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  على نعمائه والصلاة والسلام على رسول االله            أما بعد: الحمد الله      
الخليل في كتابي سيبويه  المنسوبة إلىفموضوع هذه الدراسة"الآراء والنقول الصوتية والصرفية 

  ين".والع
التي نسبها سيبويه إليه راء الآنسبة كتاب العين إلى الخليل، من خلال موازنة دقيقة بين  وقد تناولت
أن ما جاء في كتاب سيبويه هو الصحيح الثابت عن باعتبار وما جاء في كتاب العين،  في الكتاب

تعلق   الكتابين إما متخالفة وإما متوافقة مما يمكنا من معرفة مدىالخليل، فتكون الآراء والنقول بين
الدراسة الأمثلة التي مثّل ا الخليل في كتاب سيبويه أثناء حديثه عن  العين بالخليل، كما تناولت

  المسائل الصوتية والصرفية من حيث ورود هذه الأمثلة أو عدم ورودها في العين. 
  وكانت الدراسة في فصلين:

ت الإفراد، وقضايا الأصوا ناول هذا الفصل قضايا الأصوات فيأولهما: فصل الدراسة الصوتية، وت
  التعامل الصوتي. في

وتناول هذا الفصل النسبة والتثنية والجمع والتحقير والأبنية وثانيهما: فصل الدراسة الصرفية، 
  رفية .ليل الصوالحذف والزيادة والقلب والإبدال، كما تناول مصطلحات الخ

عقد الموازنة بين الآراء في ج الاستقرائي، الوصفي، التحليلي عند واتبعت هذه الدراسة المنه
  الكتابين: كتاب سيبويه وكتاب العين.

  وانتهت الدراسة إلى أن العين ليس من كتب الخليل.
  
  
  

            صالح النباتي د عامرهن                                                                 
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Abestract 

Abstract 
Study Thesis: Astudy presented to UmmAl Qura University to attainment 
Master's degree In linguistics. 
"Phonetic and Morphological Statements and Views attributed to Al-Khalil 
in the Two books named:Kitab Sibawayh and Al-Ain." 
This study handles the attribution of the book Al Ain to Al-Khalil, through 
a precise comparison between the views and citations attributed to Al-
Khalil in the book of Sibawayh and what is stated in Al-Ain, taking into 
account that what is written in the book of Sibawayh is the correct and 
authentic attribution to Al-Khalil, thus, the views and citations mentioned 
in the two books are either compatible or incompatible, enabling us to 
know how closely Al-Ain book relates to Al-Khalil.The study also handles 
the examples represented by Al-Khalil in Sibawayh book while discussing 
the phonetic and morphological issues in terms of existence or 
nonexistence of these examples in Al-Ain. 
The study consisted of two chapters: 

The first is the phonetic study. This chapter handles issues of 
phonetics in singulars as well as the issues of sounds when dealing with 
phonetics. 

The second is the morphological study, which handles the attribution, 
dualism, plurality, degradation, structures, deletion, add, transposition and 
substitution, as well as the morphological terms.  

This study followed a descriptive, inductive analysis approach, as the 
topic material was chosen and analyzed with a comparison between the 
views the two books. 

The study ended toaconclution That Al-Ain is not one of Al-Khalils 
books. 
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وعلـى آلـه   -صلى االله عليه وسلم-الله والصلاة والسلام على الرسول الحبيب محمد الحمد
  وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه من المعلوم أن كتاب العين أقدم معجم في العربية، ويعود إلى صاحبه الفضل في جمع لغـة  
عمال العرب وله شرف السبق في هذا على أساسٍ فريد من نوعه، وهو حصر اللغة من خلال اسـت 

، وقد أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة عند والترتيب بعد ذلك بحسب البناء الأساس الصوتي والتقليبي
ظهوره ودارت حوله أقوال كثيرة خلّفت وراءها شكوكًا حول نسبة هذا الكتاب، إذ يشك كـثير  

وليدة اليوم بل من المصنفين في حقيقة نسبته إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذه الشكوك ليست 
وابـن   )٣(وابـن جـني   )٢(والأزهري )١(فنجد النضر بن شميل، ت ممتدة على مر القرون الماضيةكان

ينفون هذه النسبة عن الخليل، إلا أننا نجد في الجانب الآخر  كثير وغيرهم )٥(إبراهيم أنيسو )٤(فارس
وعبـد االله   )٨(وحسـين نصـار   )٧(وابن المعتز )٦(: ابن دريدإلى الخليل ومن هؤلاء من يؤيد نسبته

وغيرهم، وتتفاوت الآراء في نصيب الخليل من العين عند من أيدوا علاقة الخليـل بـه    )٩(درويش
 ، ومنـهم مـن  )١٠(من جعل كامل الكتاب للخليل كابن دريد فذهبوا في هذا مذاهب عدة، فمنهم

                                         
  .٥/٢٢٥٧ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبينظر: معجم الأدباء  )١(
  .١/٢٥ينظر: ذيب اللغة  )٢(
  وما بعدها. ٨٢٦الخصائص ينظر:  )٣(
  . ٣٥ينظر: الصاحبي  )٤(
  .١٠٧ينظر: الأصوات اللغوية  )٥(
  .١/٤٠ينظر: جمهرة اللغة  )٦(
  .١/٧٧، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٥/٢٢٥٥ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء ينظر:  )٧(
  .١/٢٣١ينظر: المعجم العربي نشأته وتطوره  )٨(
  وما بعدها من صفحات. ٤٨ المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم "العين" للخليل بن أحمدينظر:  )٩(
  .١/٤٠ينظر: جمهرة اللغة  )١٠(
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ومنهم من جعل للخليل منه بـاب  ، )١(بقيته جعل أول الكتاب إلى باب الغين للخليل والليث أكمل
، ومنهم من جعل نصف الكتاب مما حفظه الليـث  )٢(العين وحده وباقي تصنيف الكتاب من الليث

رسـم  ، ومنهم من جعل )٣(عن الخليل عن ظهر قلب وباقيه من اجتهاد الليث واجتهاد أدباء زمانه
   .)٤(ترتيب أبوابه للخليل والحشو لغيرهخطته و

كان لابد من أن نستجلي حقيقة الأمر إنصافًا للخليل وإحقاقًا للحـق،   وبين هؤلاء وهؤلاء
وخير وسيلة لهذا كانت من خلال الآراء والنقول المنسوبة إلى الخليل في كتـاب سـيبويه وذلـك    
بموازنتها بما جاء في كتاب العين، فكان هذا البحث "الآراء والنقول الصوتية والصرفية المنسوبة إلى 

بي سيبويه والعين"، الذي كان الاعتماد فيه على الموازنة الدقيقة بين آراء الخليـل في  الخليل في كتا
أن مـا في   على اعتبـار كتاب سيبويه وما جاء في العين للوقوف على ما هو للخليل وما هو لغيره، 

فتظهر  ،لاسيما أنه لم يختلف في نسبته إلى الخليل أحد كتاب سيبويه هو الثابت الصحيح عن الخليل
الآراء والنقول بين الكتابين إما متوافقة وإما متخالفة مع محاولة الوقوف على أسباب هذا التخالف، 
كما سيكون بضمن هذا البحث الكلمات التي استعملها الخليل أمثلة للمسائل الصوتية والصـرفية  

  فيه.  التي تحدث عنها في كتاب سيبويه من حيث ورودها في كتاب العين أو عدم ورودها

إنكار بعض العلماء نسبة العين إلى الخليل قام على أن فيه أخطاء لا يمكن أن تنسـب إلى  إن 
ا كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز وأمقال:"الخليل، ومن هؤلاء ابن جني إذ 

نحمل على أصغر أتباع الخليل، فضلًا عأن ي نفسه ولا محالة أن هذا تخليط لحبل ق هذا الكتاب من ق
 ـ  غيره رحمه االله. وإن كان للخليل فيه عمل فإنما هو أنه أومأ إلى عمل هذا الكتاب إيمـاء، ولم يله 

ره، ولابنفسه، ولا قر ـ على أنه قد كان نحا نحوه أني أجد فيه معانيَ ره. ويدلّحر  غامضة، ونوات ز
٥(."نعة في بعض الأحوال مستحكمةللفكر لطيفة، وص(   

                                         
  .١/٧٧ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها  )١(
  .١/٧٨ينظر: نفسه  )٢(
  .٥/٢٢٥٥ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء ينظر:  )٣(
  .١/٧٨ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها  )٤(
  وما بعدها. ٨٢٦الخصائص  )٥(
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كون عظيم في مجاله، وإنما سيبين الكتابين على هذا الأساس، فكلا الكتابين  لا تقوم الموازنةو
ليل في الكتاب وما جاء في العـين مـن   بين أقوال الخ دقيقةالوازنة في هذا البحث على الم داعتمالا

  في القضايا اللغوية نفسها.حيث الموافقة والمخالفة 

  هذا الموضوع:  إلى دراسة وكان مما دفع     

  .العين إلى الخليل بشكل تطبيقي موازِنكتاب أنه لم يسبق أن درس موضوع نسبة  -١

 كتاب العينية إذ يعدان من أهم مصادرها، فلعربمكانة الكتابين كتاب العين وكتاب سيبويه في ا -٢
أول معجم حصر لغة العرب من خلال توضيح المستعمل والمهمل منها، فضلا عـن أن فيـه   

علوم أما الكتاب فهو المصدر الأول ل ،وإشارات صرفية ونحوية صوتية لا نجدها في غيره قواعد
فقد جمع  سيبويه بين دفتيه ما تفـرق مـن علـم     وغيرها، العربية من صوت وصرف ونحوٍ

مصدرا استقى منه كل من جاء فكان  )١(صلنا منه شيء وما استنتجه بنفسهالسابقين الذي لم ي
   .بعده من العلماء

المنهج الاستقرائي، الوصفي، التحليلي، إذ تسـتقرى المـادة العلميـة ثم     البحثفي  اتبعتو
  توصف القضايا وتحلّل مع عقد موازنة بين الآراء في الكتابين كتاب سيبويه وكتاب العين.

 كـلّ  خرجتالمنسوبات، واسـت  كلّ خرجت، فاستهذا البحث بجرد العين كاملا تبدأ وقد
 لكلمات الداخلة في التحقير، وكـلّ االمسائل و الكلمات الداخلة في التثنية والجمع، وكلّالمسائل و

واضع الم ددت فيها الزيادة والحذف، وكلّ، والمواضع التي حوأمثلتها المسائل التي تحدثت عن الأبنية
الأصوات مـن همـزٍ وتخفيـف،     كلّ ما جاء في مجالبٍ أو إبدال، ووالأمثلة التي أُشير فيها إلى قل

كلّ نصوص  عتوقد جمومسائل في الوقف والتضعيف والإدغام والتقاء الساكنين والإتباع والإمالة، 
في كتابة الرسالة  الخليل التي نقلها سيبويه في كتابه في موضوعي الأصوات والصرف للاستفادة منها

  ومباحثها.

زيادة  بحثًا عن المادة أيضا مختصر العين والبارع في اللغة تمدبكتاب العين بل اعت تفلم أكو 
 ؛ لأن الكتابين الأخيرين كليهما قد اعتمدا على العين ونقلا نصوصا لم تظهر في تحقيق العينفي التأكد

                                         
  .٦٤ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه  )١(
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عليها مؤلفا الكتابين، إذ نص الزبيدي في مقدمته لمختصـر  ، ويبدو أا سقطت منه واطَّلع المنشور
مما يدلّ على أنه قد اطّلـع   ،العين أنه اختصر العين وحذف الحشو ولم يذكر أنه زاد على ما في العين

 إذ تبدو فيها زيادات لعلها سـقطت مـن   ير التي وصلت المحققَينعلى نسخة متكاملة منه، وهي غ
العين، قال:"ذَهبت فيه إلى اختصار الكتاب المعروف بكتـاب  كتاب يق النساخ فلم تظهر عند تحق

العين، المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، بأن تؤخذ عيونه، ويلَخص لفظه، ويحذف حشوه، 
طالـب  ويسقَط فُضولُ الكلام المتكررة فيه، لتقْرب بذلك فائدته، ويسهل حفظُه، ويخف علـى ال 
لح ما أَلْفَيصنا أَنْ نبذْهالمذكورة. وم رِيطةه على الشأْييدن االلهِ وتوأْنا في ذلك بعده، فَبعملاجختاه من 

  )١(في الكتابِ، وأن نوقع كلَّ شيءٍ منه مواقعه، ونضعه في بابه".

، قال محقق الكتاب:"رأينـا أن  العين نصاه من كتاب نقل كان أما القالي في كتابه البارع فقد
    )٢(البارع ما هو إلا كتاب العين، وقد أضاف إليه من مروياته".

 صحح الخلل ولم يضف إلى كتابه شيئًا، وبما أن البارع قد نقل نصا مـن قد وبما أن الزبيدي 
مـن   جد في العين قد تكـون أن المعلومات الموجودة في المختصر والبارع ولا تو العين، فإنه يستنتج

منهما في البحث عن المفردات الـتي وردت في   آنفًا، فاستفدت تكرنصوص العين الساقطة كما ذ
 ستفدتكما ا ،احتمال سقوطها من العين لينتفي ؛نصوص الخليل في كتاب سيبويه ولم ترد في العين

منهما في البحث عن المسائل التي لم يرد لها ذكر في العين. 

في  عـن الخليـل   سيبويهالتي نقلها  المفردات الرسالة على دراسة كلّهذه  في حرصتوقد 
؛ في كتاب العين أو عدم ذكرها فيه ذكرهاإلى  رتحثت في الكتاب، وأشالتي ب مجموعة من المسائل

منقولة عن الخليل في الكتاب فلا بد من ظهورها في العين إذا كان للخليـل، وقـد    لأا إذا كانت
لفة لمبدأ العين في مخاخرج البحث بمجموعة من المفردات نقلها سيبويه عن الخليل ولم تذكر في العين 

  كلّ كلمات العربية. الذي يفترض حصر

منها كان من  العين، فإن الغالب وذُكرت فيأما تلك المفردات التي نقلها سيبويه عن الخليل 

                                         
  وما بعدها. ١/٤١مختصر العين  )١(
  .٦٧البارع في اللغة  )٢(
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       أن تذكر في العين لأن أكثرها ليس من النوادر. من المعتادالمفردات المسموعة التي 

في ا تهه أو أقواله، وقد أخذبويه على قسمين: إما أن تكون آراءونصوص الخليل في كتاب سي
البحث على أا نصوص للخليل؛ لأن سيبويه عندما يقول:"وهذا قول الخليل" فلا بد من أنه قـد  

  تداول هذه المسألة بأمثلتها مع الخليل وإن لم يوردها سيبويه نصا كما قالها الخليل. 

الصرفية مـثلا  إلا ما ندر لعلّة أوجبته، ففصل الدراسة في التبويب كتاب سيبويه وقد تابعت 
التثنية والجمع ثم التحقير ثم الأبنية ثم الحذف والزيادة ثم القلب والإبـدال   دأت ترتيبه بالنسبة ثمابت

ية الـتي جـاءت في   للمصطلحات الصرف بابا تفسيبويه، على أني قد أضكما هو في ترتيب كتاب 
  آخر مبحث في الفصل الصرفي. جعلته عن الخليل أثناء شرحه للمسائل وكتاب سيبويه نقلا

أخرى بعضها  اثم أورد باب التحقير وأبواب ،إلى أن سيبويه قد أورد باب التثنية مع الجمع أنبه 
المباحـث المتعلقـة    تممضكما جاء عنده إذ  تبع هذا لم أ، لكنيالجمعصوتي ثم عاد للحديث عن 

  البحث. موضوعات حفاظًا على وحدة بالجمع معا

في ترتيب المسائل تحت أبواا إذ كانت على الترتيب الذي انتهجه سيبويه في كـل   وكذلك
في أثناء  د سيبويه لها أبوابا مما جاءفرِإليه من المسائل التي لم ي رتما اضطُرباب من أبواب كتابه، إلا 

سائل أخرى في تبويب معين من ضمن ممسألة بيكن بالإمكان إدراجها  شرحه لمسائل الباب، والتي لم
البحـث   ، إذ كان مبتدؤه في هـذا رئ خلال تتبعه لباب النسبة مثلاالبحث، ويظهر هذا جليا للقا

ثم النسـبة إلى   ،بمسألة القياس والشذوذ في النسبة، ثم جاءت مسائل النسبة إلى بنات الواو واليـاء 
لى ما انتهى بالألف، ثم النسـبة إلى الثنـائي، ثم   الرباعي مما ثانيه ساكن وثالثه مكسور، ثم النسبة إ

النسبة إلى المركَّب، ثم النسبة إلى الجمع، ثم النسبة بحذف ياءيها مما كان على فاعل وفَعـال، ثم مـا   
كان مذكرا وصف به المؤنث، ثم ما كان من صيغ المبالغة على معنى النسبة، ثم النسبة إلى المنتهي اء 

لُّه كان متسلسلًا بحسب وروده في الكتاب إلا في مسألة النسبة إلى الرباعي مما ثانيه التأنيث، فهذا ك
ساكن وثالثه مكسور، ومسألة ما كان من صيغ المبالغة على معنى النسبة، ومسألة النسبة إلى المنتهي 

  ذكورة أعلاه.ضمن شرحه للأبواب المبإذ لم يفرد سيبويه لها أبوابا تختص ا بل جاءت  ،اء التأنيث

بثبـت المصـادر    واكتفيت ،ذكر اسم الكتاب ثم الجزء والصفحة في الهوامش تعتمدوقد ا
والمراجع للتعريف به تعريفًا كاملًا يشمل اسم المؤلف والمحقق ودار النشر والبلد الذي تقع فيه ورقم 



 

  ١٠  

 

  الطبعة وتاريخها.

وقد استفدت بحثـي، إذ   قريبة من موضـوع  موضوعات من الرسائل الجامعية التي تناولت
قل عنها ، ولكن لم أنفهم بعض النصوص على كما أا قد أعانتني فيها، من طريقة التبويب تدتفاس

، بين نصوص الخليل في الكتاب ونصوص العينبالمقابلة  كثيرا من النصوص لأن اهتمام البحث كان
آراء الخليل الصرفية  ، ومن هذه الرسائل:ابعيدا عن اهتماما وهو ما لم تفعله هذه الرسائل لأنه كان

اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنيـة  ووصلتها بالقراءات لنجاة بنت حسن عبد االله أبكر، 
وجوه من الدرس الصوتي في كتاب سيبويه لأحمـد طالـب علـي    ولصالحة راشد غنيم آل غنيم، 

التصريف عنـد سـيبويه وموقـف    ومنهج الكوفيين في الصرف لمؤمن بن صبري غنام، والخلوف، 
  .الرضي منه في شرحه للشافية لمحمد إحسان االله مياه

ار أفضلها وأوضحها شرحا لإثباتـه  يختمجموعة من الكتب في كلِّ مسألة لاعلى ت كما اطّلع
طَّلع على النصوص المتشاة في البحث أن أ في هذا إيضاح المسألة، وكان من ديدنيمع النص لزيادة 

شـرح  شروح كتاب سيبويه المنشورة من شرح السيرافي وشرح أبيات سيبويه وتعليقة الفارسي و
الرماني وشرح عيون كتاب سيبويه وتحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجـازات  

وكتب مجموعة من النحـاة   العرب وتنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب وشرح الهسكوري،
 ضـعت هم، فلم تظهر اختلافات كبيرة فوكالمبرد وابن جني وابن يعيش والمرادي وابن هشام وغير

زيادة الاطلاع والاستفادة، وامش مع أرقام صفحاا لالإشارة إلى تناول المسألة في هذه الكتب في اله
  شغل بتلك النصوص متن الرسالة حتى لا يتضخم متنها.ولم أ

: نسخة بولاق، والنسخة التي بتحقيق عبد على ثلاث نسخ من كتاب سيبويه تقد اعتمدو
الأساس في  ة بولاقطبع جعلت قد كاظم البكّاء، إلا أنيالسلام محمد هارون، والنسخة التي بتحقيق 

 يرى كـثير مـن البـاحثين، قـال    ؛ لأا الأقرب لأصل مخطوطة كتاب سيبويه كما هذا البحث
نميل إليه، أن النسخة (النسخ) التي اعتمد عليها هارون وجعلها أصلا لنشرة الكتاب  حداد:"والذي

الذي نتداوله اليوم، هي نسخة (نسخ) أحدث عصرا أو أغنى عبثا وأثرى زيادة من تلك التي كانت 
أصلا لنشرة بولاق. ودليلنا على هذا أنا وجدنا سيبويه في نشرة هارون يترحم على الخليل ويونس 

والذي لا خلاف عليه أن يونس بن حبيب كان حيا بعد وفاة سيبويه، وأنه نظر في كتابه، وأنه  معا.



 

  ١١  

 

    )١(صدقه فيما نقل عنه".

لسيبويه وشرحٍ له قبل  وقد احتجت في بعض المسائل إلى وضع مقدمات طويلة تتمثل في نص
الولوج في نص الخليل، فلا يعجبن القارئ من ذلك لأن بعض مسائل الخليل لا يمكـن فهمهـا إلا   

  بتمهيد من كلام سيبويه، ففي هذا منفعة بالدخول الحسن إلى المسألة وتغطية أفكارها.

أثناء نقل سيبويه عن الخليل في مسائل  لأمثلة في الكتابيتكرر ذكر لبعض اقد أنه  نبه علىوأ
في العين أو  ثالمن حيث ورود الم-هذه الأمثلةفي  يتلفة على طول الكتاب، فكان منهجوأبواب مخ

  إلا لغرضٍ يمس توضيح مسألة ما بشكل مباشر. اهالحديث عن أُعيدألّا -عدم وروده

كمـا  -العين ومختصـره والبـارع   إلى كتاب من مسائل البحثمسألة  في كلّت وقد رجع
 أكتفي بالإشارة إلى أا فإني سألة ولا تطبيقها ولا أمثلتها في هذه الكتب،وفي حال لم ترد الم-أسلفت

لكثرة منعا إليهما؛  ن الرجوعختصر العين والبارع على الرغم ملم واردة في العين من دون ذكرٍغير 
  . التكرار

الكلمات التي معاني  رجتنية والأبيات الشعرية، كما خالآيات القرآ رجتخولتمام الدراسة 
   .تحتاج إلى تفسير من المعاجم

  على النحو الآتي: فصلين، فجاء ترتيب البحث ها علىعتقد قسمت المادة التي جمو 

  ة وتقسيم خطتـها،  وفيها حديث عن مشكلة الدراسة، وأسباب الدراسة، ومنهجها،  :المقدم
  ومصادرها.

  د وفيه تعريف بالخليل وسيبويه وحديث عن الكتاب والعين وكيفية تأثر سيبويه بالخليل : التمهی
  وظهور آراء الخليل في الكتاب، وأبرز طرائق ظهور فكر الخليل اللغوي فيه.

 هوعق: الفصل الأولفيه المباحث الآتية:للدراسة الصوتية، و دت  
o وفيه:الإفراد فيقضايا الأصوات  : المبحث الأول ،  

  أولًا: مخارج الأصوات.

                                         
  .٢٠٤الخليل بن أحمد والكتاب  )١(



 

  ١٢  

 

  ثانيا: صفات الأصوات.

o وفيه:التعامل الصوتي فيقضايا الأصوات : المبحث الثاني ،  

  : الهمز وتخفيفه.أولاً
  ثانيا: الألف الموصولة.

  ثالثًا: الوقف.
  رابعا: التضعيف.
  خامسا: الإدغام.

  سادسا: التقاء الساكنين.
  سابعا: الإتباع.
  ثامنا: الإمالة.

 ه: الفصل الثانيبحسب تناول الخليل لها للدراسة الصرفية، فكانت فيه المباحث الآتية وعقدت: 
o النسبة.: المبحث الأول  

o التثنية والجمع.: المبحث الثاني  

o التحقير.: المبحث الثالث  

o الأبنية.: المبحث الرابع  

o الحذف والزيادة.: المبحث الخامس  

o القلب والإبدال.: المبحث السادس  

o المبحث السابع: الخليل الصرفية مصطلحات . 
 الخاتمة.وتضمنت أهم نتائج الدراسة  
 المصادر والمراجع.  
 فهرس الموضوعات.  

اللذين لم يأليا جهدا في تعليمي وتشجيعي على  ،أتقدم بالشكر والعرفان إلى والدي العزيزينو
  ن وأن يلبسهما لباس العافية.لداريسعادة ا لهما سائلة المولى ،إنجاز هذا البحث



 

  ١٣  

 

البحث اقترحت موضوع كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى د.مي فاضل جاسم الجبوري التي  
كتبـها،  ا من وقتـها و كثيرا من تمام التوفيق إذ قدمت لي والتي تفضلت بالإشراف عليه، فكان هذ

بتوجيها ت الأمانة وفتحتا يضيء عتمة طريق هذا فأدا مما استغلق علي، فكانت نورا وآرائها كثير
  البحث.

ينينكما أشكر المناقشمـا   الكريمعلى قبولهما مناقشة هذه الرسالة وتقديمهما خلاصة خبر 
  وعلمهما بتوجيه أو بإبداء رأيٍ أو بتصحيح خطأ.  

أهدى إليّ نصيحة أو فكرة أو ة في منسوبيها، كما أشكر كلّ من ممثّلأشكر جامعة أم القرى و
  إشارة ساهمت في إنجاز هذا العمل. 

  
  



 

  ١٤  

 

 
 العين لأهل العربيـة  ولا إلى تعريف الكتاب و ،كالخليل وسيبويهلا نحتاج إلى تعريف أعلام

لعون غالبا على هذه الرسالة، ولكن من شأن الباحث أن يقدم بمثل هـذا رسـالته   وهم الذين سيطّ
 ،)١(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي" هوللماجستير فأقول: إن الخليل "

سنة مائة، وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة، وكان سبب موته أنه -رحمه االله-"ولدوقد اشتهر عنه أنه 
قال: أريد أن أقرب نوعا من الحساب تمضي به الجارية إلى البقَّال، فلا يمكنـه ظلمهـا، ودخـل    
المسجد، وهو معملٌ فكره في ذلك، فصدمته سارية، وهو غافل عنها بفكره؛ فانقلب على ظهـره  

،"وكان الخليل ذكيا فطنا شـاعرا،  )٢(ب موته. وقيل: بل كان يقَطِّع بحرا من العروض"فكانت سب
  )٣(واستنبط من العروض ومن علَلِ النحو ما لم يستنبط أحد، وما لم يسبقه إلى مثله سابق".

:"كتاب العروض، كتاب الشـواهد، كتـاب   ليل كتبا عدة ذكرها القفطي، منهاوكتب الخ
  شيء.  الم يصل إلينا منهو  )٤(شكل، كتاب النغم"النقط وال

وقال عنه بروكلمان:"والخليل بن أحمد هو المؤسس الحقيقي لعلم النحو العربي، الذي وضعه 
سيبويه في كتابه بعد أن تلقاه عنه وتعلمه عليه، كما أنه يصرح بالروايـة عنـه في أكثـر أبـواب     

   )٥(الكتاب".

عثمان بن قَنبر، مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلْد هو:"عمرو بن أما سيبويه ف     
،"وأما لقبه فقد سار مسير الشمس وعرف به منذ قديم الزمان، لم يلقب به أحد )٦(بن مالك بن أدد"

  )٨(، وسيبويه"أثبت من حملَ عن الخليل بن أحمد".)٧(قبله، وهو سيبويه"

                                         
  .٤٧طبقات النحويين واللغويين  )١(
  .١/٣٨١إنباه الرواة على أنباه النحاة )٢(
  .٤٧طبقات النحويين واللغويين  )٣(
  .١/٣٨١إنباه الرواة على أنباه النحاة  )٤(
  .٢/١٣١تاريخ الأدب العربي  )٥(
  .٦٦طبقات النحويين واللغويين  )٦(
  .١/٣الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون  )٧(
  .٦٧طبقات النحويين واللغويين  )٨(



 

  ١٥  

 

الفارسي أشهر تلاميذ الخليل، ومصنف أول كتاب جمع  وقال عنه بروكلمان:"وكان سيبويه
)١(ما ابتكره الخليل إلى محصول السابقين". 

وقال عبد السلام محمد هارون في وفاة سيبويه:"فيختلف المؤرخون اختلافًا شديدا في تـاريخ  
. وأرجح الأقوال أنه توفي ١٩٤وقيل  ١٨٨وقيل  ١٨٠وقيل  ١٧٧وقيل  ١٦١وفاته، فقيل سنة 

  )٢(".١٨٠ة سن

"كان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علما عند النحويين، فكـان يقـال    فقد أما عن الكتاب
بالبصرة: قرأ فلان الكتاب، فيعلم أنه كتاب سيبويه. وقرأ نصف الكتاب ولا يشك أنـه كتـاب   
سيبويه. وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه، يقول له: 

ما له، واستصعابا لما فيه. وكان المازني يقول: من أراد أن يعمل كتابـا في  هل ركبت البحر؟ استعظا
  )٣(النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي".

قال بروكلمان عنه:"أما كتاب سيبويه فهو أقدم مصنف جمع مسائل النحو العربي كافة. وقد و
يكادوا يضيفون إليه شـيئًا   زاد المتأخرون كثيرا من تحديد مقاصد النحو، وتبيين حدوده، ولكنهم لم

)٤(ذا بال من الملاحظات الهامة، والأنظار الجديدة". 

ولظهور آراء الخليل في كتاب سيبويه أشكال عدة، قال القوزي:"وبالنظر إلى ما نقله سيبويه 
عن الخليل، نجده يتخذ أشكالًا مختلفة، فتارة نجـده يقـول:"زعم الخليـل رحمـه االله"، وأخـرى      

ون أن يجري لاسمه ذكرا، ومرة يقول:"سألت الخليل ثم قال" أو"سـألته ثم قـال"،   يقول:"زعم" د
أو"سألناه" من غير أن يجري له ذكرا، ومرة يقول:"سألت الخليل ويونس" أو يقول:"وجميـع مـا   
وصفنا من هذه اللغات سمعناه من الخليل ويونس عن العرب" أو يقول:"ذكر لي بعضهم أن الخليل 

)٥(ند إليه القول وحده كأن يقول:"قال الخليل"".قال" أو أن يس 

                                         
  .٢/١٣٤تاريخ الأدب العربي  )١(
    .١/١٩الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون  )٢(
  .٦٥أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض  )٣(
  .٢/١٣٥تاريخ الأدب العربي  )٤(
وينظر تفصيل هذه المواضع وفهرستها في فهارس كتاب سيبويه ودراسـة لـه   ، ٤٠زعم الخليل في كتاب سيبويه  )٥(

  وما بعدها.   ٨٨٣



 

  ١٦  

 

"المتتبع لمـا  فـ ويظهر لنا مدى تأثر سيبويه بالخليل من خلال عدد المرات التي نقل عنه فيها
نقله سيبويه عن الخليل في كتابه، يتبين له أنه قد ذكر اسمه صراحة، أو عناه دون تصريح باسمـه في  

  )١()موضعا".٥٤٨(

في كتاب سيبويه من خلال نص قاعدة ما ثم التمثيل لها بمثال مستعمل أو  ويظهر فكر الخليل
بمثال مصنوع، أو من خلال قاعدة من دون إتباعها بمثال يوضحها، كما أن أفكار الخليل قد تظهر 

  سيبويه.بين و هفي الكتاب من خلال تداول الحوار بين

أثر ككتاب العين. وهـذا أمـر غـير     :"لا نعلم معجما كان لهفقد قيل فيه كتاب العينأما  
مستغرب، لمعجم افتتح التأليف المعجمي، فوضع للغويين منهجه، وسن لهم سنته، حـتى أضـحت   

  )٢(."السمات التي اتسم ا، مبادئ التزم ا كثير ممن أتوا بعده وحذوا حذوه في التأليف المعجمي

كما كان -لا حسب الموضوعاتفترتيب المواد حسب نظام معين في ترتيب الحروف، وقيل:"
أصبح السمة العامة لمعظم المعاجم التي أتت بعده، والترتيب المخرجي التزم به أكثر -شائعا في عصره

من معجمي، وترتيب المواد وفق أحرف أصولها سارت عليه المعاجم اللغويـة العربيـة، والإتيـان    
القول بالنسبة لنظام التقليبـات الـذي   بالشواهد نراه في معظم المعاجم التي ألِّفت بعده. وكذلك 

  )٣(ابتدعه، والتقسيم حسب الأبنية الذي سار عليه".

  واتسم منهج صاحب العين بما يأتي:

 ،ص-، ضش، ج -، كق -، غخ ،هـ ،حاد حسب مخارجها على النحو الآتي:"ع، رتب المو -١
                                                                       )٤(".همزة-و، ا، ي  -، مبف،  -، نل ،ر-،ذث، ظ-، تد ،ط-، زس

  

                                         
  .٢٠٢الخليل بن أحمد والكتاب  )١(
  . ٥٠بية بداءا وتطورها وية العرالمعاجم اللغ )٢(
  .٥١نفسه  )٣(
  .١/٤٨العين  )٤(



 

  ١٧  

 

"نظم الكلمات تبعا لحروفها الأصلية (الجذور) دون مراعاة الأحرف الزائدة فيها، أو الأحرف  -٢
المقلوبة عن أحرف أخرى، وهذا المبدأ ظل متبعا في المراحل الأربع الأولى من مراحل تطـور  

  )١(المعجم".

د -د ب ع-ع د ب-"عالج الكلمة ومقلوباا في موضع واحد. فمثلًا نجد الكلمات: ع ب د -٣
  )٢(كلها في مادة واحدة وتحت حرف العين".-ب د ع-ب ع د-ع ب

"جعل معجمه أقساما على عدد الحروف، وسمى كل قسم أو كل حرف كتابا، وبدأ معجمـه   -٤
  )٣(.بكتاب العين فكتاب الحاء فالهاء وهكذا"

إذ يكون التبويب بحسـب ثنائيـة    )٤("أخضع تبويب الكلمات لنظام الكمية، أو لنظام الأبنية"-٥
الكلمة أو ثلاثيتها أو رباعيتها وهكذا. 

، ينبغي أن نجرد الكلمـة مـن   في كتاب العين للوقوف على معانيهاوللكشف عن الكلمات 
على سبيل المثال"نجدها في باب الثلاثي من حرف العين أي: في باب العـين   )لمعان(الزوائد فكلمة 

واللام والميم معهما وتكون الكلمة حينئذ لمع ولا اعتبار للألف والنون، لأما زائدان على أصـل  
   )٥(البناء، وكلمة (لمع) هي في مجموعة (علم)".

التي فيها إعلال، فكلمـة (عطيـة) بعـد     أن"نرد المعلَّ إلى أصله في الكلمة المعتلّة كما يجب
تجريدها من الزائد وهو الياء والهاء، وبعد إعادة المعلّ إلى أصله، في باب الثلاثي المعتل من حـرف  

  )٦(العين، وفي باب العين والطاء والواو معهما، أي: عطو".

                                         
  .٤٦ية بداءا وتطورها المعاجم اللغوية العرب )١(
  وما بعدها. ٤٦نفسه  )٢(
  .٤٧نفسه  )٣(
  نفسه. )٤(
  .١/٢٩العين  )٥(
  نفسه. )٦(



 

  ١٨  

 

 ـ و ثلا يكون البحث عن الكلمة باعتبار الحرف الأسبق في ترتيب حروفها،"فكلمة (لهـج) م
نجدها في باب الثلاثي من حرف الهاء، وفي باب الهاء والجيم واللام معهما، لأن الهـاء في ترتيـب   
الحروف أسبق من الجيم، والجيم أسبق من اللام. وكلمة (فرط) نجدها في باب الثلاثي الصحيح من 

أسـبق مـن    حرف الطاء، وفي باب الطاء والراء والفاء معهما، لأن الطاء أسبق من الراء والـراء 
)١(الفاء". 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  وما بعدها. ٢٩ /١العين  )١(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الأول

 
 
 
 
 

 الدراسة الصوتية
 

 



 

  ٢٠  

 

سواءً كانت منسوبة إلى الخليـل   ،أولها مخارج الأصوات وصفاا عدة مباحث هذا الفصلفي 
في كتاب سيبويه أو غير منسوبة، وقد جعلنا ما لم ينسب إلى الخليل من مادة مخـارج الأصـوات   

رد كـثير مـن    دراسة مهمة لأصوات العربية لم يللدراسة؛ لأننا نجد في كتاب العين وصفاا مادةً
قع ورود هذه المعلومات ن الخليل أستاذ سيبويه، وكان من المتووهو غريب لأ ،معلوماا عند سيبويه

  .في موضعهه ، وسيأتي الحديث عنعند تلميذه

الفصل الظواهر الصوتية التي نقلها سيبويه عن الخليل، مع مقابلتها بالعين سـواء   كما يدرس
 ون في أول كل مبحـث مـن  كانت مما ورد ذكره في العين أو كانت مما لم يرد له ذكر فيه، وسيك

بالظاهرة التي تدرس في المبحث من وجهتي النظر القديمـة   مباحث هذا الفصل مقدمة صوتية تعرف
استعنت بوجهة النظر الحديثة في الموضوع؛ إتماما للفائدة وتوثيقًا لتوصـل علمائنـا   قد والحديثة، و

لإشارة إلى نواحي الاختلاف لتطـور  القدماء إلى معلومات توصل إليها الغرب في هذا العصر، مع ا
الدرس الصوتي لأسباب معروفة، منها خضوعه للدراسة العملية في المختبرات الصوتية وحصـولنا  

  على نتائج هذه الدراسات، فنستطيع مقابلتها بالدرس الذي بين أيدينا من علم القدماء.     

تتمثل في المباحـث  عن الخليل، فسيبويه  الواردة في هذا الفصل مما جاء في كتابأما الظواهر 
  الآتية:

  ن في كلمتين.ان في كلمة والملتقيتان الملتقيتيه: همزة بين بين، والهمزتاوف ،الهمز وتخفيفه -١

  الألف الموصولة.   -٢

، والوقف على الاسـم المقصـور   ئل، هي: الوقف على النون الخفيفةوفيه تسع مسا ،الوقف -٣
عند الوقف على ما كان آخره حرفًا مبنيا قبله ساكن، والوقف على هيهاة المنون، وزيادة الهاء 

مفتوحة التاء إذا جعلت علما، والوقف على آخر المتحرك  في الوصل مما لا تلحقه زيـادة في  
الوقف، والوقف بالهمز على الواو والياء والألف، وما يبدل في الوقف عليه بحرف أبين منـه،  

لكلمات المنتهية بالياء المكسور ما قبلها في الوقف لثبوتـه في الوصـل،   وما يثبت من أواخر ا
  والوقف على الواو والياء الأصليتين إذا كانتا حرف الروي.



 

  ٢١  

 

وفيه ست مسائل: التضعيف في الفعل، وحركة آخر المدغم مما كان مضاعفًا في حالة  ،التضعيف -٤
إدغام مضاعف العين واللام المتصل بنـون  الجزم عند غير الحجازيين إذا اتصل بالألف والهاء، و

النساء وتاء المتكلم، ومضاعف العين واللام من الأسماء الثلاثية التي تكون على مثال الأفعـال،  
وحذف النون من علامة إضمار المنصوب المتكلم تخلصا من التضعيف، والإبدال تخلصـا مـن   

  التضعيف.

  ، ويشتمل على قسمين:الإدغام -٥

في إدغام الحرفين المتماثلين اللذين من موضع واحد، وفيه مسألة واحدة هي: امتناع  قسم يبحث -
   الملتقيتين من كلمتين منفصلتين.إدغام الهمزتين

وقسم آخر يبحث في إدغام الحرفين المتقاربين، وفيه مسألتان: إدغام النون الساكنة الأصـلية في   -
  التاء في الدال.      الواو من كلمة واحدة عند أمن اللبس، وإدغام 

  ونقل سيبويه عن الخليل فيه مسألة واحدة. ،التقاء الساكنين -٦

  ونقل سيبويه عن الخليل فيه مسألة واحدة هي: إتباع الكسر للضم. ،الإتباع -٧

كسر راء ما ء، إمالة ألفات الحروف والأسما فيها مسألتان هما: ونقل سيبويه عن الخليل ،الإمالة -٨
    .من المعدول الذي زنة فَعال فيه ألف ممالة
                        

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  








 

 

 

 

  



 

  ٢٣  

 

ة العين دراسة صوتية مهمة لأصوات العربية تناولها أكثر من باحث بالدراسة، إذ نجد في مقدم
تناقش المقدمة في جانبها الصوتي ترتيب مخارج حروف العربية ووصف هذه المخـارج، وصـفات   

ل هذا نجـده في  ك ،ب من خلال الأصوات المؤلِّفة للكلمةلعربية، وما يتعلق بتمييز المعرالأصوات ا
المقابل لا نجد في كتاب سيبويه الذي امتلأ بآراء الخليل إشارات إلى أفكـار  كتاب العين، ولكن في 

أخرى مـن   العين، وكما وجدنا في مواضعالخليل فيما يخص الصوت المفرد كما وجدنا في مقدمة 
حروف العربية تمهيدا لشرح أن سيبويه لم يذكر الخليل في دراسة العين مما يثير الاستغراب، فنلاحظ 

بين مادة العين والكتـاب في موضـع المخـارج     مسائل الإدغام، كما أننا لا نلاحظ شبها واضحا
، ونرجح أن سيبويه كتب ولا مناقشة بينهما حول هذه الاختلافات والصفات يدل على تأثر أو تأثير

  يظهر في الكتاب. هذه المادة بعد وفاة الخليل فلم ينشأ بينهما نقاش ممتد بحيث

وهذا يجعلنا نميل إلى أن العين لا علاقة له بالخليل لا سيما مقدمته، بدليل وجود الاختلافات 
عدم إشارة سيبويه إلى هذا الاختلاف ولا إلى بدليل ، و)١(بين المادة نفسها في مقدمة العين والكتاب

تنـاول سـيبويه   لافًا في تفصيل وسـعة  كما أن هناك اختالمتشاة، الاستعانة بآراء العين في المادة 
  للمخارج والصفات في كتابه عن تناول العين لها.

وفيما يأتي تفصيل لمواضع التشابه والاختلاف في مادة المخارج والصفات بين الكتاب والعين.  
   

حرفـا الهمـزة    ذكر سيبويه حروف العربية قائلا:"فأصل حروف العربية تسعة وعشـرون         
والألف والهاء والعين والحاء والغين والخاء والكاف والقاف والضاد والجيم والشين والياء والـلام  
والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين والظاء والذال والثاء والفـاء والبـاء   

  )٢(والميم والواو".

                                         
أشار السيوطي إلى فكرة الاختلاف بين مقدمة العين وكتاب سيبويه في كتابه المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا     )١(

١/٨٥.  
  .٢/٤٠٤الكتاب، ط بولاق  )٢(



 

  ٢٤  

 

العين إذ نجدها فيه كالآتي:"ع، ح، هـ، خ، غ، ق،  ويختلف هذا الترتيب عن ترتيب كتاب
       )١(ك، ج، ش، ض، ص، س، ز، ط، د، ت، ظ، ث،ذ، ر، ل، ن، ف، ب، م، و، ا، ي، همزة".

بعض اللغويين القدامى جعل من هذا الترتيب الوارد وعلّق أحمد محمد قدور على هذا قائلا:"
ا سيبويه تلميذ الخليل وحامل علمه سبيلا للطعن في كتاب العين والمخالف لترتيب البصريين ولا سيم

  )٢(في العين، ونسبته إلى الخليل".

ك يكون أن لفظ الحرف المتحرفظ بالحرف الواحد، فذكر طريقة الل الخليل عن نقل سيبويهوقد      
 ،، فالكاف في مالك تلفظ كَه، أما عند الوصـل فتكـون علـى (ك)   بإلحاق هاء عند الوقف عليه

باب إرادة اللفظ هذا والسبب في هذه الزيادة على الحرف أنه لا يستطاع اللفظ بحرف واحد، قال:"
لفظوا بالكاف الـتي في  كيف تقولون إذا أردتم أن ت الواحد قال الخليل يوما وسأل أصحابه بالحرف

ا جئتم بالاسـم ولم  نمإ فقال افكَاء ب فقيل له نقول بروالكاف التي في مالك والباء التي في ض كلَ
حـتى   فألحقوا هـاء  هع هم قالوارأيت الهاء فقال ألحقت مل فقلنا هوب هأقول كَ تلفظوا بالحرف وقال

صيروها يا لأنه لا ي لفَستطاع الكلامقلت ظ بحرف فإن وصلت ك وب عِ يا فتى كما قالوا فاعلم 
 )٣(ا".ككان متحر يا فتى فهذه طريقة كلِّ حرف

أما إذا كان الحرف ساكنا فإنه يلحق ألفًا موصولة، فالنطق بياء غلامـي يكـون علـى اي،    
ممـا   فأجابوا بنحو دقَ ودالِ برِضإي وباء لاملفظون بالحرف الساكن نحو ياء غُكيف ت ثم قالقال:"

أجابوا في المرة الأولى فقال أقول إب فأُ وإي وإدلحألفا موصولة قال كذاك أراهم صنعوا بالساكن  ق
في أول اسم  بساكن لَّمكَوأنت لا تستطيع أن ت م حيث أسكنوا الباء والسينن واساب ألا تراهم قالوا

ذه السواكنكما لا ت صل إلى اللفظ ألفا فألحقت اإلى  حتى وصلت اللفظ لحق هـذه  فكذلك ت
  )٤(".في الاسم لَكَّن الأوالمس ا كما ألحقتالألفات حتى تصل إلى اللفظ 

                                         
  .١/٤٨العين  )١(
  .٢٨أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين  )٢(
  وما بعدها.٢/٦١الكتاب، ط بولاق )٣(
  .٢/٦٢نفسه  )٤(



 

  ٢٥  

 

 في المقدمة عن طريقة ذواق الخليل للحروف، إذ ذكر أنـه  تحدثقد  ن الليثنجد أ في العين
وإنما كان ألف على الحرف، فيقول في الباء اب وفي التاء ات وهكذا، قال:" يذوق الحروف بزيادة

ت، اح، اع، اغْ، فوجد العـين  ه بالألف ثم يظْهِر الحَرف. نحو اب، اإِياها أنه كان يفْتح فا )١(ذَواقه
دخلَ الحروف في الحَلْقِ، فَجعلها أول الكتابِ ثمّ ما قَرب منها الأرفع فالأرفع حتى أتى على آخرها أ

   )٢(."وهو الميم

فما ذكره الليث مشابه لما ذكره سيبويه عن الخليل في هذا الباب وهـو النطـق بـالحرف    
  باستجلاب ألف موصولة قبله.  

 وبـدأ  )٤(")٣(جـا رخم عشـر  ولحروف العربية ستةَ:"وقال سيبويه في مخارج حروف العربية       
وسيكون الحديث عنها هنا بحسب تسلسلها في كتاب سيبويه  ،بحروف الحلق ثم اللسان ثم الشفتين

  وعلى ترتيبه.

  

                                         
  يقصد الخليل. )١(
  .١/٤٧العين )٢(
 ـموضع الخُ المَخرجمادة خ. ر.ج. أن" العرب لساننقل ابن منظور عن الجوهري في  )٣( جرخم جرقَالُ: خوجِ. يا ر

نساح     واسـم ـه، والمفعـولَ بِـهجرأَخ ـكلقَو كُونُ مصدري فَقَد جره. وأَما المُخجرخذَا مهو ،   كَـانالْم
قْتالْووصاحب العين يستعمل هذه الكلمة بالفتح خلافًا لسيبويه.  ٢/٢٤٩"،ينظر:و  

  .٢/٤٠٤الكتاب، ط بولاق  )٤(



 

  ٢٦  

 

 

قسم سيبويه الحلق إلى ثلاثة أقسام لكل منها حروفه، فأقصاه للهمزة والهاء والألف، وأوسطه 
والهـاء   الهمزةُ اجرخمنها ثلاثةٌ فأقصاها م فللحلق"للعين والحاء، وأدناه من الفم للغين والخاء، قال:

  )١(."الغين والخاء مِمن الفَ جارخالعين والحاء وأدناها م جرخالحلق م وسطومن أَ والألف

عن الخليل قُرب موضع الألف من موضع الهمزة، وجاء هذا في معرض حديثه  سيبويه ينقلو
 لأْبيهمز وهذه حفَ أْلَجر الخليل أن بعضهم يقول رأيتوزعم :"عن الوقف على الألف بالهمزة، قال

وتقديرهما رلَجع وحلَبع فهمز لقرب الألف من الهمزة حيث علم لى موضع الهمزة فأراد إيصير أنه س
أن ي٢(."عليهم جعلها همزة واحدة وكان أخف( 

العين حرف أن بيصرح  فصاحب العين ،الحروف بين الكتابين ويختلف موضوع أوائل وأقصى
كلها العين  الحروف ىالخليل: فأقصقال :"، قالثم الخاء والغين الهاءلق ثم الحاء ثم أقصى حروف الح

، ثم الحاء ولولا بحة في الحاء لأَشبهت العين لقُرب مخرجها من العين، ثم الهاء ولولا هتة في الهـاءِ 
لأَشبهت الحاء لُقْرب مخرج الهاء من الحاء، فهذه ثلاثة أحرف في حيـز واحـد    "ههة"ة روقال م

  )٣(".بعض ثم الخاءُ والغين في حيز واحد كلَّهن حلقية بعضها أرفع من

إذ الألف عنـد صـاحب    ،اختلافًا بين الكتابين في مخرج كلٍّ من الألف والهمزة كما نلاحظ
الحلق، أما الهمزة فجعلها صاحب العين تارة أقصى من خلاف سيبويه الذي جعلها  العين من الجوف

: الواو والياء والألـف  أحرف جوف وهيوأربعة :"من الجوف وتارة أخرى من أقصى الحلق، قال
لسـان، ولا   تقَع في مدرجة من مدارِج الّلأا تخرج من الجوف فلا اينة. والهمزة، وسميت جوفًاللَّ

من مدارِج الحَلْق، ولا من مدرِج اللهاة، إنما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليـه إلا  

                                         
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق  )١(
  . ٢٨٥/  ٢نفسه  )٢(
  وما بعدها. ١/٥٧العين  )٣(



 

  ٢٧  

 

فـا في الهـواء"  الجَوةُ والواو والياءُ هوائية أي أالّلين فالمقصـود  ، و)١(. وكانَ يقول كثيرا: الأل
  مؤلف العين ليس الخليل.بـ"كان يقول كثيرا" هو الخليل وهذا دليل على أن 

)٢(".وأما الهَمزة فَمخرجها من أقصى الحَلْق مهتوتة مضغوطَة:"صاحب العين أيضا وقال 

وعلى الرغم من التباين الواضح بين كتاب العين وكتاب سيبويه في ترتيب مخارج حـروف  
. يناقشهلم فضلًا عن مخالفته في مخرج الألف والهمزة إلا أن سيبويه ، الحلق 

في  كمـال بشـر   يقولهو عند القدماء،  تختلف عن ما ومخارج حروف الحلق عند المحدثين
يرتفع أقصى اللسان حال النطق ذا الصوت: بحيث يكاد يلتصق بأقصى الحنـك وبحيـث   "الخاء:

يكون هناك فراغ ضيق ليسمح للهواء بالنفاذ مع حدوث احتكاك. ولا تتذبذب الأوتار الصـوتية  
  )٤(".)٣(فالخاء صوت من أقصى الحنك احتكاكي .النطق بهحال 

  )٥(هو النظير اهور للخاء، فهو صوت من أقصى الحنك احتكاكي".الغين "ويقول في الغين:

"يضيق ارى الهوائي في الفراغ الحلقي عند النطق بالحاء، بحيث يحـدث  كما يقول في الحاء:
   )٦(الأوتار الصوتية حال النطق به".ولا تتذبذب مرور الهواء احتكاكًا، 

"العين هو النظير اهور للحاء. فالفرق إذن هو تذبذب الأوتار الصـوتية  أما في العين فيقول:
  )٧(مع العين وعدم ذبذبتها مع الحاء فالعين إذ صوت حلقي احتكاكي".

"تتكون الهاء العربية عندما يتخذ الفم الوضع الصالح لنطق حركة وفي حديثه عن الهاء يقول:
(كالفتحة مثلا) ويمر الهواء خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الصوتين بالحنجرة محدثًا صـوتا  

                                         
  وما بعدها. ١/٥٧العين  )١(
  .١/٥٢ نفسه )٢(
"تتكون الأصوات الاحتكاكية بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع بحيث يحدث الهواء  )٣(

  .١١٨في خروجه احتكاكًا مسموعا" ينظر: علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات 
  .١٢١علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٤(
  نفسه. )٥(
  نفسه. )٦(
  نفسه. )٧(



 

  ٢٨  

 

   )١(يرفع الحنك اللين، فلا يمر الهواء من الأنف ولا تتذبذب الأوتار الصوتية". .احتكاكيا

تسد الفتحة الموجودة بين الوترين الصوتيين حال النطق مـزة القطـع،   "ويقول في الهمزة:
وذلك بانطباق الوترين انطباقًا تاما، فلا يسمح للهواء بالمرور من الحنجرة، ثم ينفرج الوتران فيخرج 

  )٣(".)٢(الهواء فجأة محدثًا صوتا انفجاريا. فالهمزة صوت حنجري انفجاري

"ولقد رأى العـرب رأيـا   يه القدماء في حروف الحلق قائلا:إلويناقش كمال بشر ما ذهب 
بالنسبة لمخارج الغين والخاء والعين والحاء والهاء (وكلها احتكاكية) والهمـزة   )٤(يخالف ما ذكرناه

الأصوات الستة كلها تخرج من الحلق في نظرهم، وهي المعروفـة عنـدهم    (وهي انفجارية). فهذه
فيؤكـد أن هـذه   -كما رأيت-بالمصطلح المشهور "الأصوات الحلقية"... ...أما البحث الحديث

الأصوات الستة تتوزع على ثلاثة مواضع مختلفة من جهات النطق، وإن كانت هذه المواضع يجاور 
  )٥(".بعضها البعض الآخر

فالهمزة والهاء من الحنجرة، والحنجرة جزء من جهاز النطق سابق للحلـق.  ول مباشرة:"ثم يق
والعين والحاء من الحلق وهو في موضع تال للحنجرة. والغين والخاء من أقصى الحنك وهو يقـع في  
منطقة تالية للحلق من جهة الأمام. ومعنى هذا أن الأصوات الحلقية صوتان اثنان فقط، هما العـين  

   )٦(."اءوالح

ويمكن تفسير ما ذهب إليه العرب بواحد مـن  ويعبر عن رأيه فيما ذهب إليه القدماء قائلا:"
  وجهين:

                                         
  .١٢١علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )١(
بأن يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبسا تاما في -بقطع النظر عن اللغة المعينة-"تتكون الأصوات الانفجارية )٢(

موضع من المواضع. وينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يطلق سراح ارى الهـوائي فجـأة،   
  .١٠٠الهواء محدثًا صوتا انفجاريا" ينظر: علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  فيندفع

  .١١٢علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٣(
  ما ذكره من أن الخاء والغين من أقصى الحنك والهمزة والهاء من الحنجرة.   )٤(
  .   ١٢٢علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٥(
  .نفسه )٦(



 

  ٢٩  

 

  الأول: ربما أخطأ هؤلاء القوم في الملاحظة، فلم يستطيعوا التفريق بين مخارج هذه الأصوات. 

بـالحلق   اليومنحن الثاني: لعلهم أطلقوا الحلق على منطقة أوسع من تلك المنطقة التي نسميها 
والمحصورة بين الحنجرة وأقصى الحنك. أو بعبارة أخرى، ربما أطلقوا المصطلح "الحلق" على تلـك  

  لتي تشمل:االمنطقة الكبيرة 

  الحنجرة .-١

  الحلق.-٢

  )١(وأقصى الحنك، على ضرب من التوسع وااز".-٣

، في حـين أن  كمـا أسـلفنا   هو أقصى الحلق وسيبويه يجعل الهمزة والألف من مخرج واحد       
، وينسبون الألف إلى مكان )٢(المحدثين"يفصلون بين الألف والهمزة، فينسبون الهمزة إلى فتحة المزمار

  )٣(ما في تجويف الفم".

ولعل ما ذهب إليه المحدثون في مخرج الألف يقارب ما ذهب إليـه صـاحب العـين فيهـا             
نقطة إنتاج معينة على طول مجرى الهواء لأن اللسان يكون معها في -الحقيقةفي -فـ"الألف ليس لها

اتجاه منطقتي "مع ارتفاع طفيف جدا لوسطه في  )٤(واقع الأمر في وضع إراحة أي ممتدا في قاع الفم"
  )٦(.كما ذكر أحمد مختار عمر ")٥(والطبق اللين الغار

 تقَـع في  من الجوف فلا"در الإشارة إليه أن صاحب العين قد جعل مخرج الهمزة تارة تجومما         
لسان، ولا من مدارِج الحَلْق، ولا من مدرِج اللهاة، إنما هي هاوية في الهـواء  مدرجة من مدارِج الّ

                                         
  وما بعدها.   ١٢٢علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )١(
  من البحث.  ٧٠تنظر أقوال المحدثين في مخرج الهمزة في مبحث الهمز وتخفيفه ص  )٢(
  .٣٤٥دراسة الصوت اللغوي  )٣(
  نفسه . )٤(
يراد بالغار الحنك الصلب. ويراد بالطبق اللين الحنك اللين ويسميه بعضهم أقصى الحنك ، ينظر: علـم أصـوات    )٥(

  . ٨٥، التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث ٧٦العربية 
  . ٣١٨دراسة الصوت اللغوي  )٦(



 

  ٣٠  

 

فنسب إليه إلا الجَويز تةُ والوفلم يكن لها حالّلين فاو والياءُ هوائيـة أي  . وكانَ يقول كثيرا: الأل
  جعلها من أقصى الحلق. ، وتارة أخرى  )١(أا في الهواء"

يتضـح أـم   ، قال:"مقررا خطَـأه  هوائية الهمزة عند صاحب العين وقد ناقش كمال بشر       
في وضع الهمزة وفي تقدير موضع نطقها: فالهمزة ليست هوائية بـالمعنى الـذي أرادوا.    )٢(مخطئون

يقابـل  -كما ذكرنا سابقا-كون الهواء يخرج حرا طليقًا دون اعتراض حال النطق ا). لأن الهواء
مزة الوترين الصوتيين وليس صحيحا أيضا وضع الهباعتراض تام في منطقة الحنجرة، وذلك بانطباق 

مع حروف المد، فهذه الأخيرة حركات طويلة، على حين أن الهمزة صوت صامت. وهذه الحروف 
   )٣(".هي التي يصح وصفها بأا من الجوف أو بأا هوائية-دون الهمزة-الثلاثة

ويمكن تعليل هذا الخطأ الذي :"معلّلا هذا الخطأ بطريقة صاحب العين في ذواق الحروف وقال       
ومن تابعه بأنه حين نطقها لمعرفة طبيعتها لم ينطقها وحدها، وإنما نطقهـا متلـوة    )٤(الخليل وقع فيه

بحركة، فبدت كما لو كان هواؤها حرا طليقًا، على حين أن حرية الهواء إنما تنسـب إلى الحركـة   
  )٥(".المصاحبة للهمزة لا إلى الهمزة ذاا

ليس مجرد افتراض وهمي، وإنما هو في حقيقة الأمر يستند وهذا التعليل الذي نقدمه هنا قال:"و      
إلى طريقة الخليل نفسه في ذوق الحروف. فقد جرت عادة الخليل عند نطقه للحروف أن يفتح فاه 
بالألف (أي الهمزة) ثم يأتي بالحرف المراد نطقه ساكنا هكذا: أب، أت مثلا، حين يريد نطق الباء أو 

  )٦(".التاء

في حالة نطق الهمزة أتى ومعناه أنه ثم أكمل شارحا طريقة صاحب العين في ذواق الهمزة، قال:"     
الأولى هي الهمزة التي يأتي ا مع أي حرف آخر، والثانية الهمزة التي يريد نطقها لمعرفـة  مزتين: 

                                         
  .١/٧٥العين  )١(
  يريد صاحب العين ومن تبعه. )٢(
  .١١٣العام القسم الثاني الأصوات علم اللغة  )٣(
  يتحدث كمال بشر في كلّ نصوصه عن صاحب العين على أساس أنه الخليل.  )٤(
  .١١٣علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٥(
  نفسه. )٦(



 

  ٣١  

 

أمر -كما في حالتنا هذه-خواصها. واجتماع همزتين متتاليتين، والأولى منهما متحركة والثانية ساكنة
فيه ثقل، ومن ثم يحولون الهمزتين همزة ممدودة [آ]. وهذه الهمزة الممدودة هي في واقع الأمر مكونة 
من همزة + ألف أي فتحة طويلة. فكان الخليل حين ذاق هذا المذاق أحس بحرية الهـواء، وهـذا   

ن ألفًا أي فتحة طويلة وهو حركة صحيح، لكن هذه الحرية منسوبة إلى الجزء الثاني الذي أصبح الآ
  )١(لا همزة".

"مضطربة أشد اضطراب. إنه ينسـبها إلى   بأا الهمزة عند صاحب العين ويصف كمال بشر        
الهواء كما رأيت ويضعها مع حروف المد في موضع واحد. ولا يبدأ ا أبجديته الصوتية. كما كـان  

   )٢(."المفروض والمتوقع منه

"أضف إلى ذلك أن الخليل في بعض أقواله ينسب الهمزة إلى أقصى الحلـق،  يسترسل قائلا:ثم        
وهذا كله دليل اضطراب الرجل في إدراك طبيعة  )٣(فيقول:"وأما الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق"

    )٤(هذا الصوت وخواصه".

  
 

  )٥(".القاف جرخك الأعلى مناللسان وما فوقه من الحَ ومن أقصى"قال سيبويه عن القاف:

 جرخومما يليه من الحنك الأعلى م امن موضع القاف من اللسان قليلً ومن أسفلَقال عن الكاف:"ثم 
   )٦(."الكاف

إلا أن الكاف أرفع  من بين عكدة اللسان واللهاة مخرج القاف والكافوفي كتاب العين جاء 

                                         
  وما بعدها. ١١٣علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )١(
  .١١٤نفسه  )٢(
  .١/٥٢ العين )٣(
  .١١٤العام القسم الثاني الأصوات علم اللغة  )٤(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )٥(
  نفسه. )٦(



 

  ٣٢  

 

  )١(".كدة اللّسان وبين اللَّهاة في أقصى الفَموالقاف والكاف فمن بين ع:"قال، من القاف

العـين في أن  كتـاب  فنلاحظ اخـتلاف   ،)٢(ع"القاف والكاف لهَويتان، والكاف أرفوقال:"
الكاف أرفع قياسا بالقاف في حين هي أسفل من موضع القاف بوصف سيبويه. 

)٣(ة".هاوالكاف لَهويتان، لأنَّ مبدأهما من اللّ القافقال:"و 

ة: أصـل  دكَالع"إذا أردنا معرفة معنى العكدة واللهاة عند صاحب العين، فإننا نجده يقول:و
)٤(".اللسان وعقدته 

)٥(".شرفة على الحَلْقمة مى الفَمِ، وهي لَحصللَّهاةُ: أقْ"اويقول: 

لم يذكرنلاحظ أن سيبويه و  ه إلى مـا يلـها  قابِاللهاة في كتابه، إلا أن عبد العزيز الصيغ قد نب
ولم  ،)٦(:"وقد حدد سيبويه هذا المخرج قائلا:"أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى"، قالعنده
    )٧(لفظ اللهاة، وتحديده هذا يدل على منطقة اللهاة". يذكر

كمال بشر عن مخرج القاف:"يتم نطق هذا الصوت برفع أقصى اللسان حتى يلتقـي   ويقول        
بأدنى الحلق واللهاة مع عدم السماح للهواء بالمرور من الأنف. وبعد ضغط الهواء مدة من الـزمن  
يطلق سراح مجرى الهواء بأن يخفض أقصى اللسان فجأة فيندفع الهواء محدثًا صـوتا انفجاريـا ولا   

  )٨(لوتران الصوتيان عند النطق به".يتذبذب ا

يتكون هذا الصوت برفع أقصى اللسان تجاه أقصى الحنك الأعلـى (أو  يقول عن الكاف:"و        
الحنك اللين) والتصاقه به مع ارتفاع أقصى الحنك الأعلى نفسه ليسد مجرى الهواء مـن الأنـف ثم   

                                         
  .١/٥٢العين  )١(
  .١/٥٨نفسه  )٢(
  نفسه. )٣(
  .١/١٩٣نفسه  )٤(
  .٤/٨٨ نفسه )٥(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )٦(
  . ٦٨المصطلح الصوتي في الدراسات العربية  )٧(
  .١٠٩علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٨(



 

  ٣٣  

 

ئي فيحدث انفجار ولا يتذبـذب الـوتران   يضغط الهواء لمدة من الزمن ثم يطلق سراح ارى الهوا
  )١(.الصوتيان حال النطق به"

  عن مخرج القاف. ما جاء في الدراسات الحديثة -كما هو واضح-صاحب العين  وافقوقد         

عتقد أن لا يعد كمال بشر ما ذكره صاحب العين عن لهوية القاف موافقة للمحدثين، إذ يو         
عـن صـاحب    صاحب العين غير اللهاة التي يعرفها اللغويون اليـوم، قـال  اللهاة التي يقصدها 

"فبالرغم من تصريحه بالوصف "لهوية" لا يمكن أخذ كلامه على أنه يقصـد اللـهاة بـالمعنى    :العين
-مثل سيبويه-وإلا كان مخطئًا في تقدير مواضع الغين والخاء والكاف كذلك. فالخليل  المعروف لنا،

بل القاف لا بعدها هكذا:(غ خ ق ك). فلو كان يقصد اللهاة بمعناها العلمـي  وضع الغين والخاء ق
المعروف لنا الآن لوجب عليه أن يعكس هذا الترتيب، إذ تخرج الغين والخاء من منطقة تلي اللهاة لا 
تسبقها. أضف إلى هذا أن الخليل وصف الكاف كذلك بأا لهوية، حيث يقول:"والقاف والكـاف  

  )٣(".وليست الكاف لهوية بحال من الأحوال، )٢(لهويتان"

فالأمر حينئذ بالنسبة للخليل لا يعدو واحدا من اثنين: إما أنه أخطأ في تقدير واستنتج قائلا:"       
موضع الغين والخاء والكاف وأصاب في تقدير موضع القاف فوصفها بأا لهوية أو أنه لم يفطـن إلى  

   )٤(فأخطأ في تقدير موضع القاف".موضع اللهاة في الجهاز النطقي، 

نسلّم بأن صاحب العين لم يفطن إلى موضع اللهاة في الجهاز النطقي؛ لأنه قد ذكرهـا في  ولا         
شـرفة علـى   مة مى الفَمِ، وهي لَحصللَّهاةُ: أقْ"اإذ قال: -كما أسلفنا-كتابه وحدد موضعها أيضا

  القاف. أخطأ في توضيحه مخرجقد أن صاحب العين  وبناءً على هذا فلا نرى، )٥("الحَلْق

أن صاحب العـين قـد خـالف    من  -الآنف ذكره-ما جاء في نص كمال بشر وننبه على 

                                         
  .١٠٨علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )١(
  .١/٥٨ العين )٢(
  .١٠٨علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٣(
  نفسه. )٤(
  .٤/٨٨ العين )٥(



 

  ٣٤  

 

يكون صحيحا إذا قد هذا ف .اللهاةمن  هاالكاف عندما جعل مخرج تقدير فيفأخطأ الدراسات الحديثة 
صاحب العين لا يعتقد بـأن  فإننا سنخرج بأن  فيه أما إذا دققنا النظر ،لم ندقق النظر في نص العين

مكان أرفع  من عنده بل هي -كما يفهم من قول كمال بشر عنه-الكاف تخرج بالضبط من اللهاة
، في نظر المحدثين الذي هو مخرج الكاف )١(الحنك اللين" أقصى الحنك الأعلى أو"يقابِل عند المحدثين 

  )٣(ع".القاف والكاف لهَويتان، والكاف أرف:"عندما قال )٢(ع"والكاف أرفبدليل قوله:"

قاف والكاف من مخرج واحد، وعد بعضـهم   بعض اللغويين ال عمر في عد ويقول أحمد مختار
:"أما بالنسبة للمخرج فالأمر هين لأما يمكن اعتبارهما من مخـرج  الآخر أما من مخرجين مختلفين

واحد إذا وسعنا دائرة المخرج لتشمل منطقتي اللهاة والطبق اللين المتجاورتين. كما أمـا يمكـن   
بـين  اعتبارهما من مخرجين إذا فصلنا منطقة الطبق اللين عن منطقة اللهاة. وهذا الخلاف الموجـود  

ك بين المحدثين فنجد تروبزكوي مثلا يعتبر القاف هي المقابـل المفخـم للكـاف    القدماء نجده كذل
كاعتبار الطاء هي المقابل المفخم للتاء، وهذا يعني اتحاد مخرجهما. ولكننا نجد العـاني يفـرق بـين    

      )٥(".)٤(مخرجيهما فيضع القاف في منطقة اللهاة، والكاف في منطقة الطبق اللين

  

 ـالأعلـى م  كنومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحَقال سيبويه:" خرالجـيم والشـين    ج
  )٦(."والياء

 -كما أسـلفنا  أي أصل اللسان وعقدته-عكدة اللسان بين من ينالعكتاب في ومخرج الجيم 
:"وأما مخـرج  سيبويه الذي ذكر أا من وسط اللسان، قال صاحب العيناختلاف عن في واللهاة 

                                         
  .١٠٨ينظر: علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )١(
  .١/٥٨ العين )٢(
  نفسه. )٣(
  .٤٩فونولوجيا العربية ينظر: التشكيل الصوتي في اللغة العربية  )٤(
  .٣٤٢دراسة الصوت اللغوي  )٥(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )٦(



 

  ٣٥  

 

  )١(".كدة اللّسان وبين اللَّهاة في أقصى الفَمفمن بين عالجيم...

أي من مفرج الفـم في  ية وقال صاحب العين في موضع آخر واصفًا الجيم والشين بأا شجر
  )٢(".جرية لأن مبدأها من شجر الفم. أي مفرج الفَمِشوالضاد  والجيم والشينسيبويه:" اختلاف عن

 ين أن الياء جوفية لا حيز لهافقد ذكر صاحب الع ،اختلاف في مخرج الياء بين الكتابين هناكو
إنما هي ... ...ينة. والهمزة: الواو والياء والألف اللَّأحرف جوف وهيوأربعة :"قال، كما مر سابقًا

فنسب إليه إلا الجَويز ت٣(."هاوية في الهواء فلم يكن لها ح(  

  )٤(.الألف الّلينةُ والواو والياءُ هوائية أي أا في الهواء"وقال:"

ويوافق إبراهيم أنيس سيبويه في مخرج الجيم، يقول:"والجيم التي نسمعها الآن من ايـدين  
ن الصوتيين، ثم يتخذ مجراه للقراءة صوت مجهور، يتكون بأن يندفع الهواء إلى الحنجرة فيحرك الوتري

لفم حتى يصل إلى المخرج، وهو عند التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى التقـاء  الحلق وافي 
. فإذا انفصل العضوان انفصالا بطيئًا، سمع صوت يكاد يكون انفجاريا يكاد ينحبس معه مجرى الهواء
   )٥(هو الجيم العربية الفصيحة".

أما عن الشين فيقول إبراهيم أنيس:"عند النطق به يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة فلا 
يحرك الوترين الصوتين، ثم يتخذ مجراه في الحلق ثم الفم مع مراعاة أن منطقة الهواء في الفـم عنـد   

عند التقاء أول  النطق بالشين أوسع منها عند النطق بالسين، فإذا وصل الهواء إلى مخرج الشين وهو
اللسان وجزء من وسطه بوسط الحنك الأعلى فلا بد أن يترك التقاء العضوين بينهما فراغًا ضـيقًا  

                                         
  .١/٥٢العين  )١(
  .١/٥٨نفسه  )٢(
  .١/٥٧نفسه  )٣(
  نفسه . )٤(
  وما بعدها. ٧٧الأصوات اللغوية  )٥(



 

  ٣٦  

 

الصفير أقل من صفير السين؛ وذلك لأن مجرى السين عند مخرجها أضيق من مجرى يسبب نوعا من 
   )١(."الشين عند المخرج

يرتفع نحو الحنك الأعلى كما أن الأسنان ويلاحظ عند النطق بالشين أن اللسان كله ويقول:"
  )٢(".العليا تقترب من السفلى، غير أن نسبة هذا الاقتراب أقل منه في حالة النطق بالسين

 ،أول اللسان في إخراج الشين إلى جانب وسطه ونلاحظ أن إبراهيم أنيس قد أشار إلى عمل
  عمال وسط اللسان.خلاف سيبويه الذي اكتفى بالإشارة إلى إ

 تجـه يأنه عند النطق ا  إذ أورد كمال ،مخرج الياءيوافق كمال بشر ما ذكره سيبويه في و
، تنفرج الشفتان ويسـد الطريـق إلى الأنـف   ثم أضاف:"و، )٣(""أوسط اللسان نحو وسط الحنك

  )٤(وتتذبذب الأوتار الصوتية".

  

اللسان وما يليه من الأضراس ومن بين أول حافة ":، فقالالضاد وصف سيبويه مكان خروج
مخر٥(."الضاد ج( 

؛ لأنه قال هنا:"ومن بـين  )٦(وسيبويه كما هو واضح لم يجعل الضاد من مخرج الجيم والشين
الجيم  جرخالأعلى م كنومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحَ، في حين قال:")٧("أول حافة اللسان

 حيـز واحـد،  مع الجيم والشـين في   الذي يجعل الضاد، خلاف صاحب العين )٨("والشين والياء

                                         
  وما بعدها. ٧٦الأصوات اللغوية  )١(
  .٧٧نفسه  )٢(
  .١٣٣القسم الثاني الأصوات  علم اللغة العام )٣(
  نفسه. )٤(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )٥(
  . من البحث ٣٤ج الجيم والشين ص ينظر: مخر )٦(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )٧(
  نفسه. )٨(



 

  ٣٧  

 

، أيضـا  يجعلها مع الجيم والشين من مخرج واحـد و، )١(د"الجيم والشين والضاد في حيز واحقال:"
       )٢(".جرية لأن مبدأها من شجر الفم. أي مفرج الفَمِوالجيم والشين والضاد شقال:"

نقول إا كانت قريبـة  لتقريبها إلى ذهن القاريء ":القديمة يقول أحمد مختار عمر عن الضادو
الشبه باللام، فهي جانبية مثلها، وهي من مخرجها أو أقرب ما تكون إلى مخرجها. ولكن يفرقها عنها 

انسداد، في حين أن نطق اللام يقتضي إحكام الغلق في منطقة اتصال  فيها أا من ناحية رخوة ليس
من ناحية أخرى أا مفخمة في حين أن اللام (في أكثـر حـالات نطقهـا)    طرف اللسان باللثة، و

  )٣(."مرققة

  
اللام والنون:"ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما  مخرج قال سيبويه عن

بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فُويق الضاحك والناب والرباعية والثَّنِية مخرج اللام ومن 
طرقيج النون". ف اللسان بينه وبين ما فُورخ٤(الثَّنايا م(  

من  ةٌفإنه زعم أن اللام قريب"الخليل أن اللام أقرب الحروف من النون، قال:ونقل سيبويه عن 
  )٥(".الحروف من النون أقرب يالنون وه

في ظهر اللسان قليلا لانحرافه  دخلُج النون غير أنه أَرخومن مالراء:" مخرج عنسيبويه  قالو
إلى اللام مخر٦(".الراء ج(   

  منها ثلاثة ذليقة: ر ل ن لما عند سيبويه، قال صاحب العين:"وفي كتاب العين نجد موافقة 

  

                                         
  .١/٥٨العين  )١(
  نفسه. )٢(
  .٣٤٨دراسة الصوت اللغوي  )٣(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )٤(
  .١/٣٨٦نفسه  )٥(
  .١/٣٨٦الكتاب، ط بولاق  )٦(



 

  ٣٨  

 

  )١(".تخرج من ذَلْق اللسان من طَرف غار الفم

ام والنون ذَلَقية، لأنّ مبدأها من ذَلَق اللّسان وهو تحديـد طَرفَـي ذلـق    والراءُ واللَّوقال:"
  )٢(".اللّسان

أن نذكر الأساس الذي بنينا عليه هذا الحكم،  بين الكتابين ويتوجب علينا بعد تقرير الموافقة
جاء في مواد العين  هو تفسير النصين السابقين من مقدمة العين من خلال ما في هذا  وكان الأساس

ق: . والذَّلْنانس قلْه ذَكأن ذَلْقُه، وتقول: شيءٍ كلِّ دحقوله:"نفسها، فذلق اللسان حده، نجد هذا في 
تحديدك اه. وذَلَقْإيقْلَه وأذْتته: حدداللِّ ورجلٌ ه.ت ذَليقسان لسان وذَلُق ،قـ ه ذَلاقةًذَل   ق، وهـو ذَلْ

ما ظهر من الغار الأعلى، وهي الجلـدةُ  ...عطْوالن،")٤("الحنكينِ ه فيطاعن: أَالفمِ وغار،")٣("ساناللِّ
وفيها آثار كالتحزيز، ويجمع على نطُوع، ومنهم مـن يقـول للأسـفل    الملتصقةُ بعظْمِ الخُلَيقاء، 

  )٦(."هنلَى: باطوخليقاء الغار الأع،")٥("والأعلى: نِطْعان

الموافقة فإن سيبويه كان أدق في وصف المخارج بشكل ملفت للنظـر،   ومهما يكن من أمرِ
ويه كما نلاحظ دقة سيب ،ضئيلاق بين مخرج النون ومخرج الراء وإن كان الفارق بينهما فنجده يفر

الضـاحك  وصفه لمخرج اللام إذ ذكر في وصفها: حافة اللسان وأدناه ومنتهى طرفه وما فُويق  في
ر نجـده يـذك  ف ل التي لم يذكرها صاحب العين،ذلك من التفاصي وغير ،والناب والرباعية والثَّنِية

مـن ذلـق    يجعل اللام والنون والراء جميعاو ،هذه الفوارق من دون إشارة إلى مخارج هذه الحروف
عند سيبويه لم يستعملها العين لا ننسى أن نشير إلى أن تعبيرات كتاب اللسان من طرف غار الفم، و

  . وطرف غار الفم ذلق اللسانوهي حديثه عن المخارج 

                                         
  .١/٥١ العين )١(
  .١/٥٨نفسه  )٢(
  وما بعدها. ٥/١٣٤ نفسه )٣(
  .٤/٤٤٢ نفسه )٤(
  .٢/١٦ نفسه )٥(
  .٤/١٥٢ نفسه )٦(



 

  ٣٩  

 

في كتاب سيبويه وصاحب العين قد استعملا مصطلح التنوين ومن الجدير بالذكر أن الخليل 
ذا كان صـفة لم  إل عفْأَ اعلم أنّ:"صوتيا، قال سيبويه )١(وهو "نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة"

وذلك معرفة ولا نكرة نصرف فيي أَا لأذْنحو أَ فعالَالأَ شبهتهوأَ بلَعم فما بالُ قلتنصرف ه لا ي
فيه كما استثقلوه  فاستثقلوا التنوين لى الأفعالإ فقال لأنّ الصفات أقرب  صفةً وهو نكرةٌذا كان إ

  )٢(الأفعال". في

  )٣(."وصرف الكلمة: إِجراؤها بالتنوين:"ه مصطلح الصرفتعريفوقال صاحب العين أثناء 

والنون والراء لا يختلف عند المحدثين عن ما هو عند سيبويه وصاحب العين، قال  اللامومخرج 
"ويتكون هذا الصوت بأن يمر الهـواء بـالحنجرة فيحـرك الـوترين     إبراهيم أنيس في مخرج اللام:

الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق وعلى جانبي الفم في مجرى ضيق يحدث فيه الهواء نوعا ضعيفًا من 
ف. وفي أثناء مرور الهواء من أحد جانبي الفم أو من كليهما، يتصل طرف اللسـان بأصـول   الحفي

  )٤(الثنايا العليا وبذلك يحال بين الهواء ومروره من وسط الفم فيتسرب من جانبيه".

"ففي النطق به يندفع الهواء من الرئتين محركا الوترين الصوتيين، ثم يتخذ :النونوقال في مخرج 
لحلق أولا، حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى فيسد بوطه فتحة الفـم  مجراه في ا

  )٥(ويتسرب الهواء من التجويف الأنفي محدثًا في مروره نوعا من الحفيف لا يكاد يسمع".

وقال في مخرج الراء:"لتكون الراء يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة فيحـرك الـوترين   
ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرجه وهو طرف اللسان ملتقيا بحافة الحنك  الصوتيين،

   )٦(الأعلى فيضيق هناك مجرى الهواء".

                                         
  .٣/٦٦٧ارتشاف الضرب من لسان العرب )  ١(
  .٢/٢ ط بولاق )  الكتاب ٢(
  .٧/١٠٩ العين )٣(
  .٦٤الأصوات اللغوية  )٤(
  .٦٦نفسه  )٥(
  نفسه. )٦(



 

  ٤٠  

 

النون:"يعتمد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة  واصفًا مخرجكمال بشر وقال 
  )١(لمرور عن طريق الأنف".ويخفض الحنك اللين فيتمكن الهواء الخارج من الرئتين من ا

 
 ـف اللسان وأصول الثنايـا م ومما بين طرقال سيبويه في الطاء والدال والتاء:" خج الطـاء  ر

  )٢(."والدال والتاء

دور أصول الثنايا في إخراج هـذه الحـروف    لم يذكرقد جعلها نطعية إذ ف أما صاحب العين
ة، لأنّ مبـدأها مـن نطـع الغـار     والطاء والتاء والدال نِطْعي:"صاحب العين قالخلاف سيبويه، 

ما ظهر من الغار الأعلى، وهي الجلدةُ الملتصقةُ بعظْمِ الخُلَيقاء، وفيها آثـار  ...عطْوالن"، )٣("الأعلى
  كما أسلفنا. )٤(" كالتحزيز

شجر الفـم. أي  و" )٥(ر"الشجلأن الطاءَ من فخام حروف :"عن الطاء  موضع آخرفيوقال 
  )٦(".مفرج الفَمِ

على هذا نستطيع أن نقرر مخالفة كتاب العين لما في كتاب سـيبويه في مخـارج هـذه     بناءًو
  سيبويه في كتابه. يستعملهالذي لم وة مصطلح نطعيورود العين كتاب  نلاحظ فيو لحروف.ا

التاء لا يتحرك الوتران الصوتيان، بـل  في تكون ف":بقوله مخرج التاء ويصف إبراهيم أنيس
يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم حتى ينحبس بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا فإذا انفصلا 

  )٧(انفصالا فجائيا سمع ذلك الصوت الانفجاري".

                                         
  .١٣٠علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )١(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )٢(
  .١/٥٨العين )٣(
  .٢/١٦ نفسه )٤(
  .٨/١٦٧نفسه  )٥(
  .١/٥٨نفسه  )٦(
  .٦١الأصوات اللغوية  )٧(



 

  ٤١  

 

"الطاء كما ننطق ا الآن صوت شديد مهموس يتكون كما تتكـون  :بقوله الطاءكما يصف 
اللسان مع الطاء يتخـذ شـكلا   ، غير أن وضع اللسان مع الطاء يختلف عن وضعه مع التاء، فالتاء
١(ا منطبقًا على الحنك الأعلى، ويرجع إلى الوراء قليلا".مقعر(  

"يتكون بأن يندفع الهواء مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين، ثم يأخذ مجراه أما الدال فـ
في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرج الصوت فينحبس هناك فترة قصيرة جدا لالتقاء طرف اللسـان  
بأصول الثنايا العليا التقاء محكما. فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا سمع صوت انفجاري نسميه 
بالدال فالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا يعد حائلا يعترض مجرى الهواء، ولا يسمح بتسربه حـتى  

  )٢(ينفصل العضوان انفصالا مفاجئًا يتبعه بعد ذلك الانفجار".

ن المحدثين قد وافقوا سيبويه في مخرج الطاء والتاء والدال، : إوبناءً على هذا نستطيع أن نقول
كمـا   الذي جعله صاحب العين مخرجا لهذه الحروف صاحب العين؛ لأن النطعفي حين لم يتفقوا مع 

"هو أقرب جزء من الحنك الأعلى إلى أصول الثنايا...وتدل التجارب الحديثة علـى أن   ذكرنا آنفًا
ومعظم الثنايا من الداخل، فهي أصوات بل طرف اللسان مع هذه الأصوات يتصل بأصول الثنايا؛ 

   )٣(أسنانية لثوية".

  
 ـالثنايا م قيوف اللسان وفُومما بين طرقال سيبويه في الزاي والسين والصاد:" خج الـزاي  ر

  )٤(."والسين والصاد
والصاد والسين والزاء أسلية، لأنَّ مبدأها من أسلة اللّسـان وهـي   أما صاحب العين فقال:"

  )٥(".مستدق طرف اللسان
خراج الحـروف السـابقة خـلاف    في إ دور فويق الثنايا العين لم يذكرونلاحظ أن صاحب 

  مما لم يرد ذكره عند سيبويه.ما نلاحظ استعماله مصطلح أسلية سيبويه، ك
                                         

  وما بعدها. ٦١الأصوات اللغوية  )١(
  .٤٨نفسه  )٢(
  .١٠٨نفسه  )٣(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )٤(
  .١/٥٨العين )٥(



 

  ٤٢  

 

"ينطق هذا الصوت بأن يعتمد طـرف  أما مخرج السين عند المحدثين فيبينه كمال بشر بقوله:
العليا مع وجود منفذ ضيق للـهواء فيحـدث    اللسان خلف الأسنان العليا مع التقاء مقدمه باللثة

  )١(الاحتكاك، ويرفع أقصى الحنك حتى يمنع مرور الهواء من الأنف".
السفلى أيضا كطريقة أخـرى   وذكر إبراهيم أنيس أن النطق بالسين قد يكون باعتماد الثنايا

لصوتيين، ثم يأخذ مجراه في ، قال:"فللنطق بالسين يندفع الهواء مارا بالحنجرة فلا يحرك الوترين النطقه
بحيث  اللسان بالثنايا السفلى...الحلق والفم حتى يصل إلى المخرج وهو كما تقدم عند التقاء طرف 

يكون بين اللسان والثنايا مجرى ضيق جدا يندفع خلاله الهواء فيحدث ذلك الصفير العالي. هذا إلى 
 ٢(ذا الصوت".اقتراب الأسنان العليا من السفلى في حالة النطق(  

"فللنطق بالزاي يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة فيحرك الـوترين  في مخرج الزاي: وقال
بالثنايا  المخرج، وهو التقاء أول اللسـان... الصوتيين، ثم يتخذ مجراه من الحلق والفم حتى يصل إلى

   )٣(السفلى أو العليا".
أن الصاد أحد أصوات الإطباق، فعند النطـق  "يشبه السين في كل شيء سوى فـالصاد أما 

بالصاد يتخذ اللسان وضعا مخالفًا لوضعه مع السين، إذ يكون مقعرا منطبقًا على الحنك الأعلى، مع 
تصعد أقصى اللسان وطرفه نحو الحنك ومع رجوع اللسان إلى الوراء قلـيلا ككـل الأصـوات    

   )٤(المطبقة".

  
 ـالثنايا م ف اللسان وأطرافومما بين طرسيبويه في الظاء والذال والثاء:"قال  خرالظـاء   ج

  )٥(."والذال والثاء

  اء والذّال والثّاء والظّمن اللثة، قال:" ند صاحب العين الذي جعل مخرجهاونجد هذا مخالفًا لما ع

  
                                         

  وما بعدها. ١١٩علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )١(
  .٧٥الأصوات اللغوية  )٢(
  نفسه. )٣(
  .٧٦نفسه  )٤(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )٥(



 

  ٤٣  

 

أها من اللِّثَلدبة، لأنّ م١(".ثةوي(  

"يوضع طرف اللسان حال النطق ذا الصـوت بـين   الثاء بقوله:ويصف كمال بشر مخرج 
أطراف الثنايا العليا والسفلى بصورة تسمح بمرور الهواء من خلال منفذ ضيق، فيحدث الاحتكاك، 

  )٢(مع عدم السماح للهواء بالمرور من الأنف ومع عدم تذبذب الأوتار الصوتية".

ينهما إلا أن الأوتار الصوتية تتذبـذب في حـال   "الذال هو النظير اهور للثاء، فلا فرق بو
  )٣(النطق بالذال".

بالطريقة التي يتكون ا صوت الذال، إلا أن اللسان مع الظاء يرتفع مؤخره "والظاء يتكون 
تجاه أقصى الحنك كما يرجع إلى الخلف قليلا فيحدث الإطباق (التفخيم) كما هو الحال في نطـق  

   )٤(الضاد والطاء والصاد كذلك".

في مخرج الثاء والـذال  سيبويه  ما جاء في كتاب إلى حد بعيد قد وافقواونلاحظ أن المحدثين 
مـن  عندما جعل مخرج هذه الحروف  ،مع ما ذكره صاحب العين اختلفواقد أم  والظاء، في حين

مـن اللثـة كـان     وقد ذهب المرعشي إلى أن اعتبارهن ،على الرغم من أنه لا دور لها فيهناللثة 
"هذه الثلاثة تسـمى لثَويـة   مسامحة؛ لأن النفس عند نطق هذه الحروف ينتشر فيتصل باللثة، قال:

 ـللخروجهن من اللِّثة، قيل: فيه مسامحة، وإِنما ينسبن إِلى ا ذه الحـروف  لِّثة لأنَّ النفَس المصاحب له
بأنه أولى بعلماء العربية استعمالها حقيقـة،   عليه عترض"إلا أن هذا الرأي ي ،)٥(ينتشر ويتصل باللِّثة"

  .)٦(صوات أخرى هي لثوية على التحقيق" كما قال عبد العزيز الصيغبوصف أ

  

                                         
  .١/٥٨العين )١(
  .١١٨علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٢(
  .١١٩نفسه  )٣(
  نفسه . )٤(
  .١٣٥جهد المقل  )٥(
  .٢٠٢المصطلح الصوتي في الدراسات العربية  )٦(



 

  ٤٤  

 

  
   

  )١( ".الفاء جرخى ملَالثنايا الع ى وأطراففلَفة السومن باطن الشقال سيبويه في الفاء:"

  )٢(."الباء والميم والواو جرخفتين مومما بين الشوقال في الباء والميم والواو:"

كلا الشـفتين   صاحبه فتين، وقد أشركيم تخرج من بين الشوجاء في العين أن الفاء والباء والم
وثلاثـة  قال:" ،في إخراجهـا  العليـا  وأطراف الثنايا السفلى فةلم يحدد باطن الشو في إخراج الفاء،

من الحُروف الصـحاح   يءن في شافتالش لُلا تعم شفوية: ف ب م، مخرجها ما بين الشفَتين خاصة.
  )٣(".حرف الثلاثة فقطفي هذه الأ إلا

ةً شـفَهية لأن مبـدأها مـن    مـر  )٤(والفاء والباء والميم شفَوية، وقال:"وجاء في العين أيضا
٥(".فَةالش(  

هو عند سيبويه، إذ جعلها  يختلف عن ماالعين كتاب كما نجد أن ما جاء عن مخرج الواو في 
: الواو واليـاء  أحرف جوف وهيوأربعة :"كما ذكرنا سابقًا صاحب العين جوفية هوائية لا حيز لها

   )٦(."هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجَوف إنما...والهمزة ينة.والألف اللَّ

  )٧(".والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز واحد، لأنها لا يتعلّق ا شيءوقال:"

كما أننا نلاحظ أن مصطلح جوفية وهوائية المستعملين في العين ليسا من المصطلحات الـتي  
  .كتابهاستعملها سيبويه في 

                                         
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )١(
  نفسه. )٢(
  وما بعدها. ١/٥١العين )٣(
  يريد: قال الخليل؛ لأن بداية النص هو "قال الليث قال الخليل". )٤(
  .١/٥٨العين )٥(
  .١/٥٧نفسه  )٦(
  .١/٥٨نفسه  )٧(



 

  ٤٥  

 

إذ يعملون أطراف الثنايا العليا والشـفة السـفلى في    ويوافق المحدثون سيبويه في مخرج الفاء 
"يتم نطق هذا الصوت بوضع أطراف الثنايا العليا على الشفة ، قال كمال بشر:إخراج هذا الصوت

السماح للـهواء  السفلى ولكن بصورة تسمح للهواء أن ينفذ من خلالها ومن خلال الثنايا مع عدم 
  )١(بالمرور من الأنف".

، قـال  من بين الشفتين والباء الميم جعل مخرجكما يوافق المحدثون سيبويه وصاحب العين في 
"تنطبق الشفتان انطباقًا تاما عند النطق به، فيحبس الهواء حبسا تاما في الفـم،  كمال بشر عن الميم:

يتمكن الهواء الخارج من الرئتين من المرور عن طريق ولكن يخفض الحنك اللين (الحنك الأقصى)، ف
  )٢(الأنف بسبب ما يعتريه من ضغط".

الباء:"عند النطق بالباء يقف الهواء الصادر من الرئتين وقوفًـا تامـا عنـد    وقال عن مخرج 
الشـفتان  الشفتين: إذ تنطبق هاتان الشفتان انطباقًا كاملا، ويضغط الهواء مدة من الزمن، ثم تنفرج 

  )٣(فيندفع الهواء فجأة من الفم، محدثًا صوتا انفجاريا".

دثون يضيفون علـى  ، فالمحكما هو عند سيبويه )٤(أما "مخرج الواو فليس من الشفتين فقط"
عن طريق رفع مؤخر اللسان في اتجاه منطقـة الطبـق   "عندهم  تخرج الواوللسان أيضا إذ االشفتين 

و"يصاحب ذلك استدارة الشفتين  )٥(كاك طفيف"الهواء، ولكن مع احتاللين، بشكل يسمح بمرور 
   )٦(.وامتدادهما للأمام"

أم قد اختلفوا مـع مـا ذكـره     ون في مخرج الواو فإننا ننبه علىوبناءً على ما ذكره المحدث
اعتراض من صاحب العين فيها، والذي يظهر من كلامه أنه كان يعتقد أا "خالية حرة تماما من أي 

                                         
  .١١٨علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )١(
  .١٣٠نفسه  )٢(
  .١٠١نفسه  )٣(
  .٤٣الأصوات اللغوية  )٤(
  .٣١٨دراسة الصوت اللغوي  )٥(
  نفسه. )٦(



 

  ٤٦  

 

 )٢(، "في حين أن اللسان يلعب الدور المحوري في إنتاجها بجانب الشـفتين" )١(أعضاء النطق المختلفة"

  بحسب ما تظهره الدراسات الحديثة.

  ومن خلال ما سبق نستطيع أن نلقي الضوء على أمرين:

وأسلية كـذلك لم  أولهما: أنه كما لم ترد مصطلحات العين في كتاب سيبويه من مثل: نطعية 
ترد مصطلحات أو تعبيرات كتاب سيبويه في العين، فلا نجد أن صاحب العين مثلا قد استعمل "أول 
حافة اللسان" ولا "حافة اللسان" ولا "أصول الثنايا" ولا "أطراف الثنايا" للتعبير عن المخارج كمـا  

  استعملها سيبويه.

اب سيبويه قد خلا من مصطلحات العين، كما وقد سبق إبراهيم أنيس إلى الإشارة إلى أن كت
اتخذ هذا دليلا على عدم صحة نسبة العين إلى الخليل، قال:"فإذا صح أن كتاب العين على الصورة 
التي انحدرت إلينا كان من عمل الخليل بن أحمد أو إملائه فقد كنـا نتوقـع إذن أن نجـد نفـس     

كثير من علمه وآرائه، ولكن كتاب سيبويه قد المصطلحات في كلام سيبويه تلميذ الخليل ووارث ال
خلا منها. وليس من التجني أو المغالاة إذن أن نتخذ من هذه الظاهرة دليلا جديدا على عدم صحة 

    )٣(الرأي القائل بنسبة كتاب العين للخليل، على الأقل على الصورة التي انحدرت إلينا".

ثانيهما: أن هناك اختلافًا بين الكتابين في طريقة الحديث عن مخارج الحروف، فنجد أن سيبويه 
يذكر المخرج ثم يعدد حروفه، في حين أن صاحب العين يقوم بالعكس من هذا إذ يذكر الحروف ثم 

  يحدد مخارجها.  

  

  

  

                                         
  .١٥٩الآراء الصوتية في مقدمة كتاب العين من منظور الصوتيات الحديثة  )١(
  .١٦٨نفسه  )٢(
  . ١٠٧الأصوات اللغوية  )٣(



 

  ٤٧  

 

 

بحسب الصـفات إذ   ها وقد صنف إلى صفاا،بعد تحديد سيبويه مخارج الحروف نجده يتطرق 
د حروفها وقد يعدوستكون دراسة هذه الصـفات   ،د الحرف في أكثر من صفةرِيذكر الصفة ثم ي

بموازنتها بما في العين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيكون في هذا المبحـث صـفات وردت في   
  كتاب العين ولم يظهر صداها في كتاب سيبويه.

  

  

أن يجري  سفَالن عنوم في موضعه الاعتماد عبِشفاهورة حرف أُاهور بقوله:" سيبويه عرف
 ـاهورة في الحلْ فهذه حالُ ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوتمعه حتى  إلا أن النـون   مق والفَ

  )١(".والميم قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم

والألف والعين والغين والقاف  فأما اهورة فالهمزة"وقد حدد سيبويه الحروف اهورة قائلا:
والجيم والياء والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال والزاي والظاء والذال والبـاء والمـيم   

  )٢(."والواو فذلك تسعة عشر حرفا

ا معنى الاعتماد ر إبراهيم أنيس هذا التعريفوفسا  ذاكر بقوله:""إشباع الاعتماد" التي أراد
أن يصف اهور بأنه صوت متمكن مشبع فيه وضوح وفيه قوة، وتلك هي الصفة التي يشير إليهـا  

". فاهور أوضح في السمع من نظيره المهموس، لا نزاع في هـذا،  sonorityالأوروبيون بقولهم "
دار الصوت، تلك العملية التي تلازم الـنفس  وليس للاعتماد معنى في كلام سيبويه سوى عملية إص
   )٣(."منذ خروجه من الرئتين إلى انطلاقه إلى الهواء الخارجي

                                         
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )١(
  نفسه. )٢(
  .١٢٣اللغوية  الأصوات )٣(



 

  ٤٨  

 

ويدلّل إبراهيم أنيس على أن الاعتماد عند سيبويه هو العملية العضوية التي تحـدث عنـد   
ا يكون في الفم ألا ترى أن سيبويه ذكر في حالة النون والميم أن الاعتماد لهم"إصدار الصوت بقوله:

والخياشيم؛ بمعنى أنه تتم في الفم عملية عضوية في حالة هذين الصوتين، وفي نفس الوقـت تـتم في   
فالنون تتكون بأن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا التقاء محكما،  الخيشوم عملية عضوية أخرى.

فيفـتح طريـق الأنـف     يهبط أقصى الحنكويلتزم الناطق ا هذا الوضع، غير أنه في نفس الوقت 
   )١(."لتسرب الهواء منه

ما ذكره سيبويه في اعتماد المهموس دليلا آخر على أنه يريد بالاعتمـاد  كما يتخذ إبراهيم 
كذلك مما يدل على أن الاعتماد معناه العملية العضوية المطلوبة في إصـدار  :"العملية العضوية، قال

"فأمـا  ضـعيف، لأنـه يقول:  دا أيضا ولكنه اعتماد الصوت أن سيبويه اعتبر أن في المهموس اعتما
. ولأمر ما عبر سيبويه بقوله "أشبع الاعتمـاد في  )٢(المهموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه"

موضعه" ولم يقل في مخرجه، لأنه كان يشعر ذا الإشباع في كل مجرى الصوت منذ صـدوره مـن   
هنا هي ما عبرنا عنه في هذا الكتاب بارى، وفرقنا  الرئتين إلى انطلاقه إلى الخارج، فكلمة الموضع

    )٤(".)٣(بينه وبين المخرج

الاعتماد يكون علـى المخـرج أو في   "بقوله: سيبويه تعريففقد فسر عبد العزيز الصيغ  أما
  )٦("الموضع في التعريف بمعنى المخرج".بقوله:، و)٥(، والاعتماد هو الضغط"المخرج

  

                                         
  . ١٢٣الأصوات اللغوية  )١(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )٢(
فرق إبراهيم أنيس بين ارى والمخرج قائلا:""ارى"، أي طريق النفس من الرئتين حتى الخارج، ويكون مخـرج   )٣(

  .١١٢الصوت حينئذ هو نقطة معينة في هذا ارى" الأصوات اللغوية 
  .١٢٤الأصوات اللغوية  )٤(
  .٢٧٦مفهوما الجهر والهمس بين سيبويه وعلماء الأصوات المحدثين  )٥(
  .٢٧٨نفسه  )٦(



 

  ٤٩  

 

حرف وجد أمامه حاجز فضغط في موضع خروجـه  "فاهور عند سيبويه هوعلى هذا وبناءً 
  )١(.الصيغ على حد تعبير ضغطًا منع النفس معه حتى يجري الصوت"

:"وقد التبس الأمر على يم أنيس على من نحى هذا المنحى فهم عبارة سيبويه، قالوينكر إبراه
الانحباس المؤقت الـذي يحـدث مـع     بعض الدارسين فحسبوا أن منع النفس مع اهور هو ذلك

الأصوات الشديدة، ذلك لأن منع النفس مع اهور عملية تتم في الحنجرة، أما ذلـك الانحبـاس   
   )٢(المؤقت فيتم في مخرج الصوت".

الأوتار الصوتية، قال كمال بشر:"قد يقترب الوتران ما اهتزت له  هو عند المحدثين اهورو
أثناء مرور الهواء وأثناء النطق، فيضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح بمرور الصوتيان بعضهما من بعض 

الهواء ولكن مع إحداث اهتزازات وذبذبات منتظمة لهذه الأوتار وفي هذه الحالة يحدث ما يسـمى  
  )٣(وي المنطوق حينئذ بالصوت اهور".ويسمى الصوت اللغ بالجهر

ر ز ض ظ ع غ ل م ن "يضاف إليها كـل  والحروف اهورة عند المحدثين هي:"ب ج د ذ 
  )٥(بما فيها الواو والياء".  "Vowels )٤(أصوات اللين

، وإنما ورد الجهر بمعناه اللغـوي، قـال   بأا مجهورة في كتاب العين وصف للحروفولم يرد 
   )٦(.صاحبه:"جهر بكلامه وصلاته وقراءته يجهر جِهارا"

  

  

                                         
  .٢٨٢مفهوما الجهر والهمس بين سيبويه وعلماء الأصوات المحدثين  )١(
  .١٢٥الأصوات اللغوية  )٢(
  وما بعدها. ٨٧علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٣(
يريد إبراهيم أنيس بأصوات اللين هنا ما يسمى بالحركات القصيرة والحركات الطويلة، ينظر: الأصوات اللغويـة    )٤(

  من الكتاب نفسه. ٢١وما بعدها، وينظر: هامش ص  ٢٦
  .٢١الأصوات اللغوية  )٥(
  .٣/٣٨٨العين  )٦(



 

  ٥٠  

 

 

ضعف الاعتماد في موضعه حتى وأما المهموس فحرف أُ:"المهموس بقولهالحرف سيبويه  ذكر
فَجرى النمعه س وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جيِر سفَالن ذلـك   ولو أردت

هورة لم تفإذا أردت إجراء الحروف فأنت ترف قدر عليهفي اع صوتك إن شئت بحروف اللين والمد 
  )١(."أخفيت أو بما فيها منها وإن شئت

وقال معددا الحروف المهموسة:"وأما المهموسة فالهاء والحاء والخاء والكاف والشين والسين 
  )٢(والتاء والصاد والثاء والفاء فذلك عشرةُ أحرف".

سيبويه قائلا:"أما في حالة المهموس فقد عبر عنها سيبويه بضعف  إبراهيم أنيس كلام ويفسر
الاعتماد؛ أي عدم تمكن الصوت في أثناء جريانه في مجراه، مما يترتب عليه قلة وضوحه. كذلك نجد 

، وتلك هي الحال التي عبر عنها المحدثون طريق التنفس معه مفتوحا بحيث يسمح بانسيابه حرا طليقًا
ترين الصوتيين مع المهموس يبتعد أحدهما عن الآخر فينطلق النفس من بينـهما دون  بقولهم: إن الو

  )٣(حاجة إلى تحريكهما وإحداث ذبذبات ما. هذا هو معنى جريان النفس مع المهموس".

   )٤(والحروف المهموسة عند المحدثين هي:"ت ث ح خ س ش ص ط ف ق ك هـ".

عن اهور والمهموس فمنهم من قال بأن فهمـه  قد "اختلف المحدثون في فهم كلام سيبويه و
يتفق مع فهم المحدثين، ومنهم من قال يختلف، فمن قال يتفق فسر ذلك بأن سيبويه وإن كان لا يعلم 
بوجود الوترين الصوتيين إلا أنه أدرك أثرهما في عملية الجهر، ومن قال يختلف وجد أن عبارة سيبويه 

    )٥(از أو الذبذبة التي تحدث في أثناء الجهر".لا يفهم منها الدلالة على الاهتز

                                         
  وما بعدها. ٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )١(
  .٢/٤٠٥نفسه  )٢(
  .١٢٥لغوية الأصوات ال )٣(
  .٢١نفسه  )٤(
  .٣١٦١مآخذ أرتور شاده في محاضرة (علم الأصوات عند سيبويه وعندنا) عرضا وتقويما  )٥(



 

  ٥١  

 

ولم يستعمل صاحب العين مصطلح الهمس لوصف الحروف بل جاء عنده تعريفًـا لغويـا،   
قال:"الهَمس: حس الصوت في الفم مما لا إشراب له من صوت الصدر، ولا جهارة في المنطق، ولكنه 

."رفي الفم كالس وسمهم ١(كلام(  

 

وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه  ومن الحروف الشديد:"ةف الشديدوالحرقال سيبويه في 
ثم  والباء وذلك أنك لـو قلـت أَلْحـج    وهو الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء والتاء والدال

  )٢(".مددت صوتك لم يجر ذلك

بيان هذا:"الحرف الشديد إذا وقفت عليه انحصر الصوت...تقول: أق فنجد قال السيرافي في 
  )٣(القاف منحصرا".

، إذ يقولـون  )٤(يف الانفجارالحريوافق مايسميه المحدثون  ف الشديدحروتعريف سيبويه لل
 :"يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبسا تاما في موضع من المواضع. وينتج عن هذا الحبسفيه

أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يطلق سراح ارى الهوائي فجأة، فينـدفع الهـواء محـدثًا صـوتا     
وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف سيبويه للأصوات الشديدة (الانفجارية)...يلتقي مـع  " ،)٥(انفجاريا"

  )٦(التصنيف الصوتي الحديث".

  ولا نجد في كتاب العين الشدة صفة لحرف ما.

  

  

                                         
  .٤/١٠العين  )١(
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق  )٢(
  .١٨/٢٧٣شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٣(
  .٢٣ينظر: الأصوات اللغوية   )٤(
  .١٠٠القسم الثاني الأصوات  علم اللغة العام )٥(
  .١٠٣التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث  )٦(



 

  ٥٢  

 

      

وهي الهاء والحاء والغين والخـاء والشـين    وةُخ:"ومنها الرخوةعن الحروف الر قال سيبويه
والثاء والذال والفاء، وذلك إذا قلت الطَّس وانقَض وأشباه والصاد والضاد والزاي والسين والظاء 

  )١(ذلك أجريت فيه الصوت إن شئت".

"الرخو إذا وقفت عليه لم ينحصر الصـوت...تقول: إش أو أخ  وشرح السيرافي هذا بقوله:
  )٢(فتجده جاريا".

، إذ إن )٣(وجريان الصوت الذي ذكره سيبويه هو تسرب للهواء كما أشار إبراهيم أنـيس 
ا لا ينحبس الهواء انحباسا محكما، وإنما يكتفي بأن يكون مجراه عند "خوة عند الأصوات الر النطق

المخرج ضيقًا جدا ويترتب على ضيق ارى أن النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعا 
أو الحفيف تختلف نسبته تبعا لنسبة ضيق ارى. فمثلا حين يتصل أول اللسان بأصول من الصفير 

ث يكون بينهما فراغ صغير جدا ولكنه كاف لمرور الهواء نسمع ذلك الصفير الذي نعـبر  الثنايا بحي
عنه بالسين أو الزاي. وكل صوت يصدر ذه الوسيلة اصطلح القدماء على تسـميته بالصـوت   

   )٤(وات يسميها المحدثون بالأصوات الاحتكاكية"الأصالرخو. وهذه 

الأصوات الرخوة في اللغة العربيـة كمـا   له:"وقوالأصوات الرخوة في وعدد إبراهيم أنيس 
تبرهن عليها التجارب الحديثة هي "مرتبة حسب رخاوـا": س ز ص ش ذ ث ظ ف هــ ح خ   

    )٥(ع".

  خاوة في كتاب العين صفة للحروف.الررد ولم ت

  

                                         
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق  )١(
  .١٨/٢٧٣شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
  .  ١٢٦ينظر: الأصوات اللغوية  )٣(
  .٢٤نفسه  )٤(
  .٢٥نفسه  )٥(



 

  ٥٣  

 

      

 شديدةوة والخالر وأما العين فبين":والشدة، قالوصف سيبويه حرف العين بأنه بين الرخاوة  
تصل إلى الترديد فيها لش١(".هها بالحاءب(  

  قال السيرافي في وصفه:"كأن صوا ينسل عند الوقف إلى الحاء فليس لصوا الانحصار التام 

  )٢(ولا جري الرخو فجعله بينهما".

ولم يذكر سيبويه في الأصوات التي تدخل في وصف بين الرخاوة والشدة سوى العين، ولكن 
والحروف قال:"ابن جني زاد فيهن فيما بعد فجعل الحروف التي بين الرخاوة والشدة ثمانية أحرف، 

والنون، والراء، والميم،  التي بين الشديدة والرخوة ثمانية أيضا، وهي: الألف، والعين، والياء، واللام،
وإن شئت قلـت: "لم يروعنـا"، وإن شـئت قلـت:"لم      والواو، ويجمعها في اللفظ: "لم يروِ عنا"

   )٣(".يرعونا"

-على نحو ما فعل اللغويون العـرب -)٤(والدراسات الصوتية الحديثة "لا تعد هذه الأصوات
و"يطلق عليها الدرس الصوتي الحديث مصطلح الأصوات ، )٥("ةأصواتا متوسطة بين الشدة والرخاو

   )٦(المائعة".

وحرف العين بحسب برتيل مالمبرج من الحروف الرخوة، قال:"صوت العـين عبـارة عـن    
  )٧(احتكاك الهواء بأقصى الحلق، فهو صوت رخو".

  ولا نجد في كتاب العين مصطلح ما بين الرخو والشديد.

                                         
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق )١(
  .١٨/٢٧٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
  .١/٦١سر صناعة الإعراب  )٣(
  الأصوات اموعة في قوله: "لم يروِ عنا". )٤(
  .١٠٤التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث  )٥(
  نفسه. )٦(
  .١١٤علم الأصوات  )٧(



 

  ٥٤  

 

   

:"ومنها المُنحرِف وهو حرف شديد جرى فيه الصوت في توضيح الحرف المُنحرِف سيبويهقال 
ولم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة وهو اللام وإن لانحراف اللسان مع الصوت 

شئت مددت فيها الصوت وليس كالرخوة لأن طَرف اللسان لا يتجافَى عن موضعه وليس يخـرج  
  )١(اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسانُ فُويق ذلك". الصوت من موضع

قال السيرافي:"وأنت إذا تأملت الذي قاله سيبويه وجدته كما قال: ولو سددت جانِبي موضع 
  )٢(اللام لانحصر الصوت ولم يجرِ البته".

السبب في تسـمية  "ويعود جواد النوري متحدثًا عن سبب وصف اللام بالانحراف:محمد قال 
سيبويه هذا الحرف ذا الاسم، إلى أنَّ النفس قد انحرف عن طريقه، على الرغم من اتصال طـرف  

   )٣(."اللسان باللثة اتصالا محكما، وجرى من أحد جانبي اللسان أو كليهما

وقد وصف المحدثون اللام بالجانبية في مقابل وصف سيبويه لها بالانحراف وهو اخـتلاف في  
وإذا كان المحدثون من اللغويين يطلقـون مصـطلح   :"أكثر، قال محمد جواد النوري المصطلح ليس

على هذا الصوت، فإن سيبويه لم يجانبه التوفيق في تسميته الـتي أوردهـا لهـذا     Lateralجانبي 
الصوت، حيث كان منطلقه في هذه التسمية هو ما يطرأ على تيار الهواء المتدفق مـن انحـراف في   

فقد كان منطلقهم، في تسـمية  -وهم على صواب في تسميتهم أيضا-تجاه والقصد. أما المحدثونالا
   )٤(هذا الصوت بالجانبي، هو الموضع الذي يخرج منه تيار الهواء في أثناء تدفقه لإنتاج هذا الصوت".

  

                                         
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق  )١(
  .٢٧٤/ ١٨شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
  .١٠٨التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث  )٣(
  نفسه. )٤(



 

  ٥٥  

 

خلاف  ذه الصفة وصف النوناب العين، إلا أن صاحبه قد ويظهر مصطلح الانحراف في كت
   )٢(".عن ظهر اللسان انحراف الراء واللام والنون )١(، قال صاحب العين:"ولم ينحرفْنسيبويه

   

:"ومنها حرف شديد يجري معه الصوت لأن ذلك الصوت غُنةٌ قال سيبويه في الغنة وحرفَيها
أمسكت بأنفك لم يجر معـه  من الأنف فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف لأنك لو 

  )٣(الصوت وهو النون وكذلك الميم".

الغنة عند سيبويه بقوله:"وعلى الرغم مـن دقـة الشـرح    صفة ويفسر محمد جواد النوري 
والتوضيح، الذي يقدمه المحدثون لمعنى الغنة، فإننا نعتقد أن سيبويه كان يقصد ا مجرد تميز صـوتي  

  )٤(الأنفية، التي يتسمان ا، وتميزهما من غيرهما من الأصوات".النون والميم بالصفة 

 رخيم نحـو فيه ت توالغنةُ: ص:"صاحبه في وصفها ، قالوجاء في كتاب العين مصطلح الغنة
الخيور من نحو الأَاشيم يغنف بعون فَمن ن٥(."سِ الأنف(   

 الآتي:"ثم جاء نقل عن الخليل بعد ذلك في النصأَ ونُقال الخليل: النشـةً  د٦("الحروف غُن( ،
  فهنا شاهد لنقل كتاب العين في الجانب الصوتي عن الخليل وأنه ليس من تصنيفه.

 

 ر الراء بصفة التكرير سيبويهخصوهو حرف شديد يجري فيه وقال في تعريف المكر رالمكر":  

  

  

                                         
  .١/٥٢يريد سائر الحروف، ينظر: العين  )١(
  .١/٥٢العين  )٢(
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق  )٣(
  .١١٠التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث  )٤(
  وما بعدها. ٤/٣٤٨العين  )٥(
  نفسه. )٦(



 

  ٥٦  

 

لم يكرر لم يجر الصوت فيه وهـو   لتكريره وانحرافه إلى اللام فتجافَى للصوت كالرخوة ولو الصوت
  )١(الراء".

"وكذلك الراء في ابتداء النطق به ينحصـر الصـوت في   وشرح السيرافي نص سيبويه قائلا:
  )٢(انحرف إلى اللام، فتجافى لجري الصوت".مكانه ولا يجري، فإذا كَررته 

بأنه مكرر، لأن طرف اللسان عند الوقف على الراء يتعثـر،  القدماء عللوا وصفهم للراء و"
  ومن أجل هذا أطلقوا مصطلح (المكرر أو التكرير) على الراء دون غيرها، إذ التكرير صفة ذاتية في 

 .)٤(، ويستعمل المحدثون المصطلح نفسه للراء)٣("الراء عندهم 
صاحب العين هذه الصفة في كتابه. ولم يستعمل 

 

ثم قال  ،)٥("نة وهي الواو والياءيومنها اللَّنة، قال:"يالواو والياء بأا لَكلا من وصف سيبويه 
وإن شئت  .والواو يأْوساع غيرهما كقولك من ات سع لهواء الصوت أشدتا يجهمرخلأن مموضحا:"

٦(."أجريت الصوت ومددت( 
لـينٍ   ومنها الهاوي وهو حرفكما أنه وصف الألف بأا لينة أثناء توضيحه للهاوي، قال:"

اتسع لهواء الصوت مخرجمن ه أشد اتساع مخ٧(".وهي الألف...والواو ج الياءر(   
وعلى الرغم مـن  ":ه قد عد الألف صوتا لينا، يقولوينفي عبد العزيز الصيغ أن يكون سيبوي

يدخله  ، إلا أنه لا)٨(الألف لديه "اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو"أن 

                                         
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق  )١(
  .١٨/٢٧٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
  .١٩١المصطلحات الصوتية في كتب التراث العربي في ضوء التفكير الصوتي الحديث  )٣(
  .١٢٩، علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات ٦٦ينظر : الأصوات اللغوية   )٤(
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق )٥(
  نفسه. )٦(
  نفسه. )٧(
  نفسه. )٨(



 

  ٥٧  

 

اتساع مخرج الصوت دون اتساع مخرج الألف، وأكثر مـن    عند سيبويهفي فئة اللينة، وكأن اللين
  )١(لأخرى".اتساع مخارج الأصوات ا

 فيه الألـف   سيبويه أعلاهولكن ما ذكره عبد العزيز الصيغ ينتفي بما جاء في نص الذي عد
عند حديثه عن صفة اللـين، بـأن    إلى الواو والياء سيبويه الألف عدم ضمتأويل  صوتا لينا، ويمكن

سيبويه قد عد الألف لينة إذا ما قُوبلت بالحروف الصحاح فعندئذ تكون مع الواو والياء في مترلـة  
إذا ما قُوبلت بالواو والياء إذ هي أشد اتسـاعا   اويةواحدة يجمعها معهما اتساع المخرج، وتكون ه

وف الصحاح، وهاوية عند مقابلتها رتكون الألف لينة عند مقابلتها بالح منهما في حقيقة الأمر، وذا
   لواو والياء. با

"أما العلمـاء  ويختلف المحدثون عن سيبويه في تحديد الأصوات اللينة، قال عبد العزيز الصيغ:
اللين عندهم هو المصوت، وأصوات اللين هي الأصوات (المصوتة) أو الحركات، ويكون المحدثون ف

المخرج متسعا بحيث يمر الهواء دون حوائل تعترضه...أما صوتا اللين بمفهوم القدماء وهمـا(الواو)  
   )٢( و(الياء) فهما عندهم (أشباه أصوات اللين)".

وأربعة أحرف جوف وهـي: الـواو واليـاء    :"صاحبه قالوترد صفة اللين في كتاب العين، 
   )٣(."والهمزة والألف اللَّينة

وإذا جاءت الحروف اللّينة في كلمة، ن، قال:"يلَ حرف ونجده في موضع آخر يصرح بأن الواو
  )٤(."نحو لو وأشباهها ثُقِّلَت، لأنّ الحرف اللّين خوار أجوف

بـل   ،ن غيرهـا لواو والياء دولألف وانة) لمصطلح (الليمما يجدر التنويه إليه أنه لم يستعمل و
يس هـذا  ، ل)٥("اء في هذا الضرب للينها وهشاشتهاوإنما استحسنوا الهاستعمله أيضا للهاء، قال:"
من الحروف الصـحاح مـا   مما يفيد أن  )٦("الهاء ألين الحروف الصحاحوحسب بل نجده يقول إن:"

                                         
  .١٦١المصطلح الصوتي في الدراسات العربية  )١(
  .١٦٤نفسه  )٢(
  .١/٥٧ العين )٣(
  .٣/٣٥٢ نفسه )٤(
  .١/٥٤نفسه  )٥(
  .٣/٣٥٥ نفسه )٦(



 

  ٥٨  

 

 ر اللين فيجاء عند سيبويه الذي حص متفاوتة، في اختلاف عن ماكن بدرجات تصف باللين أيضا لي
  .ولعل اللين الذي يريده صاحب العين غير اللين الذي يريده سيبويهوالواو والياء.  الألف

لأن الدال لانت عن صلابة صاحبه:" ما ذكرهالعين، كتاب الحديث عن لين الحروف في ومن 
   )١(."الطَّاء

الهَمزة فَمخرجها من أقصى الحَلْق مهتوتة مضغوطَة فإذا رفِّه عنها لانت فصارت وأما :"وقوله
  )٢(".الياء والواو والألف

، وكان استنتاج هذا من دة الضغط الذي يكون في الهمزة فتلينقصد به إزالة ش"رفِّه" يفقوله:
ست عنـه  فّت عن فلان شدته وخناقَه إذا نورفَّهصاحبه:"خلال معنى كلمة "رفِّه" في العين، إذ قال 

      )٣(".ترفيها

، )٤("الهَمز صوت مهتوت في أقصى الحَلْق، فإذا رفِّه عن الهَمز صار نفسـا يؤكد هذا قوله:"
، من هذا نستنتج أن اللين عند صـاحب  فالنفس هنا يقابل قوله:"لانت" الذي ذكره في النص آنفًا

الصوت ويتفاوت هذا بين حرف وآخر، خلاف سيبويه الـذي يريـد بـه    في العين يراد به ضعف 
   )٥(بلا احتباس أو تضييق من نحو ما نلحظ في الأصوات الأخرى". إخراج الصوت"

 
أشد من اتساعه للـواو  وصف سيبويه الألف بأا هاوية؛ لأن اتساع مخرجها لهواء الصوت 

 ،فضلا عن لينها كما ذكرنا سابقًا نة والألف تكون هاويةهذا تكون ليوالياء، فالياء والواو بناءً على 
ج الياء والواو رخاتساع م من ه أشدجرخاتسع لهواء الصوت ملينٍ  ومنها الهاوي وهو حرفقال:"

لأنك قد تفَضم شتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قل الحَب٦(".ك وهي الألفن(   
                                         

  .١/٥٣العين  )١(
  .١/٥٢ نفسه )٢(
  .٤/٤٦نفسه  )٣(
  .٣/٣٤٩ نفسه )٤(
  .٧٨في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية  )٥(
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق  )٦(



 

  ٥٩  

 

، لأن اتساع مجرى الصوت فيه وامتـداده في الفـم   )١(خصوا الألف ذه الصفةو"القدماء 
جعلهم يرونه كالذي يهوي في الفضاء، لا يستند اللسان معه إلى شيء ولا يتحرك نحـو شـيء ولا   

في هذا، فلذا خـص ـذا المصـطلح دون    يحتك الهواء معه بشيء، وهو يختلف عن الواو والياء 
)٢(غيره". 

مصطلح الهاوي في كتاب العين إلا أنه لم يأت مختصا بالألف كما هو عند سـيبويه،  وقد ورد 
ينـة.  : الـواو واليـاء والألـف اللَّ   أحرف جوف وهيوأربعة :"وإنما جاء صفة للواو والياء أيضا

)٣("إنما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجَوف... ...والهمزة 

 
 قة فالصاد والضاد والطاءطبفأما المُومنها المُطبقة والمُنفتحة :"ذكر سيبويه الحروف المُطبقة بقوله

ه إلى الحَنك رفعت كلسان ق لشيء منهنطبِى ذلك من الحروف لأنك لا توس ما حة كلُّنفتوالمُ والظاء
 الأربعةُوهذه الحروف إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانى إلى ما حاذَ ك من مواضعهن

محصور فيما بين اللسـان   ك فإذا وضعت لسانك فالصوتنالأعلى من اللسان ترفعه إلى الحَ كنالحَ
  )٤(".ك إلى موضع الحروفنوالحَ

"وهو يقصد بكلامه هذا، أن اللسان في حالـة  ويشرح محمد جواد النوري نص سيبويه قائلا:
الأصوات، ينطبق على سقف الحنك الأعلى في موضعين اثنين لا في موضع واحد، كمـا  إنتاج هذه 

هو الحال في الأصوات غير المطبقة، مثل: الدال والزاي، حيث ينص سيبويه على أن هذين الصوتين 
   )٦(".)٥(ونحوهما "ينحصر الصوت إذا وضعت لسانك في مواضعهن"

  الموضعان هما:وهذان ثم يحدد هذين الموضعين، يقول:"

                                         
  يريد صفة الهاوي. )١(
  .٢٠٦المصطلحات الصوتية في كتب التراث العربي في ضوء التفكير الصوتي الحديث  )٢(
  وما بعدها. ١/٥٧العين  )٣(
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق )٤(
  نفسه . )٥(
  وما بعدها. ١٠٥التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث  )٦(



 

  ٦٠  

 

: وهو المخرج الأسناني  في حالـة  primary Articulation :موضع الإخراج الأساسي-١
  والضاد، والطاء. ،نتاج أصوات الصادإنتاج صوت الظاء، والمخرج الأسناني اللثوي في حالة إ

: ويقصد به ارتفـاع مـؤخرة   Secondary Articulationموضع الإخراج الثانوي:-٢
   )١(الطبق بحيث لا تتصل به".اللسان تجاه 

وقال عبد العزيز الصيغ معرفًا الإطباق:"هو أن يتخذ اللسان عند النطق بالصـوت شـكلا   
  )٢(مقعرا منطبقًا على الحنك الأعلى، ويرجع إلى الوراء قليلا".

اللسان عند النطق ـا يتقعـر    والذي يلحظ "من كلام المحدثين حول أصوات الإطباق. أن
وسطه، وهذه الحالة لم يذكرها القدماء بل اكتفوا بالإشارة إلى انطباق ظهر اللسان علـى الحنـك   

  )٣(الأعلى".

:"فهذه الأربعةُ لهـا  )٥(، ونظائرها المرققة قائلا")٤("ثم يقارن سيبويه بين هذه الأصوات الأربعة
الصوت ولولا الإطباق لصارت الطاءُ دالا والصاد سـينا   موضعان من اللسان وقد بين ذلك بحصرِ

   )٦(والظاءُ ذالا ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس شيءٌ من موضعها غيرها".

وقول سيبويه:"لولا الإطباق لصارت الطاءُ دالا والصاد سينا والظاءُ ذالا ولخرجت الضاد من 
، يفيد أن الطاء والضاد التي ينطق ا اليـوم ليسـت   )٧(غيرها"الكلام لأنه ليس شيءٌ من موضعها 

أمـا   فالطاء التي أرادها سيبويه هي الضاد التي ينطق ا الآن في مصر، نفسها التي وصفها سيبويه،
 الـنص  وري هـذا وناقش غانم قد لا وجود لها اليوم في النطق الحديث،فالضاد التي أرادها سيبويه 

ذا أزيل الإطباق عنها ص صريح في كون الطاء العربية هي النظير المطبق للدال، وأنه إ"فهذا النقائلا:
وهذا الوصف ينطبق على الضاد التي ينطقها الناس في مصر. فهي النظير المطبق للدال، . صارت دالا

                                         
  .١٠٦التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث  )١(
  .١٣٢المصطلح الصوتي في الدراسات العربية  )٢(
  .١٤٣المصطلحات الصوتية في كتب التراث العربي في ضوء التفكير الصوتي الحديث  )٣(
  يريد الصاد والضاد والطاء والظاء. )٤(
  .١٠٥التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث  )٥(
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق )٦(
  نفسه. )٧(



 

  ٦١  

 

حصل في نطق الطاء والضاد معا، لأن الطاء اليوم إذا أزيل عنها الإطباق صارت  وهذا يعني أن تحولا
تاء لأا مهموسة، وليس بينها وبين التاء من فرق سوى الإطباق. وكانت الضاد العربية إذا أزيـل  

أهل مصـر   في نطق-صوات العربية، بينما هي اليومإطباقها تختل ولا تتحول إلى صوت آخر من الأ
   )١(إذا أزيل عنها الإطباق صارت دالا".-في نطق أهل العراق خاصة، لا

وكان الخليل يسمي المـيم  :"صاحبه قالويظهر في كتاب العين مصطلح المُطبق صفة للميم، 
والميم مطبقة، لأنك إذا تكلمت ـا  :"في موضع آخر وقال، )٢("مطْبقة لأنها تطبِق الفم إذا نطق ا

  )٣(".أطبقت

قـة فالصـاد   طبفي قوله:"فأما المُ جاءتصفة لحروف أخرى غير الميم والإطباق عند سيبويه 
حة، إذ قال بعد ذكـره للحـروف   نفت، فالميم عند سيبويه من الحروف المُ)٤(والضاد والطاء والظاء"

رفعـه إلى  ت كلسـان  ق لشيء منهنطبِى ذلك من الحروف لأنك لا توس ما حة كلُّنفتقة:"والمُطبالمُ
    )٥(ك الأعلى".نالحَ

من هذا نستنتج أن تعريف الإطباق مختلف بين صاحب العين وسيبويه، فسـيبويه يعتمـد في   
فيتكلم عن انطباق عضوين آخرين تعريفه إطباق اللسان برفعه إلى الحنك الأعلى، أما صاحب العين 

  طباق الشفتين.من أعضاء النطق هما الشفتان فيعتمد ان

"وكان الخليل يسمي الميم مطبقة" ما يشير صراحة إلى أن ذكره:في نص العين السالف  نرىو 
  صاحب العين ليس الخليل.

  

  

                                         
  .٢٠٨الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  )١(
  .١/٥٨ العين )٢(
  .٨/٤٢١فسه ن )٣(
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق )٤(
  نفسه. )٥(



 

  ٦٢  

 

 

ة المـذكورة في المسـألة   الحروف المنفتحة عند سيبويه هي جميع الحروف إلا الحروف المُطبق
حـة  نفتوالمُ والظاء قة فالصاد والضاد والطاءطبالمُفأما قال سيبويه:"ومنها المُطبقة والمُنفتحة السابقة، 

  )١(".ى ذلك من الحروفوس ما كلُّ
لا يطبق معها برفعـه إلى  -كما يذكر سيبويه-"وتمتاز هذه اموعة من الأصوات بأن اللسان

  )٢(الحنك الأعلى، وإنما ينحصر الصوت عند وضع اللسان في مواضعهن".

أي حرف من الحروف ذه  صاحبه الصفة ليست مذكورة في كتاب العين إذ لم يصف وهذه
  الصفة. 

  

في معرض حديثه عن فتح آخر المضعف ونقل سيبويه عنه هذا  ة،بأا خفي لهاءوصف الخليل ا
  )٣(إذا اتصل بالهاء والألف، قال:"وسألت الخليل لم ذاك فقال لأن الهاء خفية".

، مرجحا أصوات المد والنون أيضا بالخفاء قد وصف سيبويه ذكر عبد العزيز الصيغ أن وقد
، أما الخفاء في النون فيريـد بـه   يراد به عدم وضوح الصوت عنده أن الخفاء في الهاء وحروف المد

:"مصطلح الخفاء من مصطلحات سيبويه، وصف به أصواتا أربعة، وهي الهاء وأصـوات  قال ،الغنة
وكذلك النون، إلا أن وصفه للنون لا يفهم منه المعنى نفسه الذي وصف به الأصوات الأربعة  المد،

الأخرى، وإنما يقصد ا الغنة، أما الخفاء في بقية الأصوات فالأرجح أنه يقصد به عـدم وضـوح   
  )٤(الصوت لاتساع المخرج".

   )٥(ا سيأتي.وإنما وصفها بالهشاشة كم الخفاء صفةيصف صاحب العين الهاء بولم 

                                         
  .٢/٤٠٦الكتاب، ط بولاق )١(
  .١٠٦ويه في ضوء علم اللغة الحديث التفكير الصوتي عند سيب )٢(
  .٢/١٥٩الكتاب، ط بولاق )٣(
  .١٦٩المصطلح الصوتي في الدراسات العربية  )٤(
  من البحث. ٦٦ينظر ص  )٥(



 

  ٦٣  

 

 

جاءت في كتاب العين مجموعة من الصفات لم ترد في كتاب سيبويه، وتتمثل في:    

  

أمـا  :"والعصـر، قال توتة ومضغوطة للهمزة ويريد بالهت وصف مهاستعمل صاحب العين 
فصارت الياء والواو والألف  ة مضغوطَة فإذا رفِّه عنها لانتمهتوتالهَمزة فَمخرجها من أقصى الحَلْق 

الص ١(".حاحعن غير طريقة الحُروف(  

ي. وإنما سميت الهَمـزة في  فِّالهَمز: العصر، تقول: همزت رأسه، وهمزت الجَوزة بكَوقال:"
  )٢(".مخرجهاالحروف، لأنها تهمز، فَتهت فَتهمز عن 

.ويقال: الهَمز صوت مهتوت في أقصى الحَلْق، فإذا رفِّه عن ..الهت شبه العصر للصوتوقال:"
  )٣(."الهَمز صار نفسا، تحول إلى مخرج الهاء

"ههـة"   )٤(ولولا هتة في الهاءِ، وقال مـرة كما أطلق صفة الهت على الهاء أيضا عندما قال:"
  )٥(لأَشبهت الحاء لقُرب مخرج الهاء من الحاء".

ويرى عبد العزيز الصيغ أن صاحب العين عندما وصف الهاء بالهت فإنما يريد صوت الهـاء،  
  )٦(قال:"أما وصفه للهاء فقد جاء بمعنى صوت الهاء".

  

  

  

                                         
  .١/٥٢ العين )١(
  .٤/١٧ نفسه )٢(
  .٣/٣٤٩ نفسه )٣(
  يريد الخليل؛ لأن بداية النص كانت "قال الخليل". )٤(
  .١/٥٧العين  )٥(
  .١٧٥المصطلح الصوتي في الدراسات العربية  )٦(



 

  ٦٤  

 

  

ولكن العين لقاف والعين، قال:"كلّ من ال صفتين والنصاعة جعل صاحب كتاب العين الطلاقة
أو فـإذا اجتمعـا    الحروف وأضخمها جرسـا  لأما أطلقوالقاف لا تدخلان في بناء إلا حسنتاه، 

  )١(."لنصاعتهما أحدهما في بناء حسن البناء
والشـفَوية فإِنـه لا   وقال:"مهما جاءَ من بناء اسم رباعي منبسِط معرى من الحُروف الذُلْق 

    )٢(يعرى من أحد حرفَي الطَّلاقة أو كليهما".
أطلق الحروف" أن هناك حروفًا أخرى غـير القـاف   لأما ونستفيد من قول صاحب العين"

  والعين تتصف بصفة الطلاقة إلا أن القاف والعين تظهر فيها هذه الصفة بشكل أوضح.
معنى الطلاقة فإننا نجد قوله:"ورجلٌ طَليق اللِّسان وطَلْق اللِّسان: وإذا بحثنا في كتاب العين عن 

."رمتسأي م ذَلْق ه طَلْقولسان ،وذَلاقة ٣(ذو طَلاقة(  

  

 لأن الدال لانت عن صلابة الطَّـاء "للطاء، قال: صفتان الكزازة عند صاحب العينالصلابة و
  )٤(".وكزازا

العين، وبحسب هذا التعريف تكون الطاء يابسة  كما جاء في )٥("باضوالانق سبالكَزازةُ: الي"و
"ويبدو أن المقصود بالصـلابة والكـزازة    ،منقبضة عنده، والدال لانت عن هذا اليبس والانقباض

  )٦(الإطباق الذي يميز الطاء من أختيها الدال والتاء".

  

                                         
  .١/٥٣العين )١(
  .١/٥٤نفسه  )٢(
  .٥/١٠٢نفسه  )٣(
  وما بعدها. ١/٥٣ نفسه )٤(
  .٥/٢٧٢ نفسه )٥(
    .٤٥أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين  )٦(



 

  ٦٥  

 

للطاء بالكزازة أي الشدة  )١(الكزازة قائلا:"ووصف الخليلويفسر عمرو محمد فرج مدكور 
   )٢(في مقابل لين الدال، ربما جاء من تفخيم الطاء في مقابل ترقيق الدال".

     

لأن الدال لانت عـن  صاحب العين التاء بالخفوت في معرض حديثه عن الدال، قال:"وصف 
  )٣(".خفُوت التاءعن  وارتفعت وكزازا صلابة الطَّاء

صوت خفيـت،  :"صاحبه الصوت، قال ضفْخعلى أنه  الخفوت في كتاب العينمعنى وجاء 
فُوتخ فَتوخفَا أي خض فُخولعل صاحب العين أراد أن صوت التاء صوت مخفوض.، )٤("اوض  

الخليـل،  قال عمرو محمد فرج مدكور في الخفوت:"ومفهوم الخفوت صفة سمعية، شعر ـا  
وسببها همس التاء مقابل جهر الدال؛ فالدال النظير اهور للتاء، والطاء النظير المفخم للتاء، فكأن 

  )٥(صفة الخفوت أثر سمعي لصفتي الهمس والترقيق".

   

   )٦(".ولولا بحة في الحاء لأَشبهت العينبقوله:" بصفة البحة الحاء خص صاحب العين

أحمد محمد قدور:"والبحة كما يبدو صويت يلحق نطق الحاء ساكنة على نحـو مشـابه   قال 
  )٧(للصويت الحادث حين القلقلة في حروف قطب جد".

  

                                         
  يذكر عمرو محمد الخليلَ في نصه على أساس أنه مؤلف كتاب العين. )١(
  .٤١المصطلح الصوتي في معجم العين للخليل بن أحمد  )٢(
  وما بعدها. ١/٥٣ العين )٣(
  .٤/٢٣٩ نفسه )٤(
  .٣٩المصطلح الصوتي في معجم العين للخليل بن أحمد  )٥(
  .١/٥٧العين  )٦(
    .٤٦أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين  )٧(



 

  ٦٦  

 

ووصولا  صاحب العين للحاء"وصف انطباعي سمعي للعلاقة السمعية بين الحـاء والبحـة   ف
إبـراهيم عبـود    " كمـا قـال  فرق كما ذكرت بين الحاء والعين إلا الجهر في الثاني دون الأول 

    )١(السامرائي.

  

ء في هـذا الضـرب للينـها    وإنما استحسنوا الها:"واصفًا الهاء بالهشاشة قال صاحب العين
  )٢(."وإنما هي نفَس، لا اعتياص فيها وهشاشتها.

في موضـع   قـال كما ، )٣("حرف أَهش من الهاءِ، لأنّ الهاءَ نفَس الحروفولم يكن في وقال:"
  )٤(".الهاءُ حرف هش لَين:"آخر

الهش: كلّ شيءٍ فيه رخاوةٌ. هش يهـش  الرخاوة، قال:"احب العين معنى الهشاشة عند صو
شاشةً فهو ههش ه٥(".شيش(  

 وخخاوة"وجاء في كتاب العين:"الروفيه ر ،لغتان وخـا  )٦(والرولم يرد فيه معنى الرخاوة لغوي
   )٧(.للَّين، بين الرخاوة":"والرخو والرخو لُغتان: ال الزبيدين، قايعني اللوي إلا أنه ورد في مختصره

  

  )٨(".رةسِالع والنون من الحروفرة، قال:"سِالنون بأا عوصف صاحب العين 
وهذا وصف لا يرقى إلى أن يكون  ،ما يفسر استعماله لمصطلح عسرةالعين كتاب د في ولم نج

  .مصطلحا بدليل عدم استعماله مرة أخرى في كتاب العين

                                         
  .٢٣٩تراث العربي في ضوء التفكير الصوتي الحديث المصطلحات الصوتية في كتب ال )١(
  .١/٥٤ العين )٢(
  .٣/٣٥٥نفسه  )٣(
  .٤/١٠٢ نفسه )٤(
  .٣/٣٤٣نفسه  )٥(
  .٤/٣٠٠نفسه  )٦(
  .١/٤٧٠مختصر العين )٧(
  .٤/٢٥٠ العين )٨(



 

  ٦٧  

 

  

 ، قـال ف والواو والياء بالهوائية لأا في الهـواء لا تتعلـق بشـيء   الألجاء في العين وصف 
  )١(".كثيرا: الألف اللّينةُ والواو والياءُ هوائية أي أا في الهواء يقول وكانَ:"صاحبه

والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز واحد، :"وقال في موضع آخر ضاما الهمزة إليهن
  )٢(".لأنها لا يتعلّق ا شيء

  

ولكن العين والقاف سا)، قال:"ر(الأضخم جا مبأ انتتصف العين العين والقاف عند صاحب
  )٣(."الحروف وأضخمها جرسا لأما أطلقلا تدخلان في بناء إلا حسنتاه، 

  )٤(الخاء أَمتن من جرس العين". جرسكما ذكر في موضع آخر أن "
 روفوالحُس غيرها من الحروف قائلا:"ربين جرس حروف الجوف وج صاحب العين ويفرق

رلها ولا ج لا صوت الثلاثة الجُوفينـة، وسـائر الحـروف    ، وهي الواو واليـاء والألـف الل  س
  )٥(."مجروسةٌ

الجَـرس: مصـدر الصـوت    :"س الحرف فإننا نجـد رعن معنى ج العينكتاب في  بحثناوإذا 
توالص :سروس. والجَربـه.   المَج تتكلَّم :الكلام تسره. وجنفس ـروج الحَـر سف: نمـةُ غ 

وت٦(."الص(  
 )٧(ويذهب عمرو محمد فرج مدكور إلى أن الجَرس "يتعلق بالأثر السمعي للأصوات".

  

                                         
  .١/٥٧ العين )١(
  .١/٥٨نفسه  )٢(
  .١/٥٣نفسه  )٣(
  .٤/١٤٦نفسه  )٤(
  .٦/٥١ نفسه )٥(
  .نفسه  )٦(
  .١١المصطلح الصوتي في معجم العين للخليل بن أحمد  )٧(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  










 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 






 

 



 

  ٧٠  

 

 
لغة واصطلاحا، ثم الحديث عن  عن تعريف الهمز في هذا المبحث يكون الحديث بادئ ذي بدءس     

   وصفاا.  مخرج الهمزة

 
والهَمز مثْلُ الغمزِ والضغط، ومنه الهَمز قال ابن منظور فيه:" ،الهمز في اللغة بمعنى الضغط جاء

  )١(".في الْكَلَامِ لأَنه يضغط

ومنه الهَمز في الْكَلَام لأنـه  قال:"الزبيدي أنه يأتي في اللغة بمعنى الدفْع والضرب أيضا،  وذكر
الهَمز: الدفع والضرب، وقد همزه، مثلُ نهزه ولَهزه ولَمـزه، أَي  ف...همزت الْحريضغط، يقَال: 

  )٢(".دفَعه وضربه

الكلام الذي أشار إليه الزبيدي وابن منظور هو:"كيفيـة في أداء الكـلام، وبعبـارة     وهمز
أدق:كيفية في نطق الحروف أو الأصوات اللغوية، حين يخصها الناطق بمزيد من التحقيق أو الضغط، 
لا يستأثر بذلك حرف دون آخر، فإذا ضغط الناطق على مقطع الخاء في الفعل (أخذه) كانت الخاء 

موزة، وإذا ضغط على مقطع "الذال" كانت مهموزة، وكذلك إذا ضغط على مقطع"الألف" هنا مه
   )٣(في بدايته كانت الألف مهموزة".

اصطلحوه لها؛ لأم وجدوا أن  وقد استعمل العرب هذا اللفظ لما يعرف اليوم بحرف الهمزة و
 ا لصفة الهمز(الضغط) على حدضرآه عبد الصبور شاهين،  ماهذا الصوت هو أكثر الأصوات تعر

للهمز، أي الضغط هو،"الألف" بالمعنى  عرب وجدوا أن أكثر الأصوات تعرضاإذ قال:"ويبدو أن ال
القديم، حين تتحرك، فأطلقوا عليها تلك الصفة التي تحدد ماهيتها، وتميزها عما سـواها، سموهـا   

بما تعنيه صيغتها الاشتقاقية، -بدايةفي ال-"الهمزة"، ولا شك أن العربي كان يحس إزاء هذه التسمية
فكلما نطق"ألفا" من ذلك النوع مع ضغط معين في موقعها، أحس أنه قد همز همـزة، أي ضـغط   

                                         
  . ٥/٤٢٦لسان العرب  )١(
  . ١٥/٣٨٨تاج العروس من جواهر القاموس  )٢(
  . ٢٢القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  )٣(



 

  ٧١  

 

ضغطة.ثم سادت التسمية، وغلبت على ذلك الصوت الذي تسميه الدراسات الحديثـة"الاحتباس  
      )١(الحنجري"".

 

فجعلها سيبويه من أقصى الحلق عندما قال:"ولحروف العربية  خرج الهمزةاختلف العلماء في م
  )٢(ستةَ عشر مخرجا فللحلق منها ثلاثةٌ فأقصاها مخرجا الهمزةُ والهاءُ والألف".

وقد تابعه في هذا كثير ممن جاء بعده من القدماء كابن جني الذي قال:"واعلم أن مخارج هذه 
  )٣(ق: فأولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء".الحروف ستة عشر: ثلاثة منها في الحل

وفيـه   ،قلْالحَ، فمن ذلك هعند الذي ينتهي الصوت عطَقْهو المَ جرخقال:"والمَ ابن يعيش إذو
 ـم درلي الصلى ما يه إِسفلقصاها من أَفأَ ،جمخارِ ثلاثةُ خرج  ـولـذلك ثَ  ،الهمـزة  هـا  خراجإِ لَقُ

لتباع٤(ها".د(    

وممن تابعهم من المحدثين جان كانتينو، إذ نجده يقول عن الهمزة:"فإن هذا الحرف حرف شديد 
أقصى حلقي يقرع بإطباق الأوتار الصوتية الواحد على الآخر ويحول هـذا الإطبـاق طبعـا دون    

   )٥(ارتعاش الأوتار الصوتية".

الموجودة بين الوترين الصـوتيين حـال   :"تسد الفتحة ، قالمثل ذلك كمال بشرنجد عند و
النطق مزة القطع، وذلك بانطباق الوترين انطباقًا تاما، فلا يسمح للهواء بالمرور من الحنجـرة، ثم  

   )٦(ينفرج الوتران فيخرج الهواء فجأة محدثًا صوتا انفجاريا. فالهمزة صوت حنجري انفجاري".

م في مخرج الهمزة:"قرر هؤلاء أن الهمزة تخرج من ويقول كمال بشر آخذًا على القدماء قوله
أقصى الحلق. وهو قول غير دقيق، إذ الهمزة ليست من الحلق وإنما هي من الحنجرة وهـي سـابقة   

                                         
  . ٢٣ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث )١(
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق  )٢(
  .١/٤٦سر صناعة الإعراب  )٣(
  .١٠/٢٣٨شرح المفصل  )٤(
  .١٢٣ دروس في علم أصوات العربية )٥(
  .١١٢علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٦(



 

  ٧٢  

 

للحلق. ويمكن قبول رأيهم هذا بافتراض واحد. هو أم ربما أطلقوا الحلق على منطقة واسعة تشمل 
   )١(."ي المقصودة"بأقصى الحلق"الحنجرة وغيرها، وتكون الحنجرة حينئذ ه

لم يشيروا إلى الحنجرة  )٢(اوالملاحظ على كل حال أن هؤلاء العلماء المذكورين سابقًويقول:"
في كلامهم، ولم يعدوها من مخارج الأصوات العربية وربما يرجع ذلك إلى عدم إدراكهم لهذه المنطقة 
المهمة في تكوين الأصوات، فوقعوا فيما وقعوا فيه من خطأ عند وصف بعض الأصوات، ومن أهمها 

   )٣(الهمزة".

     

إذ قال سيبويه عند حديثـه عـن الحروف:"فأمـا اهـورة     وصف القدماء الهمزة بالجهر، 
  )٤(فالهمزة".

واهور عنده هو:"حرف أُشبِع الاعتماد في موضعه ومنع النفَس أن يجري معه حتى ينقضـي  
  )٥(الاعتماد عليه ويجري الصوت".

انطلقوا منـه في  أما المحدثون فقد خالفوا القدماء إذ نفوا صفة الجهر عنها؛ لأن الضابط الذي 
وصفها هو حال الأوتار الصوتية إذ"اهور في الدراسة الحديثة: هو الحرف الذي يتحرك له الوتران 
الصوتيان عند النطق به، والمهموس هو الحرف الذي لا يحرك الوترين الصوتيين في خروجه. والعلماء 

فكـان   )٦( لم يشيروا إليهما"العرب لم يكونوا يعرفون دور هذين الوترين في صفة الحروف، ومن ثم
ضابطهم الذي انطلقوا منه في وصف الهمزة واهور بشكل عام: الإشباع في الاعتمـاد وجريـان   

  النفس.

                                         
  وما بعدها .١١٤علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )١(
  يريد الخليل وسيبويه وابن جني. )٢(
  .١١٥الأصوات قسم الثاني علم اللغة العام ال )٣(
  . ٢/٤٠٥الكتاب ، ط بولاق  )٤(
  نفسه. )٥(
  .٣١٣ الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني )٦(



 

  ٧٣  

 

وا فيما إلا أم اختلف ،عن الهمزة نفي صفة الجهر أن المحدثين قد اتفقوا علىوعلى الرغم من 
ؤهم تبعا لموقفهم من ولا باهور، فتباينت آراكانت حرفًا لا بالمهموس إذا كانت حرفًا مهموسا أو 

إبراهيم أنيس إلى أن الهمزة صوت "لا هو باهور ولا هو بالمهموس،  الأوتار الصوتية فذهب اهتزاز
لأن فتحة المزمار معها مغلقة إغلاقًا تاما، فلا نسمع لهذا ذبذبة الوترين الصوتيين، ولا يسمح للهواء 

  )١(.حين تنفرج فتحة المزمار، ذلك الانفراج الفجائي الذي ينتج الهمزة" بالمرور إلى الحلق إلا

لا باهور هو الرأي الراجح كمال بشر قائلًا:"والقول بأن الهمزة صوت لا بالمهموس و وتابعه
ن وضع الأوتار الصوتية حال النطق ا لا يسمح بالقول بوجود ما يسمى بالجهر أو ما يسـمى  إذ إ

  )٢(بالهمس".

عدها جان كانتينو حرفًا مهموسا، إذ إن انطباق الوترين الصوتيين حال دون  نفسه لسببول
:"فإن هذا الحرف حرف زة تحت قائمة المهموسات، قالاهتزازهما، وعدم اهتزازهما عنده يدخل الهم

ن شديد أقصى حلقي يقرع بإطباق الأوتار الصوتية الواحد على الآخر ويحول هذا الإطباق طبعا دو
   )٣(ارتعاش الأوتار الصوتية ولذا كانت الهمزة مهموسة بالطبع".

"فلا اختلاف إذن في صفة الهمزة بين القدماء والمحدثين إنما الاختلاف في تعريف الصفة عنـد  
الجبوري:"والهمزة عند القدماء حـرف مجهـور واهـور عنـد      مي تقول ،)٤("كل من الفريقين

سيبويه:"حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجـري  
فإذا كان هذا تعريف الحرف اهور فهو منطبق على الهمزة فالهمزة تحدث من انطباق  )٥(".الصوت

   )٦(".اقًا كاملًا وهو ما يقابل إشباع الاعتماد في موضعهالوترين الصوتيين في الحنجرة انطب

                                         
  .٩٠الأصوات اللغوية  )١(
  .١١٢علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٢(
  . ١٢٣دروس في علم أصوات العربية  )٣(
  .٢١والحديث القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم  )٤(
  . ٢/٤٠٥الكتاب ، ط بولاق )٥(
  .٢٠القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث  )٦(



 

  ٧٤  

 

إذ الاعتماد هو الاستناد والاتكاء وإشباعه في موضعه هو ثبوت أعضـاء الجهـاز   ثم تقول:"
الصوتي بوضعها الخاص بإصدار الصوت في المنطقة الخاصة بنطقه وفي حالة الهمزة هو استناد الوترين 

بعضهما على بعض وانطباقهما ومنع النفس من الجريان خلالهما فلا الصوتيين الغشائيين في الحنجرة 
يسمح للهواء بالمرور فيحتبس داخل الحنجرة حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت عندما يسمح له 
بالخروج على صورة انفجار هو صوت الهمزة الذي نسمعه نتيجة تباعد الوترين الصوتيين بعضهما 

  )١(يم للجهر يصح عد الهمزة حرفًا مجهورا".عن بعض. فبحسب التعريف القد

وقد وصف سيبويه الهمزة بأا شديدة،قال:"ومن الحروف الشديد وهو الذي يمنع الصوت أن 
  )٢(".يجري فيه وهو الهمزة

كمال بشر:"وقد عرض  ا المحدثون بالانفجارية، قالويراد بالشديدة تلك الأصوات التي سماه
العرب موعة من الأصوات سموها الأصوات الشديدة، وعرفوها تعريفًا يصعب فهمه ولكن أمثلة 
الأصوات الشديدة التي ذكروها تشير إلى أم يقصدون بالشديدة تلك الأصوات الـتي سميناهـا   

  )٣(".الانفجارية

"أن يحبس مجرى الهواء الخارج يقول في تعريف الأصوات الانفجارية:-في موضع آخر-ثم نراه
من الرئتين حبسا تاما في موضع من المواضع. وينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهـواء ثم  

         )٤(".يطلق سراح ارى الهوائي فجأة، فيندفع الهواء محدثًا صوتا انفجاريا

تأخذ منحيين، الأول: تكون وقد عرض سيبويه للهمزة وما يطرأ عليها من تغيرات، فذكر أا 
ن والثاني: تكون فيه مخففة بأن تصير بين بين أو أن تبدل أو أن  تحـذف، قـال:"اعلم أ   فيه محققة،

                                         
  .٢٠القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث  )١(
  .٤٠٦/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  . ١١٥علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  )٣(
  .١٠٠نفسه  )٤(



 

  ٧٥  

 

 ،وسأَلَ ، ورأْس،قولك قَرأْت . فالتحقيقوالبدل ،والتخفيف ،التحقيق الهمزة تكون فيها ثلاثةُ أشياء:
موبولَؤ ،حذَف .وأشباه ذلك ،ئْسل وتبدوت نيب نيا التخفيف فتصير الهمزةُ فيه ب١(".وأم(  

  )٢(".والأصل في الهمز التحقيق، قال رضي الدين الاستراباذي:"والتحقيق هو الأصل

وقد اهتم هذا المبحث بالإشارة إلى مواضع الاختلاف بين النصوص المنسوبة إلى الخليـل في  
منهما في موضوع همزة بين بـين   لمعارف التي ظهرت عند كلٍّالكتاب ونصوص العين، فيما يخص ا

لقضايا الـتي نسـبت إلى   اهتم باكما والتليين، والهمزتين الملتقيتين في كلمة والملتقيتين في كلمتين، 
ين قبل الولـوج في  وسوف يبدأ المبحث باستعراض لمعنى بين ب لخليل في الكتاب ولم ترد في العين،ا

   .الخليلآراء 

  

همزة بين بين هي تلك التي تكون بين الهمزة المحققة والحرف الذي منه حركة هذه الهمزة     
ذا إنك تجعلـها  إهمزة مفتوحة كانت قبلها فتحةٌ ف اعلم أن كلّالمحققة، وقد عبر سيبويه عنها بقوله:"

 ـتالصوت ولا ت فأنك تضع قةً غيرلف الساكنة وتكون بزنتها محقَّأردت تخفيفها بين الهمزة والأ ه م
وتيفخ لأنك تقرا من هذه الألف وذلك قولك سَإلغة أهل الحجاز  في ألق كما يحقِّق بنو حقِّذا لم ت

   )٣(".نيب نيب تميم وقد قرأ قبلُ

الهمزة والياء الساكنة كما كانت ذا كانت الهمزة منكسرة وقبلها فتحة صارت بين إووقال:"
الصوت ههنا وتضعفه لأنك تقرـا مـن    متبين الهمزة والألف الساكنة ألا ترى أنك لا ت المفتوحةُ

الساكن ولولا ذلك لم يدخل الحرف وهن وذلك قولك يئس وسئا ذ قالَإو" مبراهوكـذلك   )٤("يم
 والمضمومةُ ،وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والواو الساكنةذا كانت الهمزة مضمومة إو أشباه هذا

قصتةُها وقص المكسورة والياء فكلّ ةُالواو قص يقرب من الحرف الذهمزة ت ٥(".هها منحركت(  

                                         
  .٣/٥٤١ ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون الكتاب )١(
  . ٣/٣٢ لرضي الدين الاستراباذي شرح شافية ابن الحاجبكتاب  )٢(
  وما بعدها . ٢/١٦٣الكتاب ، ط بولاق  )٣(
  . ٣٥آية  سورة إبراهيم  )٤(
  وما بعدها . ٢/١٦٣الكتاب ، ط بولاق  )٥(



 

  ٧٦  

 

وقد ذكر السيرافي همزة بين بين قائلًا:"ومعنى قولنا: بين بين في هذا الموضع، وفي كل موضع 
يرِد بعده من الهمز، أَنْ تجْعلها من مخرجِ"الهمزة" ومخرج الحرف الذي منه حركةُ"الهمزة". فإذا كانت 

"ن الهمزةيا بي إِخراجِهمفتوحة جعلناها متوسطة ف :قَولُك كوذَل "الألف"لأن الفتحةَ من فوبين" الأَل
كَانت مضمومة فجعلناهـا بـين بـين    سالَ إذا خففنا "سأَلَ"، "وقَرا يا فتى" إِذَا خففنا "قَرأَ". وإذَا 

.""ملَؤ" خفيفي تف و"الواوِ" كقولنا: لَوم "الهمزة" ١(أخرجناها متوسطة بين(  

وعدم لجوء العـرب إلى  -جعل الهمزة بين بين-ه وجود هذا النوع من التخفيفيبويوعلّل س
التخفيف بقلب الهمزة إلى الألف أو الواو أو الياء بقوله:"فإنما جعلت هذه الحروف بـين بـين ولم   
تجعل ألفات ولا يآت ولا واوات لأن أصلها الهَمز فكرهوا أن يخفّفوا على غير ذلك فتحولُ عـن  

  )٢(الهَمز".ا عندهم باا فجعلوها بين بين ليعلموا أن أصله

ولا تخفف الهمزة المحققة لتكون بين بين إلا إذا كانت متحركة، إذ لا يمكن أن تصير الهمزة 
المحققة الساكنة بين بين؛ لأا تكون بالسكون في أضعف أحوالها ولا يمكن إضعافها أكثر من هـذا،  

جعل هذه السواكن بمنعك أن تغايةً لـيس  قال سيبويه:"وإنما ي تة وقد بلغتا حروف ميأ نيب ني

     )٣(وصل إلى ذلك".ها تضعيف ولا يبعد

وهو أن همزة بين بين حتى تحصل يجـب أن   ،وقد أشار السيرافي إلى هذا ثم أضاف سببا آخر
تكون بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، وبناء على هذا فإن الهمزة المحققة الساكنة لا يتمثل 
فيها هذا الشرط إذ هي ساكنة وذا السكون فإا لا تتعلق بحرف آخر يجعلها بين الهمزة وبين ذلك 

 ا وقعتلمفَ ،تهاركَح نهم يالذ الحرف ينبو "الهمزة"ينها بن: أَينب ينا بنولى قَنعم نَّلأَالحرف، قال:"
ههنا سلَ نةًاكم تتعبِ لقحرف آخر يهالُجع بين"الهمزة" وبن ذَيلوأَ ،الحرف كنَّأَا يض"مزةَه" بين بين 
، يفعضها تعدب يسلَ ةًايغَ تغلَب دقَفَ ،نةٌاكا الموضع سذَفي ه ينا وهيب اى ملَع نِاكن السم برقْنما تإِ

 ـكَ نـه م ضعفأَ وه رآخ ءٍيش حون ناكالسحى بِتن نْأَ يجوز الَو ،فعة الضايهفي نِ ونَالسكُ لأنَّ ا م

                                         
  . ١٤/٧٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )١(
  . ١٦٤/ ٢الكتاب، ط بولاق  )٢(
  نفسه. )٣(



 

  ٧٧  

 

ينى بِحالمتحرك نحو ما هأَ وضعف منه وهو الساكلَفَ .نم يلَإِ لْوصى تضعيف ـ هذا الحرف  السنِاك 
  )١(".يهف ا هور ممأكثَبِ

فهمزة بين بين عند القدماء تتشكّل بنطق همزة"ضعيفة ليس لها تمكن المحققـة ولا خلـوص   
  )٢(الحرف الذي منه حركتها".

إبراهيم أنيس عن أحكام الهمزة المتحركة منكرا الحالة التي عبر عنـها سـيبويه    وقد تحدث
بـ"همزة بين بين"، إذ يرى أن هذه الحالة ما هي إلا سقوط للهمزة المتحركة ثم اتصـال لحركتـها   

 ـ السقوط، قالبحركة أخرى مجاورة جراء هذا  ير :"أما التكييف الصوتي لهذه الحالة فليس مـن اليس
. وإذا صح النطق الذي سمعته من أفواه المعاصرين مـن القـراء،   زم بوصفه وصفا علميا مؤكداالج

تكون هذه الحالة عبارة عن سقوط الهمزة من الكلام، تاركة حركة وراءها، فالذي نسمعه حينئذ لا 
يمت إلى الهمزة بصلة بل هو صوت لين قصير يسمى عادة حركة الهمزة، من فتحـة أو ضـمة أو   

  )٣(. Hiatus"ويترتب على هذا النطق التقاء صوتي لين قصيرين، وهو ما يسميه المحدثون كسرة.

ويغلب في معظم اللغات أن تؤدي مثل هذه الحالة إلى صوت لين انتقالي، ينشـأ مـن   قال:"و
الحركتين أو صوتي اللين القصيرين والذي يؤيد ما نذهب إليه بشأن نطق الهمزة بين بين، أن مثـل  

القراءة لا تكون إلا حين تحرك الهمزة بحركة ما، أما الهمزة المشكلة بالسكون فلا تقـرأ بـين   هذه 
   )٤(".بين

عبد الصبور شاهين فذكر أن هذه الحالة ما هي إلا سقوط للهمزة واتصال لحـركتين   وتابعه
قبلها وبعدها مباشرة، قال:"وقد قمنا في دراستنا للماجستير ببعض التجارب المعملية علـى جهـاز   
(سبكتروجراف) أثبتنا ا هنالك أن (بين بين) ليس في الواقع سوى حركة. ونضيف هنا أن (بـين  

                                         
  . ١٤/٧٨شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )١(
  . ١/٤٩سر صناعة الإعراب  )٢(
  . ٩١الأصوات اللغوية  )٣(
  نفسه. )٤(



 

  ٧٨  

 

في الواقع سقوط الهمزة أساسا، واتصال الحركتين قبلها وبعدها مباشرة، بحيث يتكون لدينا بين) يعني 
  )١(".المزدوج بالمعنى الكامل

:"فهو مجرد تتابع بين حركتين شاهين هو تتابع بين حركتين، قال عبد الصبور والازدواج عند
    )٢(تتابع حركتين؟".كما نرى، وهل الازدواج في كل أشكاله إلا 

يئة الأوتار الصوتية عند النطق بـ"ب فقد وصفها أما فيما يتعلق ،"نيب نا لا  يكمال بشر بأ
وفي نطق الهمزة المسهلة لا تقفل تقفل إقفالًا تاما، إذ يضيق ما بين الوترين دون الانطباق التام، قال:"

    )٣("."ابل يكون إقفالا تقريبي" )بخلاف حال نطق الهمزة المحققة(ا تام االأوتار الصوتية إقفالً

بين بين همزة"ضعيفة ليس لها تمكن المحققة ولا خلـوص الحـرف    وبين ما رآه القدماء من أن

مي الجبوري ذهبت إلى  ، نجد أنوما رآه المحدثون من أا اتصال بين حركتين)٤(حركتها" الذي منه

لهذا بدليلين أولهما الاحتكاك الذي يحصل عنـد   أا حرف وليست اتصالًا بين حركتين، واستدلت
:"إن تضييق مجرى الهواء لبين بين يحدث احتكاكًا هو الدليل على أا ليست حركة النطق ا، تقول

وأا صامت بإمكانه أن يكون قاعدة في المقطع الذي هي فيه. وهذا التضييق هو الفاصل الخـاطف  
   )٥(."ار إليه د.شاهين كما مر آنفًابين نطق الحركتين المتشاتين الذي أش

والدليل الثاني على أـا  :"الضعف والخفاء اللذين لا نجدهما في الحركات، تقول وثانيهما هو
الضعف والخفاء اللذين أشار إليهما سيبويه فأهم خواص الحركات هي قـوة الوضـوح    )٦(صامت

. وقد قرر العلماء أن الحركة صوت يتميز بأنه الصوت اهور الذي يحدث Sonorityالسمعي 

                                         
  . ١٠٥القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  )١(
  . ٨٣علم الأصوات )٢(
  .٦٦دراسات في علم اللغة  )٣(
  . ١/٤٩ سر صناعة الإعراب )٤(
  . ٧٠القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث  )٥(
)٦( .نيب نيتريد همزة ب  



 

  ٧٩  

 

طريقه أي عـائق أو  خلال الحلق والفم من دون أن يقف في  ثناء النطق به أن يمر الهواء حرا طليقًاأ
   )١(".من دون أن يضيق مجرى الهواء ضيقًا من شأنه أن يحدث احتكاكًا مسموعاحائل و

الخليل حالة من حالات تخفيف الهمزة المحققة بجعلها بين بـين وهـي    وقد نسب سيبويه إلى
ة أو ذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها ضمإوالهمزة التي تكون مضمومة وقبلها ضمة أو كسرة، قال:"

ك وهو قول العرب وقول مأُ دنع نتك ومخأُ وذلك قولك هذا درهم نيب نيها برنك تصيإكسرة ف
  )٢(".الخليل

عن تخفيف الهمز، فإننا لا نجد أي إشارة تفيد أن صاحب  بحثًا عن حديث ا نظرنا في العينإذو
العين كان على علم بمصطلح همزة بين بين، فهو عندما يسهب في حديثه عن تخفيف الهمز لاسـيما  

الأمثلة التي جاءت  الهمزات التي يصح فيها أن تكون بين بين، نراه لا يتطرق إلى ذكر كيفيتها فكلّ
في العين كانت تم الهمزة بعد تخفيفها إما على صورة الياء أو الواو أو الألف، من دون التنبيه إلى رس

أن هناك طريقة لنطق هذه الهمزة بعد تخفيفها تجعلها بين الهمزة والحرف الذي منـه حركـة هـذه    
الهمزة، كما أننا نراه لا يتطرق إلى ذكر هذا المصطلح الذي نقله سيبويه عندما نقـل الاسـتعمال   

لعربي لهذه الهمزة عن الخليل، والمتوقع أن نرى استعمالًا متشاا للمصطلحات في المواضـع الـتي   ا
تداول سيبويه والخليل فيها المسائل اللغوية، فإما أن نجد مصطلح سيبويه والخليل في العين، أو نجـد  

را بأستاذه، ولكننا لم مصطلح العين المستعمل للإشارة إلى الظاهرة اللغوية نفسها في كتاب سيبويه تأث
  المصطلح الذي استعمله العين لأمثلة هذه الظاهرة وهو التليين.   في كتاب سيبويه نجد

لتخفيف الهمزة كان تحت مصطلح التليين، مـن   ذكرٍ والذي نجده في العين يتمثل في أن كلّ
ذا من خلال النصـوص  بالإبدال والتخفيف بجعلها بين بين، ويظهر ه ةدون فصل بين تخفيف الهمز
أت بكذا، واجتزأت بـه، أي،  يء، مهموز، أي: كفاني. وتجزأجزأني الشالواردة في العين إذ قال:"

اكتفيت به. وهذا الشجزِيء يئ هعن هذا، يلَموي ز٣(".ني(  

                                         
  . ٧٠القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث  )١(
  . ٢/١٦٤الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  .٦/١٦٢العين  )٣(



 

  ٨٠  

 

عند التخفيف، حيـث   ففي هذا النص نيب نيمثالًا لب "زِئجيصلح المثال المهموز والمضموم "ي
ة أو كسـرة  ذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها ضمإوتنطبق قاعدة الخليل المذكورة آنفًا عليه، وهي"

وقـول  ك وهو قـول العـرب   مأُ دنع نتك ومخأُ وذلك قولك هذا درهم نيب نيها برنك تصيإف
  ه بمصطلح غـير التلـيين، واسـتعمله في المثـال     إلا أننا نجد أن صاحب العين لم يخص ،)١("الخليل

فهذا موضع يصلح للتخفيف ، )٢("هذا الأمر على غيره أي زاد، يهمز ويلَين أَوقد أردالتالي، قال:"
لكن صاحب العين لم يستعمل مصطلحا لتخفيفه سوى التليين، والتليين عند صاحب  بِبين بين أيضا

 ةن يقولون: ثُويبة في تصغير ثُبوالذيهذا من خلال قوله:"العين هو قلب الهمزة إلى صوت لين، يظهر 
ين والـذ  (رئة) رويـة،  الحوض لزموا القياس فردوا إليها النقصان في موضعها، كما قالوا في تصغير

يلزمون اللَّفْظ يقولون: ريية، على قياس قُوة وقُوية، وإنما تكْتب الهمزة على التليين، لأا لا حظ لها 
فلينها، فإِنْ  في الهجاء والكتابة إنما ترد في ذلك إلى الياء والواو والألف اللّينة، فإِذا جاءت في كلمة

  )٣(".الرياتصارت ياءً فاكتبها ياءً نحو: 

ل الهمـزة إلى  حوأن صاحب العين لا يريد بالتليين تفمن خلال هذا التعريف للتليين نستنتج 
نيب نيإنمـا يريـد   -على الرغم من توافر مقتضيات هذه الهمزة في المثالين اللذَين أوردهمـا -همزة ب

  فحسب. التحول إلى صوت لين

الآنف ذكرها إلى صوت لين لا سـيما  أن تحول الهمزة في الأمثلة (يجزِئ)، (أَردأَ)، وغريب 
ا على غير هذا الشكل ونحن نعلم أن الهمزة المتحركة لا تخفَف إلا على شكل بين بين، وما جاء منه

واعلم سيبويه:"من قبيل الشاذّ، قال  ته مفتوحة وقبلها كسر أو ضم، أو يكونكون همزفهو إما أن ت
أن كلّ همزة كانت مفتوحة وكان قبلها حرف مكسور فإنك تبدل مكاا ياءً في التخفيف وذلـك  
قولك في المئَر مير...وإن كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضمة وأردت أن تخفِّف أبدلت مكاـا واوا  

ا ياءً كما أبدلتدة...حيث كان ما قبلها مكسورا وذلك قولك في ال مكاودة تؤوإنما منعـك أن  ت

                                         
  . ٢/١٦٤الكتاب ، ط بولاق  )١(
  .٨/٦٧العين  )٢(
  وما بعدها. ٨/٢٤٨نفسه  )٣(



 

  ٨١  

 

ا نحو الألف وقبلها كسرة أو تجعل الهمزة ههنا بين بين من قبل أا مفتوحة فلم تستطع أن تنحو 
      )١(".ضمة كما أن الألف لا يكون ما قبلها مكسورا ولا مضموما

 ـوت الحجاز م وأهلِيالتحقيق من بني تم ها أهلُمثالَأن الهمزة التي يحقِّق أَواعلم "وقال: ل في جع
لغة أهل التخفيف بين بين تبدا الألفإذا كان مـا قبلـها    والياءُ إذا كان ما قبلها مفتوحا ل مكا

ظ عـن  حفَا يب نحو ما ذكرنا وإنمئلَتوليس ذا بقياس م إذا كان ما قبلها مضموما والواو مكسورا
الشيءُظ حفَالعرب كما ي الذي تنحو أَ من واوه اءُل التبدلَتجت فلا يمـن   شيء في كلّ ل قياساجع

وز في ذا يجةٌ وقد أَسنها مساةٌ وإنما أصلُنفمن ذلك قولهم م تجلَوأَهذا الباب وإنما هي بدلٌ من واو 
  )٢(".إذا اضطر الشاعر ابئلَتحتى يكون قياسا م ه البدلُكلّ

في العين ليس  -السالف ذكرها-من كتب هذه الأمثلة نقول: إن على هذا نستطيع أن وبناءً
   لأنه لو كان الخليل لما حول هذه الهمزات إلى أصوات لين وهي تندرج تحت قاعدة بين بين.  ؛الخليل

   

عند التقاء همزتين في كلمة واحدة فإن الهمزة الآخرة تبدل حرف  نقل سيبويه عن الخليل أنه
لين في حين تحقق الأولى، وجاء هذا في معرض حديثه عن الهمزتين الملتقيتين من كلمتين منفصـلتين،  
  ـهمله ل هذا القول فقلت ستحبرة... ...وكان الخليل يقال:"ومنهم من يحقِّق الأُولى ويخفّف الآخ

كلمة واحدة أبدلوا الآخرة رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا إحدى الهمزتين اللّتين تلتقيان في  فقال إني
  )٣(".وآدم جائٍوذلك 

ا وانفتاح ما قبلها، ونصمزتين فأُبدلت الثانية ألفًا لسكو مم أَأْدعلى هـذا  فالأصل في آد 
نـه مـن   لأَ ،الفعـلِ  فاءُ والثانيةُ ،لَعفْأَ ولى همزةُالأُ ،ينمزت مدأْأَه صلُفأَ مما آدابن يعيش فقال:"فأَ

                                         
  .٢/١٦٤الكتاب، ط بولاق  )١(
  وما بعدها.٢/١٦٩ نفسه )٢(
  . ٢/١٦٧ نفسه )٣(



 

  ٨٢  

 

هـم في راس  فعل ها على حـد ما قبلَ وذلك لسكوا وانفتاحِ ا محضةًلفًلوا من الثانية أَبدة...فأَمدالأُ
  )١(".مب وخاتضارِ لفا كأَلفًأَ نما تصيروإِ ،ففَّخولا ت ،سوفا

ابن لاجتماعهما، قال  تان أُبدلت الثانية ياء استثقالاالأصل فيها جائئ، لما التقت همز )جاءٍو(
عين الفعل التي هي ياء في جاء ولى منقلبة عن يعيش:"فأما "جاء" فأصله جائئ مزتين متحركتين الأ

لام الفعل فيلـزم قلـب    يجيء انقلبت همزة للإعلال على حد قلبها في بائع وقائل والثانية التي هي
النية وهم قد  كرناه من أن همزة بين بين همزة فيالثانية ياء لانكسار ما قبلها ولم يجعلوها بين بين لما ذ

لانفتاح ما قبلها وصارت اليـاء في   لفالبتة فقلبوها كما قلبت همزة آدم أرفضوا الجمع بين همزتين ا
ت ألف آدم عارية مـن الهمـزة كـألف خالـد     كما صار ي عارية من آثار الهمزة كياء قاضيجائ

  )٢(.وضارب"

  تخفيفهـا.  ويتضح من نص ابن يعيش أن الهمزتين الملتقيتين في كلمة يلزم فيها إبدال الثانية لا       
بإبـدال   ىفذكر الخليل أا تكون على جيأًأنه سأل الخليل عن فَعلَل من جئت، ذكر سيبويه قد و

  )٣(ى وتقديرها جيعا كما ترى".فَعلَلٍ من جِئْت فقال جيأً :"وسألت الخليل عنالهمزة الثانية، قال

والأصل في جيأى "جيأَأٌ علَى تقديرِ:"جيعع"؛ لأَنَّ "لام" الفعلِ من "جئْت" "همزةٌ" فكـررت  
  )٤(لانفتاحِ ما قَبلَها".الهمزة فَالتقَت "همزتان" فَقُلبت الثَانِية "أَلفًا" 

وبعد ما سبق فإنه يظهر لنا أن القدماء قد قرروا إبدال الهمزة الثانية حرفًا من جنس حركة ما 
قبلها عند التقاء همزتين في كلمة واحدة، إلا أن المحدثين قد خالفوا هذا فاعتبروا هـذا التخفيـف   

فيما كانت همزته  ذا عند إبراهيم أنيس إذ قالهر هسقوطًا للهمزة الثانية ثم إطالة لحركة الأولى، ويظ
الثانية ساكنة:"إذا كانت الهمزة الثانية مشكلة بالسكون، سقطت من الكلام واستعيض عنها بإطالة 

                                         
  .٩/٢٢١شرح المفصل  )١(
  . ٩/١١٧نفسه  )٢(
  . ٢/١٦٩الكتاب، ط بولاق  ) ٣(
  . ١٤/١٠١بويه للسيرافي يشرح كتاب س)  ٤(



 

  ٨٣  

 

   )١(إيت".-أوذى-حركة الأولى مثل:آمن

أما ما يتعلق بالهمزتين الملتقيتين من كلمتين منفصلتين فقد ذهب الخليـل إلى تحقيـق الأولى   
على هذا بما حصل في  ف الأولى وتحقيق الثانية، مستدلاوتخفيف الثانية، مخالفًا الرأي الذي يرى تخفي

الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة حينما أُبدلت الثانية منها، قال سـيبويه:"واعلم أن الهمـزتين إذا   
ا ويستثقلون تحقيقَهما لما التقتا وكانت كلّ واحدة منهما من كلمة فإن أهل التحقيق يخفِّفون إحداهم

ذكرت لك كما استثقل أهلُ الحجاز تحقيق الواحدة فليس من كلام العـرب أن تلتقـي همزتـان    
   )٢(".فتحقَّقا

الآخرة وهو قول أبي عمرو وذلك قولك فَقَد م العرب تخفيف الأُولى وتحقيق ومن كلاثم قال:"
سمعنا ذلك من العرب ومنهم من يحقِّق الأُولى ويخفّف الآخرة  )٤(ويا زكَرِيا إنا نبشرك )٣(جا أَشراطُها
  )٧(وقال )٦(ناا ءُيارِكَا زوي )٥(هااطُراش جاءَ دقَوهو قولك فَ

  )٨(سدترهب العين عليها والحَ              ذا ما برزت ا راءَغَ كلُّ

هذا القول فقلت لـه لمـه   وكان الخليل يستحب  نشده هكذاق به من العرب يسمعنا من يوثَ
  واحدة أبدلوا الآخرة أرادوا أن يبدلوا إحدى الهمزتين اللّتين تلتقيان في كلمة فقال إني رأيتهم حين 

                                         
  وما بعدها . ٩١الأصوات اللغوية )  ١(
  . ٢/١٦٧الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  . ١٨سورة محمد ، آية  )٣(
  . ٧سورة مريم ، آية  )٤(
 ـ زة الثانية ألفا مع إشباع المد" "بإبدال الهم. والشاهد ١٨سورة محمد ، آية  )٥(  ٢/٣٦٤راءات القرآنيـة معجـم الق

 قـراءات السـبع  ، وغيث النفع في ال٥٠١-٢٨٣لبشر في القراءات الأربعة عشرعن إتحاف فضلاء ا ٦/١٩٠و
٢٢٤.  

"بتحقيق الهمزة الأولى في (زكريا) وتسهيل الهمزة الثانية كالياء"، معجم القـراءات  الشاهدو . ٧سورة مريم ، آية  )٦(
  .٣٧٦عن إتحاف فضلاء البشر ٤/٣٢القرآنية 

  .٤/٥٤٩ارون عبد السلام محمد هقائل البيت مجهول، ينظر هامش تحقيق الكتاب ل )٧(
فَتجعـلُ  تخفيف الهمزة الثانية في قوله : (غَراءَ اذا) ، وجعلُها بين بين لأنها مكسورةٌ بعد فَتحة الشاهد في البيت " )٨(

  . ٥٢٦" ، ينظر : تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب بين الهمزة والياءِ



 

  ٨٤  

 

  )١(".وآدم وذلك جائٍ

الخليل يرى تخفيف الثانيـة  ل ما ذهب إليه الخليل بقوله:"وكان وقد جاء هذا عند المبرد فعلّ
على كلّ حال، ويقول: لأَنَّ البدل لا يلزم إِلَّا الثانيةَ؛ وذلك لأَنَّ الأُولى يلفظ ا، ولا مـانع لهـا،   

    )٢(".والثانية تمتنع من التحقيق من أَجل الأُولى التي قد ثبتت في اللفظ
ثانيهما في موافقة لما نقله سيبويه عن وفي كتاب العين نجد أن الهمزتين الملتقيتين في كلمة تبدل 

 ا، وأناومن الأنين يقالُ: أَنَّ يئن أنينالخليل، إذ أُبدلت الهمزة الثانية من إئْنن ياء، قال صاحب العين:"
الأخيرة اجتمعوا على تليينهاإ، وإذا أمرت قلت: ةًوأن لأن الهمزتين إذا التقتا فسكنت ن٣(."ين(  

ومن جهة الكلمات التي نقلها سيبويه عن الخليل في النصوص السابقة فإننا نجد منها في العين 
لأنه خلـق مـن أَدمـة     -عليه السلام-وأَدمة الأرض: وجهها، وقيل: سمي آدم:"آدم، قالكلمة 
  )٤(".الأرض

مادا في المختصـر، إذ ورد  الرغم من وجود في العين على  ىجيأً ويأتي هذا في حينٍ لا نجد
  )٥(:"جيأَ: جاءَ يجِيءُ جيئَةً ومجِيئًا، وأَجأْت الرجل".فيه

يعود إلى أا قد تكون من الأمثلة المصنوعة التي يسـتعملها الخليـل    ولعل عدم ورودها فيه
 ـ   ا المحتملة، وهذا ما كان عند الرجوع إلى معجـمذيب وسيبويه لإيضاح المسائل في كل تصورا

مادة جيأ في كـل  ، إذ لم ترد جيأَى بضمن )٩(وتاج العروس )٨(ولسان العرب )٧(والصحاح )٦(اللغة
  هذه المعاجم.   

                                         
  . ٢/١٦٧الكتاب ، ط بولاق  )١(
  . ٢٩٥/ ١المقتضب  )٢(
  . ٨/٣٩٨العين  )٣(
  .٨/٨٨نفسه   )٤(
  .٢/١٠٥مختصر العين   )٥(
  .١٥٨ /١١ينظر: ذيب اللغة   )٦(
    .٤٢ /١ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية   )٧(
  .٥١ /١ينظر: لسان العرب   )٨(
  .١٨٢ /١ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس   )٩(



 

  ٨٥  

 

العين، وكان هـذا  في حولها  ذكر شيءٌأما ما يتعلق بالهمزتين الملتقيتين من كلمتين منفصلتين فإنه لم ي
  شرح المسائل المتعلقة ذه المفردات.متوقعا لأن العين معجم وهدفه جمع المفردات وليس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  







 

 



 

  ٨٧  

 

 
"كل همز ثبـت في الابتـداء   :وتعرف بأا ،همزة الوصليراد بالألف الموصولة عند سيبويه 

  )١(الدرج".وسقط في 

والغرض من اجتلاب هذه الهمزة بحسب ما ذهب إليه الخليل هو التوصل إلى النطق بالساكن، 
فية لفظ الحرف الساكن، ـسأل الخليل أصحابه عن كينه يتعذر النطق به، وقد إذ لا يبتدأ بساكن لأ

فأجـابوا   دقَ ودالِ برِضإوباء  يلاملفظون بالحرف الساكن نحو ياء غُثم قال كيف تقال سيبويه:"
ألفا موصولة قال كذاك أراهم صنعوا  قلحفأُ إد و يوإ ولى فقال أقول إبة الأالمر بنحو مما أجابوا في

بالساكن ألا تراهم قالوا ابواس نحيث أسكنوا الباء والسين وأنت لا تستطيع أن ت كَمبساكن في لَّم 
اللفظ ـا فكـذلك   إلى  ألفا حتى وصلت لى اللفظ ذه السواكن فألحقتإصل ت أول اسم كما لا

إلفات حتى تصل لحق هذه الأتا كما ألحقت لى اللفظ كَّالمس٢(".الاسم في لَن الأو(   

إلا إذا كان الثالث مضموما فإا تضم تبعا  ،عند سيبويه الكسر وأصل حركة الألف الموصولة
الابتـداء   واعلم أن الألف الموصولة فيما ذكرنا فيله؛ لكراهة الانتقال من الكسر إلى الضم، قال:"

 ـتساُ لْتقْمها وذلك قولك اُضالثالث مضموما فت أن يكون الحرف الَّإمكسورةٌ أبدا  ضعاُ فحـت  قر 
بعـدها   ساكن فكرهوا كسـرةً  الَّإذ لم يكن بينهما إبت الألف من المضموم وذلك أنك قر مجِنرحاُ

٣(."من وجه واحد أن يكون العملُةٌ وأرادوا ضم(   

دون غيرها بأا هي الأصل عند التخلص  سيرافي اختيار الكسرة للألف الموصولةوقد علّل ال
   لَـتعـا جا في الاسم والفعل؛ لأمن التقاء الساكنين، قال:"واعلم أن ألف الوصل مكسورة أبد

  )٤(وصلةٌ إلى الساكن فحركت بالحركة التي تجب في التقاء الساكنين وهي الكسرة".

                                         
  . ٤/٢٧٣شرح الأشموني حاشية الصبان على )  ١(
  . ٢/٦٢الكتاب ، ط بولاق )  ٢(
  . ٢٧٢/ ٢نفسه )  ٣(
  . ٧٤/ ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٤(



 

  ٨٨  

 

فما كان ثالثـه   الث من الكلمة،تبعا للث لكوفيين قد جعلوا حركة الألف الموصولةونجد أن ا
وصله مضـمومة، قـال    وما كان ثالثه مضموما كانت ألف وصله مكسورة مكسورا كانت ألف

الأشموني:"مذهب البصريين أن أصل همزة الوصل الكسر، وإنما فُتحت في بعض المواضـع تخفيفًـا،   
ب" وضمها في "اسكُن" إتباعا وضمت في بعضها إتباعا، وذهب الكوفيون إلى أن كَسرها في "اضرِ

  )١(للثالث".

:"إذ الساكن في الابتداء، فعبر قائلاكمال بشر القدماء فذهب إلى أنه يمكن النطق ب وقد خالف
النطق بالساكن ابتداء بوصفه إمكانية صوتية أمر ليس متعذرا أو مستحيلًا لا في الواقع أو التصور أو 

لماضي أو الحاضر يعجزه جهازه النطقي عن أداء هذه الظـاهرة  كليهما. كما لا نظن أن العربي في ا
  )٢(الصوتية".

في اللغات السامية، وما يحصل في اللهجات العربية الحديثة من النطق ويؤيد ما ذهب إليه بما 
يقول:"تروي لنا كتـب اللغـة أن    ضروب" في اللهجة اللبنانية، إذبالساكن ابتداء كما في كلمة "

ظاهرة النطق بالساكن في أول الكلام ليست ظاهرة غريبة عن اللغات السامية، أو عن بعضـها في  
أقل تقدير، إذا قصرنا أدلتنا على المسجل منها بالفعل بالنسبة لهذه الظاهرة. يقرر الدارسون في حقل 

ساكن في ابتداء الكلام وأن ذلك كان يحدث في البحوث السامية أن اللغة السريانية عرفت النطق بال
سياقات تقابل مجموعة من المواقع اللغوية التي يقتضي بعضها وجود همزة الوصل في اللغة العربيـة  

   )٣(والتي لا يقتضي بعضها وجود هذه الهمزة".

يقول:"والواقع أن ظاهرة النطق بالساكن في أول الكلام ليست مقصورة على التـراث   وإذ
وي القديم، بل هي موجودة كذلك في اللهجات العربية الحديثة المنتشرة في أرجاء الوطن العربي. اللغ

ففي لهجة لبنان مثلا:(وبخاصة لهجة الدروز والقطاع الشمالي كله) توجد هذه الظاهرة في مجموعـة  

                                         
  . ٤٨٢/ ٥"على ألفية ابن مالك المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك شرح الأشموني)  ١(
  . ١٠٤دراسات في علم اللغة )  ٢(
  وما بعدها . ١٠٥نفسه  ) ٣(



 

  ٨٩  

 

، من السياقات اللغوية، من أهمها:كل سياق لغوي يقتضي وجود همزة الوصل في اللغـة الفصـحى  
  )١()". druubعلى القول بوجودها، نحو: "ضروب" (فعل أمر=

يه القدماء همزة وصل ليس كمال بشر هذه القضية مقررا أن هذا الصوت الذي يسم يناقش
ما سماه القصيرة والطويلة، فيقول:"كما أنه ليس بحركة إذ إنه ليس في حيز الحركات الثلاث مزة،

هؤلاء العلماء همزة الوصل، ليس في حقيقة الأمر إلا نوعا من التحريك أو هو "نقلة" حركية لجـأ  
إليها المتكلمون في فترة تاريخية من الزمن لتسهيل عملية النطق بالساكن. ومن المهم أن نقرر أن هذا 

يكون بينهما... ... التحريك أو الصويت ذو صفة غامضة، فقد ينحو نحو الكسرة أو الضمة وقد 
 ،phonological feature...كما يجب أن نقرر أن هذا التحريك إنما هو ظاهرة صوتية فونولوجية 

مثلا ذو أثر سمعي في  الذي يتغير بتغير السياق. فهو prosodic featureأو نوع من التطريز الصوتي 
 phoneticallyابتداء الكلام، ولكنه غير موجود في درجه، أي: أنه حينئذ ليس له تحقيـق نطقـي   

nothing.")٢(    

ومعنى ما تقدم أن هذا الصوت ليس حركة أو ليس جزءًا من نظام الحركات في اللغة ويقول:"
 ا وطويلها؛ فهو يختلف عنها جميعاالثلاث قصيرهالعربية. إنه لا يقع في أي حيز من أحياز الحركات 

 phonetic distributionفي الصفات، كما يختلف عنها فيما هو أهم من ذلك وهو التوزيع الصوتي 
  )٣(في اللغة العربية، وفي عدم التبادل معها في أي سياق".

همزة الوصـل  وفي كتاب العين نجد ما يوافق ما نقله سيبويه عن الخليل، إذ ذكر صاحبه أن 
والألف التي في اسـحنكَك  ورد:" سلما للسان لينطلق بالساكن، إذ دخلت في الكلام حتى تكونأُ

واقشعر واسحنفَر واسبكَر ليست من أصل البناء، وإنما أُدخلت هذه الألفات في الأفعال وأمثالها من 
لِّسان إلى حلّما لعمادا وس فن مـن   الكلام لتكونَ الألف البناء، لأنَّ اللِّسان لا ينطلق بالسـاكر

                                         
  وما بعدها . ١٠٦راسات في علم اللغة د ) ١(
  وما بعدها . ١٢٨ نفسه)  ٢(
  . ١٢٩نفسه )  ٣(



 

  ٩٠  

 

أنَّ دحرج وهملَج وقَرطَس لم يحتج فيهن إلى الألف لتكـونَ   االحروف فيحتاج إلى ألف الوصل إلّ
  )١(".السلَّم

لرغم من هذا التوافق إلا أن هناك بعض الملاحظات على طريقة التعبير عن المسألة بين وعلى ا
العين، ففي كتاب سيبويه لم يستعمل  النصين، والتي قد نستشف من خلالها مدى علاقة الخليل بنص

 فألحقت" إذ نجد أن ما يقابله للخليل عند سيبويه هو"الألف عمادا وسلّما للِّسانالخليل هذا التشبيه"
إلى  ألفا حتى وصلت ٣(".)٢(االلفظ(   

اللِّسـان  سيبويه يبتعد عن التعبير الوارد في العين الذي نصه" كما أننا نجد أن الخليل في كتاب
قوله:"لا تستطيع أن تكَلَّـم بسـاكن"،   -بحسب ما نقله سيبويه-"، في حين يختارلا ينطلق بالساكن

  وشتان بين الانطلاق بالساكن والتكلم بالساكن.      

ءت في العين أو ما يقرب منها االتي ج نفسها التعبيراتوكان من المنطقي أن ترد عند سيبويه 
-لاسيما تشبيه اللسان بالسلم والعماد، وهذا يشير إلى أن الخليل لا علاقة له بنص العين في الأقل،
سيبويه،  ب شيء من تعبيراته إلى نصلأنه لو كان له لتسر-ت القاعدة متوافقة بين الكتابينوإن كان

ماد كلمة يكثر صاحب العين من استعمالها في مناقشة القضايا الصوتية في المعجم، في حين لا نجد والع
أي إشارة مهما صغرت إلى مثل هذا الاستعمال لكلمة العماد في كل النصوص التي نقلها سـيبويه  

  عن الخليل في كتابه.  

  

  

  

                                         
  . ١/٤٩العين )  ١(
  يريد بقوله:"ا" اللفظ بالحروف الساكنة.)  ٢(
  . ٢/٦٢الكتاب ، ط بولاق )  ٣(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  








 



 

  ٩٢  

 

 

 

 

 ـ لووقَفْت الكَ ةَابلك: وقَفْت الدوقَ الوقْف: مصدرصاحب العين فيه:" قال ... ... امـة وقْفً
قال: وار، والجميع: الوقُوف. ويمثل الس انركان أو قَ اك الذي يجعل للأيدي، عاجسوالوقْف: المَ...

١(".وارهو الس(  

 
٢(فه رضي الدين الاستراباذي بقوله:"قطع الكلمة عما بعدها".عر(  

"عرف الوقف في اللغات السامية، في العبرية، وفي العربية الفصحى، ويقول هنري فليش فيه:
وهو في العربية يطلق على معالجة الكلام بطريقة خاصة: فنجده في الشعر معالجة للمقطع الأخير من 
البيت، وفي النثر المزخرف (السجع) معالجة للمقطع الأخير من الجمل، أو أجزاء الجمل المقفاة. وفي 

ففي هذا المقطع الأخير يتوقف الصوت -داخلها-لمقطع الأخير للجملة، أو أجزاء الجملالنثر يكون ا
  )٣(وهذا هو(الوقف) بالمصطلح العربي".

وفيما يأتي توضيح لمسائل هذا المبحث المتعلقة بالخليل في الكتاب مع مقابلتها بمـا جـاء في   
  في الكتاب ولم ترد في العين. ليلالعين، كما أنه سيكون هناك تناول للقضايا التي تعلقت بالخ

   

ح ما قبلها في فعـل الواحـد   نقل سيبويه عن الخليل أنه عند الوقف على النون الخفيفة المفتو
بالأسمـاء  ، وأُبدلت النون ألفًا تشـبيها لهـا   التي تكون على اضرِبافإا تبدل ألفًا، كاضرِبن المذكر 

وقف عندها بالألف حال النصب، ووجه الشبه بين النون الخفيفة والتنوين المنصرفة حال الوقف إذ ي
                                         

  .٢٢٣/ ٥العين ) ١(
  .٢/٢٧١ لرضي الدين الاستراباذي شرح شافية ابن الحاجبكتاب ) ٢(
  .٦٦العربية الفصحى دراسة في البناء اللغوي ) ٣(



 

  ٩٣  

 

أن كليهما من مخرج واحد، وهما حرفان زائدان ساكنان، وأن النون علامة توكيد كما أن التنـوين  
قبلـها   يالحرف الـذ  ذا كانإاعلم أنه  باب الوقف عند النون الخفيفةعلامة المتمكّن، قال:"هذا 

مفتوحا ثم وقفت جعلت ا ألفا كما فعلتالأسماء المنصرفة حين وقفـت وذلـك لأن    ذلك في مكا
النون الخفيفة والتنوين من موضع واحد وهما حرفان زائدان والنون الخفيفة ساكنة كما أن التنوين 

 جريـت مجراهـا في  كذلك أُ ن فلما كانتعلامة توكيد كما أن التنوين علامة المتمكّ يساكن وه
رِالوقف وذلك قولك اضإا ب١(."الواحد وأردت الخفيفة وهذا تفسير الخليل ذا أمرت(  

في فعلِ الواحد المذكَّر قَلَبتها "أَلفًا" لانفتاحِ مـا   )٢(:"اعلَم أَنك إِذا وقَفْت علَيهاقال السيرافي
"قُوما" إِذَا وقفت، كَما وذَلك قَولُك:"اضرِبا" و في الاسمِ المنصوبِ، قَبلَها فَصار بِمترلَة "التنوين"،

ردا فَضيز تقُول:"رأيا وتهنيب ا" وليسكْرب تبا زمه؛ لأَنوينِ" في الاسم فرقنالت" ينا بمان وقَبلَهدائ
و مفتوح."انونما ن٣(ه(  

الخفيفة في فعلٍ قد حذفت منه واو الجماعة أو ياء التأنيث فإن النون لا وإذا وقف على النون 
فنقول في اضرِبِن واضـرِبن عنـد    يبدل من النون ياء ولا واو ويرد المحذوف، ولا إذ تحذف تثبت

 ذا وقفـت إو:"بعد نصه السـابق مباشـرة    عن الخليلبِي واضرِبوا، قال سيبويه نقلاالوقف: اضرِ
 )٦(ذا كان بعدها ألف خفيفـة أو ألـف ولام  إذهب ت التي )٥(ضمارعلامة الإ وقد أذهبت )٤(عندها
هارددت الألف التي كما ترد وذلك قولك للمرأة وأنـت تريـد   إكما ترى  ىفي هذا مثن ذا سكت

                                         
  وما بعدها . ١٥٤/ ٢الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  يريد النون الخفيفة.) ٢(
  . ٤٠/  ١٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٣(
  يعني النون الخفيفة.) ٤(
: شرح كتاب سيبويه للسـيرافي  يريد بعلامة الإضمار:"واو الجماعة في "اضرِبن" وياءَ التأنيث" في "اضربن". ينظر) ٥(

١٤/٤١.  
)٦ (  ـفوفي"الأل "زيد و"اضربوا ابن "كرِبِي ابنمٍ": تقولُ:"اضلٍ" في مثل "ابنٍ" و"اسصو فعنِي بالألف الخَفيفة: "أَلي"

اءُ" في اللفْظ لأَلو"الي "سقُطُ "الواولَ" فَتجوا الررِباض"لَ" ورِبي الرجا". ينظر: واللامِ": "اضهعدلِ التي بصالو ف
  .١٤/٤١شرح كتاب سيبويه للسيرافي 



 

  ٩٤  

 

يبِرِالخفيفة اض رِوللجميع اضبوا وارموا وللمرأة اروهو قول العرب  فهذا تفسير الخليل يزِغْوا يم
  )١(."ويونس

 دقَفَ :ةٌرسو كَأَ ةٌما ضالخفيفة وقبله "ونالن"ى لَع ا وقفتإذَووقد قال السيرافي في بيان هذا:"
طَقَس من بعد الضة م"والجَ "اومع لاجتاعِم الساكينِن، وبعد الكسرلاجتمـاع   "،التأنيـث  يـاءُ " ة

الساكإذا وقَين، فَنلَفت عيا لَهم تلْبد ا عند سيبويه والخليلمنه. ذَوك أَلا إنما أَنبلْدنا الألف ما إذَ انه
ا فتحةٌكان قبله تبِشا بِيهالاسم المنالمُ وبِصنذَإِ ونفْقَا ونقَ انَإذا كَفَ .ا عليهلَبـه  ـأو كَ مةٌا ض  سةٌر، 

 ـ نم العربِ لُّل جدبي لمْ ،ا منونينِا كانذَإِ المكسور وِوم أَالمضم مالاسفَ ـيئًالتنوين ش  يا ف  الوقـف 
كقولي نِاءَك:"جزيدو "م"بِ ررتزيد"، وهأهلِ لغةُ و الحازِج، وعليه الق٢(."ةُاءَر(   

 في الوقْالمرفوع وارور المنونين ف الاسم يف "التنوين"ن م يبدلْ ما لَملَفَويسترسل شارحا:"
 نبرِاض"ي ف ولكقَ كلذَ، وا أضعفهنلأَ فقْي الوف لِدن البم دعأب ي الفعلِالخفيفة ف "ونُالن"كانت 

زا يا رِيدالُج" و"بِرِاضن زيدا يا هننْأَ )٣(]وإذا وقفت لزم[ "د ول:قُت"رِاضوواب ""ـي"بِرِاض  ؛ لأنك 
حذفت "نْاحتجت أَفَ "،ونَالن ترد ممن أَ طَقَا سجلها لاجتماع الساكنين، وو ه"الجَ "واوعِم و"اءُي "

المؤن٤(".ث(   

المضموم ما النون الخفيفة المكسور أو  ثم نقل سيبويه عن الخليل بعد النص الذي ذكره آنفًا أن
قياسا على ما يجري في  ،يوقف عليها بحذف النون من غير إبدالها واوا ولا ياء ،مما لم يحذف منه قبلها

ذا كان مـا  إ وقال الخليل:"قال الاسم المرفوع وارور المنونين اللذين يوقف عليهما بمنع الإبدال،
ولا واوا وذلك قولك للمرأة وأنت  عندها لم تجعل مكاا ياءً مكسورا أو مضموما ثم وقفت )٥(قبلها

                                         
  . ١٥٥/ ٢الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  .٤٠/  ١٤بويه للسيرافي شرح كتاب سي) ٢(
: أحمد حسن مهدلي ، علي سيد علـي  ما بين المعكوفتين زيادة أضفتها من شرح كتاب سيبويه للسيرافي، تحقيق ) ٣(

لحاجة النص إليها وسقوطها من طبعة دار الكتب والوثائق العلمية التي اعتمـدا في   ، وقمت بإضافتها٤/٢٥٥
   هذا البحث.

  وما بعدها . ٤٠/  ١٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٤(
  يعني النون الخفيفة.) ٥(



 

  ٩٥  

 

تريد الخفيفة اخشي وللجميع وأنت تريد النون الخفيفة اخشذا كان مـا  إا وقال هو بمترلة التنوين و
  )١(".قبله مجرورا أو مرفوعا

علـى   قفتا وإذَو:"فعند الوقف على اخشون واخشين نقول: اخشوا واخشي، قال السيرافي
")اخشو "نْو"اخيِشفَ )٢(")نن أَ سيبويه والخليلِ هبِن مذْمقول ت"اخش"او ي"ـخ  مـا لا  لأ "؛واش
يعوضان من النون لضمبا قة ملهمكَا وسرتإذَفَ ؛هوا فُذَا ح"ونَالن" كَ اد اللفظُعبلَقَ انَا كَم دخولاه، 
  )٣("."اوشخ"او ي"شاخ" ا:نلْقُفَ

كان  إذ يبدل من النون ياء إذا كان ما قبلها مكسورا وواوا إذا ف يونس الخليلَ في هذاويخال
ا يـونس فيقـول   وأمسيبويه:"ما قبلها مضموما، فيكون الوقف عنده على اخشيِي واخشووا، قال 

اخييِش واخشوا يزيد الياء والواو بدلا من وفقال الخليل لا  ة والكسرةالنون الخفيفة من أجل الضم
  )٤(."العرب على قول الخليل وقولُ يرِمبع و ومررترمهذا ع على قول من قال لَّاإى ذاك رأُ

ياء إذَا كَانَ ا إذَا كَان قبلَها ضمةٌ، و:"وكانَ يونس يقُولُ: أُبدلُ من "النون" واوقال السيرافي
اخشيِي. وقال الخليلُ: لا أَرى ذلك إلا علَى قَولِ مـن قال:"هـذا   كَسرةٌ فَأقُولُ: اخشووا وقَبلَها 

  )٥(عمرو" و "مررت بعمري" إِذَا وقفت علَيه".

  ولا نجد في العين الحديث عن الوقف على النون الخفيفة ولا تطبيقًا له.

  

ألف الاسم المقصور المنون تسقط في حال الوصل؛ لسكوا وسكون التنوين بعدها فعند      
قولنا: رحى يا فتى فإن ألف رحى تسقط من النطق أما عند الوقف فتعود الألـف لانتفـاء التقـاء    

ين: نه على ضـرب فإِ-الفًه أَروهو ما كان آخ-ما المقصورأَ بزوال التنوين، قال ابن يعيش:"الساكنين

                                         
  .١٥٥/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )١(
بالنون الثقيلة، والصحيح ما أثبتناه في المـتن بـالنون الخفيفـة،     "نيشاخ"و "نَّوشاخ"ما بين القوسين في المطبوع ) ٢(

  . ، ولمناسبته لنص الخليل وسيبويهلمناسبته للباب إذ انعقاد الباب كان على النون الخفيفة
  .١٤/٤٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٣(
  . ٢/١٥٥الكتاب ، ط بولاق ) ٤(
  بعدها .وما  ٤٢/ ١٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٥(



 

  ٩٦  

 

 التنـوينِ  في الوصل لسكوا وسكون ه تسقطُلفَن أَا فإِفً، فما كان منصرِفمنصرِ ، وغيرفمنصرِ
هابعد، قولك نحو: هذه عا وصرفإِ ،ا يا فتىحذا وقفت الأَ عادت١(".لف(  

في المقصور المنون عند الوقف عليه، ما هي وقد نقل سيبويه عن الخليل أن الألف التي تكون 
 من التنوين، إذ الألف التي في قوله:"هذا مثَنى" أصل، وقـد  لا ألف الكلمة الأصلية وليست بدلاإ

 وقد أذهبت )٢(عندها ذا وقفتإوقال:" عن الوقف على النون الخفيفة، إذ جاء هذا في معرض حديثه
في  الألف التي كما ترد هابعدها ألف خفيفة أو ألف ولام رددتذا كان إذهب ت ضمار التيعلامة الإ

إكما ترى  ىهذا مثن٣(."وهو قول العرب ويونس فهذا تفسير الخليل... ...ذا سكت(  

وقد أشار السيرافي إلى هذا فقال:"وقَد اختلَف النحويونَ في "الأَلف" التي تكُون في كُل اسم 
ا وقف علَيها؛ هل هي "الأَلف" التي كَانت في أَصل المَقصور، أَو هي بدلٌ من مقْصورٍ منصرِف، إذَ

  )٤(التنوين؟. فقالَ الخليلُ وسيبويه ومن ذَهب مذهبهما: إنَّ الأَلف المَوقُوف علَيها هي ألف الأَصلِ".

ن ألف المقصور عند الوقف عليه ما هـي إلا  وقد خالف المبرد ما ذهب إليه الخليل، إذ رأى أ
د: أَن الألف في "مثَنى" بدل من التنوين، قال السيرافي:"وروِي عن المَازِنِي وهو قَولُ أَبِي العباس المبر

يـت زيـدا   "مرمى" إِذَا وقَفْت علَيها هي بدلٌ من التنوين: وشبهوا ذَلـك بقولك:"رأَ و"مغزى" و
  )٥(وعمرا"؛ لأنَّ "الألف" بدلٌ من التنوين".

واستدلّ السيرافي على صحة رأي الخليل بجواز إمالة الألف المقصـورة عنـد الوقـف، إذ    
أَلفُه، كَانَ لَنـا  قال:"ومما يدل علَى صحة قوله أَنا إذَا وقَفْنا علَى"مثَنى" و غيره مما يجوز أَنْ تمال 

أن نرمى" وذَا فتى" و"مه":ا كقَولكيلَههما".م٦(غَير(   

                                         
  .٩/١٤٨شرح المفصل ) ١(
  يقصد النون الخفيفة . )٢(
  . ٢/١٥٥الكتاب ، ط بولاق ) ٣(
  . ١٤/٤٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٤(
  نفسه .) ٥(
  نفسه . )٦(



 

  ٩٧  

 

ومما يجدر التنبيه إليه في هذه المسألة أن ابن عصفور قد ذكر أن هذه الألف عند سـيبويه في  
حال الوقف تكون أصلًا عند الرفع والجر، وفي حال النصب تكون ألفًا مبدلة من التنـوين قياسـا   

معتل على الصحيح، قال:"ومنهم من ذهب إلى أن الألف في حال الرفع والخفض ألـف الأصـل   لل
المعتـل مجـرى    )١()الفعـل ين وهو مذهب سيبويه وحجته إجراء (وفي حال النصب تبدل من التنو

   )٢(الصحيح".

في  أما الشاطبي فقد ذكر أن سيبويه لم يرِد له رأي في هذه المسألة، قال:"ولا نـص لسـيبويه  
."ذُ له منه مذهبؤخ٣(المسألة ي(   

وغريب ما ذكره ابن عصفور عن سيبويه وكذلك ما ذكره الشاطبي، إذ نجد في كتاب سيبويه 
ى السابق ما يخالف الذي نوثنم ومن خلال النصين التاليينها إليه، فقد أكد سيبويه من خلال نص ،

وقد الأصلية أي أا ليست المبدلة من التنوين، قال:"أن ألف مثَنى وما شاها عند الوقف هي الألف 
هكـذا   ذا كانت الياءُإف من نفس الحرف نحو القاض يقبلها كسرة وه الوقف الياء التي يحذفون في

فالواو مة أثقلُبعد الض عليهم من الواو عليهم من الكسرة لأن الياء أخف... ...ا الألف فليست  فأم
   )٤(".وقف ى ونحوه ولا يحذفوا فينثَم ليها فيإون فرهم ألا تراهم يعلي لأا أخف كذلك

الوقف لأن الفتحة والألـف   ف فيحذَا لا تإالوصل ف ذهب فيت ا الألفات التيوأمثم قال:"
٥(".عليهم أخف(    

وقد نبه الهسكوري إلى هذا، فقال:"ومعنى قول سيبويه:"فأما الألف التي تذهب في الوصـل  
فإا لا تحذف في الوقف". يريد: ألف "عصا ورحى" وما أشبهه، يحذف في الوصل لالتقاء الساكنين، 
فإذا وقفت ذهب التنوين، فعادت الألف. وهذا الموضع يدل على أن مذهب سيبويه أن الألف التي 

                                         
نبه محقق شرح جمل الزجاجي أن الصحيح فيما بين القوسين أن يكون هكذا (الاسم) ، ينظر هامش شرح جمـل  ) ١(

  . ٢/٤٣٠الزجاجي
  .   ٤٣٠/ ٢شرح جمل الزجاجي ) ٢(
  . ١٠/ ٨المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية  )٣(
  . ٢٨١/ ٢ط بولاق  الكتاب، )٤(
  . ٢٩٠/ ٢نفسه  )٥(



 

  ٩٨  

 

تثبت في الوقف هي التي كانت في الحرف. وهذا خلاف ما تأوله أبو علي الفارسي على سيبويه من 
أن مذهبه أن ألف "عصا" في النصب مبدلة من التنوين، وفي الرفع والجـر هـي المنقلبـة، وتبعـه     

     )١(الزمخشري وابن خروف".

مثَنى الـتي   قصور المنون، أماالاسم الم تشير إلى مسألة الوقف على ارة في العينولم ترد أي إش
، وإغفالها من العين غريب في هذا الموضع، )٢(ي.ن.ث غفلت من مادةبويه عن الخليل فقد أُنقلها سي

ها شـيء، ولكنـها وردت في موضـع آخـر،     حيث أن هدفه جمع مفردات العربية فلا يسقط من
الأَولَونَ، والاثنان: الأَولَيان، وكذلك كلّ كلمة في الأَولَى بالشيء: الأَحق به من غيره، وهم قال:"

  )٣(."آخرها ألف إذا جمعته بالنون كان اعتماد الواو والياء اللّتين قبل النون على نصبه، نحو: مثنى

  

تدخل في آخر الكلمة التي لم يحذف منها، وتزاد هذه الهـاء لبيـان   أن الهاء قد  ذكر سيبويه
حركة آخر الكلمة عند الوقف إذ تحمل الهاء السكون فتتضح حركة ما قبلها، ويحصل هذا في حال 
كان آخر الكلمة حرفًا غير معرب وما قبل آخره ساكن، إذ يلتقي عند الوقف ساكنان: سـكون  

ما قبله وهذا مما يكره عند العرب، فهربوا إلى زيادة الهاء كمـا في  الحرف الأخير بالوقف وسكون 
من غـير   ن الحركةَبيلت لحقه الهاءُباب ما تضاربان التي تكون عند الوقف عليها ضارِبانِه، قال:"هذا 

التي نا من بنات الياء والواوما ذكر حذف أواخرها ولكنها تلم  ن حركة أواخر الحـروف الـتي  بي
فمن ذلك النونات التي ءٌيذهب بعدها شي ع وكان يالاثنين والجم راب ولكنها نونُليست بحروف إع

هذا أجدر أن تبين حركتنوا حركة ما كان قبله متحه حيث كان من كلامهم أن يبيركا ممف حذَا لم ي
ءٌ لأن ما قبله مسكَّيش هرمن آخسكن سكنن فكرهوا أن يوي لالٌ به وذلك همـا  ما قبله وذلك إخ

  )٤(".هبانِضارِ

                                         
  . ١٤٦/ ١شرح كتاب سيبويه للهسكوري ) ١(
  .٨/٢٤٢ ينظر: العين) ٢(
  .٨/٣٧٠ نفسه) ٣(
  .٢٧٨/ ٢الكتاب ، ط بولاق ) ٤(



 

  ٩٩  

 

قال بعد ذكره  فظة على تحريكه بزيادة الهاء، إذوقد ذكر سيبويه أن لخفاء الحرف دور في المحا
ذ كان يحرك ما هـو  :"ومع ذلك أيضا أن النون خفية فذلك أيضا مما يؤكِّد التحريك إللنص السابق

 ١(منها".أبين(       

أن ما سيما لا ،ريكها عند الوقف بزيادة الهاءالنون في ضارِبان جعلهم يحافظون على تح فخفاء
  قبلها ساكن فصارت على ضارِبانِه. 

  ،طَلَقْـتكان المراد منه ان هطَلَقْتثم نقل سيبويه عن الخليل شيئًا من هذا إذ ذكر أن قولهم: ان
تاؤها ليست تاء إعراب كمـا أن مـا    ،انطَلَقْتزيدت فيه الهاء لأنه عند الوقف عليها كانت على 

وما  إعرابٍ لأا ليست بتاءِ تقْلَطَيريدون ان هتقْلَطَوزعم الخليل أم يقولون انقبلها ساكن، قال:"
    )٢(".قبلها ساكن

وقد أسهب السيرافي في توضيح هذا، فقال:"وجملة الأمر: أن هاء الوقف لا تلحق المعـرب؛  
المعرب تتغير وتختلف، وقد يدخل المعرب التنوين، فجعل الحركات الداخلـة عليـه   لأن حركات 

 ـ م، فمـن ذلـك   عوضا من الهاء، وذلك أن الهاء أصل دخولها عوضا من النقص الذي يلحق الكل

للنقص الذي دخله على ما تقدم الكلام  )٣( MÄ  ÃÅ  L  و (ارمه)،دخولها في: (عه)، و

في المبنيات لنقصان تصرفها عن المعرب، وأا مقصورة على شيءٍ واحد، وقد يمتنع من  به. ويدخل
   )٤(.بنيات لعللٍ"بعض الم

فذكر "سيبويه" ما دخله الهاء من المبنيات التي قبل أواخرها ساكن، ودخول الهـاء  ثم قال:"
عليها أقوى من دخولها على ما قبل آخره متحرك؛ لأن ما آخره ساكن إذا وقف عليـه اجتمـع   

                                         
  . ٢٧٨/ ٢ الكتاب ، ط بولاق  )١(
  .٢٧٩/ ٢ نفسه) ٢(
  . ٩٠سورة الأنعام ، آية  )٣(
    .١٠٥/ ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٤(



 

  ١٠٠  

 

الحركة، وبدأ بما كان  ساكنان، فيجتمع نقصان البناء ونقصان تسكين المتحرك، فأدخلوا الهاء لبيان
      )١(آخره نون؛ لأن النون أخفى من غيرها فهي أحوج إلى تبينها بالهاء، وترك حركتها عليها".

وتزول هذه الهاء عند الوصل، قال سيبويه:"وجميع هذا إذا كان بعده كلام ذهبت منه الهـاء  
  )٢(عنده".لأنه قد استغنى عنها وإنما احتاج إليها في الوقف لأنه لا يستطيع أن يحرك ما يسكت 

إبراهيم أنيس أن ما يراه القدماء هاءً ليس كذلك في حقيقته، إذ إن هاء السكت مـا   وذكر
:"وامتداد التـنفس الـذي يخيـل    تطرفة، قالهي إلا امتداد للتنفس جعل السامع يتخيل أا هاء م

    )٣(للسامع أنه هاء متطرفة هو في الحقيقة ما سماه القدماء اء السكت".

عربي  للمقطع إذ استقبح الما سبق بأن هذه الهاء جاءت إقفالاعبد الصبور شاهين على  وزاد 
:"ولم تكن الهمزة في الواقع هي الوسيلة الوحيـدة للـهرب مـن    الوقوف على مقطع مفتوح، قال

الوقوف على المقطع المفتوح، بل قد لجأت قبائل البادية إلى استعمال صوت آخر هـو (الهـاء) في   
ال المقطع، وذلك في مثل حالات هاء السكت والندبة، حيث يمكن أن تنتهي الكلمـة  الوقف لإقف

  )٤(بمقطع مفتوح بالألف أو الياء أو الواو، فيستقبح العربي أن يقف إلا بإقفال المقطع".

قائلًا:"وجملة القول أن الغالب الشائع في اللغة العربية أن تلحق هاء السكت أصـوات   ثم أتبع
(أي الحركات)، بشرط أن تكون جزءا من بنية الكلمة، وعلى هذا لا تلحـق هـاء   اللين القصيرة 

  )٥(السكت حركات الإعراب".

عبد الصبور شاهين ليس لها وظيفة سوى إقفال المقطع، ولم يكن للمتكلم  وهذه الهاء في نظر
واء أكان :"سة بسبب التقارب بينهما، قالدور في اختيارها، إذ تكون لاحقة لأصوات اللين القصير

إقفال المقطع مزة أم اء فإن الحاصل هو أن المقطع قد أقفل بصوت لا وظيفة له سوى الإقفـال.  
                                         

المقاصد وما بعدها ،  ٢٧٥/ ٢وينظر: اللباب في علل البناء والإعراب . ١٠٥/ ١٦سيبويه للسيرافي شرح كتاب  )١(
  .١١٠/ ٨الشافية في شرح الخلاصة الكافية 

  .  ٢٧٩/ ٢الكتاب، ط بولاق  )٢(
  .١١٩في اللهجات العربية  )٣(
  .٨٥القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  )٤(
  وما بعدها . ٨٥نفسه  )٥(



 

  ١٠١  

 

ولذلك دلالة أخرى أيضا: فإن الهمزة والهاء كلاهما صوت حنجـري، ولا يشـركهما في مخـرج    
 ـ  ار القفـل  الحنجرة صوت آخر، الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن المتكلم لم يكن مختـارا في اختي

المقطعي، بل إن اية الكلام قد فرضت عليه عند الوقف صوتا بعينه، ليكون أمارة على أن الحنجرة 
قد لفظت آخر أصواا في اية العملية الكلامية، في صورة (حبسة) هـي الهمـزة، أو في صـورة    

تية، دون أي عارض (انطلاقه) أو (صوت ناقص) هو الهاء، وهو عبارة عن الهواء المار بالأوتار الصو
يعترض طريقه، ويدل ما قمنا به من تجارب معملية على أن طبيعته الصـوتية قريبـة مـن طبيعـة     

   )١(الحركات، برغم ما يخالطه من احتكاك مهموس".

زيادة هاء عند الوقف على المبني مما كان قبل الآخر منـه   قاعدة ولم يرد في العين حديث عن
معنى أَجلْ يكون إلا أنه ورد فيه تطبيق لها إذ ذكر صاحبه أن الوقف على (إِنَّ) إذا كانت في  ساكن،

وا في هذا لون، فإِذا وقف(إنّ) في موضع (أَجلْ) فيكسِرونَ ويثقّ ويقال: تكون"، قال:بزيادة هاء عليها
هقط الهاء إذا  المعنى قالوا: إنس٢(".صرفواتكون الهاء صلةً في الوقوف، وت(  

  على الرغم من أا مستعملة بحسب ما أشار إليه الخليل في الكتاب.في العين انطَلَقْته ولم ترد 

  

إذا كان الاسم منتهيا بتاء التأنيث فإن تاءه تبدل هاء عند الوقف، قال ابن يعيش:"متى كـان       
تاءَ الاسمِ آخر وحمزةَ من نحو طلحةَ التأنيث وقائمة وقاعدة ٣(عليه بالهاء". كان الوقف(  

عليها بالهاء  وقد نقل سيبويه عن الخليل أن من فتح تاء هيهاة فهي عنده مفرد كعلقاة، فيقف
إذ تكون على هيهاه، أما إذا كسرها فإنه يقدر أا تاء للجمع فيقف عليها كما يقف على تاء الجمع 

ا من قال فقال أم هاةَياسم رجل وه هاتيه عن هوسألتبيضات، قال:"فتكون على هيهات ك ،ؤنثالم

                                         
  .٨٦القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  )١(
  .٨/٣٩٨العين  )٢(
  .٩/١٥٦شرح المفصل  )٣(



 

  ١٠٢  

 

هيفه هاةَي م يقولون فيقاة والدليل على ذلك لْعنده بمترلة عأ السكوت هيهاه ومن قال هي هـات 
  )١(."ضاتيعنده كب يفه

 ن فـتح فم ،هاالتاء وكسر فتح ،" ففيها لغتانيهاتما "هوقد وضح ابن يعيش هذا، فقال:"فأَ
  )٢(عليها بالتاء". ووقف ،اها جمعها جعلَرن كسوم ،عليها بالهاء ووقف ،ها واحداجعلَ

ما هـو إلا حـذف    ،إبدالاما رآه الخليل والقدماء من بعده  إبراهيم أنيس على أن وقد نص
:"روي أن قبيلة طيء ا مما جعل السامع يظنها هاء، قالللتاء وامتداد للتنفس بصوت اللين الذي قبله

كانت تؤثر الوقف على تاء جمع المؤنث السالم بقلبها "هاء". وقد سمع بعضهم يقول:"دفن البناه من 
لمكرماه" أي "البنات من المكرمات"! وليست هذه الظاهرة في الحقيقة قلب صوت إلى آخر، بل هي ا

حذف الآخر من الكلمة. وما ظنه القدماء "هاء" متطرفة هو في الواقع امتـداد في التـنفس حـين    
عند القدماء ألف المد. وهي الظاهرة نفسها التي الوقوف على صوت اللين الطويل، أو كما يسمى 

شاعت في الأسماء المؤنثة المفردة، التي تنتهي بما يسمى بالتاء المربوطة، فليس يوقف عليها بالهاء كما 
ظن النحاة، بل يحذف آخرها، ويمتد التنفس بما قبلها من صوت لين قصير (الفتحة)، فيخيل للسامع 

   )٣(أا تنتهي بالهاء".

ة هيهات التي وردت هو مفرد ل ما وجدناهد البحث عن المسألة في العين لم نجدها إذ إن كوعن
  رؤبة قالفي بيت شعري، قال:"

هرِقٍ هيهاؤخنمن م هاتيه  

    )٤(".وهيهاؤه ههنا بمعنى البعد، والشيء الذي لا يرجى

أما إذا نظرنا في مختصر العين فإننا نجد المسألة المنسوبة إلى الخليل في الكتاب إلا أن التـدقيق  
فيها يقودنا إلى الشك في علاقتها بالخليل، فبحسب ما نقل سيبويه عنه نرى أن الحركة هي القائـد  

                                         
  . ٤٧/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )١(
، شـرح تسـهيل الفوائـد     ٢/١٢٥. وينظر: مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط ٩/١٥٧شرح المفصل  )٢(

  .٨٦/ ٨، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية  ٢/١١٧٠وتكميل المقاصد 
  . ١١٨في اللهجات العربية  )٣(
  .٤/١٠٧ العين )٤(



 

  ١٠٣  

 

ا مفردة ويل عليه في الأمر، إذ إنه إذا كانت هيهات مفتوحة فهذا يعني أوقف عليها بالهاء، أما المعو
إذا كانت مكسورة فهي جمع مؤنث يوقف عليه بتاء الجمع، وهذا هو ما غاب في المختصر إذ نلحظ 
أن الحد الفاصل بين الأمرين في المختصر ليس الحركة، إذ جاءت هيهات عند الزبيدي مفتوحة، وقد 

ت، فمن اختار الوقف على هيهات بالتاء جعل اختيار الوقف عليها بالتاء أو الهاء أمرا يعود إلى اللغا
ب دور الكسـرة  فهي عنده مثل بيضاة، ومن اختار الوقف عليها بالهاء فهي كعلقاه، وهو ذا يغيِّ

قال الزبيدي:"وهيهات: كلمـة معناهـا    الذي أشار إليه الخليل في الكتاب وهو الأساس في الأمر،
 ةفي لُغ اةضيد، وهي في وزن بععلى مثـال  الب كَت فهِيإِذا س "قَالَها "هيهاه نبالتاء، وم كَتس نم

  )١("علْقَاه"".

وحة التي تخـص  كما أنه يلاحظ أن بيضات قد جاءت في مختصر العين بالتاء المربوطة لا المفت
  سيبويه.، وكان من المفترض أن تكون بتاء الجمع تبعا لما جاء عند )بيضاة(الجمع المؤنث هكذا: 

بحت من العين فيجدر أن نلاحظ التشابه بين الكتـابين: العـين    وإذا كان المختصر هو نقلٌ
والمختصر، لكن هذا لم يحصل إذ لم يرد شرح المسألة في العين، وقد يكون مما سـقط منـه أو مـن    

   إضافات المؤلف أو الناسخ أو غيرهما.

 صطلح السكوتالخليل م الذي نقله عن الخليل، استعمال السابق ومما يلاحظ في نص سيبويه
  )٢(."هاهيالسكوت ه والدليل على ذلك أم يقولون في:"عندما قال

وسألت الخليلَ عن قولهم يا أَبـه  :"كما نقل سيبويه عنه في موضع آخر مصطلح الوقف، قال
 اهتويا أَب تويا أُويا أَبمتهذه الهاء مثلُ أنّ فزعم الخليل اه الهاء في عموخالة وزعم الخليل أنه سمع  ة

أنك تقول في الوقف يا  ةالهاء بمترلة الهاء في عم ك على أنّويدلّ ي تفعلةُ لاميا أُ من العرب من يقول
   )٣(".كما تقول يا خالَه بهويا أَ همأُ

وإذا جواب توكيد الشـرط  صاحبه:"بالاستعمال نفسه، قال وجاء مصطلح الوقف في العين 

                                         
  .١/٣٨٣مختصر العين  )١(
  . ٤٧/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  .٢/٣١٧نفسه  )٣(



 

  ١٠٤  

 

)١(".ينون في الاتصال ويسكِّن في الوقف 

 عنه مصطلح السـكت، قـال   لسكوت في العين كله وما نجده بدلاا إلا أننا لا نجد استعمال
  قال أبو وجزة السعدي:صاحبه:"

               العاطفون تمن لا حين  مونَ زمان لا       عاطفمِ والمُطْعطعمن م  

ومن جعل الهاء في قوله العاطفون تحين صلةً في وسط الكلام، فقال: العاطفونه فقد أخطأ إنما 
)٢(".هذا على السكْت 

 

الوصل، مما لا تلحقه زيادة في الوقف نقل سيبويه عن الخليل أنه يوقف على آخر المتحرك في 
) هكذا، والإسكان من غير إشمام •إذا كان مرفوعا أو مضموما بأربعة أوجه: الإشمام وعلامته نقطة (

(_) هكذا، والتضعيف وعلامته الشين  طٌّ بين يدي الحرفوعلامته (خ) هكذا، والروم وعلامته خ
 لحقهـا زيـادةٌ في  لا ت الوصل التي كة فيالمتحر ملالكَ  آخرباب الوقف في(ش) هكذا، قال:"هذا 

قـف  مام كما تشإِمام وبغير الْشإِوجه بالْعنده على أربعة أَ فنه يوقَإا المرفوع والمضموم ففأم الوقف
   )٣(".وبالتضعيف روم التحريكوبأن ت عند ازوم والساكنِ

 ـ الخـاءُ  سكانمجرى الجزم والإِ يجرأُ يذلّطةٌ ولقْن شمامهذا علامات فللإولثم قال:" ولرمِو 
الحركة خطٌّ بين ييِ دالحرف ولفالإِ لتضعيف الشينشمام قولك هذا خالوهذا فَ •درج• وهو يجلْْع• 

مجرى الإِ يجرأُ يا الذوأمسكان والجزم فقولك ملَخخد وخالخد وهو يجخلْع ـ وأم  وا ا الـذين رام
 ثنا بذلك عن العرب الخليلُكأنه يريد رفع لسانه حد -دمحوهذا أَ -رمع والذين قالوا هالحركة فهم 

ا التضعيف فقولـك  وأم الساكن شمام وإجراءِبغير الإِ ثنا الخليل عن العرب أيضااب وحدوأبو الخطّ

                                         
  .٨/٢٠٤ العين )١(
  .٨/٣٦٩ نفسه )٢(
  وما بعدها.٢/٢٨١الكتاب ، ط بولاق  )٣(



 

  ١٠٥  

 

هذا خالشد وهو يجوهذا فَ شلْعر١(".حدثنا بذلك الخليل عن العرب شج(  

والأصل في الوقف أن يكون بالسكون إلا أن من العرب من وقف بغيره ليدلَّ به على تحريك 
الكلمة في الوصل، قال السيرافي:"اعلم أن القياس في الوقف أن يكون على سكون فقط، وأكثـر  
العرب يقف كذلك، وهو القياس. ومنهم من إذا وقف أتى في الوقف بما يدل به على تحريك الكلمة 

   )٢(صل. والعرب في الإتيان بذلك على مراتب بعضها أوكَد من بعضٍ".في الو

في الإشمام:"فمنهم من يشم، وهو أنـه يـأتي    سيرافي أوجه الوقف السابقة، فقالعرف الثم 
بالحرف ساكنا ثم يضم شفتيه في الرفع؛ لأن علامة المرفوع وهو الضم من الواو، والواو مـن بـين   

  )٣(خاطب أنه يريد الضمة من موضع الضم ولا يرى ذلك الأعمى".الشفتين، فيراه الم

في الروم:"ومنهم من يروم الحركة، والروم صويت ضعيف بالضم في المرفوع، وبالفتح  وقال
في المفتوح، وبالكسر في المكسور، يتبِع ذلك الصوت الحرف الذي يقف عليه، فَيعلم أنه محرك بتلك 

  )٤(وصل".الحركة في ال

في التضعيف:"ومنهم من يشدد الحرف فيقول: (خالد) وهو أوكَد في البيان مما قبلـه؛   وقال
هذا خالد) و (مررت بخالد)، فإذا :(لأنه بين بحرف، والذي قبله بين بإشارة أو بحركة ضعيفة، فيقول

(مررت بخالد يـا فـتى) و    وصل أو نصب المنصرف ذهب التشديد، فيقول: (هذا خالد يا فتى) و
   )٥((رأيت خالدا)؛ لأنه قد تحركت الدال".

نجد الخليل يذكر أن الكلمة إذا كانت في موضع نصب أو جر فإنه  من الكتاب وفي نص آخر
يعود إلى طبيعة الإشمام وطبيعة مخرج الضمة في هذا  يوقف عليها بالأوجه جميعا إلا الإشمام؛ والسبب

والفتحة والكسرة، فالإشمام هو إظهار للحركة من غير صوت وهذا أمر مستطاع في حالة الرفع، إذ 

                                         
  .٢/٢٨٢الكتاب، ط بولاق )١(
  وما بعدها . ١١٨/ ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
    . ١١٩/  ١٦نفسه  )٣(
  نفسه . )٤(
  نفسه. )٥(



 

  ١٠٦  

 

الضمة من الواو والواو تخرج من بين الشفتين، فيمكننا عند الوقف أن نضم الشفتين في دلالة على 
لوقف على المنصوب وارور بالإشمام أي بإظهار الحركات أن الموقوف عليه مرفوع، أما إذا أردنا ا

من غير صوت فإننا لا نستطيع ذلك؛ لأن الفتحة التي هي للنصب تخرج من الحلق لأا من الألف، 
والكسرة التي هي للجر تخرج من وسط اللسان لأا من الياء، فلا يمكننا عمل ما يشير إليهما عند 

نك تروم فيه الحركـة  إموضع نصب أو جر ف ا ما كان فيوأم:"سيبويهالوقف لخفاء مخرجيهما، قال 
زوم على كلّوت١(".كلامهم حال وهو أكثر في ضاعف وتفعل فيه ما تفعل با(  

ة من الواو فأنت تقدر أن الرفع لأن الضم نما كان ذا فيإليه سبيل وإشمام فليس إِا الْأمفوقال:"
تضأ في ع لسانكي ثمَّ موضع من الحروف شئت تضم فَشتك لأنّي ضمك شفتيك كتحريكك بعض 

ك فيجسدك وإشمام الرفع للرنذُية وليس بصوت للأُؤ ألا ترى أنك لو قلت هذا معفأَ •ن شممـت 
الحـرف قبـل    ع لسانك موضعضفأنت قد تقدر على أن ت ممشذا لم تإعمى بمترلتها كانت عند الأَ

تجِزية الصوت ثم تضم ك ولا تقدر على أن تفعل ذلك ثمَّشفتي ك موضع الألف والياءتحر فالنصب 
والجر ٢(".شمام وهو قول العرب ويونس والخليلالإ في لا يوافقان الرفع(   

الشفتين، فيراهما  وقال السيرافي فيه:"يعني أنا إذا قلنا: (هذا خالد) في الإشمام فإنا ننطق ثم نضم 
 ا أردنا بضمها الحركة التي من موضعها وهي الضمة، فإذا قلنا:(مررتالمُخاطَب مضمومتين، فيعلم أن
بالرجلْ) أو (رأيت الرجلْ) ووقفنا عليه لم يكن الإشمام؛ لأنا إذا نطقنا باللام ساكنة لم يمكنا أن نعمل 

تحة وهي من الحلق تحريكًا أو شيئًا يعلَـم بـه   بمخرج الكسرة وهي من وسط اللسان، ومخرج الف
  )٣(المُخاطَب إذا شاهد المتكلم أنه يريد الفتح أو الكسر، فلا يكون الإشمام ألبته إلَّا في الرفع".

                                         
  . ٢/٢٨٣الكتاب ، ط بولاق  )١(
  نفسه. )٢(
، مجموعة الشافية من علمي الصـرف  ١٣٠/ ٩. وينظر: شرح المفصل ١٢٤/ ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٣(

على ألفيـة   وما بعدها ، شرح الأشموني ١١٦٢/ ٢، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ١٢٢/  ٢والخط 
  . ٤٢٢/  ٥ابن مالك المسمى " منهج السالك إلى ألفية ابن مالك " 



 

  ١٠٧  

 

وعلّل العكبري منع الإشمام عند الجر بقوله:"ولم يجز في الكسرِ لما يفضي إليه مـن تشـويه   
  )١(الخلقة".

أنيس وقوف العرب بالإشمام والروم في كلامهم، وقرر أما وسـيلتان   إبراهيم وقد استبعد
تعليميتان ابتكرهما القراء فيما بعد لهدي الناشئين إلى حركات الإعراب في أواخر الآيات القرآنيـة  

:"لا أظن إذن أن ما يسمى الوقف بالإشمام أو الروم، مما يمت لوقف حتى في حالة الوقف عليها، قال
لكلمات بصلة ما. ولا أظن أن أحدا من الصحابة الأولين كان يقف اتين الطريقتين في العرب على ا

قراءته، وإنما هما من الوسائل التي اخترعها القراء فيما بعد لهدي الناشئين إلى حركات الإعـراب في  
  )٢(أواخر الآيات".

ا التضعيف ما هو ة، فهذإبراهيم أنيس أن الوقف بالتضعيف كان نتيجة لنبر الكلم وقد ذكر
ل في معرض حديثه عن الوقـف  طة وضوح المقطع في السمع، إذ قاوالمراد من هذه الضغ إلا ضغطة

عند قبيلة سعد بن بكر:"ويظهر أن هذه القبيلة قد التزمت في معظم الأحيان نبر المقطع الأخير مـن  
   )٣(الكلمة في حالة الوقوف، مما أدى إلى تضعيف الحرف الأخير".

موضع آخر:"والنبر هو الضغط على مقطع من المقاطع بحيث يتميز عن غـيره مـن    في وقال
  )٤(مقاطع الكلمة ويزداد وضوحه في السمع".

يف في كتـاب  ولم يرد الحديث عن الوقف بالسكون ولا الوقف بالروم ولا الوقف بالتضـع 
  ، كما أنه لم يرد الحديث عن علامات الوقف على هذه الحالات.العين

يخص الوقف بالإشمام فإننا سنجد في العين ما يخالف ما نسبه سيبويه إلى الخليـل، إذ  أما فيما 
 مشت مام: أنْشوالإِقال:"سر والفتح كما يجوز في الضم، ذكر صاحب العين أن الإشمام يجوز في الك

الحرف احرفًاكن السكقولك في الض ،مة: هذا العمل، وتكُست، فتجد في فيك إشماما للام لم يـب   غْلُ

                                         
  . ١٩٧/ ٢علل البناء والإعراب اللباب في  )١(
  .٢٢٣من أسرار اللغة  )٢(
  . ١٢٩في اللهجات العربية  )٣(
  . ١٢٦نفسه  )٤(



 

  ١٠٨  

 

 ـذلك في الكَ خفيفة، ويجوز ةمة من ضشمّ به، ولكن دتعا، ولا تحريكا يواو أن يكونَ ر والفـتح  س
   )١(".أيضا

بة، سم العام الدابةُ لما يركَب، وتصغيرها دويوكلُّ شيءٍ مما خلَق االلهُ يسمى دابة، والاقال:"و
ذا جاءَ بعدها حرف مثَقَّل في كلّ إِالياء ساكنة وفيها إشمام من الكسرة، وكذلك كلُّ ياءٍ في التصغير 

  )٢(".شيء

وإذا دققنا النظر في نصي العين فإننا سنلحظ أنه لا يريد بالإشمام إلا الروم، يؤكد هـذا مـا   
  غير إذا ثُقِّل ما بعدها أُشمَّت.ذهب إليه من أن ياء التص

ولا يمكن أن يكون في هذه الياء إشمام؛ لأنه لا يمكن الوقف في وسط الكلمة ثم عمل إشارة  
تشير للكسرة على الشفتين ثم مواصلة الكلمة مرة أخرى، لنقع في صعوبة أخرى وهي الباء الأولى 

ذا التي هي ساكنة، ونحن نعلم أنه لا يلتقي ساكنان، فكيف سيكون إذن نطق كلمة على هذا الحال إ
أن الروم في كلمة ه أراد الروم لا الإشمام لاسيما لم يكن النطق ا مستحيلًا أصلًا! من هنا نستنتج: أن

  دويبة يحلُّ إشكال التقاء الساكنين: ياء التصغير والباء الأولى مما يمكِّنا من نطق الكلمة.

" التي تطابق الروم الذي هو ضمة خفيفةكما أن هناك أمرا آخر يؤيد ما ذكرت وهو قوله:" 
  صوت خفيف بالحركة. 

ولو كان الخليل هو من دون هذه المسألة في العين لاستعمل المصطلح الذي نسبه له سـيبويه  
هذا على افتراض أن ما في العين يراد به الروم، أما إذا افترضنا أن المراد بـه   ،وهو مصطلح الروم

ة من غير صوت فإننا نكون أيضا أمام مخالفة لما نسبه سيبويه إلى الإشمام الذي هو الإشارة إلى الحرك
             .الخليل من ناحية أنه يكون في الفتح والكسر كما يكون في الضم  

                                         
  . ٢٢٤/  ٦العين  )١(
  . ١٣/ ٨نفسه  )٢(



 

  ١٠٩  

 

حالة الكسر مـن آراء الكـوفيين، قـال ابـن     في ن الوقف بالإشمام أ در الإشارة إليهومما تج
ين كمـا أن  الشفت كسرت ن الكسرةَلأَ :قالوا ،رورشمام في الى جواز الإِيعيش:"وذهب الكوفيون إِ

ةَالضم ١(ها".تضم(  

قال:"وقد قيل: إنَّ بعض  الكوفيين يسمي الروم إشماما،بل إننا نجد أن المرادي يذكر أن بعض 
  )٢(الكوفيين يسمي الروم إشماما".

حقيقة أن الرأي المدون في العـين  وسواء كان هذا الرأي للكوفيين أو لغيرهم فإنه لا يغير من 
  مخالف لما نقله سيبويه عن الخليل في الكتاب.

  

نقل سيبويه عن الخليل أن الوقف على الواو والياء والألف لا يكون كالوقف على غيرها من 
ولا تضعيف؛ لسعة مخارجها وامتداد الصـوت فيهـا    الحروف، إذ إنه لا يكون فيها إشمام ولا روم

الذي أغنى عن هذه الحالات، ولهذا ظهرت ألف ظَلَموا ورموا وما شاهما في الخط لامتداد صوت 
 غير وهذه الحروف الواو والياء والألف باب الوقف فيالواو وانقطاعه عند مخرج الألف، قال:"هذا 

 عسوء من الحروف أَيالصوت وليس ش واءِعة لهَسِها متجخارِومد ينٍ ومحروف ل يمهموسات وه
خارِممنها ولا أَ جمإللصوت ف دذا وقفت عندها لم تضمها بشولا ح ولا لسان لْفةغيرهـا   قٍ كضم
فيوِهي إ الصوتذا وجد متسعا حتى ينقطع آخإموضع الهمزة و ه فيرطَّفَذا تنت وجدت مذلك  س

ا فكتبوا بعـد  وموا ورملَوزعم الخليل أم لذلك قالوا ظَ ىلَبوح يما وعوموا ورملَوذلك قولك ظَ
  )٣(ا".الواو ألفً

قال بعد ذكره لنص سيبويه:"أراد أن يفصل بين ما كان آخـره   إذ وقد وضح السيرافي هذا
حرف من حروف المد واللين وبين ما قبله من سائر الحروف في حكم الوقف، ويبين أنـه لـيس في   
حروف المد إشمام ولا روم الحركة ولا تشديد؛ لأن امتدادها أغنى عن ذلك، وذلك لأا لما اتسـع  

                                         
  .وما بعدها ١٣٠/ ٩شرح المفصل  )١(
  . ١١٦٢/ ٢شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  )٢(
  . ٢٨٥/  ٢الكتاب، ط بولاق  )٣(



 

  ١١٠  

 

ة في الخطِّ في قـولهم: (كفـروا)   ها. ولذلك قال "الخليل": إن الألف المثبتمخرجها امتد الصوت في
    )١((ظلموا) وما أشبه ذلك من أجل أن منقطع صوت الواو عند مخرج الألف".و

وقد تبدل الألف همزة عند الوقف،كما في قولنا: رأيت رجلَأْ، وهذه حبلَأْ؛ لقرب الألف من 
 ـ    زة إذ علم أم سيصيرونـالهم عـن   يبويه نقـلا ـإلى موضع الهمـزة إذا وقفـوا، قـال س

 ـجهما روتقدير أْلَبيهمز وهذه حفَ أْلَجر م الخليل أن بعضهم يقول رأيتـوزعالخليل:"  ـبوح علَ  علَ
جعلـها همـزة   لى موضع الهمزة فأراد أن يإيصير أنه س ملز لقرب الألف من الهمزة حيث عـفهم

٢(."عليهم واحدة وكان أخف(  

وقد وضح السيرافي هذا مضيفًا على ما ذكره سيبويه أن الإبدال كان طلبا للإبانة، إذ الهمزة 
المفتوح ما قبلها أبين من الألف، فقال:"وأما من جعل مكان الألف همزة؛ فلأن الهمزة إذا كان قبلها 

يقلب غيرهم ألفًا والهمزة مـن   متحرك فهي أبين من الألف، فقلبوا من التنوين في الوقف همزة كما
   )٣(."موضع الألف

ومعنى قول "سيبويه": (همزةً واحدةً) يريد أم لم يشددوا الهمزة كما قالوا في (جعفَرِ): وقال:"
(جعفَر) في الوقف، وكان ذلك أخف عليهم من أن يتكلفوا للوقف إحدى العلامات الـتي تقـدم   

لأن الإدغام يقع فيه تغيير الحرف الأول من أجل الحرف الثـاني،  ذكرها. وشبهوا ذلك بالإدغام؛ 
فتغير علما أم يصيرون إلى موضعه وكذلك غُير الألف إلى الهمزة؛ حيث علموا أم يصـيرون إلى  
موضع الهمزة. وكان في الهمزة تبيانٌ أتمّ من تبيان الألف، فإذا وصلَ بشيءٍ استغنوا عـن التغـيير   

  )٤(ا".وصيروه ألفً

عبد الصبور شاهين هذا الإبدال بأنه هرب من المقطع المفتوح، فقال:"وقد حـدث   وقد فسر
إقفال للمقطع المفتوح في بعض الكلمات المؤنثة، ولكن بصورة أخرى: فبعض العـرب يهمـزون   

                                         
  وما بعدها . ١٣٣/  ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )١(
  . ٢٨٥/  ٢الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  . ١٣٤/  ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٣(
، ارتشاف الضرب ١/١٣٠وما بعدها ، شرح كتاب سيبويه للهسكوري ١٥٠/ ٩نفسه. وينظر : شرح المفصل  )٤(

  .٤/١٧٠جب لرضي الدين الاستراباذي الحاشرح شافية ابن كتاب ،  ٨٠٢/ ٢من لسان العرب 



 

  ١١١  

 

الألف في الوقف في مثل:هذه حبلأ، بل إم ليهمزون ألفات أخرى "بصورة مطردة" فيقولون: رأيت  
رجلأ، وهو يضرأ، فقد اجتلبت همزة رد الوقف، هربا من الوقوف على الألف، أي على المقطع 

  )١(المفتوح".

الواو تهمز عند الوقف وفي كتاب العين نجد ما يوافق هذا، إذ ذكر صاحبه أن الألف والياء و
العـرب في الوقـوف:   قال الخليل: المدات الثلاث منوطات بالهمز، ولذلك قال بعض قال:" عليها،

  )٢(".ء وافْعلأ وافْعلُؤ. فهمزوا الياء والألف والواو حين وقفوايافعل

مكتملة عند صاحب العين، إذ إنه لم يذكر  الرغم من هذا التوافق إلا أن المسألة لم تأتوعلى 
   أن الألف والواو والياء يتجنب فيها الوقف عليها بالإشمام والروم والتضعيف.

  

نقل سيبويه عن الخليل أن هناك من يبدل عند الوقف على الحرف بآخر أبين منـه يشـبهه،   
كإبدال الياء من الألف في أَفْعى إذ تكون عند الوقف على أَفْعي، وهذا يكون في كل ألف وقعـت  

 ـهه لأنـه خ شبِمنه ي نيبحرفا أَ الوقف ه فيل مكاندبت يالذباب الحرف آخر الاسم، قال:"هذا  في 
شبه الحروف بالصاد من موضع التاء لا جئت بأَ نيفَطَصذا قلت مإكما أنك  لىويشبهه أَ يوكان الذ

هـذا   ىنثَم وفيي لَبى هذه حلَبح وفي يعفْى هذه أَعفْأَ العرب في من موضع آخر وذلك قول بعض
ثَمنلذا وصإف يت صيألف في ا وكذلك كلُّها ألفًرت آخا لغةٌ ثنا الخليل وأبو الخطَّر الاسم حداب أ
فأما الأكثر الأعرف فأن تدع الألف في الوقف علـى حالهـا ولا    قليلة يوناسٍ من قيس وه زارةَلفَ

  )٣(تبدلَها ياءً".

أرادوا حرفًا آخر أبين منها، قال السيرافي:"لأن الألف  وسبب هذا الإبدال هو خفاء الألف إذ
  )٤(خفيةٌ لا تحرك، وهي قريبة من الهمزة، فجعلوا مكاا ياءً؛ لأا أبين من الألف".

                                         
  وما بعدها . ٨٤القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  )١(
  . ٤٥٦/ ٧العين  )٢(
،  ٨٠١/ ٢، ارتشاف الضرب من لسان العرب ١٥٠/  ٩. وينظر : شرح المفصل ٢٨٧ / ٢الكتاب ، ط بولاق  )٣(

  . ٢٨٦/ ٢شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي كتاب 
  وما بعدها . ١٤٢/ ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٤(



 

  ١١٢  

 

ولم يبدلوا من الألف عند الوقف عليها شيئًا إلا الياء والواو؛"لأما يشبهان الألف في سـعة  
أخوات نوه ،١(يبدل بعضها مكان بعضٍ". المخرج والمد(     

 ـ    وقد فسر ، ع المفتـوح ـإبراهيم أنيس قلب الألف ياء بالرغبـة في الهـروب مـن المقط
:"ويروي لنا النحاة في كتبهم أن بعض اللهجات المغمورة تنفر من الوقف على هـذه الألـف:   قال

حيان تصير هذه الألف واوا يها أحيانا ممدودة مثل "أفعى" يقولون فيها أفعاء وفي بعض الأـفتكون ف
أو ياء ساكنتين فيقولون في "عصا" "عصي" و "عصو". وتنسب تلك اللهجات لبعض مـن طيـئ   
وبعض من فزارة... ... ...ويظهر من هذا، ومما سنراه في هاء السكت، أن بعض القبائل كانت تنفر 

طويلة. والفتحة الطويلـة  من الوقف على متحرك ولاسيما إذا كانت الحركة هي الفتحة قصيرة أو 
."٢(كما تعلم هي ألف المد(    

ولم تأت هذه المسألة في كتاب العين، والأهم من هذا أن المفردات التي أُبدلت ألفاا يـاءات  
ولا أفْعـي باليـاء ولا    ، إذ لا نجد حبلَي بالياءعن الخليل عند سيبويه لم ترد فيهعند الوقف المنقولة 
لى ذكرها في العين ما دامت لغة من لغات العـرب مسـتعملة،   وإذ كان من الأَ مثَني، وغريب هذا

وهذا مما يدل على سعة اتصال الخليل كما نقل سيبويه بلغات العـرب، ومعرفتـه بالاختلافـات    
والتعريفات الصوتية الحادثة بينهم واستعمالام أكثر بشكل واضح من معرفة وثقافة صاحب العين 

غم من عظمة كتاب العين بما نقله وبسبقه ليس في جمع لغة العرب فحسب وإنما بكل هذا، على الر
   بسبقه واضعا لمنهج لم يعرف في مؤلفات العرب من قبله.


  

ذكر سيبويه أن  هناك ما حذف من أواخر الأسماء حال الرفع والجر عند الوصل مما آخره ياء 
فأُسـكنت   الياء التي قبلها كسـرةٌ  الكسرة أو الضمة علىقبلها مكسور كياء قاضي، إذ استثقلت 

والتقى ساكنان: الياء والتنوين فح  ـا  ذفت الياء، وعند الوقف على مثل هذا فإن الياء لا تـردلأ
قال:"هذا باب ما يحذَف من أواخر الأسماء في الوقف وهـي  فت في الوصل فتكون على قاض، حذ

                                         
  . ١٤٣/  ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )١(
  . ٢٢٨من أسرار اللغة  )٢(



 

  ١١٣  

 

أذهبوها في الوقف كما ذهبـت في   هذا عم يريد العميالياآت وذلك قولك هذا قاض وهذا غاز و
   )١(يد الأكثر".الوصل ولم يريدوا أن تظهر في الوقف كما يظهر ما يثبت في الوصل فهذا الكلام الج

السيرافي هذا، فقال:"هذا قَاضي وغَازِي وعمي، ومررت بقَاضيٍ، وغَازِيٍ، وعميٍ،  وقد فسر
فاستثقلَت الضمة والكسرة على الياء التي قبلها كسرة فسكنت، والتقى ساكنان اليـاء والتنـوين   

يكن تنوين؛ لأن فحذفت الياء؛ لاجتماع الساكنين: الياء والتنوين، فإذا وقفوا لم يردوا الياء وإن لم 
   )٢(التنوين في النية إذا وصلوه، وهذا أكثر كلام العرب".

أما الوقف في حال النصب فإن الياء فيه تظهر لأا ثابتة في الوصل، قال سيبويه:"وأما في حال 
  )٣(النصب فليس إلَّا البيان لأا ثابتة في الوصل فيما ليست فيه ألف ولام".

هذا، فقال:"يريد أن الياء ثابتةٌ في الوقف في المنصوب؛ لأا لا تسـقط  وقد عبر السيرافي عن 
   )٤(بحالٍ في الوصل، وليست كالمرفوع والمخفوض؛ لأن الياء فيهما تسقط في حالٍ".

 ،رى الصحيحجم تروج ،بالحركة في حال الوصل يتوِا قد قَوثبتت الياء حال النصب؛"لأَ
فلم ت٥(في حال الوقف". حذف(    

وقد نقل سيبويه عن الخليل أن المنادى المعرفة تثبت ياؤه في الوقف؛ لأنه لا يدخله تنـوين إذ  
التنوين هو الذي يسقط الياء، قال:"وسألت الخليل عن القاضي في النداء فقال أَختار يا قاضي لأنه 

    )٦(ليس بمنون كما أَختار هذا القاضي".

المعرفة لا يدخله تنوين في وقف ولا وصل، والذي يسقط اليـاء هـو   قال السيرافي:"المنادى 

                                         
  . ٢٨٨/  ٢الكتاب ، ط بولاق  )١(
  . ١٤٥/  ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
  وما بعدها. . ٢/٢٨٨الكتاب، ط بولاق  )٣(
  . ١٤٦/  ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٤(
  .١٤٦/  ٩شرح المفصل  )٥(
  وما بعدها . ٢٨٨/  ٢الكتاب ، ط بولاق  )٦(



 

  ١١٤  

 

  )١(التنوين، فوجب أن تثبت الياء لأا لام الفعل، كما تثبت غيرها من سائر الحروف".

ثبت من أواخر الكلمات المنتهية بالياء المكسور ما قبلها في الوقف ولا نجد في العين مسألة ما ي
، على الرغم من أنه قد جاء في العين حديث عن حذف الياء في قاضٍ قًا لهاولا تطبي لثبوته في الوصل

 وىقال:"ويقولون رجل د ،ىوحال النصب والرفع، وجاء هذا أثناء حديثه عن الحذف في كلمة د
وعليـه   "ادوِي"صب ولم يقلْ: مكسور منون، وهو في موضع الن "دوٍ"ويروى: وامرأةٌ دوى... ...

  )٢(".لغتهم هكذا في جميع الإِعراب مثل قولك: رأيت قاضٍ وهذا قاضٍ
 

نقل سيبويه عن الخليل أن الياء والواو الأصليتين لا تحذفان عند الوقف إذا كانتـا حـرف   
بويه أولًا في هذا الباب حتى يتسنى لنا فهم ما جاء عن الخليـل  الروي، وسنبدأ بتوضيح ما ذكره سي

ترنم، فمن ترنم ألحق يكون إما بترنم أو بغير سيبويه أن الوقف على القوافي  مما سيأتي ذكره، فقد ذكر
الألف لما كان مفتوحا والواو لما كان مضموما والياء لما كان مكسورا، قال:"هذا باب وجوه القوافي 

الواو ما ينون وما لا ينون لأم أرادوا مـد  وفي الإنشاد أما إذا ترنموا فإِنهم يلحقون الألف والياءَ 
   )٣(الصوت".

  ه ثلاثة أوجه وتتلخص فيما يأتي: ومن لم يترنم فل

إجراء القوافي على حال الترنم، قال سيبويه:"فإذا أَنشدوا ولم يترنموا فعلى ثلاثة أوجه أما أهل  -١
الحجاز فيدعون هذه القوافيَ ما نون منها وما لم ينون على حالها في الترنم ليفرقوا بينه وبـين  

   )٤(ء".الكلام الذي لم يوضع للغنا

                                         
، ارتشاف الضـرب مـن    وما بعدها ١٤٦/ ٩. وينظر : شرح المفصل ١٤٧/ ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )١(

شرح شافية ابن الحاجـب  كتاب ،  ٢٧/ ٨، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية  ٢/٨٠٤لسان العرب 
  .٣٠١/ ٢لرضي الدين الاستراباذي 

  وما بعدها. ٨/٩٢العين  )٢(
  . ٢٩٨/  ٢الكتاب ، ط بولاق  )٣(
  . ٢٩٩/ ٢نفسه  )٤(



 

  ١١٥  

 

إبدال المدة نونا، قال سيبويه:"وأما ناس كثير من بني تميم فإم يبدلون مكانَ المدة النونَ فيمـا   -٢
ينون وما لا ينون لمَّا لم يريدوا الترنم أَبدلوا مكانَ المدة نونا ولَفَظوا بتمام البناء وما هو منـه  

."لَ أهلُ الحجاز ذلك بحروف المد١(كما فَع(   

إجراء القوافي مجرى الكلام وكأا ليست من الشعر، قال سيبويه:"وأما الثالث فـأن يجـروا    -٣
القوافيَ مجراها لو كانت في الكلام ولم تكن قوافيَ شعرٍ جعلوه كـالكلام حيـث لم يترنمـوا    

   )٢(وتركوا المدة لعلمهم أا في أصل البناء".

 ـ ويكون حذف منها ما يحثبت فيها ما يثبت في الكلام و يذف ـإجراؤها مجرى الكلام بأن ي
منه، قال ابن يعيش:"ومنهم من يجريه مرى الكلامِج، فيثبت ثْفيه ما يفي الكلام بت، ويفيـه   حذف

        )٣(فيه". حذفا يـم

يحـذفون اليـاءات والـواوات    وقد ذكر سيبويه أن الذين يجرون القافية مجرى الكلام قد 
الأصلية الواقعة لاما للكلمة إذا كان ما قبلها حرف روي  عند الوقف، في حين أن هذه اليـاءات  
والواوات لا تحذف من الكلام الذي ليس بشعر، وحذفت هذه الياءات والواوات الأصلية قياسـا  

، إذ إا في هذه الزيادة للمد تكـون  على حذف الياءات والواوات الزائدة التي تأتي للمد في القوافي
واعلم بمترلة الملحقة كما أن قبلها حرف روي، وهذا مما جعلهما متساويتين في المترلة، قال سيبويه:"

عل ا ما فعل بالياء والواو فُ يوِالر فوذا كان ما قبلها حرإلامات  هن واتيت والواوات اللَّآأن اليا
 كما كان ما قبل ايوِقة ويكون ما قبلها رحلْبمترلة المُ ةالمد لأا تكون في القوافي في لحقتا للمدأُ تينِاللَّ

وِتلك ريا فلمهذه المترلة أُ ها فيا ساوتا في لحقت هيرهذه المترلة الأخرى وذلك قولهم لز  

  * )٤(يخلُق ثمَّ لا يفْر وبعض القومِ* 

وكذلك يغقافية لو كانت في وز ح كنتحـذَف في     ن شـئت إها فَاذلا ت وهـذه اللامـات
  )٥(الكلام".

                                         
  . ٢٩٩/  ٢الكتاب ، ط بولاق  )١(
  نفسه . )٢(
  .١٥٤/  ٩شرح المفصل  )٣(
  .٥٦ديوان زهير بن أبي سلمى  )٤(
  . ٣٠٠/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )٥(



 

  ١١٦  

 

السيرافي، إذ قال:"يريد أنَّ الياء الأصلية يجوز أن تقع وصلا في القافية اـرورة؛  هذا رح وش
فتجري مجرى الياء الزائدة التي تتبع الكسرة، فإذا جرت مجراها جاز أن تسقط في الوقـف كمـا   

  لأن القافية واحدة، وذلك قوله:تسقط الزائدة؛ 

رِ والقَطْرِيي المُووافس يدعا             برهغَيا وبِه اح١(لعب الري(  

فالياء في (القَطْرِي) صلةٌ وهي زائدةٌ؛ لأن الأصل (القَطْر)، ويجوز أن تقول:(سـوافي المـورِ   
   )٢(."والقَطر)، بتسكين الراء

  :)٣(وفي هذه القصيدةوقال:"

  رِيـأج ث أبيـأبطَالُ من لي    ولأنت أشجع حين تتجِه الْ

  ـض القومِ يخلُق ثم لا يفْرِي      ولأنت تفْرِي ما خلَقْت وبعـ

في (يفري) أصلية وهي لام الفعل؛ لأنك تقول: فَرى يفْرِي، فلما اجتمـع الأصـلي    والياء
   )٤(والزائد في قصيدة واحدة أجريا في الحرف مجرى واحدا. وكذلك الواو".

وقد نقل سيبويه عن الخليل أن الياء والواو الأصليتين إذا كانت كل واحدة منـهما حـرف   
واو يغزو إذا كانت واحـدة  و:"وزعم الخليل أن ياء يقْضي ا، قالتحذف عند الوقف عليه روي لم

  حرف روِي كما أن القاف في  ذَف لأا ليست بوصلٍ حينئذ وهيمنهما حرف الروِي لم تح

  )٥(الأَعماقِ خاوِي المُخترق وقاتمِ

   )٦(حرف الروِي وكما لا تحذَف هذه القاف لا تحذَف واحدة منهما".

                                         
  ورواية شطره الأول:"لعب الزمان ا وغيرها". ٥٤ديوان زهير بن أبي سلمى  )١(
  . ١٨٧/  ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
  .٥٦ديوان زهير بن أبي سلمى  )٣(
  . ١٨٧/  ١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٤(

العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجـاج وعلـى أبيـات    مجموع أشعار ينظر: البيت لرؤبة بن العجاج، )٥(
  .١٩٠مفردات منسوبة إليه 

  وما بعدها . ٣٠٠/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )٦(



 

  ١١٧  

 

ولم يرد في كتاب العين ذكر الوقف على الواو والياء الأصليتين في الروي، إلا أننـا نجـد أن   
  البيت الشعري قد جاء في مادة ع.م.ق.قال:"ومنه قولُ رؤبة:

 قرتماقِ خاوي المُخمِ الأعوقات      اعِ الخَفَقلامِ لَمبِه الأعتش١(".م(  

   )٣(وكذلك في مادة ق.ت.م. )٢(في مادة م.ع.ق.أيضا كما نجد هذا البيت 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                         

  .١/١٨٧العين )١(
  .١/١٨٨نفسه  )٢(
  .٥/١٣٢نفسه  )٣(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 








 



 

  ١١٩  

 

 

 

  

أضـعفت الشـيء   ذكره صاحب العين بمعنى الزيادة على أصل الشيء مـن مثلـه، قال:"  
، وهو إذا زاد على أصله فجعله مثلين أو أكثـر.  اوضاعفته مضاعفة، وضعفته تضعيفً ،)١(ا)ضعافً(أ

  )٢(."وضعفْت القوم أَضعفُهم ضعفا إذا كَثَرتهم، فصار لك ولأصحابك الضعف عليهم

   

نحـو  ذلـك  من موضع واحد وحرفان  الفعل رأن يكون آخ والتضعيفعرفه سيبويه بقوله:"
رددت وود٣(".دت(  

وهو مما يكره عند العرب استثقالًا له، قال سيبويه:"اعلم أن التضعيف يثقلُ على ألسنتهم وأن 
  )٤(اختلاف الحروف أخف عليهم من أن يكون من موضع واحد".

الشكل هو أن ضعيف ذا توالتضعيف ليس حصرا على الأفعال، والذي جعل سيبويه يعرف ال
هذا الباب الذي نقلت منه هذا التعريف كان عند سيبويه مخصصا لدراسة التضعيف في الأفعـال،  

  وسيأتي الحديث عنه في غيره.

  "وقد اتخذت العربية أربعة أساليب للتخلص من توالي الأمثال وهذه الأساليب هي: 
  الإبدال. -١
  الحذف. -٢
  الفصل. -٣

                                         
  بالهمزة المفتوحة. في المطبوع (إضعافًا) بالهمزة المكسورة، والصحيح كما أوردنا في المتن أعلاه لمناسبة المعنى  )١(
  .١/٢٨٢ العين  )٢(
  . ١٥٨/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )٣(
  وما بعدها. ٢/٣٩٧نفسه  )٤(



 

  ١٢٠  

 

  )١(الإدغام". -٤

سيبويه عن الظواهر التي تطرأ على المضعف، وسوف يتناول هذا المبحث مواضعها  وقد تحدث
بحسب تعلقها بأقوال الخليل في الكتاب ومقابلتها بما جاء في العين، مع تناول القضايا المتعلقة بالخليل 

    يه مما لم يرد في العين شيء منها.عند سيبو

      

هناك اختلاف بين نص الخليل عند سيبويه ونص العين في خفة أو ثقل التضعيف كما سـنرى  
  في النصوص الآتية.

الفعل  رأن يكون آخ والتضعيف ف الفعل واختلاف العرب فيهباب مضاعقال سيبويه:"هذا 
 و تروضار دتدعتواس دتدقَوان تررتواج دتدوو دتدنحو رذلك حرفان من موضع واحد و

تراددنا واحمررت واحماررواطْ تأْمننت ك الحرففإذا تحر الآخر فالعرب مجدغام عون على الإم
  )٢(".لى بهووذلك فيما زعم الخليل أَ

لى به من وفرأي الخليل أن ما كانت عينه ولامه من موضع واحد وتحركت لامه فإن الإدغام أَ
كـردي التي أُدغمت دالُها الأولى في دالها الثانيها لتحرك الثانية بدخول ياء المخاطبة على  الإظهار،

  الفعل وما شاها.

الثقل الذي يكون عنـد   ونص الخليل على أن سبب هذا الإدغام، هو الرغبة في التخلص من
 سيبويه نقلا مرة أخرى، قال نفسه لنطق الحرف نفسه لموضعء منه ثم العودة لنطق الحرف والانتها

عيـدوها إلى  رفعوا ألسنتهم من موضع ثم يعليهم أن ي لَقُا كانا من موضع واحد ثَلأنه لمَّ:"عن الخليل
ذلك الموضع للحرف الآخر فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يعةً واحدةفْرفعوا ر ي وذلك قولهم رد

واجاتر قَواندوا واستعيد يوضار زيدا وهما يرادان واحمر واحمار طْوهو يمئ٣(".ن(  

                                         
  . ١٤كراهة توالي الأمثال ظاهرة  )١(
  .٢/١٥٨الكتاب، ط بولاق )٢(
  نفسه . )٣(



 

  ١٢١  

 

:"أهم المـدارك  إن وإلى هذا ذهب فنتلَر السويسري بحسب ما جاء عن أرتور شاده الذي قال
التي وصل إليها علم الأصوات العصري في هذا الباب قاعدة وفِّق إلى إثباا منذ خمسين عاما عـالم  

عى (فنتلَر) ومآلها أنّ الناطق بحرفين متواليين يقتضيان حركة مشـتركة بينـهما مـن    سويسري يد
  )١(حركات آلات النطق، لا يجيء ذه الحركة إلا مرة واحدة".

و"ليست هذه الملاحظة التي اكتشفها (فنتلر) سوى تقرير لما قال به سيبويه من قبل، مع بعض 
اللسان هنا ذه الملاحظة، على حين أشاعها فنتلر في سـائر  إضافات حديثة، فإن سيبويه قد خص 

  )٢(آلات النطق، كشد الأوتار الصوتية، واستمرار النفس".

يكون تحريكـه تحريكًـا    في الحرف الثاني من التضعيف ألاشترط وحتى يحصل الإدغام فإنه ي
نِي متحركًا بِحركَة إِعـرابٍ أَو  أوجبه ساكن يلتقي به من كلمة أخرى، قال السيرافي:"فإِذَا كَانَ الثَّا

غَير إِعرابٍ لَا يوجِبها ساكن يلْقَى الحرف من كَلمة أَخرى، فَلَا خلَاف بين العربِ في إدغـام الأولِ  
  )٣(في الثَّانِي".

وقد وافق صاحب العين ما جاء عن الخليل في الكتاب، إذ ذكر أن ما كان مضـعف العـين   
ويقال للمرأة: إني، كما يقالُ للرجلِ: اقْرِر، وللمرأة ن الأفعال يدغم عند تحرك لامه، قال:"واللام م

قري. وإنما يقاس حرف التضعيف على الحَركة والسكون بالأمثلة من الفعل فحيثما سـكنت لام  
للرجل في الأمر: افْعلْ مجزومة كان في مثاله، نحو قولك  الفعل فأَظْهِر حرفي التضعيف على ميزان ما

م، فتقول في باب التضعيف: اغضض واقرر وامدد، فإِذا تحركت لام الفعل فمثال ذلـك مـن   االلّ
م قلت: غُضي وقَري وإني وجِدي فهذا اعلي فتحركَت اللّالتضعيف مدغم الحرفين، يقال للمرأة: افْ

  )٤(".تضعيفال قياس ازوم كلّه في باب

                                         
  محاضرة علم الأصوات عند سيبويه . )١(
  .٢١٣أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي  )٢(
  . ٥٧/  ١٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٣(
  وما بعدها . ٣٩٨/  ٨العين  )٤(



 

  ١٢٢  

 

هذا فيما يتعلق بالنصف الأول من المسألة، أما ما يتعلق بالنصف الثاني منها وهـو اسـتثقال   
التضعيف فإننا نجد أن ما في العين يخالف ما جاء عن الخليل في كتاب سيبويه، إذ جاء في العـين أن  

في مؤلَّفنا هذا بـالعين   )١()نابدأْ(وقال الخليل: المضاعف أخف على اللسان من غيره، قال صاحبه:"
وهو أقصى الحروف، ونضم إليه ما بعده حتى نستوعب كلام العرب الواضح والغريـب، وبـدأنا   

  )٢(".الأبنيةَ بالمُضاعف، لأنه أخف على اللّسان وأقرب مأخذا للمتفهم

وغريب هذا التخالف بين الكتابين في أمر جوهري كهذا، وهذا مما يدل دلالة قاطعة على أن 
  من كتب العين ليس الخليل.   


 

ن العرب متفقون على الإدغام فيما تحركت لامه في النص السابق عن الخليل في الكتاب جاء أ
ف، وبقي أن نشير إلى ما كانت لامه ساكنة للجزم، وأن نشير إلى الحركة التي تكون له إذا من المضع

في باب التضعيف  هذا المدغمفي  العرباختير فيه الإدغام، وقد وضع سيبويه النص الخاص بلهجات 
لما ذكرنا من  كينِمون ازوم كما أدغموا إذ كان الحرفان متحردغا بنو تميم فيوأمقال:"إذ نفسه، 
كينِالمتحر فيسكنون الأوكل ويحرون الآخما لا يسكنان جميعا وهو قول غيرهم من العـرب ر لأ 

   )٣(."وهم كثير

ل من غـير  لأنه لا يستقيم أن يسكن هو والأو":ثم قال في اختلاف العرب في تحريك الآخر
ر كتحريك ما قبله فإن كان مفتوحا فتحـوه وإن كـان   ك الآخالحجاز اعلم أن منهم من يحرأهل 

وه وإن كان مكسورا كسروه وذلك قولك رمضموما ضموع دوف ضـيا فتى واقْ ر  شعـواطْ ر  مئن 

                                         
  في المطبوع (بدأَنا)، والصحيح ما أوردناه في المتن أعلاه بسكون الهمز. )١(
  . ١/٦٠العين  )٢(
  وما بعدها.٢/١٥٨الكتاب، ط بولاق  )٣(



 

  ١٢٣  

 

واستعد واجتر واحمر وضار لأن قبلها فتحة وألفا فهي أجدر أن تفتح وردنا ولا يكم االلهُلِّش نا وعض
ومدني إليك ولا يك االلهُلِّش وليع١(".كمض(  

 مالخليل ل وسألت والألف فتحوا أبدا فإن جاءت الهاءُبعد ذلك نقل سيبويه عن الخليل قوله:"
  )٢(".دهاملَّها وأَوغُ دهاإذا قالوا ر الَّغُودا مدا وأَر فكأم قالوا ذاك فقال لأن الهاء خفية

"اعلَم أَنّ العرب من غَيرِ أَهلِ الحجازِ إِذَا أَدغَموا في الجَزمِ كَانوا فـي  :قال السيرافي في هذا
حركَة الحرف الأَخيرِ علَى مذَاهب: فَمنهم من يتبع الحرف الأخير ما قبلَ الحَرف المُدغَمِ فيـه: إنْ  

  )٣(نَ مضموما ضمه، وإِنْ كَانَ مكْسورا كَسره، وإِنْ كَانَ مفْتوحا فَتحه".كَا

لعلّوي دها بحلقية الهـاء قـائلا  الطيب البكوش الفتح في رها وما شا     بعـد ذكـره لـنص
   )٤(سيبويه:"ويعلّل "الخليل" ذلك بخفاء الهاء، بينما يرجع الفتح إلى حلقية الهاء".

"فإذا سفل مخرج الصوت الصامت في الحلق ناسـب أن تكـون   وقال عبد الصبور شاهين:
حركته من أقرب المواضع إليه، والفتحة بحكم كوا أوسع الحركات، هي أنسب ما يسبق الصوت 

  )٥(الحلقي أو يلحقه".

ين من العرب من يتجنب الإتباع فيفتح على كل حال في تشبيه له بفتح أَقد ذكر الخليل أن و
أحوالها، قال سيبويه:"ومنهم من يفتح إذا التقى ساكنان على كلّ حال إلَّا في الألف وكَيف في جميع 

  )٦(واللام والألف الخفيفة فزعم الخليل أم شبهوه بأَين وكَيف وسوف وأشباه ذلك".

 ،"دأَر درإِنْ تيا فَتى و دقُولونَ:"مم يَح؛ كَمـا اخـتير    "يعني أار الفَـتختي "ضو"ع "رو"ق
  )٧(في:"أَين" و"كَيف" و"ثُم" لخفَّتها. ولم يتبِع الآخر الأَولَ".

                                         
  . ١٥٩/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )١(
  نفسه. )٢(
  . ٦٠/  ١٤سيرافي شرح كتاب سيبويه لل )٣(
  .١٠٥التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث  )٤(
  .   ٢٨٩القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  )٥(
  . ١٦٠/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )٦(
  . ٦٢/  ١٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٧(



 

  ١٢٤  

 

  ولعل من فتح هنا كان يقصد إلى تقليص الجهد العضلي على لسانه.   

ا نقل سيبويه لهذه اللهجات المنسوبة إلى العرب في الكتاب بحسب م كلّه ولم يرد ذكر في العين
 مذكورة في العين، والذي يبـدو أن  )٣(ومادة م.د. )٢(ومادة غ.ل. )١(عن الخليل، مع أن مادة ر.د.

، لكنه لم يفعل )٤(في مواضع أخرى اهتم بذكر لهجات العرب صاحبه لم يكن مطلعا عليها؛ بدليل أنه
  هذا مع هذه الكلمات المذكورة في هذه المسألة. 

 

ما ضعفت عينه ولامه من الفعل وكان متصلًا بنون النساء أو تاء المتكلم فإن أهـل الحجـاز   
وغيرهم متفقون فيه على إظهار التضعيف، فيقولون: ارددنَ ومددت، إذ يمتنعون فيه عن الإدغام؛ 

الـذي يوجـب   التاء فأُمن من تحريكه  وألأن الثاني من التضعيف قد لزمه السكون لاتصاله بالنون 
عون على أم يقولون للنسـاء  هم مجتموأهل الحجاز وغيرالإدغام عند جميع العرب، قال سيبويه:"

اردلوذ نَديٍ سكن ههنا لأمرٍك لأن الدال لم ت وكذلك كلّ ولا سكن حرف قبل نون النساء لا ي
لأمر ولا لحرف جزم ألا ترى أن السكون لازم له في حال النصب والرفعي وذلك قولك ردنَد وهن 

يردعلو نَدي أن يردنَد وكذلك يجري غير ولا يح ف قبل نون النساءالمضاعك في حـال وذلـك   ر
قولك ضربن ويرِضبن ذْويهب٥(".ن(   

موضع وكان السكون حـاجزا   لزمه السكون في كلّا كان هذا الحرف يفلم:"مباشرة ثم قال
مكّعنه ما سواه من الإعراب وتن في غيره من الفعل كرهوا أن يجعلوه بمترلـة مـا   تمكّن فيه ما لم ي

يلاأو لحرف الجزم ف م لأمرٍجز ومثل ذلك قولهم  فيلزمه السكون كلزوم هذا الذي هو غير مضاع

                                         
  .٨/٧ ينظر: العين )١(
  .٤/٣٤٧ ينظر: نفسه )٢(
  .٨/١٦ ينظر: نفسه )٣(
  .٣/١٠٤،٧/٢٤٠، ٢١٥-٢/٥٤، ٣٣١-١/٢٤٣ينظر ذكره للهجات العرب في الصفحات:  )٤(
  . ١٦٠/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )٥(



 

  ١٢٥  

 

رددت ومددت ني على النون وصار السكون فيه بمترلته فيمـا   ني على هذه التاءلأن الحرف بكما ب
  )١(فيه نون النساء يدلّك على ذلك أنه في موضع فتحٍ".

هذا إذ قال:"فَإذَا اتصلَ نونُ جماعة المؤنث وتاء المتكلِّمِ بِالفعلِ سكن ما  على السيرافي وعلّق
أَهلِ الحجازِ وبنِي تميم، وأَكْثَر العربِ فيقُولونَ:"رددت" قبلهما. وأَجمع على ذَلك جلُّ العربِ من 

 ارغيرهم الإِظْهيم ومو تنب لَزِمو ،"تضضوع تددمو تددور نبذْهو"ي "نربضنَ" و"يددري نه"و
الحركة فيه لساكن يلْقَاه من بعد؛ كَما يلْقَـاه في   في هذَا؛ لأَنّ الحرف الثَّانِي لَزِمه سكُونٌ يؤمن من

  )٢(قَولك:"اُردد الرجلَ واضرِبِ القَوم"، فَلَما كَان الحرف المُتصل به منعه ذَلك لَم يحركوه بحالٍ".

 ـ  ل وقد جاء عن الخليل بعد النص السابق الذي نقله سيبويه، أن هناك ناسا من بكر بـن وائ
وزعم الخليـل أن  :"قال بنون النساء وتاء المتكلم فيقولون:ردنَ وردت، يدغمون المضاعف المتصل

   )٣(."دوم دجعلوه بمترلة ر دتور نَروم نَدر من بكر بن وائل يقولون ناسا

فـ"كَأم أَدخلُوا"النونَ" و"التاءَ" علَى حرف قَد أُدغم فيه ما قبلَه فكَرهـوا نقـض بِنيـة    
  .)٤(الحَرف"كما قال السيرافي

إبـراهيم  سرعة في النطق الذي جعلـه  ويمكننا تفسير حدوث هذا الإدغام بخضوعه لقانون ال
أنيس من خصائص قبائل البادية، قال:"والإدغام أو تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض، ظاهرة 
صوتية تحدث كثيرا في البيئات البدائية حيث السرعة في نطق الكلمات، ومزجها بعضها ببعض، فلا 

وح بين البـدو  يعطى الحرف حقه الصوتي من تحقيق أو تجويد في النطق. ويظهر أثر هذا بجلاء ووض
  )٥(وفي القبائل الرحل التي لا تكاد تستقر على حال".

                                         
  . ١٦٠/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )١(
  . ٦٤/  ١٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
  . ١٦٠/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )٣(
  . ٦٤/  ١٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٤(
  . ٦٣في اللهجات العربية  )٥(



 

  ١٢٦  

 

ولم يرد ذكر دغم مضاعف العين واللام إذا اتصـل بنـون   في كتاب العين لهذه اللهجة التي ت
 ، كما لم ترد الكلمات)١(النساء أو تاء المتكلم، على الرغم من اهتمام صاحب العين بلهجات العرب

  في العين كلّه. التي نقلها سيبويه عن الخليل

 

ذكرنا تطرق سيبويه إلى مضاعف العين واللام من الأفعال وما يحدث فيه من الإدغام، ونذكر 
للام وكان الخليل أنه إذا كان الاسم مضاعف العين واذكر نقلًا عن إذ  الآن تطرقه لمضاعف الأسماء،

دغم الحـرفين في بعضـهما   عامل معاملة الفعل فيفإنه ي ،مما هو على مثال الفعل ثلاثيا لا زيادة فيه
ويكونان حرفًا واحدا مشددا، نحو قولنا: صب التي أصلها صبِب، أُدغمت لأن وزا فَعلٌ وهو من 

رك فيها الأسماء والأفعال إذ نقول: صبِبت صبابة كما نقول: قَنِعت قَناعة وقَنِـع،  الأوزان التي تشت
ادة فيه فإن زيفأما ما جاء على ثلاثة أحرف لا قال سيبويه في باب التضعيف الذي خصصه للأسماء:"

 ـزعم الخليل أا فَ بص لٍعلٌ وذلك قولك في فَعفهو بمترلته وهو فَ )٢()الًعف(كان يكون  لٌ لأنـك  ع
بِتقول صبت نِبابةً كما تقول قَصعنِوقَ ناعةًقَ ت٣(."ع(  

ل قال رضي الدين الاستراباذي:"فالثلاثي ارد إنما يدغم إِذا وازن الفعل نحو رجل صب، قا
     )٤(ة فأنا قَنِع".لأن صبِبت صبابةً فأنا صب كَقَنِعت قناع-بكسر العين-الخليل: هو فَعلٌ

                                         
  .١٩٢-١٣٥-٨/٦٥، ٤٠١-٧/٢٨٤ينظر ذكره للهجات العرب في الصفحات: )١(
عبد السلام محمد هـارون ينظـر:    ، وكذلك في تحقيق٢/٣٩٩ظر:بولاق مكتوب (فَعلًا) ين ما بين القوسين في ط )٢(

هو: فـإن كـان   -في رأينا-النوري:"والصوابمحمد جواد تكون (فعلًا ) إذ قال  . ولعل الصواب أن ٤/٤١٩
يكون فعلًا، وذلك حتى يرد الكلام التالي للقاعدة التي وضعها سيبويه منسجما معها، وحتى تكون هذه القاعدة 
منسجمة أيضا في تقابلها مع القاعدة الثانية التي أوردها سيبويه في مناقشته لهذا الموضوع، وهي القاعدة التي قال 

" ينظر:التفكير الصوتي عنـد سـيبويه في    ٤/٤٢١..."على ثلاثة أحرف، وليس يكون فعلاً ما ماكانفيها:"وأ
النوري ما ذكره الهسكوري عند شـرحه   جواد محمد ، والذي يؤيد ما ذهب إليه١٨٦غة الحديث ضوء علم الل

مثال الفعل فهـو بمترلـة   للنص، إذ قال:"وقوله: "فإن كان يكون فعلًا". أي: لو كان الذي يكون ثلاثيا على 
  .  ٣/٨٠٤الفعل"ينظر: شرح كتاب سيبويه للهسكوري

  وما بعدها . ٣٩٨/ ٢الكتاب ، ط بولاق  )٣(
  .٣/٢٤١شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي كتاب  )٤(



 

  ١٢٧  

 

بةٌ" وفي العين وردت صبوامرأة ص ،بلِ الصجةُ مصدر الربابإلا أننا لا )١(في قوله:"والص ،
التي ن تبِبقلت عن الخليل عند سيبويه أثناء حديثه عن المسألة.نجد ص  

  

يعد الحذف من الوسائل التي يتخلص ا من التضعيف، إذ إن الأصل في إني وكأني هو إننِي 
روف كثيرة الورود أن هذه الح؛ كراهة لاجتماع الأمثال لاسيما وكأننِي حذفت النون التي قبل الياء

وعلامة إضمار  يم نِعلامة إضمار المنصوب المتكلِّ اعلم أنّنقل سيبويه عن الخليل:" كلامهم، إذفي 
 ـي وإننِلَتي وقَنِبرض ك وأنت منصوبضمرت نفسأَم الياء ألا ترى أنك تقول إذا ارور المتكلِّ ي نِ

قـد   العربِ ما بالُ ن قلتفإِ يعي ومدنوع يلاممجرور غُ وأنت كنفس ضمرتوتقول إذا أَ ينِلَّعولَ
ي وكأَقالت إني ولَنلِّعي ولكنه زعم أنّي فإِن ـم  هذه الحروف اجتا كثيرة في كلامهم وأمع فيها أ

يستثقلون في كلامهم التضعيف مع كثرةُا فلماجت واها استعمالهم إيتضعيف لي الحروف حذفوا التي ت
   )٢(".الياءَ

  . ين حول هذا الموضوعفي الع يظهر حديثٌ ولم

 

كره العرب اجتماع الأمثال فتخلصوا من اجتماعها بإبدال أحد المتماثلين حرفًا آخر، ونجـد  
الحديث عن هذا متناثرا في كتاب سيبويه في أبوابه المختلفة، وقد جاء عن الخليل في بـاب النسـبة   

يء من هذا، إذ ذكر أنه عند النسبة إلى حية فإن إحدى الياءات تبدل واوا كراهـة لاجتمـاع   ش
  )٣(".تآجتمع الياي كراهية أن توِيفقال ح ةيه عن الإضافة إلى حوسألتالياءات، قال سيبويه:"

إليهما همزة هو كما أنه نقل عن الخليل أن علة قلب ياء راية وطاية وما شاهما عند النسبة 
أقول  ونحو ذلك فقال ةوآي ةوثاي ةوطاي ةايه عن الإضافة إلى روسألتاجتماع الأمثال، قال سيبويه:"

رائوطائ يوثائ يوآئ وإنما همزي آلاجتماع اليا وايه بالياء فصارت قريبا مما  ت مع الألف والألفتشب
                                         

  . ٧/٩٠العين  )١(
  .١/٣٨٦الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  .٢/٧٣ نفسه )٣(



 

  ١٢٨  

 

  )١(الا".استثقت فهمزوها آربع ياأتجتمع فيه 

وأم: وجاء الإبدال في العين في أكثر من موضع تخلصا من التقاء متماثلين، كمـا في قولـه:"  
،ولكـن  )٢("ولى تاءًالتوأَم: على تقدير: فَوعل، ولكنهم استقبحوا واوين فاستخلفوا مكانَ الواوِ الأُ

  وسيبويه.نلاحظ أن الموضع مختلف تماما عن الموضع الذي ذكره الخليل 

ولا في العـين   )٣(وعندما نبحث عن ثاية في العين لن نجدها فيه بضمن باب اللفيف من الثاء
كمـا نجـد    ،)٤("لة أو أَرضٍ لا حجارة االطّايةُ صخرةٌ عظيمة في رمقال:" ،كله، في حين نجد طاية

  )٥(".الرايةُ: من رايات الأعلامقال:"راية، 

  

  

  

  

  

  
 
 
 

  

                                         
  .٢/٧٦الكتاب ، ط بولاق  )١(
  .٨/٤٢٤العين  )٢(
  .٨/٢٥١نفسه  )٣(
  .٧/٤٧٠نفسه  )٤(
  .٨/٣١٢نفسه  )٥(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  








 

 



 

  ١٣٠  

 

  

)١( 

الإدغام صاحب العين فعر  .فرفًا في حرح كمن إدغام غْمةُ: اسمبأنه الإدخال، قال:"والد
."يهه في فلْتخأد :اللِّجام سالفَر تغَم٢(وأد(  

أما عن معناه الاصطلاحي فقد ذكر الأزهري أنه مأخوذ من معناه اللغوي أي أنـه إدخـال   
وإدغام الحَرف في  قلت:... ... ...اه الدوابالإِدغام: إدخالُ اللِّجام في أَفْوحرف في حرف، قال:"
  )٣(ا".الحرف مأخوذٌ من هذَ

"يريد سيبويه عبد المنعم الناصر:عند سيبويه إما مضارعة تامة أو مضارعة جزئية قال الإدغام و
بمصطلح الإدغام أحد أمرين: أولهما ما يرى أنه إدغـام حـرف في حـرف مثيـل لـه فيكـون       

عندما يكون الحرفان غير مثلين ويراد إدغامهما بقلب الأول منهما ليكون مـثلا   تشديد...وكذلك
للآخر فيدغم فيه؛ وهذه العملية هي مضارعة صوتية تامة بين الحرفين حيث يصير أحـدهما مـثلا   

  )٤(."للآخر في كل صفاته الصوتية فيتم إدغامه فيه

والثاني منهما ما يصفه بأنه: تقريب حرف من حرف في الكلام دون أن يصيرا مثلين؛ وقال:" 
معنى ذلك أن تحدث بين الحرفين مضارعة صوتية جزئية تتمثل في اكتساب أحدهما صفة أو أكثر من 

                                         
)١( غام في حين استعمل الكوفيون مصطلح الإدغام، قال:"ويقال: ذكر السيوطي أن سيبويه قد استعمل مصطلح الاد

في شرح جمـع  الادغام، وهو افتعال، وهي عبارة سيبويه، وعبارة الكوفيين الإدغام: إفعال" ينظر: همع الهوامع 
 ـدون تغيير إذ جاء نمن بولاق على حاله  د تركت نص سيبويه الذي من ط، وتبعا لهذا فق٦/٢٨٠الجوامع هص 

   (الادغام) هكذا، على أني قد استعملت المصطلح السائد (الإدغام) مزة القطع ومن غير تشديد الدال.
  .٣٩٥ /٤العين  )٢(
  . ٩٥/  ٨ذيب اللغة  )٣(
  .١٧٤صوتيات سيبويه شرح  )٤(



 

  ١٣١  

 

الصفات الصوتية من الآخر دون أن يصبح مثلا له؛ أو أن يتأثر الواحد منهما بالآخر فتنتقل بينهما 
  )١(."من صفاما الصوتية من الواحد إلى الآخربعض 

   )٢(السبب في الإدغام هو إرادة الخفة وقد سبقت الإشارة إلى هذا في مبحث التضعيف.و

المبحث  ع الأول و بناءً على هذا فقد قسمناوما جاء عن الخليل في باب الإدغام هو من النو
ا مإلى: إدغام الحرفين المثلين اللذين من موضع واحد، وإدغام الحرفين المتقاربين، وسوف يكون بحثه

   لم ترد في العين. ا بما جاء في العين، مع التطرق إلى المسائل الواردة عن الخليل عند سيبويه ممامبمقابلته

  

عرف الصيمري هذا النوع من الإدغام بقوله:"فأما إدغام المثلين: فأن يلتقي حرفان من جنس 
."اموقَد د ،وقُل لَّه ،دوش ،وفَر ،ضأو كلمتين نحو: ع ٣(واحد في كلمة(  

ناء حديثه عـن  سابقًا عن إدغام المثلين الملتقيين في كلمة واحدة أثكما مر وقد تحدث سيبويه 
لم يكن مقصودا لذاته بل جاء وسيلة للـتخلص   )٤(المذكور في أبواب التضعيفلتضعيف، فالإدغام ا

من الثقل الذي يكون عند التضعيف، وعندما أراد سيبويه الحديث عن الإدغام لذاته أفرد له بابـا  
ا، ثم منفصلًا سماه باب الإدغام، وبدأه بتعريف للحروف العربية من حيث عددها ومخارجها وصفا

  أفرد أبوابا يفصل فيها أحكام الإدغام.

ومما يلحظ أنه قد أفرد بابا لإدغام المثلين الملتقيين في كلمتين منفصلتين تحت عنوان:"هذا باب 
ضمن بـاب  بولم يجعله  )٥(الادغام في الحرفينِ اللذينِ تضع لسانك لهما موضعا واحدا لا يزول عنه"،

نه يعد تضعيفًا؛ ولعل السبب في هذا هو أن المثلين الملتقـيين في كلمـتين   أ من رغمعلى الالتضعيف 
منفصلتين قد يتغير موقعهما بتقدم أو تأخر في إحدى الكلمتين، وذا لا يصدق عليهما مصـطلح  

                                         
  وما بعدها. ١٧٤شرح صوتيات سيبويه  )١(
  من البحث. ١٢٠ص  ينظر )٢(
  .٢/٩٣٣التبصرة والتذكرة  )٣(
  وما بعدها. ٢/١٥٨ينظر: الكتاب، ط بولاق  )٤(
  .٢/٤٠٧ نفسه )٥(



 

  ١٣٢  

 

وفيما يأتي  ضمن باب الإدغام.بتضعيف لعدم تلازمهما فكان الأنسب أن تكون مسائل هذا الباب 
  الجانب:مسائل هذا 

 

الإدغام الذي يكون بسبب التقاء مثلين في كلمة واحدة، وبقي أن نتحدث عـن  تحدثنا عن 
الإدغام الذي يكون لالتقاء مثلين في كلمتين منفصلتين، فقد ذكر سيبويه أن ما جاء من المـثلين في  

فيه الإدغام والبيان، قال:"هذا باب الادغام في الحرفينِ اللـذينِ تضـع   كلمتين منفصلتين فإنه يجوز 
نهما . وإنما نبيلسانك لهما موضعا واحدا لا يزول عنه وقد بينا أمرهما إذا كانا من كلمة لا يفترقان

ن كين اللذين هما سواءٌ إذا كانا منفصلين أدغام في الحرفين المتحرفأحسن ما يكون الا في الانفصال
توالى خمسةُت أحرف متحرما فصاعد ومما يدلك على أن الا... ا...كةدغام فيما ذكرت لك أحسن 

في  يد والبيانُبِل لَّعوفَ كل لَّعكة وذلك نحو قولك جر خمسة أحرف متحرعتوالى في تأليف الشتأنه لا 
  )١(".جازيد حهذا عربي جي كلّ

أَقرِئ أَباك، فإما تمتنعان من منفصلتين كما في: قَرأَ أَبوك وأما الهمزتين الملتقيتين من كلمتين 
الإدغام بحسب ما أشار إليه الخليل؛ والسبب في هذا أن الهمزتين الملتقيتين من كلمتين يمتنع تحقيقهما 

وهم هذا بأما مما يجـوز فيـه   أصلًا ويتجهون فيهما إلى تخفيف إحداهما، فلو أدغمتا في بعضهما لأ
، قـال  )٢(أننا نعلم أن المثلين المنفصلين يجوز فيهما البيان أبـدا لاسيما  التحقيق وهما ليستا كذلك،

لأنك لا يجوز لك أن  كأبا ىءْرِأبوك وأقْ أَردغام في مثل قولك قَاما الهمزتان فليس فيهما سيبويه:"وأ
فيهمـا   كأنك إنما أدغمت ما يجوز فيه البيان لأن المنفصلين يجـوز هما فتصير قَبوك فتحقّأَّ أَرتقول قَ

  )٣(."الخليل ويونس قول البيان أبدا فلا يجريان مجرى ذلك وكذلك قالته العرب وهو

                                         
  ٢/٤٠٧الكتاب، ط بولاق )١(
ذكر سيبويه في مواضع من هذا الباب جواز البيان، قال:"والبيانُ في كلّ هذا عربي جيد حجازي"، ينظر:الكتاب،  )٢(

  .  ٢/٤٠٧ط بولاق 
  وما بعدها.٢/٤٠٩ نفسه )٣(



 

  ١٣٣  

 

وقال الفارسي في هذا:"لو أدغمت الهمزتين كما تدغم غيرهما من المثلين، للزمك أن تجمـع  
(فعلَ لَبِيد)، فلما لم يجـز أن تجمـع بينـهما لم يجـز أن      بينهما محققتين، كما تجمع بين اللامين من

   )١(يدغما".

، بل كـان  ا مدغمتينفالعلة في منع إدغام الهمزتين هنا عند الخليل لم يكن استثقال النطق م
يسبب توهم تحقيقهما. وهذا التعليل الذي طرحه الخليل يجعلنـا نتخيـل أن    محاولة للابتعاد عن ما

وهذا قد يكون بعيدا، والأقرب منـه أن   ،المتكلم قد أعمل تفكيره عندما منع إدغام هاتين الهمزتين
 وامتنعوا عن الإدغام، قالنفترض أن هناك جهدا مضاعفًا عند نطق همزتين مدغمتين فاستثقلوا هذا 

د النوري:"ذهب سيبويه إلى امتناع الإدغام في حالة التقاء همزتين في كلمتين منفصـلتين.  محمد جوا
ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن "عملية النطق ا (أي الهمزة)، وهي محققة، من أشق العمليـات  

ت الصوتية لأن مخرجها فتحة المزمار التي تنطبق عند النطق ا، ثم تنفتح فجأة، فنسمع ذلك الصـو 
   )٣(".)٢(الهمزة المحققة"الانفجاري التي نسميه ب

وبناء على هذا، فإنّ النطق مزتين متواليتين محققتين يزيد من صعوبة النطـق ـذا   وقال:"
 ا في التخلص من صعوبة النطق بالهمزتين محققتين. وصحيحالصوت، كما أن الإدغام لا يساعد كثير

نظرا لأن -كما يقول ابن جني-الناطقين من إظهار الحرفينأن "إدغام الحرف في الحرف، أخف على 
إلا أن النطق بالهمزتين المدغمتين يقتضي جهدا أكبر من الجهـد   )٤(اللسان ينبو عنهما نبوة واحدة"

المبذول في أثناء النطق بالهمزة الواحدة، وذلك عائد إلى طول الزمن الذي يستغرقه النطق بالصوت 
الجهد الذي يحتاج إليه الناطق، في حالة إدغام الهمزتين، سوف يكون مضاعفًا المشدد. وهذا يعني أن 

  عسير.  -في حد ذاته-بالنسبة للجهد الذي يحتاجه في أثناء النطق بالهمزة المفردة المحققة، وهو أمر

                                         
، ١٠٢سيبويه" لأبي سعيد السيرافي  . وينظر: كتاب الادغام "من شرح كتاب٥/١٦٨التعليقة على كتاب سيبويه  )١(

شرح شافية كتاب ، ٥/٥٥١منهج السالك إلى ألفية ابن مالك " المسمى " الأشموني على ألفية ابن مالكشرح 
  .٣/٢٣٦ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي 

  . ٦٨ينظر: في اللهجات العربية  )٢(
  .١٧٦ سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث التفكير الصوتي عند  )٣(
  . ٤٥٧الخصائص  ينظر: )٤(



 

  ١٣٤  

 

  )٢(".)١(التحقيق يخفِّفون إحداهما ويستثقلون تحقيقَهماولهذا فقد وجدنا "أهل 

إدغام الهمزتين الملتقيتين في كلمة إذا كانتا عينا كمـا في: سـأَّال و رأَّاس،   وقد أجاز الخليل 
هذا في معرض حديثه عن قلب الواو ياء عند صياغة الفعل من المضـاعف الـواوي، قـال     وجاء

لسانه و قال إنما ذلك لأنه مضاعف فيرفع زغت توزو كما قالوا غَوقْت تووا قالوا قَفهلَّ قلتسيبويه:"
فْثم يعيده وهو هنا يرفع لسانه رواحدة فجاز هذا كما قالوا  ةًع)أَّالٌ ورأَّاسلأنه حيث رفـع   )٣()س

  )٤(".واحدة كانت بمترلة همزة واحدة لسانه رفعةً

س، بل لُجأ فيها إلى إدغام الهمزتين لأنـه؛"لو  فف إحدى الهمزتين في كل من سأَّال ورأَّاولم تخ
    )٥(لاختلفت العينان، والعينان أبدا في كلام العرب لا يكونان إِلّا مثلين".أَبدلت إحداهما 

ولم يأت في العين الحديث عن إدغام الهمزتين الملتقيتين من كلمتين منفصلتين، كما لم يأت أيضا  
ليـل  الحديث عن إدغامهما إذا التقتا في كلمة واحدة، ولم تذكر في العين سأَّال ولا رأَّاس أمثلة الخ

التي رأيناها منقولة عنه في كتاب سيبويه، على الرغم من أهميتها لندرا في كلام العـرب ومعرفـة   
  الخليل ا مما يدل على خلو معرفة صاحب العين منها.

  

وهما مـن   إذا كان الحرفين المتجاورين في الكلمة غير مثلين جاز أن يدغما إذا كانا متقاربين
مخرج واحد، أو كانا متقاربين في المخرج، كما أن اتفاق صفات الحرفين له دور في حدوث الإدغام، 

التي هـي مـن    دغام في الحروف المتقاربةالاوهذا ما أشار إليه سيبويه في مواضع عديدة من باب"
مها". رج واحدخخارجالمتقاربة م ٦(والحروف(  

                                         
  .  ٢/١٦٧الكتاب، ط بولاق  )١(
  .١٧٦ سيبويه في ضوء علم اللغة الحديثالتفكير الصوتي عند  )٢(
  س)، والصحيح ما أوردناه في المتن أعلاه.~ل وراّ~(ساّ في المطبوع )٣(
  .٢/٣٨٩الكتاب، ط بولاق  )٤(
  .٢/٦٣٣الممتع في التصريف )٥(
  .٢/٤١١الكتاب، ط بولاق  )٦(



 

  ١٣٥  

 

خطّه سيبويه قبل أن نبدأ في الحديث عن مسائل الإدغام في هذا ويجب أن نفسر العنوان الذي 
" يتبادر إلى الذهن تساؤل رج واحدخالتي هي من م دغام في الحروف المتقاربةالاالجانب، فعند قوله:"

مقتضاه: كيف تكون حروفًا متقاربة وفي ذات الحين هي من مخرج واحد؟ والجواب عن هذا أنه كان 
كما هو الحال في التاء والدال  ،تي تكون من مخرج واحد إلا أا ليست بأمثاليقصد تلك الحروف ال

، فالمخرج واحد إلا أما ليستا مثلين، وقـد  )١(اللتان تخرجان"مما بين طَرف اللسان وأصول الثنايا"
ي أشار الهسكوري إلى هذا عندما قال:"قلت: قوله:"المتقاربة" يقتضي أنها من مخرجين، وقوله:"التي ه

من مخرج واحد" أن تكون على ذلك! فالانفصال أنه حين ذكر مخارج الحروف جعل للحلق ثلاثـة  
مخارج: أقصى، وأقرب إلى الفم، وأوسط، فجعل مخرج الهمزة والألف والهاء واحدا، يعـني: أنـه   

أنـه  أقصى، وجعل مخرج العين والحاء واحدا؛ لأنه وسط، وجعل مخرج الغين والخاء واحدا، بمعنى 
أدنى إلى الفم؛ لا أنّ مخرج الهمزة والألف والهاء متحد؛ إذ لو كان الأمر علـى ذلـك لاتحـدت    
الحروف وكانت شيئًا واحدا، فعلى هذا يصح أن يقال: من الحروف ما هو متقارب، وهو مع مـا  

       )٢(قاربه من مخرج واحد، بذلك المعنى".

المتقاربة م ها"وأما قول سيبويه:"والحروففيريد به الحروف المتقاربة التي ليست من )٣(خارج ،
  مخرج واحد.

  وفيما يأتي بيان مسائل هذا الجانب، وفيه:

 

والراءِ، واللامِ، والميمِ، والواوِ،  تدغَم في:النون، ذكر سيبويه أن"النونَ تدغم في ستة أحرف؛
أن هناك حالة يمنع فيها الإدغام، وتكون عند مجيء النون الساكنة أصلية ومتلوة بالميم  إلا )٤(والياءِ"

                                         
  .٢/٤٠٥الكتاب، ط بولاق  )١(
  .٣/٨٨٦شرح كتاب سيبويه للهسكوري  )٢(
  .٢/٤١١الكتاب، ط بولاق  )٣(
  .  ٢٠١كتاب الادغام "من شرح كتاب سيبويه" )٤(



 

  ١٣٦  

 

، والعلـة في بيـان   يةٌنوم ،يةنية، وكُنوقُ)٢(واءنم، وقَنوغنم ز)١(ماءنشاة زأو الواو أو الياء كما في: 
الخوف من التباس هذه الأمثلة بالمضاعف فيتوهم أن الأصل فيها ليس النـون، قـال   النون هنا هو 

والياء بمترلتها مع حروف  نةً والواومع الميم إذا كانت من نفس الحرف بي )٣(وتكون ساكنةًسيبويه:"
 وإنما حملهم على البيان كراهيـةُ يةٌ نيةٌ ومنيةٌ وكُنوقُ واءُنم وقَنم زنوغَ ماءُنق وذلك قولك شاةٌ زلْالحَ

الالتباس فيصير فكأنه من المضاع فا ألا تـراهم قـالوا   لأن هذا المثال قد يكون في كلامهم مضاع
املتباسالا حيث لم يخافواى ح لأن هذا المثال لا تضاع٤(".ف فيه الميم(  

كلمة وبعدها ما يكونُ ادغامها فيه يوهم قال السيرافي:"وعلَّةُ ذلك أنْ تقَع  النونُ الساكنةُ في 
أنَّ الأصلَ ليس بنون؛ وذلك في مثْلِ ما ذَكَره سيبويه: شاةٌ زنماءُ، وغَنم زنم، لو ادغموا فقالوا:شاةٌ 

، وغَنم جم. ولـو  زماءُ، وغَنم زم لتوهم أنَّ عين الفعلِ ولامه ميمان، وأنَّ مترلته كقولك: شاةٌ جماءُ
ادغَموا في الواوِ والياءِ لقالوا في قنوٍ: قو، وفي كُنية ومنية: كُيةٌ، وميةٌ؛ فيصير بمترلة ما عينه ولامـه  

."يكقولك:ح أو ياءان ،وةٌ، وجكقولك: قُو ٥(واوان(   

باس فإنه لا مانع منـه، إذ نقـل   وإذا كان إدغام النون الساكنة فيما جاورها لا يؤدي إلى الت
سيبويه عن الخليل إدغام نون انفَعل في الواو التي بعدها كما في: اوجل؛ لأن النون هنا زيـدت في  

الخليل  وسمعتصيغة لا تكون الواو فيها مضاعفة، فعلم أا نون مدغمة أصلها انوجل، قال سيبويه:"
فَيقول في انلَع لْجِمن وات :ولَج كما قالوا اما نون زِحى لأيدت  في مثـال لا ت ف فيـه  ضـاع

  )٦(و".الوا

                                         
بِالنون، والنعت  الزلَمة تكُونُ للمعزى في حلُوقها متعلِّقَةٌ كالقُرط ولَها زلَمتان، وإِذا كَانت في الأُذن فَهِي زنمةٌ،" )١(

  . ١٢/٢٧١لسان العرب "، أَزلَم وأَزنم، والأُنثى زلْماء وزنماء
  .١٥/٣٣٥ذيب اللغة  ،"شجرة قَنواء، بِالْقَاف، فَهِي الطَّويلة" )٢(
  يريد النون. )٣(
  .٢/٤١٥الكتاب، ط بولاق )٤(
  .  ٢٠١كتاب الادغام "من شرح كتاب سيبويه"  )٥(
  .٢/٤١٥الكتاب، ط بولاق )٦(



 

  ١٣٧  

 

  وقد حاول سيبويه أن يجد تقاربا بين النون والـواو يسـوغ إدغامهمـا، فجعـل إدغـام      
النون في الميم مسوغًا، إذ إن الميم تقارب الواو مخرجا فعندما أُدغمت النون في الميم جاز أن تـدغم  

الواو، قال سيبويه:"وتدغم النون مع الواو بغنة و بلا غُنة لأا من مخرج ما أُدغمت فيـه   النون في
  )١(النون".

 )٢(وكان للتشابه بين النون والواو دور في حدوث الإدغام، قال ابن عصفور:"وأما مقاربتـها 
لغنة فضلُ صوت في الحرف كما أنَّ لأنَّ ا و،اللين في الياء والوا هللياء والواو فلأنَّ في النون غنة تشب

مـا     اللِّينكذلك. وهي من حروف الزيادة كما أنَّ الياء والواو كذلك، وتـزاد في موضـع زياد
 "جـدول "و )٧("صـيقل "و )٦("كـوثر "كما تقول: )٥("رعشن"و )٤("جحنفل"و )٣("عنسل:"تقول

وهـو  ، قد أُدغمت فيما قارب الواو في المخرج ايضا فإِ. وأَ)١٠("عفرية"و )٩("ترقوة"و )٨("عثير"و
في  فأُدغمت النـون  .وفيما هو على طريق الياء وهو الراء؛ ألا ترى أنَّ الألثغ بالراء يجعلها ياء ،الميم
   )١١(ء والواو كما أُدغمت في الميم والراء".اليا

                                         
  .٢/٤١٤الكتاب، ط بولاق  )١(
  يريد النون. )٢(
  .٢/٣٣٠"، العين العنسل: الناقةُ السريعةُ الوثيقةُ الخَلْقِ" )٣(
  . ٥/٢٢١الجحنفَل : الرجل الغليظ الشفة ، ينظر : ذيب اللغة ) ٤(
، العـين  "سرعته في السير. ويقال: جمل رعشن وناقة رعشنةٌقة رعشاءُ وجملٌ أَرعش إذا رأيت له اهتزازا من ونا" )٥(

١/٢٥٥.  
  .١٠/١٠٣"، ذيب اللغة الكوثر: الرجلُ الكثير العطاءِ والخيرِ") ٦(
  .٢/١٧"، المخصص صقَلْت السيف أَصقُله صقْلا فَهو صقيل ومصقُول وصانِعه الصيقَل") ٧(
)٨( " :رثْياطعالع٢/١٠٥العين  "،الغبار الس.  
  .١٠/٣٢لسان العرب  "،هي عظْم وصلَ بين ثُغرة النحرِ والْعاتقِ من الْجانِبينِ" )٩(
  .٢/١٢٣"، العين ورجل عفْر وعفْرِيةٌ. وعفارِيةٌ وعفْريت: بين العفارة، يوصف بالشيطنة") ١٠(
  وما بعدها. ٢/٦٩٦الممتع في التصريف  )١١(



 

  ١٣٨  

 

ف طرف والنون أسرع استجابة لما يجاورها من أصوات؛"وسبب ذلك أن النون وهي من حرو
اللسان تكون خفيفة الإخراج وليس فيها إطباق أو تكرير أو استعلاء أو تفشٍ؛ لذا كانـت أكثـر   

  )١(استجابة للعوامل الصوتية التي ترجح المضارعة مع ما يجاورها من حروف الفم".

"ومن الضروري أن تكون النون ساكنة لكي تدغم لأا إن كانت متحركة ستعمل حركتها 
  )٢(ين ما يليها من حروف فلا يكون هناك إدغام".كحاجز بينها وب

إدغام النون الساكنة الأصلية في الواو من كلمة اوجـل في العـين، ولا وردت    ولم يرد ذكر
الكلمة نفسها ولا أمثالها مع أا من كلمات العرب النادرة التي التقطها سيبويه عن الخليل، وكـان  

يجدر أن تظهر في كتاب العين.  

  

نقل سيبويه عن الخليل أن التاء تدغم في الدال كما في مرتدفين التي تكون على مردفين، وقد 
جاء هذا في معرض استدلال سيبويه على جواز الإتباع عند الإدغام الحاصل في صيغة افْتعل، قـال  

  )٣(".ينفدترفمن قال هذا فإنه يريد م ينفدرون موحدثني الخليل وهارون أن ناسا يقولسيبويه:"

وحصل هذا الإدغام لأن التاء والدال من موضع واحد، وهما تتفقان في صـفة الشـدة، ولا   
واحـدة   والتاء والدال سواءٌ كلُّفرق بينهما سوى أن التاء مهموسة والدال مجهورة، قال سيبويه:"

ما من موضع واحد وهما شديدتان ليس  التاءُصير منهما تدغم في صاحبتها حتى تدالا والدال تاء لأ
   )٤(".بينهما شيء إلا الجهر والهمس

، وهي هولم يرد ذكر هذه المسألة في كتاب العين، والأهم من هذا أنه لم ترد مفردة مردفين في
  من مفردات الخليل المنقولة عن العرب. 

 
                                         

  .٢١٤شرح صوتيات سيبويه  )١(
  نفسه. )٢(
  .٢/٤١٠الكتاب، ط بولاق  )٣(
  .٢/٤١٨نفسه  )٤(



 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  








 



 

  ١٤٠  

 

 
"السكون عند سيبويه وعلماء العربية ضد الحركة، أو هو انعدامها،والحركات عندهم هـي  
الصوائت القصيرة الثلاثة، الضمة والكسرة والفتحة... ...وهي تكون بعد الحـروف، والحـروف   

   )١(بعدها الحركة وتوصف بالساكنة إذا لم يأت بعدها الحركة".توصف بالمتحركة إذا كان 

وقد يلتقي حرفان ساكنان، و"يمكن تقسيم حالات التقاء الساكنين عند سـيبويه، وعلمـاء   
  العربية على ثلاثة أقسام وهي:

قسم يكون الساكنان حرفين صحيحين، أو حرف لين (نصف صائت) و حـرف صـحيح، أو   -١
  العكس.

  ول من الساكنين حرف مد ولا يكون العكس.قسم يكون الأ-٢

  قسم يكون الساكنان حرفي مد.-٣

وقد كانت معالجات سيبويه، وعلماء العربية للتخلص من ثقل الساكنين على وفـق هـذه   
التقسيمات، فالأول يتخلص من الثقل فيه بالتحريك والحذف نادر والثاني بالحذف، أو بـاجتلاب  

بقولهم"جعل الألف همزة"، والثالث بالإبدال وفقا لرأي سيبويه وعلمـاء  همزة، وقد عبروا عن ذلك 
  )٢(العربية".

"أما التحريك فهو مختص بالقسم الأول، إلا أن سيبويه وعلماء العربية رأوا أن ذلك يكـون  
أيضا في القسم الثاني، حيث تحرك الألف الساكنة فتتحول همزة. والتحريك يكون بالكسر أو بالفتح 

   )٣(ضم، ويكون للأول أو الثاني، والأكثر يحرك الأول، والأكثر أن يكون بالكسر".أو بال

وفي الآتي توضيح لما جاء عن الخليل عند سيبويه في مسألة التخلص من التقاء الساكنين، مع 
وامقابلتها بما هو في العين في أمثلة متعددة هي: انيضه، ورلْدولم ي ،طَلْق.  

                                         
  .٤١٨ الأصوات عند سيبويه في ضوء علم الأصوات الحديث) ١(
  وما بعدها.٤٢٠نفسه )٢(
  .٤٢١ نفسه )٣(



 

  ١٤١  

 

فإذا التقى ساكنان وجب التخلص من أحدهما، وقد يكون هذا التخلص بتحريـك أحـد    
نت الـلام  سكِّ انطَلق، هو نقل سيبويه عن الخليل أن الأصل في انطَلْقانطَلْق، إذ الساكنين كما في: 

تحت فُف فكان لابد من تحريك أحدهما للكسرة بعد الفتحة، فاجتمع ساكنان اللام والقاف استثقالا

ساكنان كما فعلوا ذلك بأين وأشباهها  يومن ذلك قولهم انطَلْق بفتح القاف لئلّا يلتق":، قالالقاف
  )١(."حدثنا بذلك الخليل عن العرب

"ومن ذلك قولهم: انطَلْق ياهذا، بتسكين اللام وفتح القاف، وكان الأصلُ قال السيرافي فيه:
قطَلفسكنت اللام للكسرة، فاجتمع ساكنان: اللام والقـاف،   -ساكنةمكسورة والقاف  اللام-ان

  )٢(فحركوا القاف وفتحوه، كما قالوا: أين وفتحوا النون".

   ولم ينقل صاحب العين انطَلْق بتسكين اللام وفتح القاف في كتابه.

، إلى الكسـرة  الفتحـة  نتقال منللا لده، فسكِّنت اللام استثقالاالأصل فيها لم يفلم يلْده  أما
لأن  ؛فحركت الدال بالفتحةفتوجب تحريك أحدهما اللام والدال الساكنة للجزم،  :فالتقى ساكنان
نقلًا عن الخليل:"وزعم الخليل رحمه االله أنه سمع العرب يقولون، وهو قول  سيبويهقال  الياء مفتوحة،

:راةالس درجلٍ من أَز  

  ولد لم يلْده أَبوان يوذله أب          أَلا رب مولود وليس 

  )٣(كأَين و كَيف". جعلوا حركته كحركة أقربِ المتحركات منه. فهذا

  "وأَنشدنا بيتا وهو لرجل من أَزد السراة وقال في موضع آخر:

  ولَد لم يلْده أَبوان يعجِبت لمولود وليس له أَب          وذ

  

                                         
  .٢/٢٥٨ كتاب، ط بولاق) ال١(
  . ١٦/٢٣للسيرافي ) شرح كتاب سيبويه ٢(
  وما بعدها. ٢/٢٦٥، تحقيق: عبد السلام محمد هارون) الكتاب٣(



 

  ١٤٢  

 

ساكنان وحيث أسـكنوا  ي لا يلتق يمن العرب كما أنشده الخليل ففتحوا الدال كَ وسمعناه
  )١(موضع العين حركوا الدال".

هدللم  ي وأراد ،(هلْدي لَم) :فيه قوله وأشار إلى هذا الأعلم الشنتمري، قال:"الشاهد كَّنفَس ،
فسكِّنت اللام وبعدها الدالُ ساكنةٌ للجزمِ فَحركها لالتقاءِ ، ور تخفيفًا كما يقالُ في علم: علْمالمكس
، لأنّ الياءَ مفتوحةٌ فَحملَ الدالَ عليها ولم يعتد كنين بحركة أقربِ المتحركات إليها وهي الفتحةُالسا

  )٢(".نّ الساكن غَير حاجِزٍ حصينباللامِ الساكنة لأ

هذا البيت ولا هذا الاستعمال في كتابه، ولكنه نقل مسـألة التقـاء    ولم ينقل صاحب العين
 كَيف:الساكنين والتخلص منه بالتحريك في كَيف في موافقة لما جاء عن الخليل عند سيبويه، قال:"

أداة، حرف اونصبوا الفاء، فرار ٣(".ا يلتقي ساكنانئلّمن الياء الساكنة ل(   

ص من التقاء ساكنين، إذ ذكر الخليل أن رضيوا لو كُسرت وقد يكون الحذف وسيلة للتخل
ماعة، وجاء هذا في معـرض  ضادها لأوجب هذا حذف الياء لأنه سيلتقي ساكنان: الياء وواو الج

وسيأتي توضيح هذا في باب الإعـلال مـن هـذه    -لزمه القلب بعد زوال علة قلبهحديثه عن ما 
إذ قال سيبويه:"وسألته عن قول بعض العرب رضيوا فقال هي بمترلة غُزي لأنه أسكن  -)٤(لةالرسا

  )٥(العين ولو كسرها لحذف لأنه لا يلتقي ساكنان حيث كانت لا تدخلها الضمة وقبلها كسرة".

فيه نـص بأمثلـة أخـرى،     في العين ما يتعلق بالحذف عند التقاء الساكنين إذ جاء وقد ورد
ل يد ودمٍ وفَـمٍ،  ـرف مثـيء أسماءٌ لفظها على حرفين وتمامها ومعناها على ثلاثة أحوقد تجقال:"

ل ياء يدي وياء دمـي في آخـر   ـوإنما ذَهب الثالث لعلَّة أا جاءت سواكن وخلْقَتها السكون مث
وذهـب الحـرف    اكنان فَثَبت التنوين لأنه إعـراب ـالكلمة، فلما جاء التنوين ساكنا اجتمع س

 ـ)٦(الساكن" راد أقـوال  ـ، فسقطت الياء لذلك، ونلاحظ أن العين لا يهتم كما اهتم سيبويه بإي

                                         
  . ٢/٢٥٨ الكتاب، ط بولاق) ١(
  . ٣٣٩تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب  )٢(
  .٥/٤١٤العين ) ٣(
  .من البحث ٣٦٩ص  ينظر) ٤(
  .٢/٣٨٢) الكتاب ، ط بولاق ٥(
  .١/٥٠العين  )٦(



 

  ١٤٣  

 

العرب عن الخليل في مثل هذه المواضع اللهجية، إذ نقل لنا استعمال رضيوا بسكون الضاد والشائع 
  غير ذلك. 

موضع آخر خـلال توضـيحه   كر التقاء الساكنين والتخلص منه بالحذف في العين في وقد ذُ
  .)١(لبيت شعري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .٨/٤٣٤ ينظر: العين )١(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  








 

 



 

  ١٤٥  

 

  

 

 

تباع، يتبعه: يتلوه. تبِعـه  التابع: التالي، ومنه التتبع والمتابعة، والاجاء فيه عند صاحب العين:"
عبت هعبتفعلك شيئًا. ي :عبتبعت آثاره. بعد شيء. اوالتعلمه، أي: ات عتـة   تقول: تتبيابعة: جِنوالت

ما بين الأشياء إذا فعل هذا على إثر هذا لا مهلة  ... ...والتتابعتكون مع الإنسان تتبعه حيثما ذهب
بينهما كتتابع الأمطارِ والأمورِ واحدا خلف آخر، كما تقول: تابع بين الصلاة والقـراءة، وكمـا   

)١(.تقول: رميته بسهمين تباعا وولاءً ونحوه" 

 

في  ،)٣(بعضهم بالتوافق الحركـي  ، وهي ما سماه)٢("مماثلة حركة لحركة أخرى مماثلة تامةهو:"
، أما أحمد مختار عمر فقد أطلق )٤(بعضهم بظاهرة التقريب كما هو عند الطيب البكوشحين  سماها 

وقـد   ، ولكن المماثلة تشمل مجموعة ظواهر منها الإدغام ومماثلة الحركات،)٥(عليها مسمى المماثلة
الأصوات اللغوية، بعضها ببعض، عند النطق  وصف رمضان عبد التواب هذه الظاهرة فقال:"تتأثر

تتفق في المخـرج أو في   )٦()لكيير مخارج بعض الأصوات أو صفاا،(ا في الكلمات والجمل، فتتغ
الصفة، مع الأصوات الأخرى المحيطة ا في الكلام، فيحدث عن ذلك نوع من التوافق والانسجام، 

                                         
  وما بعدها. ٢/٧٨العين ) ١(
  .٢٣٢أسس علم اللغة العربية ) ٢(
  ينظر: نفسه.) ٣(
  وما بعدها. ٦٩ ينظر:التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث) ٤(
  . ٣٧٨ينظر:دراسة الصوت اللغوي ) ٥(
  المتن أعلاه.وهو خطأ طباعي ، والصحيح ما أوردناه في  في المطبوع (لكتي)) ٦(



 

  ١٤٦  

 

:"وهذا التوافق كمـا يحـدث بـين    ، ثم قال)١(صفات"بين الأصوات المتنافرة في المخارج أو في ال
   )٢(الأصوات الصامتة، يحدث كذلك بين الحركات".

التي تشتمل على حركات  والإتباع"ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات. فالكلمة
متباينة تميل في تطورها إلى الانسجام بين هذه الحركات، حتى لا ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى 
فتح في الحركات المتوالية. وقد برهنت الملاحظة الحديثة على أن الناطق حـين يقتصـد في الجهـد    

   )٣(."لكلماتالعضلي يميل دون شعور منه أو تعمد إلى الانسجام بين حركات ا

وللانسجام درجات بعضها أيسر مـن  ويتحدث إبراهيم أنيس عن درجات الانسجام قائلا:"
بعض: فتوالي الضم ثم الكسر ثم الفتح أشق من توالي ضمتين ثم الفتح، أو توالي كسرتين ثم الفـتح.  

 كـل  وربما كان أيسر من هذا وذاك أن تصبح هذه الكلمة مشتملة على ضم ثم فتحتين. ولسنا في
حال نتوقع أن يلتمس الناطق أيسر السبل، وإنما نتوقع منه أن يقوم ببعض الانسجام أيا كان درجته 

   )٤(من اليسر".

اصـطلاحات   "وهناك:وذكر رمضان عبد التواب أنواع التأثر الناتجة عن قانون المماثلة، قال
لعلماء الأصوات، في أنواع التأثر الناتجة عن قانون المماثلة، فإن أثر الصوت الأول في الثاني، فالتأثر 

  )٥((مقْبِل)، وإن حدث العكس فالتأثر (مدبِر)".

أن الإتباع هو أقصى درجات التأثر التي تحدث  عبد العزيز الصيغ عن الإتباع:"والواقع وقال
  )٦(لإدغام أقصى درجات التأثر التي تحدث للصوامت".للحركات،كما أن ا

مقابلتها بما هو في العين،  وفي الآتي توضيح لما جاء عن الخليل عند سيبويه في مسألة الإتباع مع
م كما نقل سيبويه عنه، فذكر أنه قد أُتبعت الكسرة للضـمة الـتي   تكلم عن إتباع الكسر للض إذ

                                         
  .٣٠التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ) ١(
  .٣٠ نفسه) ٢(
  .٨٦ في اللهجات العربية) ٣(
  .نفسه) ٤(
  .٣١التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه  )٥(
  . ٣٤٦ االأصوات عند سيبويه في ضوء علم الأصوات الحديث) ٦(



 

  ١٤٧  

 

واحد، ويتمثل هذا في أَجؤك التي كانت قبل الإتباع مكسـورة  بعدها لكي يكون العمل من وجه 
الجيم، وأُنبؤك التي كانت قبل الإتباع مكسورة الباء، ومنحدر من الجبل التي كانت دالها مكسورة 

أنـا   واحد ودعاهم ذلك إلى أن قـالوا  من وجه وكذلك أرادوا أن يكون العملُقبل الإتباع، قال:"
  )١(."ر من الجبل أنبأنا بذلك الخليلدحنك وهو مؤبنك وأُوءُجأَ

الجيم لضمة الهمـزة.  )٢(يئك، والهمزة مضمومة؛[فضموا]وءك: أجِقال السيرافي:"ومعنى أج
الـدال مـن    أصله أنبِؤك: وقوله:أنب ئك، من أنبأ ينبئ؛ فضموا الباء لضمة الهمزة الأخيرة، وضـم

  )٣(هذا في حال النصب والجر".(منحدرٍ) لضمة الراء، ولا يفعلون 

كما أننا لم  )٤(أَجوءُك في باب اللفيف من الجيم ولا مادا ظرنا في كتاب العين فلم نجدوقد ن
أَجـوءُك،   يفها إلا أنه لم ترد تحتها نجدها في العين كله، أما في المختصر فإننا نجد المادة وكذلك تصار

  )٥(قال الزبيدي:"جيأَ:جاءَ يجِيءُ جيئَةً ومجِيئًا، وأَجأْت الرجلَ إِلى الشيء: أَلْجأْته إِليه".

الرغم من وجود مادا وذكر تصاريفها فيه، قال صاحب على  أُنبؤك كذلك لم ترد في العينو
نبأته واستنبأته، والجميع: أوالفعلُ: نبأته و اخبر أي: ،وإنّ لفُلان نبأً الخَبر، نبأ: النبأُ، مهموز:العين:"
   )٦(".الأنباء

 ردحنا في العينولم ترد موهذا من الغرابة بمكان )٧(على الرغم من وجود مادة ح.د.ر. أيض ،
ن هـو مـن   إذ كيف يعرف الخليل هذه اللهجات وينقلها عنه سيبويه ثم لا يذكرها في العين إذا كا

لاسيما ونحن نعلم أن العين كتاب قد قام على حصر كل مستعملٍ من كلام العرب علـى   وضعه؟!

                                         
  .٢/٢٧٢الكتاب، ط بولاق ) ١(
،  ٥/١٥ه من شرح كتاب سيبويه للسيرافي تحقيق:أحمد حسن مهدلي وعلي سـيد علـي  أضفتين تما بين المعكوف) ٢(

إليه وسقوطه وقمت ا في هذا البحث.      بإضافته لحاجة النصمن طبعة دار الكتب والوثائق العلمية التي اعتمد  
  .١٦/٧٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٣(
  .٦/١٩٦ينظر: العين ) ٤(
  .٢/١٠٥مختصر العين ) ٥(
  .٨/٣٨٢العين ) ٦(
  .٣/١٧٨نفسه ) ٧(



 

  ١٤٨  

 

كر هذه المفـردات  أساس صوتي يستوعب كل تقلبات الكلمة، ولا يمكن أن نتصور أنه قد أهمل ذ
أا من لغات العرب وقائمة على أمر صوتي هو الإتباع، فكان من الأولى أن يورد الخليـل  لاسيما 

 العين ويوثقها على افتراض أنه له لاسيما ونحن نرى نصوصا منسوبة إلى سيبويه في العين مفرداته في
  في مسائل ومناسبات متفرقة.      

ويبدو أن هذه اللهجات المنقولة عن الخليل عند سيبويه مما لا علم لصاحب العين به، لأنه لو 
بذكر لهجات العرب في مواضع كثيرة من  كان يعلم ا لأوردها في كتابه لاسيما ونحن نعلم اهتمامه

   )١(العين.

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         
  .٥/٦٤، ٤/٢٠٩، ٢٨٤-٣/٢٣٣ينظر ذكره للهجات العرب في الصفحات: ) ١(



 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  










 

 



 

  ١٥٠  

 

 
عامـة  نقل سيبويه عن الخليل حديثًا في إمالة الألفات، ولابد من تعرف الإمالة والمعلومات ال

  الخليل. قبل الدخول في شرح نصي عنها

  

 

المَيلُ: العدول إِلى الشيءِ والإِقبالُ علَيـه، وكَـذَلك   جاءت بمعنى الانحراف قال ابن منظور:"
الْحق ومالَ علَيه في الظُّلْـمِ،   ومالَ عنِ... ...المَيلَان. ومالَ الشيءُ يميلُ ميلًا وممالًا ومميلًا وتميالًا

)١(".الشيءَ فمالَ وأَمالَ 

 

م د وعـال فالألف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور وذلك قولك عابِوصفها سيبويه بقوله:"
ساجِومد ومفاتيح وعوهابِذاف ،وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها أرادوا أن  يلُربوها منها كمـا  يقر
بوا في الاقردغام الصاد من الزاي حين قالوا صدر ا مـن الـزاي   فجعلوها بين الزاي والصاد فقر

الخفّ والصاد التماسا من أشبه الحروف من موضعها بالدال وبيانُة لأن الصاد قريبةٌ من الدال فقر 
إلى  ب الحـرف من موضع واحد كذلك يقررفع لسانه دغام أن يدغام فكما يريد في الاذلك في الا

   )٢(."بوها منهاه الياء فأرادوا أن يقربِشقد ت فالألف الحرف على قدر ذلك

إلى أن الإمالة جنس من المماثلة عند سيبويه، إذ شبهها بالصـاد الـتي    نخلص من هذا النص
تشرب زايا عند وجودها مع الدال في التعامل الصوتي كما في مصدر. ويبدو أن الياء والكسرة من 
جنس واحد، فعندما يتحدث عن إمالة الألف بسبب الكسرة كما في عابِد فإنه سيميل الألف أيضا 

عبد الفتاح إسماعيـل   أشار إلى هذا وقدا في مفاتيح؛ لأما عنده من جنس واحد، بسبب الياء كم

                                         
  وما بعدها.١١/٦٣٦لسان العرب  )١(
  .٢/٢٥٩الكتاب، ط بولاق  ) ٢(



 

  ١٥١  

 

بقوله:"ونحن نوجه النظر إلى عبارتين في ذلك النص تنتهيان -بعد ذكره لنص سيبويه السابق-شلبي
بنا إلى أن الكسرة عند سيبويه هي الياء قوله أولًا:"أرادوا أن يقربوها منها"أي الألف من الكسـرة،  
ثم قوله ثانيا:"أرادوا أن يقربوها منها"أي الألف من الياء، فهذا دليل على أنه لم يفرق بين الكسـرة  

   )١(والياء".

وبناء على هذا فإنه لا فرق بين الألف والفتحة عند سيبويه إلا في الطول إذ تمال الفتحة كما 
باب مـا يمـال مـن    قال:"هذا هذا عند حديثه عن الحروف المحركة بالفتحة، إذ  تمال الألف، ونجد

  )٢(".لأن الفتحة من الألف أمالوا المفتوح كما أمالوا الألف...التي ليس بعدها ألف الحروف

الذين يرون أن الفـرق بـين    نفسه ج اللغويين المحدثينوهذا النهج الذي اختطه سيبويه هو 
إبراهيم أنيس:"فمخرج الفتحـة ووضـع    قال  فرق في الكمية،أصوات المد والحركات ما هو إلا

اللسان معها هو نفسه مخرج ألف المد ووضع اللسان معها، والفرق بينهما فرق في الكمية. وكذلك 
الكسرة وياء المد متماثلتان في المخرج ووضع اللسان، كما أن الضمة وواو المد متماثلتان فيهمـا  

  )٣(ألف المد، لأن العملية العضوية في الحالتين واحدة".أيضا. فلا فرق إذًا بين أن تمال الفتحة أو تمال 

عبد المنعم الناصر إلى أن سيبويه عندما يتحدث عن إمالة الفتحة، فإنه ينظر إليها على  وقد نبه
أا إمالة للحرف المفتوح إذ لا يسميها إمالة الفتحة؛ والسبب في هذا يعود إلى نظـرة القـدماء إلى   

بتـأثير   الحركات القصيرة التي يصنفوا على أا زوائد تلحق الحروف، قال:"ومثلما تمال الألفات
كسرة أو ياء قريبة منها فإن الفتحة تمال للأسباب نفسها. وينظر سيبويه إلى هذه الإمالة بأا إمالـة  
الحرف المفتوح، ولا يسميها إمالة الفتحة، ذلك لأن نظرم إلى الحركات القصيرة بـأن: زوائـد   

    )٤(يلحقن الحرف".

                                         
  .  ٥٢الإمالة في القراءات واللهجات العربية  )١(
  .٢/٢٧٠الكتاب، ط بولاق ) ٢(
  .٥٦ اللهجات العربية في ) ٣(
  .٢٩٠شرح صوتيات سيبويه  ) ٤(



 

  ١٥٢  

 

لإمالة كان"للتقريب بـين الأصـوات   ويظهر من خلال ما نص عليه سيبويه أن الهدف من ا
وإذا عدنا إلى نصه في وصف الإمالة فإنه سيبدو لنا "إدراك العلاقة الصوتية بـين   )١(التماسا للخفة"

حركتين متجاورتين إحداهما وهي الفتحة حركة متسعة وثانيهما وهي الكسرة حركة ضيقة فلمـا  
وع من الصعوبة فتخلصوا من ذلك بأن حولوا كرهوا الانتقال من المتسعة إلى الضيقة كان في ذلك ن

الفتحة المتسعة إلى حركة نصف متسعة وهي حركة الإمالة إذا كانت خفيفة أو متوسطة أو نصـف  
  )٢(ضيقة وهي الإمالة إذا كانت شديدة".

  

كحتى وأما وغيرهما، إلا أا تمـال إذا  نقل سيبويه عن الخليل امتناع إمالة ألفات الحروف  
فرقوا بينها وبـين ألفـات    اا وإلَّى وأما لا يميلون ألفه حتوممجعلت أسماء للرجال أو النساء، قال:"

الأسماء نحو حلَبطْى وعىش. وقال الخليل لو سميت ا وامرأة جازت فيها الإمالةرج ٣(".لا(  

تمال الحروف لأا"غير متصرفة ولا يلحقها تثنيةٌ ولا جمع ولا تغيير ولا تصـير ألفاـا    ولا
  )٤(ياءات".

ونلاحظ أن الحروف كما ذكر سيبويه لم تنقل ممالة عن العرب، وكان تأييد الخليل بإمكانيـة  
ر الياءات التي لأجلها إمالتها إذا سمينا ا رجلًا أو امرأة؛ لأن الاسم في هذه الحالة يثنى ويجمع فتظه

وقد نبه سيبويه إلى أن العرب لا يتفقون في الإمالة فهي  يمكن أن يميل العربي (الإمالة للأصل اليائي)،
ميل ولكنـه  ن يمن أمال الألفات وافق غيره من العرب مم واعلم أنه ليس كلُّ"عندهم لهجات، قال:

واحد من الفريقينِ ف كلُّقد يخال صاحبنصب ه فيما ي بعضميل صاحبه وي مـا ي نصـب  ميل بعض
صاحبه وكذلك من كان النصب من لغته لا يوافق غيره ممن يأمره وأمر صاحبه كأمر  نصب ولكن
لَالأونِي في الكسر فإذا رأيت عربيرِا كذلك فلا تين٥(".ولكن هذا من أمرهم في لغته طَلَّه خ(   

                                         
  . ١٤٩النظام الصوتي للغة العربية دراسة وصفية تطبيقية  ) ١(
  .١٥٠ نفسه ) ٢(
  .٢/٢٦٧الكتاب، ط بولاق  ) ٣(
  .١٦/٥٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ) ٤(
  .٢/٢٦٣الكتاب، ط بولاق  ) ٥(



 

  ١٥٣  

 

عبد الفتاح إسماعيل شلبي نص سيبويه بقوله:"وكلام سيبويه في هذا النص صـريح في   ويفسر
أن العربي لا يمكنه أن يتخلى عن عادته اللغوية في الفتح والإمالة، فهو يفتح ما يميله غيره، ويميل ما 

لا يمكـن  يفتح غيره لا كما يشاء له الهوى؛ بل لأن ذلك كما يقول سيبويه"من لغته" التي توارثها و
  )١(أن يجري على لسانه غيرها".

، الاستئناف والتوكيد ممالةكر أن (إلّا) التي بمعنى وفي كتاب العين نجد أن الحروف تمال إذ ذُ
تمتنع مـن الإمالـة، قـال صـاحب      الحروف في مخالفة لما نقله سيبويه عن الخليل عندما ذكر أن

أني عفوت عنه، تريد: ولكن عفَوت عنه، وهذه التي في الاسـتئناف   اوتقول: شتمني زيد إلّ"العين:
فلا، فإِنها لا تمالُ، لأنها من كلمتين شتى، ألا ترى إلى قولـه: وإلا   اتوكيد ممالة. وأما قوله: وإِلّوال

لُ. معناه: وإنْ لَمع٢(."ي(  

  

مما  المعدول أن آخر المؤنث )٤(عن حده من المؤنث" )٣(ذكر سيبويه في "باب ما جاء معدولا
قال:"وحرك آخره لأنه لا يكون بعد الألف ساكن وحرك بالكسر  يحرك بالكسر، هو على زنة فَعال

  )٥(لأن الكسر مما يؤنث به تقول إنك ذاهبةٌ وأنت ذاهبةٌ".

في حـين أن   ثم ذكر أنه عند جعل المعدول المؤنث اسما لامرأة فإن بني تميم ترفعه وتنصـبه، 
الحجازيين يجيت به امرأةً فإن بني ونه بالكسر على الأصل، رمقال:"واعلم أن جميع ما ذكرنا إذا س

فلما رأوه اسما لمؤنث قال:"وأما أهل الحجاز ثم ، )٦(نصبه وتجريه مجرى اسم لا ينصرف"تميم ترفعه وت
  )٧(ورأوا ذلك البناء على حاله لم يغيروه".

                                         
  .٩٨ الإمالة في القراءات واللهجات العربية ) ١(
  .٨/٣٥٢العين  ) ٢(
  المعدول الذي على زنة فَعال، ينظر الأمثلة التي ذكرها سيبويه في هذا الباب. )٣(
  .٢/٣٦الكتاب ، ط بولاق  ) ٤(
  وما بعدها. ٢/٣٧نفسه  ) ٥(
  .٢/٤٠نفسه  ) ٦(
  نفسه . ) ٧(



 

  ١٥٤  

 

:"فأما ما كان سيبويه أما إذا كان آخر المعدول راءً فإن بني تميم يتبعون فيه أهل الحجاز، قال
في  آخره راءً فإن أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز كما اتفقوا

   )١(".والحجازيةُ هي اللغة الأُولى القُدمى .يرى

فزعم الخليل أن إجناح الألف أخف علـيهم  ":بقوله وقد علّل الخليل ما ذهب إليه بنو تميم
ليكون العملُ من وجه واحد فكرهوا ترك الخفّة وعلموا أم إن كسروا الراء وصـلوا   مالةيعني الإِ

   )٢(إلى ذلك وأم إن رفعوا لم يصلوا".

فاستحبوا التخفيف  مع الضم الألف أن يميلوا استثقلواف ،في لغتهم فالتميميون يميلون أصلًا
  .على لغة أهل الحجاز بترك لغتهم واللجوء إلى الكسر

:"يعني أن بني تميم تركوا لغتهم في قولهم: هذه حضارِ وسـفَارِ،  في شرح هذا السيرافيقال 
ب الراء. وذلك أنّ بني تميم يختارون الإمالة، وإذا ضببِعوا لغةَ أهلِ الحجاز بسوت   وا الـراءَ ثَقُلَـتم

لأنّ الراء حرف مكـرر،   غير الراء؛، وإذا كَسروها خفَّت الإمالةُ أكثر من خفّتها في عليهم الإمالةُ
كَسرِ غيرِها، فصار ضم  من والكسرة فيها مكررة كأا كَسرتان، فصار كَسر الراء أقوى في الإمالة

    )٣(الراء في منع الإمالة أشد من منع غيرها من الحروف، فلذلك اختاروا موافقةَ أَهلِ الحجاز". 
 ـ ناسب طبيعتهمطلبا لسرعة النطق التي ت التميميون في لغتهم إلى الإمالة جنحوقد  ، ةالبدوي

أظهرته الدراسات الحديثة للأصوات يوضح لنا سبب تحبيـذ  وهنالك سر آخر "قالت مي الجبوري:
فالكسرة مصوت أمامي أي أن الجزء الأمامي من اللسان يكون لدى النطق به أقـرب مـا    ،الإمالة

ء الأمامي من الحنك الصلب وتكون حجرة الرنين الفمية في أصغر حجم لها. ويفـتح  يمكن من الجز
الفم قليلا وتكون الشفتان مشدودتين أقصى ما يمكن لهما من الشد. وتكون فتحة الفم عند النطق 
ذا المصوت أصغر فتحة يمكن أن تحصل في إنتاج المصوتات أي أن الفتحة الأصغر منها لا تحـدث  

ا سمعيا (أي مصوت) بل تولد احتكاكا أقرب إلى الصامت منه إلى المصوت وهو وصف صوتا مجهور

                                         
  وما بعدها. ٢/٤٠الكتاب، ط بولاق  ) ١(
  .٢/٤١نفسه ) ٢(
  .١٢/١٠٩شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ) ٣(



 

  ١٥٥  

 

فكلما كـان  نصف المصوت أو نصف الصامت أو الياء غير المدية. ومن حيث الخصائص الفيزيائية 
المصوت مغلقًا كان قصيرا والمقصود بالغلق صغر الفتحة التي يمكن أن تحصل في إنتـاج المصـوت   

  )١(فتحة والأخيرة أقل طولا من الضمة".الكسرة أقل طولا من ال وتكون لذلك

فالياء المدية قصيرة والكسرة أقصر والياء غير المدية هي الأقصر ولذلك وافقـت  "ثم قالت:
ن نبر الطول ذين حبذوا الهمز حين حبذ الحجازيوذوق المميلين والمسرعين في لهجتهم من التميميين ال

وحبذوا الإدغام حين التزم الحجازيون الفك وكذلك استمرأ الحجازيون الفتح أو التفخيم والنطـق  
بألف خلفية قريبة من الضمة التي كانت خاصيتها الخلفية في مستوى الحلق والاستدارة في مستوى 

ا قياسا مـا كمـا   الشفتين سببا في جعل نطقها أثقل من نطق الحركتين الأخريين. فضلا عن طوله
القبائل الحضرية كانت متأنية في نطقها متئدة في أدائها ولم يشتهر عنها إدغام أو إمالة. ذكرنا. لأن 

إلى هذه السرعة. أما القبائل البدوية كتميم فكانت تميل إلى السرعة في النطق وتلتمس أيسر السبل 
  )٢(."والإمالة كما بينا تيسر ذلك

ذلك في إمالة أهل الموصل وسرعتهم النسبية في النطق قياسا بنطـق  ونستطيع تمثل "وقالت:
        )٣(بعض مناطق غرب العراق وفي لهجتهم تفخيم وبطء".

 كتاب العين حديث عن كسر راء ما فيه ألف ممالة من المعدول الذي على زنـة  ولم يرد في
  .فَعال

إلى أن الخليل قد استعمل مصطلح الإجناح ومصطلح الإمالة كما ومن المناسب هنا أن نشير 
ومصطلح الإمالة مستعمل في العين بالمعنى نفسه الذي نقله نقل سيبويه عنه في مسألتي هذا المبحث، 

علـى   تعحجاج من غير إمالة. وكلُّ ن ويقال للرجل الكثير الحَج:"صاحبهسيبويه عن الخليل، قال 

                                         
  وما بعدها. ١٢١القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث  ) ١(
  .١٢٢نفسه  ) ٢(
  نفسه . ) ٣(



 

  ١٥٦  

 

لة كمـا دخلَـت في   مايتحول عن حال النعت فتدخله الإِ الف، فإذا صيرته اسممفتوح الأفَعال فإنه 
  )١(".جاجعالحَجاج وال

  ولا نجد مصطلح الإجناح مستعملا في العين مطلقًا على الرغم من أن صـاحبه قـد ذكـر    
جنحته فجـنح: أملْتـه   أأملْته فمالَ. وفاجتنح: أي  احوجنحته عن وجهه جن"معناه اللغوي، قال:

)٢(ل".فما 

فمن خلال هذا النص يتضح لنا أن صاحب العين كان على دراية بأن معنى أجنحته هو أملته، 
إلا أنه لم يستعمل الإجناح مصطلحا صوتيا مرادفًا للإمالة بل اكتفى بمصطلح الإمالة، في حين كـان  

  لحين على حد سواء، أو في أقل تقدير استعمال الإجناح مصطلحا صوتيا.المتوقع استعمال المصط

  

 

 

 

 

                                         
.٣/٩ العين ) ١( 
.٣/٨٤ نفسه ) ٢( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الثانيالفصل   

 
 
 
 
 

 الدراسة الصرفية
 



 

  ١٥٨  

 

أولها مبحـث النسـبة،    يبحث هذا الفصل من الدراسة الجانب الصرفي، وفيه مباحث عدة
النسبة إلى الرباعي و ،النسبة إلى بنات الواو والياءومحاوره تتمثل في: القياس والشذوذ في النسبة، و

النسـبة إلى  ، والنسـبة إلى الثنـائي  و ر، والنسبة إلى ما انتهى بالألف،مما ثانيه ساكن وثالثه مكسو
ما كـان مـذكرا   ، وا كان على فاعل وفَعالالنسبة بحذف ياءيها مم، والنسبة إلى الجمع، والمركَّب

 النسبة إلى المنتهي اء التأنيث. و ،ما كان من صيغ المبالغة على معنى النسبة، ووصف به المؤنث

وتثنيـة المقصـور    ،الثلاثي تثنية المقصورعن  أما ثانيها فمبحث التثنية والجمع وفيه حديثٌ
تثنيـة المصـدر إرادة   و ،تثنية أَبٍ إذا جعل اسما لرجل، وفتثنية الممدود المنصرو الرباعي فصاعدا،

  جانب التثنية أما جانب الجمع فجاء على قسمين: ، هذا فيالتكثير

جمـع أسمـاء النسـاء    و جمع أَهل على (أَهلُون)، تمثلت محاوره في:أولهما: جمع التصحيح و 
  .والرجال

 .تكسير الأسماء وتكسير الصفات كانت محاوره تدور حولو جمع التكسير وثانيهما:

تحقير الربـاعي المنتـهي   و، تحقير الثلاثي المزيد بحرفين ، وفيه:التحقيرالفصل في كما يبحث 
تحقير ما فيه تاء التأنيث التي تكـون في الوصـل   و، تحقير الخماسيو ،بالألف المقصورة لغير التأنيث

ما كان من شيئين  تحقيرو ومطايا إذا جعل اسما لرجل،تحقير مطايا و، تحقير ما فيه بدلووالوقف تاء، 
تحقـير  و ،ما استعمل في الكلام محقَّراوتحقير الترخيم، و، ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا اسما واحدا

تحقـير الأسمـاء   و ما حقِّر على غير بناء مكبره المستعمل في الكلام،و ،تحقير المؤنثوفعل التعجب، 
 ما جمع على بناء أكثر العدد. تحقيرو، ةالمبهم

، حديثٌ عن ما لا يجوز فيـه (مـا أَفْعلَـه)    الأبنية، وفيهالفصل على مبحث في كما يحتوي 
 معاني الأبنيـة و أوزان الكلماتكما أنه يتناول  أبنية الأسماء والأفعال وما يطرأ عليها،وحديثٌ عن 

 .بالدرس
الحـذف مـن    قسمين: ة، فجاء جانب الحذف فيوالزيادالحذف الحديث عن  أيضا الفصليتناول و

زيادة نون سـعدان ونـون   فيه: جاء أما جانب الزيادة فالحذف من آخر الكلمة، وحشو الكلمة، 
زيـادة  و ،زيادة نون شتان وسبحانو ،ما تحتمل نونه الزيادة والأصالة، وزيادة نون رمان، والمَرجان



 

  ١٥٩  

 

الزيـادة الـتي   ، وزيادة واو عثْولّوالواقعة ثالثة ساكنة في الخماسي، زيادة النون و، نون العنتريس
 ف.تكون بالتضعي

القلـب في  جوانب:  ة، فكانت محاور القلب في ثلاثالقلب والإبدالالفصل على مبحث في ويحتوي 
إبـدال   في: محاور الإبدال فكانت ، أمافي لام الكلمةالقلب و، القلب في عين الكلمةوفاء الكلمة، 

وبعد كـلِّ   ،إبدال الياء من الحرف المدغمو ،إبدال الواو تاء عند التقاء واوينو ،الواو المفتوحة تاء
  . الخليل الصرفية مصطلحات الفصل إلى  هذا يتطرق
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النسب في القرابات. فلان نسـيبي،  :"ة بمعنى القرابة، قال صاحب العينت النسبة في اللغجاء
)١(".وهؤلاءِ أنسبائي. ورجل نسيب منسوب: ذو حسبٍ ونسبٍ 

النسب: نسب القَرابات، وهو واحد الأَنسابِ. ابن سيده: النسبةُ والنسبةُ وقال ابن منظور:"
  )٢(".اصةًوالنسب: القَرابةُ؛ وقيلَ: هو في الْآباءِ خ

   

 ذا أضفت رجلاإبة اعلم أنك سضافة وهو باب النهذا باب الإ:"ذكر سيبويه في معنى النسبة
لى بلد فجعلته مـن أهلـه   إن أضفته إف ضافةالإ يِياءَ لى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل ألحقتإ

ضافةالإ يِياءَ ألحقت لى إسماء سائر الأ وكذلك إن أضفتالبلاد أو إلى حأو قَ ي٣(."بيلة( 

علم أَنك إِذا نسبت رجلا ااء الإضافة، قال المبرد:"شددة لئلا يلتبس بييلحق المنسوب ياء مو
 بياءِ فها لئلَّا يلتبسخفِّ تلمو ؛شديدة ه ياءًينسبته إِل يسم الذلحقت الاأَ-كلد أَو غير ذأَو بلَ يح إِلى
  )٤(تكلِّم".اسم الم يه ضافة التيالإِ

الاسم عند النسـبة يكـون    ؛ لأن التغيير فيعند بعض العلماء وقد خصصت النسبة بياءين
انت . وإنما كمشددة مةُ النسبة ياء:"وعلا، قال الرمانيتغيير في اللفظ وتغيير في المعنى، إذ هو مضاعفًا

فْس تكـون باليـاء   . فالإضافةُ إلى النةمن الإضاف على هذه الجهة، لأن النسبة ضربأولى بالزيادة 
الغـلام   هـو  يجري على ما كان عليه إذ غُلامـي ، لأن المعنى الواحدة كقولك: غُلامي وصاحبِي
                                         

  . ١٣/١٢؛ وينظر : ذيب اللغة  ٢٧١/ ٧العين )  ١(
  وما بعدها . ٤/٢٦٠؛ وينظر : تاج العروس من جواهر القاموس  ١/٧٥٥لسان العرب )  ٢(
  . ٢/٦٩، ط بولاق الكتاب )  ٣(
  . ٣/١٣٣قتضب الم)  ٤(



 

  ١٦٢  

 

إذ المعنى فيها لغير ما كـان قبـلُ،   ، في النسبة. وليس كذلك الإضافةُ المعروف قبل إضافته إلى الياء
يل كُوفيّ كقولك: كُوفـا   صار ا، وقد ، فهو رجلمعنى له بعد أن كان للكُوفة التي هي البلـد. فلم

 ضاعفت علامته بالياء المشددة، ولمّـا لم يكـن في  النسب بتغيير المعنى واللفظ ت تضاعف التغيير في
  )١(".حد كانت علامته الياءُ المفردةالإضافة إلى النفس إلا تغيير وا

ب سيبويه بحسب تعلقهـا بـأقوال الخليـل في    وسيتناول هذا المبحث مواضع النسبة في كتا
في المواضع الشبيهة ا، كما أنه سيتناول القضايا التي ذكرت في  ومقابلتها بما جاء في العين ،الكتاب

   .الكتاب للخليل ولم تظهر في العين

وقد ذكر سيبويه عن الخليل أمثلة للنسبة سنتناولها أكثر من مرة في هـذا المبحـث لتعـدد    
  التي سنستشهد ا منه.المواضع 

   

تغيير عند النسبة يكون على وجهين: تغيير يطَّرد فيه القياس، وآخر لا يطَّرد ال أن ذكر سيبويه
ر فيه لم يغي االقياس في النسبة هو ما جاء تامأن -كما نقل سيبويه عنه-فيه القياس، وقد ذكر الخليل

، استعملته العرب ، إذ يستعمل كماترك على ما جاء عليهإنه يف على غير القياس جاء ، وأن ماشيء
ومنه ما يعـدل   ،ء على غير قياسيفمنه ما يجثم قال:"، )٢("بةسضافة وهو باب الناب الإهذا ب:"قال

لته العرب ء من ذلك عديقال الخليل كلُّ ش .ن شاء االلهإوستراه  .كلامهم في يوهو القياس الجار
ه على ما عدفيه شتركت ث العربحدا لم ته عليه وما جاء تامفَيئا لته وفمن المعـدول   .ى القياسلَع

    )٣(".يهذَيلٍ هذَل هو على غير قياس قولهم في يالذ

قال:"والتغيير الذي يلحق بعد ما ذكرناه على ضربين: أحدهما لا فوقد وضح السيرافي هذا، 
وقد ذَكَر -يطَّرِد قياسه، ويأتي شاذا، يسمع سماعا فيسلّم للعرب. والآخر يطَّرِد قياسه. قال سيبويه

، وستراه إنْ في كلامهم نه ما يعدل، وهو القياس الجاري: (فمنه ما يجيء على غير قياس، وم-غييرالت

                                         
  وما بعدها . ٥٥/ ١قسم الصرف  شرح كتاب سيبويه للرماني)  ١(
  .٣/٣٣٥، تحقيق :عبد السلام محمد هارون)  الكتاب٢(
  نفسه .)  ٣(



 

  ١٦٣  

 

غيير ما يجيء على غير قياس، وهـو الـذي   قال أبو سعيد: أما قوله:"فمنه"، يعني: من التشاء االله). 
ير تغييرا يطَّرِد فيـه  : ما يغوهو القياس الجاري، يعني : من التغيير ما يعدلذَكَرته لك. و"منه"، يعني

    )١(."القياس

: تركْته على ما عدلَته عليه). يعـني ءٍ من ذلك عدلَته العرب وقال الخليل: (كلّ شيثم قال:"
يئًا فهـو علـى   لم تحدثْ فيه العرب شمن الأشياء الشاذّة التي لا يطَّرِد قياسها. (وما جاء تاما مما 

ر المنسوب إليه عن حركات حروفه، وهو أكثر النسبة، كقولنـا: بكْـرِي   : ما لم يغيالقياس) يعني
   )٢(".وعامري، وما أَشبه ذلك

أن  ذكر صاحب العينإذ ، قاعدة الخليل التي نقلها سيبويه عنهوفي كتاب العين نجد ما يوافق 
يستوجب أن تكون  القياسغير القياس إذ كان   على وهي ذا ،السيوف الحنفية منسوبة إلى أَحنف

تامة من غير تغيير فيها، وعلى الرغم من مخالفة حنفَي للقياس كانـت   على أَحنفيلى أَحنف النسبة إ
بن  ويقال: سمي الأحنفالحَنف: ميلٌ في صدر القَدم، ورجلٌ أَحنف، ورِجلٌ حنفَاءُ، ":قال ،مستعملة

، ولُ من عملَها، أي أمر باتخاذهاب إليه لأنه أوالسيوف الحَنفية تنس...قَيسٍ به لحَنف كان في رِجله
."فيأحن في٣(وهو في القياس: س(  

: هذا رجلٌ جنابي: منسوب :"ويقالورد تكون على جنابِي، إذ إلى جنابالنسبة كما ذكر أن 
 ."دجنابٍ بأرضِ نلِ ج٤(لأه(  

قـال  بعد نصه السابق أمثلـة للمعـدول في النسـب، فقال:"    نقل سيبويه عن الخليل قدو
 ـ نانـةَ فُقَيمِ ك وفي يلهذَيلٍ هذَ هو على غير قياس قولهم في يفمن المعدول الذ...الخليل فُقَموفي ي 

لَحزاعةَ محِ خلَيمثَقَف وفي ي يفثَقبانيٌّ وفي يبِينةَ زى وفي زطَيءٍ طَائلْـوِ العا وفي يلية عوالباديـة   ي
يقال لهم بنـو   يعد نيمن ب يح وفي يالدهر دهرِ وفي يوفي السهل سهل يالبصرة بِصرِ وفي يبدوِ

                                         
  . ١٢/١٨٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ) ١(
  نفسه. ) ٢(
  . ٣/٢٤٨ عين)  ال٣(
  . ٦/١٥٠نفسه  )  ٤(



 

  ١٦٤  

 

  )١(."يلعين وفتحوا الباء فقالوا عبدفضموا ا يعبد ةَعبِيد

  :ذوذ الحاصل في المنسوبات السابقةوفيما يأتي تفصيل للش

  :وفُقَيم وملَيح وثَقيفالنسبة إلى هذَيل  -١
وثَقيف، على: هذَلي، وفُقَمي، وملَحي،  ،وملَيح ،وفُقَيم وجه الشذوذ في النسبة إلى: هذَيل،

يا ها عند النسبة إليها،ئيا ، هو حذفوثَقَفجتماع ة في هذا الحذف اوالعلَّ ،في حين كان القياس إثبا
  .، وثَقيفيي، وملَيح، وفُقَيميهذَيلي :ياءات وكسرة إذا قيلثلاث 

ها جائز؛ فُذْساكنة، فح الياءُوكانت  آخره لَقب سم إِذا كانت فيه ياءٌالا واعلم أَنَّ":المبرد قال
فوا فحـذَ ات مع الكسرة، ، فتجتمع ثلاث ياءَضافةالإ ر لياءِينكسِ سمت، وآخر الاحرف مي نهالأَ

 ـالن لـك في وقوذلك  .الوجه وها هوسيبويه وأَصحابه يقولون: إِثبات. لذلكالساكنة  الياءَ ب إلى س
لَسيف: ثَ إِلىو، يملَيم: سقَثَقفش: قُييوإِلى قُر ،رش٢(".ي(  

، عل السيرافي هذا الحذف من القياس؛ لكثرته، قال:"وقد جاءت أسماء كثيرة غير ذلكوقد ج
   ى يخرج عنـدي مـنحت وهو يكثر .مييم: قُروفي قُر ،يلَمم: سلَيوفي س ،يشكقولهم في قريشٍ قُر

  )٣(الشذوذ".

 التغيير مع ؛ لأنه إنما جاز لقوة النسب علىله من النادر الذي لا يقاس عليهأما الرماني فقد جع
ن الكثرة فهـو نـادر لا   اء على ضربٍ مسمه الأهذ فهذا وإن كان فيالتخفيف بحذف الزائد، قال:"

تـه إلى حـد لا   ، مع التخفيف بحذف الزائد لكَثْرا جاز لقُوة النسب على التغيير، لأنه إنميقاس عليه
جميع النظائر إذ قد يكون منها ما يخلّ به الحذف  في يتجريخلّ به الحذف، فهذه العلّة لا تقتضي أن 

   )٤(".ة هذاإذ لم يكثر ككثر

، وينسب إليها: : اسم قبيلة)٥( )يلٌذَه"و()، قال صاحبه:وهذَيلي (هذَلي في كتاب العين نجدو

                                         
   . ٢/٦٩ ، ط بولاق )  الكتاب١(
  . ٣/١٣٣قتضب )  الم٢(
  . ١٨٦/ ١٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٣(
  وما بعدها . ٥٧/ ١قسم الصرف  شرح كتاب سيبويه للرماني)  ٤(
  في المطبوع (هديل) بالدال والصحيح ما أثبتناه أعلاه.مابين القوسين جاء )  ٥(



 

  ١٦٥  

 

"ليذَيذَليٌّ، وها من شأ نقل عنه، وهو ما لم يواكب نقل سيبويه عن الخليل فيها إذ )١(هواذ النسب 
أن سيبويه لم ينقل عن  هو فالخلاف هنا، دون العودة به إلى القياسكما هو من ترك يالذي يجب أن 

   .الخليل هذَيلي في حين نجدها في العين من معلومات صاحبه

، إلا أننا لا نجد ملَيحا ولا )٢("سٍمن قي قيف: حيوثَونجد في العين كلمة ثَقيف، قال صاحبه:"
   .ولا النسبة إليهما فُقَيما

  النسبة إلى زبِينة : -٢

كان القياس في النسـبة   ، إذهو إبدال الياء ألفًا في النسبة إلى زبِينة على زبانيٍّ وجه الشذوذ
يفاء الكلمـة لحروفهـا   ، إلا أم كرهوا الحذف رغبة في استبحذف الياء زبنيتكون على  إليها أن

قال ، لفًا تخفيفًافأبدلوا من الياء أزبيني،  على إلى توالي الياءات إذ صارتفأدى بقاؤها ، فبقيت الياء
ذْفَها غير أم كرِهوا ح-ذف الياءبح-السيرافي:"فأما قولهم: زبانيّ في زبِينة، فكان القياس فيه:"زبنِي"

  )٣(".لتوفية الكلمة حروفَها، وكرِهوا الاستثقالَ أيضا؛ فأَبدلوا من الياء أَلفًا

الرغبـة في المخالفـة بـين     الألف في زبانيّ نتيجة هذا جاعلا وقد تحدث فوزي الشايب عن
والمخالفة بين الحركات تبرز بكل وضوح من خلال النسبة إلى بناء "فعيلـة" نحـو   قال:"الحركات، 

صحيفة ومدينة: نقول: صحفي ومدنِي، والأصل صحيفي ومديني تتابعت الكسـرات مـع اليـاء    
  )٤(".لكسرةالمشددة فخولف بينها باستبدال الفتحة با

 فَعيلـي  الخطوات الآتية فَعيلة فعيلة" وعليه فقد اتخذت المخالفة في النسبة إلى "وقال:"
الطويلة حلت مكاا فتحة طويلة، ثم اختزلت الفتحة الطويلة فانتهى بـه  فَعلي. فالكسرة  فَعاليّ 

ة إلى الحيرة وإلى طيئ وإلى زبينة، الأمر إلى فَعلي. ولقد بقيت هذه الفتحة الطويلة على حالها في النسب
)٥(ي".يني وطيئحاري وزبانيّ وطائي، والأصل حيري وزب فقالوا فيها:

  

                                         
  . ٤/٣٩ عين)  ال١(
  .٥/١٣٨ نفسه)  ٢(
  . ١٩٠/ ١٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٣(
  وما بعدها. ٣٨٧أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية )  ٤(
  .٣٨٨نفسه )  ٥(



 

  ١٦٦  

 

وهو مما  ،فيه د أي نسبة إلى فَعيلة جاءت على فَعالينج في العين كما لا (زبانيّ) النسبة نجد ولا
لاسيما ونحن نعلم أن زبانِيا من المنسـوبات  يستغرب ما دام قد نقلها سيبويه عن الخليل في زبِينة، 

وزبِينـةُ: اسـم حـي مـن     :"الشاذة والتي وردت مفردا التي نسبت إليها في العين، قال صاحبه
  )١(".العرب

  النسبة إلى طَيئ : -٣

أن تكون  القياس فيها، إذ كان ها ألفًاعلى طائي هو قلب يائطَيئ  النسبة إلى وجه الشذوذ في
، والهمزة من مخرج الألف وهي تناسب همزة اي، إلا أم كرهوا اجتماع ثلاث ياءات بينهئيطَ على
  .ا شذوذًا، فقلبت الياء ألفًكوا مكسورة فضلاً عن ،الياء

ميتـي،   طيئي"، كما ينسب إلى ميتالنسبة إلى طَيئ، فكان القياس فيه " وأماقال السيرافي:"
نيين: هيا ، وكرهوا اوإلى هوهي أيض ،جِ الألفرخم نياءات بينهما همزةٌ، والهمزة م ثلاث جتماع

  )٢(".فًا، فقَلَبوا الياءَ أَلتناسب الياءَ، وهي مع ذلك مكسورة

ذكرنا  وقد عزا فوزي الشايب وجود الألف في طائي إلى الرغبة في المخالفة بين الحركات كما
  )٣(آنفًا في المسألة السابقة.

تكون على  بة إلى طَيئ، إذ ذكر صاحبه أن النسالاستعمال في كتاب العين نجد ما يوافق هذاو
ية، قالطائل، والهمزة فيها أصليعئ قبيلة بوزن فَيوطي":"سبةُ إليها طائي٤(.، والن(  

  النسبة إلى العالية : -٤

 يهاالقياس في النسبة إل، إذ كان لية على علْوِي هو حذف ألفهاالنسبة إلى العاوجه الشذوذ في 
: إما أم أرادوا النسبة إلى العلْو أحد أمرين الشذوذ ، والسبب في هذاأو عالوي عاليٍّأن تكون على 

، وإما أـم  اهوهو المكان العالي؛ لأنه يوافق معنى العالية، إذ هي مواضع في المدينة مرتفعة على غير

                                         
  .٧/٣٧٤العين )  ١(
  . ١٩٠/ ١٢للسيرافي شرح كتاب سيبويه )  ٢(
  من البحث. ١٦٥ينظر ص)  ٣(
  .  ٧/٤٦٧  العين)  ٤(



 

  ١٦٧  

 

وأمـا قـولهم في   :"قال السيرافي، والنسبة إلى امرأة تسمى بالعاليةأرادوا الفرق بين النسبة إلى العلْو 
المدينة مواضع مرتفعةٌ على ، والعالية بقرب العالية: علْوِي، فإنما نسبوا إلى العلْو؛ لأنه في معنى العالية

بة إلى امرأة تسمى ، والنسراد الفَرق بين النسبة إليهاوز أن يكون أ. ويجوالعلْو: المكان العالي، غيرها
   )١(".سِب إلى العالية على القياس قيل: عاليّ أو عالَوِي، وإذا نبالعالية

 ، إذ ذكر صاحبه أن النسـبة إلى الاستعمال بالنسبة نفسها د ما يوافق هذافي كتاب العين نجو
لْويية تكون على عسـبة إليهـا:    :ورد ، إذالعالوالعالية من محلّة العرب: الحجاز وما يليهـا، والن"

"لْوي٢(.ع(  

  النسبة إلى البادية : -٥

 يهاالقياس في النسبة إل ، إذ كاندية على بدوِي هو حذف ألفهاوجه الشذوذ في النسبة إلى البا
قال السيرافي:"وأما قولهم في البادية: بدوي، فَنسبوا إلى "بدا"، وهو  ،أو بادوِي باديأن تكون على 

تى الباديةَ وفيها ماء يقال له: بدا...والنسبة إليها على " إذا أَمصدر، أو الفعل الماضي من "بدا يبدو
"وِيأو باد ،ي٣(.القياس: باد (  

مواضـع متفرقـة منـه، قـال     إلا أننا نجد كلمة البادية في وقد خلا العين من هذه النسبة 
  )٥(".جعونةُ: اسم رجل من البادية، وقال:")٤("والحاضرة خلاف الباديةصاحبه:"

  النسبة إلى البصرة : -٦

هو كسر الباءوجه الشذوذ في النسبة إلى الب رِيرة على بِصالقيـاس في النسـبة   ، إذ كان ص
المبرد، قال:"وقد قـالوا  عند هو الياء ، والسبب في كسر الباء بفتح الباء بصرِي يها أن تكون علىإل

                                         
  . ١٢/١٩١شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )  ١(
  . ٢/٢٤٦ لعين)  ا٢(
  . ١٢/١٩١سيرافي للشرح كتاب سيبويه  )  ٣(
  .٣/١٠١العين  )  ٤(
  .١/٢٣٢نفسه  )  ٥(



 

  ١٦٨  

 

رِيصب :هجل الياءِ، والوفالكسر من أَج ،رِيرة: بِصصب إِلى الب١(".في النس (   

البصـرة  : أن بِصرِيا لم تكن منسوبة إلى اء عند السيرافي فجاء في تفسيرين: أولهماأما كسر الب
هذا القول ليست ، فهي على في مدينة البصرة ارة بيض تكون، وهي حجإلى بِصر بل كانت منسوبة

بينهما ساكن وهـو  الحاجز ، إذ تباعا لكسرة الراءر الباء كان إ: أن كسمن النسب الشاذِّ، وثانيهما
ر الباء: فمن النـاس مـن   ا كَس، فأم، والقياس: بصرِي البصرة: بِصرِيوقالوا فيغير حصين، قال:"

يقول: نسبوه إلى بِصر، وهي حجارة بِيض تكون في الموضع الذي سمي بالبصرة، وإنما نسبوا إلى ما 
  :  )٢(، قال الشاعرفيها

                    عدصنميه فيد عليه فَأَحأُوق             هسيرٍ لا أُوبِص لمودج إنْ تك  

سروا الباءَ إتباعا لكسرة الراء؛ لأن الحاجز بينهما ساكن، وهو غير : كالنحويين قال عضوب
   )٣(".حصين

ذكر النسبة (بصرِي) في العين سواء بالفتح أو الكسر، إلا أنه قد ذُكرت كلمة البصـرة  لم تو
نزلْها المسلمون أيـام  ، وهكذا أرض البصرة، فقد ا جِصوالبصرةُ: أرض حجار:"صاحبه فيه، قال

بصرةً فسميت بصرة، وفيها ثلاث لغـات: بصـرة    اتبوا إليه: إنا نزلْنا أرضعمر بنِ الخطّاب، وكَ
رةُوبِصصها البرة. وأعمص٤(".رة وب(    

  النسبة إلى السهل والدهر : -٧
، إذ كـان  ي ودهرِي هو ضم أولهمـا على سهل السهل والدهر وجه الشذوذ في النسبة إلى

للفرق بين قد ذكر السيرافي أن هذا الضم كان و، بالفتح ودهرِي سهلي أن تكونا على القياس فيهما
هريجل الدالر هريجل الدر، والرهالذي يقول بالد وهو المُسِنليهالمنسوب إلى ، وللفرق بين الس 

ليهل الذي هو خلاف الجبل، والسهل اسم رجلوهو  السهقـال:"وقولهم  الرجل المنسوب إلى س ،

                                         
  . ٣/١٤٦المقتضب  )  ١(
  . ٤/٦٧، ينظر : لسان العرب  القائل هو : عباس بن مرداس )  ٢(
  وما بعدها . ١٢/١٩١ سيرافيللشرح كتاب سيبويه  )  ٣(
  .٧/١١٨العين  )  ٤(



 

  ١٦٩  

 

في السهل: سهلي، وفي الدهر: دهرِي، قال فيه بعض النحويين: غُير للفَرق، وذلك أنّ الدهري هو 
لرجلُ المُسِن الذي أَتت عليـه الـدهور.   الإلحاد، والدهري هو ا يقول بالدهر من أَهل الرجل الذي

ي هو الرجل المنسوب إلى سهل: ، والسهلوالسهلي هو المنسوب إلى السهل الذي هو خلاف الجَبل
  )١(اسم رجل".

الحركات عند النسبة،  ، مما اقتضى أقوىاني فقد أرجع هذا الشذوذ إلى خفة بناء فَعلأما الرم
ا سقال:"فأمك بالضمرفح ،رِيهود يلالأبنيه ضى أقـوى الحركـات   ، لأنه لمّا كان على أخفة اقت

ليهصلح الكسر في سلةلأ وأفخمها في تغيير النسب، ولم يهإلى الس م النسبوه٣(".)٢(نه ي(  

الدهري، قال وفي كتاب العين نجد ما يوافق نقل سيبويه عن الخليل إذ نسب إلى الدهر على 
 ـ  ،قديم :الأبد الممدود. ورجل دهرِيالدهر:"صاحبه: الذي يقولُ ببقاءِ الـدهر ولا ي رِيهوالدؤمن 
   )٤(".بالآخرة

، للِّينكلُّ شيءٍ إلى ا السهلُ:"فيه سهلي في حين نجد كلمة السهل، قال صاحب العين:ولا نجد 
  )٥(".وذَهابِ الخشونة

  النسبة إلى عبِيدة : -٨

هو حذف يـاء   -وهم حي من بني عدي-عبديعلى  بني عبِيدة وجه الشذوذ في النسبة إلى
كر السيرافي أن علَّـة هـذا   ، وقد ذياس فيها أن تكون على عبِيدي، إذ كان القعبِيدة وضم عينها

يقـال   وحي من بني عدي:"آخرين، قال يدة من قوم؛ هو إرادة الفرق بين هؤلاء القوم وعبِالشذوذ
    )٦(".هم وبين عبِيدة من قومٍ أُخر، كأم أرادوا الفَرق بين: بنو عبِيدة، ينسب إليهم: عبديلهم

ذوذ إرادة التخفيف من خلال الحذف، وإرادة التفخيم مـن  عل الرماني علَّة هذا الشوقد ج
                                         

  . ١٢/١٩٢ سيرافيللشرح كتاب سيبويه )   ١(
  .١١/٣٤٩"السهلة والسهل: تراب كالرملِ يجِيءُ به الماءُ"، لسان العرب )  ٢(
  . ١/٦١قسم الصرف  سيبويه للرماني)  شرح كتاب ٣(
  .٤/٢٣العين )  ٤(
  .٤/٧نفسه )  ٥(
  . ١٢/١٩٢سيبويه للسيرافي )  شرح كتاب ٦(



 

  ١٧٠  

 

للتخفيف مع ، وذلك لهم: بنو عبِيد: عبدييقال  إلى حي من بني عديوالنسب :"خلال الضم، قال
التفخيم بضم ١(."لهأو(  

)، على الرغم من معرفة (بنو عبِيدةمفردة كما خلا من ذكر وقد خلا العين من هذه النسبة 
أهمية ذكر مثـل هـذه   الخليل ذه المفردة كما ورد في نص سيبويه المنقول عنه، وعلى الرغم من 

  المفردات حفاظًا على اللغة وهو هدف معجم العين.

، وهذا مما جـاء  بة إلى بحر تكون على بحرانيّنقل سيبويه عن الخليل أن النسوفي نص آخر 
قاليه القياس، رد فلا يطَّا شاذ":رانِيحمثل ب وانِيتسواءَ دتسوفي د وزعم الخليل أم بنر على وا البح

  )٢(."ينما كان القياس أن يقولوا بحرِإفَعلانَ و

، فالسيرافي جعل بحرانِيـا منسـوبا إلى   تأويل كلام الخليل في بحرانِيوقد اختلف النحاة في 
، عند النسبة فتكون علـى بحـرِي   أن تحذف علامة التثنية -بحسب رأيه-البحرين، إذ إن القياس

قال:"وأما النسبة   لبحرين على فَعلان عند النسبة،، ففُرق بينهما ببناء ابالنسبة إلى البحروذا تلتبس 
لقياس أن تحذف علامة التثنية في النسبة، كما تحذف هاءَ التأنيث، غير أم ، فاإلى البحرين: بحرانيّ

سبة إلى البحر، وإلى ، فكرِهوا اللَّبسقوا بين النوا البحرينالبحرين، وفرنوا به-بمعلى مثـل  -لمّا س
  )٣(".سعدان وسكران، ونسبوا إليه على ذلك

لف ، وجعل علَّة زيادة الأنِيا منسوبا إلى البحرأما الرماني فقد أول كلام الخليل بأن جعل بحرا
تناسب خفة البنـاء عظَـم    ، فلمأنه يدلُّ على شيء عظيم الشأنا سيموالنون إرادة تكثير الاسم لا

؟ وهل ذلك لأن الاسم لمّا كان على أقلّ الأصول ولم جاز في النسب إلى البحر: بحرانيّ، قال:"البحر
 ـ    ر حروفا وهو فَعل وقد نسِب إلى ما هو عظيم الشأن اقتضى تكثير الاسـم بزيـادة حـرفين يكث

هب الخليل، لأنه يقول: إنـه منسـوب إلى   اصطحاما ولا يثقلان مع ياءَي النسبة. فهذا على مذ

                                         
  . ١/٦١قسم الصرف رماني للشرح كتاب سيبويه   )١(
  . ٢/٦٩، ط بولاق )  الكتاب ٢(
  . ١٢/١٩٣شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٣(



 

  ١٧١  

 

رِيحه المطرد: بر، وقياسح١(".الب(  

علـى  واستدل الرماني على ما ذهب إليه بأن بحرانِيا لو كان منسوبا إلى البحرين لكان هذا 
رانِيحر: بحلنـون  فتزيد الألف وا، القياس وليس مما خالف القياس، قال:"وقالوا في النسب إلى الب

. ولو كان النسب إلى البحرينِ علـى  تفخيم الاسم لتعظيم المنسوب إليهالزيادة مع  لاصطحاما في
  )٢(".لقياس لا على تغيير النسب النادرعلى ا من يقول: هذا بحران، لكان بحرانِيمذهب 

ه لم يذكر البحرين ؛ بناء على حجة الرماني وبناء على أن سيبويالسيرافي ومن تبعه بعيد وتأويل
ح بهه عفي نصن الخليل ولو أراد هذا لصر ،  ومن عجبٍ أن السيرافي عندما جاء لشرح هذا الـنص

ذكر أن بحرانِيا منسوبة إلى البحرين وليس إلى البحر كما جاء  ،المنقول عن الخليل في كتاب سيبويه
أوله بحسب ما جـاء في   إلى البحرين الخليل بالنسبة ولعل من أول كلامفي نص الخليل في الكتاب، 

حن، إذرانِالعين، إذ ذكر صاحبه أن بيرحا منسوب إلى البإلى   ":ورد ي ـوبـرانيّ: منسحورجل ب
   )٣(."، وهو موضع بين البصرة وعمانالبحرين

  .لما نقله سيبويه عن الخليل وعلى هذا يكون ما في العين مخالفًا

هم ، النسبة إلى يمن وشأْم وترد فيه القياسولا يطَّ انقل سيبويه عن الخليل أن مما جاء شاذوقد 
 ومما جـاء :"قال ،تكون على يمان وشآمٍ وتهامٍف ،ياءي النسبة والتعويض عنها بألف بحذف إحدى

 تهامةَ تهامٍ ومـن  وفيضافة قولك في الشأْم شآمٍ الإ يحدى الياءين ياءَإمنه  عن بنائه محذوفةً محدودا
هكسر التاء قال تاموفي ي اليمن يم٤(".ان(   

حدى الياءَين وكأن إوزعم الخليل أم ألحقوا هذه الألفات عوضا من ذهاب ثم قال مباشرة:"
 وأشباهه جعلوا الياءَين عوضا منها فقلت هالذين حذفوا الياء من ثَقيفت أليس فيها الألفمةَ اأرأيت 

                                         
  . ٤٤/ ١قسم الصرف  مانيشرح كتاب سيبويه للر)  ١(
  . ٦٢/ ١ نفسه)  ٢(
  .   ٣/٢٢٠ لعين)  ا٣(
  . ٢/٧٠، ط بولاق )  الكتاب ٤(



 

  ١٧٢  

 

روا الاسم على أن يجعلفقال إا كان من شـم كسا فلميلا أو فَعيلـوه فَعحـدى  إم أن يحذفوا أ
وا الألف كأالياءين ردمهه تم بنوي مهأو تهامٍ هذا البناءُ كـان عنـدهم في   أنّ الذين قالوافك يت 

  )١(."ى بنائهلهامٍ يدلّك على أم لم يدعوا الاسم عت تهامةَ حيث قالوا في الأصل وفتحتهم التاءَ

 ـ، لكن أُويمني الأصل فيهما شأمي ويمان فشآمٍ سقطت إحدى ياءي النسبة ثم عض عنـها  و
-كما ظن سيبويه عندما سأل الخليل عنها-، وكذلك تهام فالألف فيها ليست من أصل البناءبألف

بل هي عئمن ياء محذوفة، إذ إن أصل بنا ضويمههامة فنسبوا إليها فصارت تم وليس تهم أو تهاها ت 
يمهاأو تا، وزيدت ألفًففت ياء النسبة، ثم خ هامٍ بدلً ، ويدلُّعنها اعوضمن  اعلى هذا فتح التاء في ت

   كسرها، إذ إا لو كانت من تهامة لكانت التاء مكسورة.

، ثم أَسـقَطوا  :"وأما قولهم: شآمٍ، ويمان، وتهامٍ، فالأصل فيه: شأْمي، ويمنِـي افيالسيرقال 
اا ألفًا قبل آخر المنسوب إليه. وأما تهامٍ، فاسم البقعة المعروفة: ، وعوضوا مكإحدى ياءي النسبة

الألف في تهامة تحذف، وتفتح التاء، فيبنـى  ي، ومن قال: تهامٍ قَدر أنّ : تهامنسبة إليها، والتهامة
ليه كما ينسب إلى يمن وشأْم، وتخفّف ياء النسبة، وتزاد أَلف ، ثم ينسب إالاسم على تهمٍ، أو تهمٍ

  )٢(."، كما فُعل بشآمٍ ويمانعوضا منها

، فقال سـيبويه: ألـيس   زعم أن الألف في (شآم) عوض من إحدى الياءين":قال الفارسيو
تكون عوضا من إحدى الياءين، فقال: هو عوض في قولهم:  الألف في (امة) من نفس البناء، فكيف

هام)، وليست التي كانت من نفس البناء، والدليل على ذلك فتحهم الفاء وتغييرهم إياه عما كان (ت
  )٣(".عليه هذا المعنى المراد واللفظ كما تسمع

وردت قد استشهد ببيت شعري به ، إلا أننا نجد أن صاحتهام ولا شآمولم يرد في كتاب العين       
  :)٤(وبرد مسهم: مخطَّطٌ، قالفيه كلمة يمان، قال:"

                                         
  . ٢/٧٠، ط بولاق )  الكتاب ١(
  . ١٢/١٩٥ يرافيللس)   شرح كتاب سيبويه ٢(
  وما بعدها . ٣/١٥٤ )  التعليقة على كتاب سيبويه٣(
    .١/٣٧٤ ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلببيت لذي الرمة ، ينظر: )  ال٤(



 

  ١٧٣  

 

  )١(".، يمان فيه تسهيمنِييمبالأَش          كأنها بعد أَحوالٍ مضين لها 

بقوله:"يمان" النسبة إلى اليمن، فهو في البيت يصف البرد اليمانيّ وهو نوع من ويريد الشاعر 
"بعد أحوال"، أي: بعـد سـنين.   ، يعني: المترلة."كأا":"يالأكسية المنسوبة إلى اليمن، قال الباهل

طـوط  "فيه تسـهيم": فيـه خ  يمان."يمان"، أي: برد  من جبال الدهناء."بالأشيمين": وهما جبلان 
   )٢(".وشيٍ

 

 
د الخليل، عنابقة المتمثلة في النسبة الشاذة في الباب التالي للباب الذي نقلنا منه النصوص الس

فتكون ربِيعـة   ،يهماأن ما كان على فَعيلة وفُعيلة، فالقياس فيه عند النسبة حذف ياء سيبويهذكر 
يعبعلى ر، نِيهنة على جيهاليا:"قال ،وتكون ج فيه القيـاس وذلـك    ء والواوهذا باب ما حذف
 ـقُت بـةَ يقُت وفي يجهنِنةَ يجه وفي يجذيِمةَ جذَم وفي يفنح يفَةَحنِ وفي ييعةَ ربعبِر قولك في  وفي يبِ

نوءَةَش ئنشي عنوعةُ وشنوتقديرها شي ا من الأسماء لما أحدثوا وذلك لأن هذه الحروف قد يحذفو
آخر الاسم تغييره وحذف لازم لزمه حذف هـذه   ا اجتمع فيهى الاسم فلمها لتغييرهم منتآخرِ في

ذ كـان  إف لأمر واحد فكلّما ازداد التغيير كان الحذف ألزم ن من كلامهم أن يحذَذ كاإالحروف 
  )٣(من كلامهم أن يحذفوا لتغيير واحد".

مما عينه ولامه من ) يدةشدما كان على مثال ( أن النسبة إلى في الباب نفسه عن الخليل نقلثم 
يدة "وسألته عن شـد :قال ،على شديديفتكون  للتضعيف ا؛ استثقالًتكون ببقاء الياء جنس واحد

  )٤(".وسائر هذا من الحروف الدالينِ ، وكأم تنكّبوا التقاءَقال لا أحذف لاستثقالهم التضعيفف

                                         
  .٤/١١عين )  ال١(
  .١/٣٧٤ ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب )٢(
  . ٢/٧٠، ط بولاق )  الكتاب ٣(
سيبويه للرماني قسم الصـرف   ، شرح كتاب ١٩٨/ ١٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي وينظر :  . ٧١/ ٢نفسه )  ٤(

وما بعدها ، شـرح جمـل الزجـاجي     ٢/٥٩٠ ، التبصرة والتذكرة ٢/٦٢٢وما بعدها ، شرح اللمع   ١/٧٧
 =، شرح ٢/٧٤٣، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  ١٧٠، شرح التعريف بضروري التصريف  ٢/٣١٦



 

  ١٧٤  

 

العربية قد اسـتفادت مـن الحركـات    :"ي الشايب ما جاء عن الخليل، قائلاوقد وافق فوز
الأمثال التي لابد من تتابعها في الكلمـات... ...  الطويلة كثيرا باستخدامها حواجز تفصل ا بين 

...وهذا يفسر لنا أيضا إبقاء العربية على الحركة الطويلة عند النسبة إلى "فَعيل"و"فَعيلة" المضـعف  
   )١(مثل شديد وعزيز وشحيح، وما ذلك إلا تفاديا لالتقاء الصوامت المتماثلة".

   ولم ترد أمثلة هذه النسبة في العين .      

 

كطَوِيلـة الـتي    ،مما عينه واو تكون بإثبات الياء نقل سيبويه عن الخليل أن النسبة إلى فَعيلة
فكيـف   :قلت:"والواو فيه القياس باب ما حذف الياءِفي  قال ،عند النسبة إليها على طَوِيليتكون 

ألا ترى أنَّ فَعل مـن  ، لَفع لكراهيتهم تحريك هذه الواو في ،لا أحذف :فقال ؟يلَةطَوِ بني تقول في
 بـني  وذلك قـولهم في  ،هذا كما يكره التضعيففيكْره  ،ساكنة والألف مبدلةٌ هذا الباب العين فيه

)وِحيزِوِيزةَ ح٣(".)٢()ي(  

لتحركها وتحرك ما  ؛اعين الكلمة ألفًوالسبب في إثبات الياء هو أن حذفها يؤدي إلى انقلاب 
ة بعد حذف الياء: طَولي ثم طاليّ بعد القلب، وهذا القلب يؤدي لبعد يلَوِ، فيلزم أن يقال في طَقبلها

فَة) وما أشبهه فقال: (حنفـي)، لم  من حذف الهاء في (حنِي":الفارسيقال  ،الدلالة عن المنسوب إليه
حذفها كما حذف من (حنفي) لزمه أن يقلب الواو لتحركها وتحرك ما يحذف من (طويلة)، لأنه لو 

ها في (فَالٌ ورجلٌ مالٌ)، فلما كان حذف الياء يؤدي إلى انقلاب العين، وكان بقبلها، كما يلزمه قل
بعد دلالته على المنسوب إليه، تنكب حذف اليـاء كمـا تنكـب حـذفها مـن      العين ت انقلاب

  )٤(".المضاعف

                                                                                                                        
، حاشية الخضري على شرح ابن  ٣/١٨٣، المساعد على تسهيل الفوائد  ٤/٧٣ابن عقيل على ألفية ابن مالك =

  . ٢/٣٩١عقيل على ألفية ابن مالك 
  وما بعدها. ٣٧١ر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية أث)  ١(
، وهـو لا  ٢/٧١ينظـر:  بضم الحاء وفتح الواو هكذا (حويزةَ حـويزِي)  ما بين القوسين مضبوط في ط بولاق)  ٢(

  من تحقيق عبد السلام محمد هارون. والصحيح ما أثبتناه أعلاهيتناسب مع النص 
  . ٣/٣٣٩ ق : عبد السلام محمد هارون، تحقي )  الكتاب٣(
  .وما بعدها  ٣/١٥٦)  التعليقة على كتاب سيبويه ٤(



 

  ١٧٥  

 

كان لتجنب إعلالين في كلمة واحدة: إعلال الحذف، وإعلال وذكر الرماني أن امتناع الحذف       
إعلال بعـد  تغييره من التعسف ب النسب إلى بنِي طَوِيلة: طَوِيلي، لا تغيره، لما يلزم فيوقال:" القلب،

  )١(".إعلال فالأصلُ أحق به

  نجد ذكرا لبني طويلة ولا لطَوِيلي في كتاب العين.  ولم

 

 مما آخره ياء مكسور مـا قبلـها   اأن النسبة إلى الرباعي فصاعد عن الخليل سيبويه نقل     
كما فتح  أما من فتح الميم المكسورة فجعلها يرمي ،يرمييرمي التي تكون على ك يكون بحذف الياء،

ضافة "هذا باب الإ:قال في تغلَب ويثْرب فإن النسبة عنده تكون على يرموِي كأنه نسب إلى يرمى،
ذا كـان  إف كسورم ره ياءً ما قبلها حرفذا كان آخإاسم كان على أربعة أحرف فصاعدا  لى كلّإ

حرك حرفان ساكنان ولا ت يضافة لأنه لا يلتقالإ يذا جئت بياءَإذه الصفة أذهبت الياء ه الاسم في
 لاإضافة قبل ياء الإ يولا تجد الحرف الذ هذه الصفة لم تنكسر ولم تنجر ذا كانت فيإالياءُ لأن الياء 
   )٢(".يناجِيةَ ناجِ رجل من بني ذلك قولهم فيمكسورا فمن 

وإذا أضفت إلى عرقُوة قلـت   كما ترى ييرم يلى رجل اسمه يرمإ ذا أضفتإ وتقولوقال:"
 يقروقال الخليل من قال فيع ي ثْرِببِيثْرلَبِ وفي يغت بلغترا ف يإنه إففتح مغيمرر مثل يعلى  ين غي

مرقال ي وِذا الحدإكأنه أضاف  يرىلى ي٣(".م(  

ـا لـو لم   إ ، إذالتقاء الساكنين هو فيما سبق إلى يرمي في حذف الياء عند النسبةوالسبب 
، فتلتقي مع اأيض ما قبلها مكسور نفيتوجب تسكينها لأتحذف لكُسرت لدخول ياء النسبة عليها، 

  . الياء الأولى من ياءي النسبة فيجتمع ساكنان وهذا لا يكون

                                         
، ٢/٥٩٠، التبصرة والتذكرة  ٢/٦٢٢ وينظر : شرح اللمع . ٧٨/ ١شرح كتاب سيبويه للرماني قسم الصرف )  ١(

الحـافظ  ، شرح عمـدة   ٣١٧/ ٢، شرح جمل الزجاجي  ٣٩٨/ ٢تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب 
، شرح تسهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد     ١٧٠، شرح التعريف بضروري التصريف  ٨٩١وعدة اللافظ 

وما بعـدها ،   ١٨٣/ ٣، المساعد على تسهيل الفوائد  ٤/٧٣، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ٢/٧٤٣
  . ٢/٣٩١حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

  . ٢/٧١بولاق ب ، ط )  الكتا٢(
  نفسه.)  ٣(



 

  ١٧٦  

 

اسم على أربعة أحرف آخرها ياءٌ مكسور ما قبلَها إذا نسبت إليه اعلم أنَّ كلَّ :"السيرافي قال
، ها وجب كسرها لدخول يـاء النسـبة  ؛ لأنا لو تركناها ولم نحذفلقياس فيه والأكثر حذْف الياءفا

، فوجـب  يِي فتكسِر ياءً قبلَها كسرةٌ: ناجِيةَناجِ فكان يلزم في النسبة إلى قاضي: قاضيِي، وإلى بني
فيقال في رجل  ؛ف والياء الأولى من ياءَي النسبة: الياء التي من نفس الحرتسكينها؛ فاجتمع ساكنان

ني ناجِيةَ: ناجِي١(".من ب(  

 ـ قال فيما كان على أربعة أحرف وثانيه ساكن يبِرثْي برِثْن قال في يفموقال:" وآخيـاءٌ  ره 
 ـ، كأنيوِمري :يمرا فقال في يفًب الياء ألالكسرة وقلَففتح  ؛ذلك مثلَ ةٌقبلها كسر ه صيره يـر  ام، 

مٍوجعله كالنسبة إلى ع: عوِم٢(".ي(      

إذ ذكـر   ،لنسبة إلى الرباعي مما آخره ياء مكسور ما قبلهاا لقاعدة تطبيقوقد جاء في العين 
: حي من الـيمن،  "وبنو مسليةورد: إذ ،ياءالبحذف  إلى مسلية تكون على مسليصاحبه أن النسبة 

  )٣(".ورجل مسلي: منسوب إليهم

   ما يشبهه. لم نجد في العينمصنوع ف مثالٌ ويه يتضح أن مثال يرموِيومن نص الخليل وسيب

 

ذف ياء فَعيـل وفُعيـل   كون بحتأن النسبة إلى فَعيل وفُعيل مما لامه ياء أو واو،  ذكر سيبويه
، عدي التي تكون على عدوِيك ،ا، وقلب الياء الثانية التي هي لام الكلمة واوالزائدة، وفتح عينهما

وِيالتي تكون على قُص ييلٍإضافة لإ:"هذا باب اقال، وقُصلٍ لى فَعيمن بنات الياء والواو الـتي  وفُع 
 ـ وفي يعدوِ يعد للفظ بمنـزلتهما وذلك قولك فيا ماتهن وما كان فيوالواوات لاآت اليا  يغَنِ
فحـذفوا  ت آالاسم أربع يا وذلك أم كرهوا أن توالَى في يأُميةَ أُموِ وفي يقُصوِ يقُص وفي يغَنوِ

 الياء الـتي ت فأبدلوا الواو من آيف حيث استثقلوا هذه الياحذفوها من سلَيم وثَق الياء الزائدة التي

                                         
  . ١٣/٧سيرافي لل )  شرح كتاب سيبويه١(
  . ١٣/٨ نفسه)  ٢(
  . ٧/٢٩٨ عين)   ال٣(



 

  ١٧٧  

 

   )١(.لى فَعلٍ أو فُعلٍ"إ كأنه أضاف تصير ألفا ا تبقى التينمإذا حذفت الزائدة فإصة لأنك تكون منقو

وتحذف  يلى تحية فقال تحوِإضافة وسألته عن الإ:"إلى الخليل منسوب آخر في نص قالثم 
  )٢(".ء آخره هكذايوكذلك كل ش ولىوهو الياءُ الأ يبالمحذوف من عدأشبه ما فيها 

فَعذفت منه الياء  ديحت ، فصار االزائدة كراهة لتوالي أربع ياءاتحيٍ، ثم فُتدلاسم على ع
الياء الزائدة  ذفت منهاح قُصيكذلك و، عدوي على فصارت اثم قلبت واو ،افقلبت الياء ألفً عينه

  .فصارت بمنـزلة هدى فنسب إليها على قُصوِي احيث قُلبت الياء ألفً، فصارت على قُصيٍ

 ، والأَخيرةُ لام الفعـل قال المبرد:"هذا باب الإِضافة إِلى الاسم الذي يكون آخره ياءً مشددةً
الخفيفة الـتي كنـت    ءٍ من ذلك فإِنَّ الوجه أَن تحذف من الاسم الياءَسبت إِلى شياعلم أَنك إِذا ن

علت ذلك انقلبت الياء فيها أَلفا، ثمّ انقلبت واوا لياءَي النسـبة؛  ، فإِذا فتحذفها من حنيفة، وثقيف
التي تزيـد في   كما تجب في لامات الفعل. فمن ذلك قولك في عدي: عدوِي؛ لأَنك لمّا حذفت الياءَ

(دع) صارت (يلفَع) ل إِلى زن عمٍفاعلم على ول لما ذكرت لك قبل هذا البـاب،  ، فذهبت بفَعفَع
...وِي؛ كما قلت: عموِيدفقلت: عوكذلك قُصوِيتقول في النسب إِليه قُص .٣(".ي(  

عدي تكون على عـدوِي،   إلى، إذ ذكر صاحبه أن النسبة يوافق هذاما  في كتاب العين نجدو
: عدوي ردوا الواو كما يقولون: علَوِي في النسـبة إلى  ، من بنات الواو، والنسبة: فَعيلٌ:"عديقال
يل٤(."ع(  

، إذا نسِب علي: اسم على فعيلو:"ورد  علي تكون على علَوِي، إذلىكما ذكر أن النسبة إ

                                         
  . ٢/٧٣، ط بولاق )   الكتاب ١(
  . ٢/٧٤نفسه  )   ٢(
،  شـرح كتـاب    ٢٦١التكملة كتاب ،  ١٣/١٣سيرافي  لل ينظر: شرح كتاب سيبويهو . ٣/١٤٠المقتضب )   ٣(

،  ٥٩٧/ ٢، التبصـرة والتـذكرة    ٢/٦١٩وما بعدها ، شرح اللمع  ١٠٩/ ١سيبويه للرماني قسم الصرف 
، حاشية الخضري على  ٤/٧٣، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ١٦٤شرح التعريف بضروري التصريف 

  .  ٢/٣٩١شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
  . ٢/٢١٧ عين)   ال٤(



 

  ١٧٨  

 

."١(إليه قيل: علوي(  

 اللفظ بمنـزلة قُصي "فحية في،: حية وتحيةويجري عليه حكمه الة ما سبق لفظًهو بمنـز ومما
  )٢(".في آخره ياءان كل واحد منهما، في أن وأمية

لى حية فقـال  إضافة وسألته عن الإة:"يفي ح قالإذ ، وقد نقل سيبويه عن الخليل قوله فيهما
وحركت  يحيةَ بن بهدلَة حيوِ ت والدليل على ذلك قول العرب فيآكراهية أن تجتمع اليا  يحيوِ

  )٣(".ن الواو ثابتةً وقبلها ياء ساكنةالياءُ لأنه لا تكو

، كراهة لاجتماع ياءين مشـددتين -وهي في أصلها فَعلَة-بنى على فَعلَةنسبة إلى حية تفعند ال
على حياة ألفًا فتكونقلب الثانية فت، قلب الألف واوعلى عند النسبة إليها فتكون اثم ت وِييقال ح ،

-؛ فبنوا حية على فَعلَةكرِهوا اجتماع ياءَين مشددتين؛ وتقول في النسبة إلى حية: حيوِيالسيرافي:"
  )٤(.ار حيوِي"ا إليه فقلبوا الألف واوا، فص، ثم نسبوفصار حياة-وهي فَعلَة

وِييكِّنت الياء لوجب إدغامها في هو: منع إدغام الواو في الياء والعلة في فتح ياء حإذ لو س ،
  ، وفي هذا عودة للمستثقل. فتكون مع ياء النسبة أربع ياءاتالواو، فتصير ياءً 

كـت  بنِ بهدلَةَ: (حيوِي)، وحر قال: والدليل على ذلك قول العرب في حيةَ":الفارسيقال 
كت الياءُ، وقوله: قال أبو علي: قوله: حركت، يعني حر لأنه لا تكون الواو ثابتة وقبلها ياء ساكنة.

ألا ترى أن  لا تكون الواو ساكنة يريد الواو من (حيوِي)، لا تثبت واوا إذا كانت قبلها ياءٌ ساكنة.
 تفتح لوجب أن تدغم في الواو التي كانت تقع الياء قبلها، وتنقلب الـواو  قبلها ولم سكنت الياء لو

                                         
  . ٢/٢٤٧ العين)   ١(
  . ٣/١٦٢)  التعليقة على كتاب سيبويه  ٢(
  . ٢/٧٣، ط بولاق )  الكتاب ٣(
  . ١٣/١٣سيرافي  لل)  شرح كتاب سيبويه ٤(



 

  ١٧٩  

 

إذا أدغمت فيه الياء ياء، فيصير (حيِي)، فإذا أضاف إليه لزمه أن يقول: حيي، فلو لم يحرك الياء من 
  )١( ."حيوِي) عاد إلى ما كان استثقل، وتجنب(

قـال  في كتاب العين كلمة حية إلا أننا لا نجد النسبة إليها ولا النسبة إلى ما يشـبهها،   ونجد
  )٢(".والحية اشتقاقها من الحياة:"صاحبه

ف وتحـذ  يلى تحية فقال تحـوِ إضافة وسألته عن الإ:"نقلًا عن الخليل في تحية سيبويه قالو
دأشبه ما فيها بالمحذوف من عره هكذا".يالياءُ الأولى وكذلك كل شوهو  ي٣(ء كان آخ(  

فلَفْظ تيلَة لذلك تة كلفظ فَعيح ـوِيحإن أصـلها  ؛ إذ عامل مثلها عند النسبة فتكون على ت
 ، أُلقيت حركة الياء الأولى على الحاء، ثم أُدغمت الياء في الياء فصارت تحية، وعندتحيِية على تفْعلة

ثم قُلبت الياء التي هـي لام  ، ، فحذفت الياء التي هي عين الكلمةاجتمعت أربع ياءات النسبة إليها
  ا. ثم قُلبت الألف واو وفُتح ما قبلها وهو الفاء ،ا؛ لاجتماع الياءات أيضاالكلمة ألفً

لياء الأُولى ؛ ألقَوا كسرة اقال السيرافي:"وتحية أصلها تفْعلة؛ لأنه مصدر حيا، وأصلها: تحيِية
، فنسبوا إليها كما ثالثها ياءٌ ساكنة قبلها كسرة ؛ لأنَّدغموا فصار لفظُها كلَفظ فَعيلةعلى الحاء وأ

يحيلة بحذف الياء الثالثة وتبقى تبون إلى فَعقـال:   ينسكمـا ي وِيحقال: تة في اللفظ فييمثْل عة م
."وِيم٤(ع(  

لكننـا نجـد في مختصـره كلمـة تحيـة، قـال        ولا ما يشـاها  في العين تحوِيا ولا نجد

                                         
ب سـيبويه للرمـاني قسـم    ،  شرح كتا ٢٦٠التكملة كتاب نظر : يو . ٣/١٦٣)  التعليقة على كتاب سيبويه ١(

بن عقيل على ألفية ابن مالـك  ، شرح ا ٥٩٧/ ٢، التبصرة والتذكرة  ٢/٦٢٠، شرح اللمع ١/١١١الصرف 
ن عقيل على ألفية ابـن مالـك   ، حاشية الخضري على شرح اب ٣/١٧٩، المساعد على تسهيل الفوائد ٤/٧٢
٢/٣٨٩.   

  .٣/٣١٧العين )   ٢(
  . ٢/٧٤، ط بولاق )  الكتاب ٣(
تاب سـيبويه للرمـاني قسـم    ،  شرح ك٢٦١التكملة كتاب نظر : يو .١٣/١٤سيرافي لل )   شرح كتاب سيبويه٤(

اجب لرضي الـدين  شرح شافية ابن الحكتاب ، ١٦٦شرح التعريف بضروري التصريف  ،١/١١٦الصرف 
  . ٣/١٧٩، المساعد على تسهيل الفوائد ٢/٣١الاستراباذي 



 

  ١٨٠  

 

."لَامويقال: الس ،قَاءُ، ويقال: المُلْكةُ: البيح١(الزبيدي:"والت(   

  

من نقل سيبويه عن الخليل أن النسبة إلى ما آخره واو مشددة، تكون ببقاء اللفظ على حاله 
كعدو الـتي   والتي يؤدي اجتماعها إلى الثقل، ؛ لعدم اجتماع ياءاتللحروف أو حذف دون قلبٍ

ودتكون على عه عن الإ:"قال ،يإضافة وسألتودفقال ع ودلى عإو ي ةلى كَوفقال كَووقـال لا   ي
ذا قدرت على الـواو ولم  إلى الواو فإت فأَفر آذا كثرت الياإنما أُبدلُ إت وآلم تجتمع اليا أغيره لأنه

  )٢(".ت غايةَ الاستثقال لم أغيرهآأَبلغ من اليا

 ولا تطبيقًا لهما في حـين نجـد كلمـة (العـدو)     كَويلولا  يدوعل ذكرا ولا نجد في العين
والعدو: اسم جامع للواحد والجميع والتثنية والتأنيث والتذكير، تقول: هو "و(الكَوة)، قال صاحبه:

لك عدو وهي وهما وهم وهن ،٣(".لك عدو(  

واةُ: الحديدة الـتي  . والمكْماةحم أو بحديدة بنارٍ هدلْت جِقْرح، أي: أَاكَويته أَكْوِيه كي"وقال:
  )٤(".اوالكَو والكَوةُ أيض...يكْوى ا

 
به تـاء  نقل سيبويه عن الخليل أن النسبة إلى ما آخره ياء أو واو، وقبلهما ساكن مما اتصلت 

هـذا  :"قال، زوة التي تكون على غَزوِي، وغَكظَبية التي تكون على ظَبيي التأنيث تكون على لفظه،
 ـ يكان آخره ياءً وكان الحرف الذلى كلّ اسم إضافة باب الإ قبل الياء ساكنا وما كان آخه واوار 

ن فيه اختلافا إت فآالتأنيث بعد هذه الياذا كانت هاءُ إف... قبل الواو ساكنا... يوكان الحرف الذ
وهو القياس من قبل  يتية فتيِف وفي يدمية دميِ وفي يظَبية ظَبيِ وفي ييِرمية رم فمن الناس من يقول في

                                         
  .١/٣٠٥مختصر العين )   ١(
، شـرح المفصـل    ١٣/١٤كتاب سيبويه للسـيرافي  وينظر : شرح  وما بعدها . ٢/٧٣، ط بولاق )   الكتاب ٢(

  . ٢/٢٠شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي كتاب ، ٥/٢٧١
  .٢/٢١٦عين )   ال٣(
  .٥/٤٢١ نفسه)   ٤(



 

  ١٨١  

 

مأنك تقول ري ونِحجر يمجرى ما لا يعتلّ ىفت ن فلا يخالتس ومرع وترنحو دكأنك  ف هذا النحو
  )١(".ء ليس فيه ياءيلى شإأضفت 

 لاإالقياس  أن يكون في يولا ينبغ يظَبية ظَبيِ ان يقول فيكوحدثنا يونس أن أبا عمرو وقال:"
دمية  وفي يظَبية ظَبوِوأما يونس فكان يقول في  يمن رميِ أثقلُ يمعتلّة وه يوه أُميةَ ذ جاز فيإهذا 
ذا إفقال الخليل كأم شبهوها حيث دخلتها الهاءُ بفَعلة لأن اللفـظ بفَعلـة    يفتية فتوِ وفي يدموِ

فلـو  علةً من بنات الواو لصـارت يـاءً   أسكنت العين وفَعلة من بنات الواو سواءٌ يقول لو بنيت فَ
ياءً ولم ت العين على ذلك المعنى لثبتت ا رأوإرجع أسكنترها جعلوا لى الواو فلمشبِه آخها يرها آخ

زعم أن الأول هذا قول الخليل و وجعلوا فتيةً بمنـزلة فعلة كفُعلة وجعلوا دميةً ضافتهاإضافتها كإ
  )٢(".أقيسهما وأعربهما

علـى  وإلى عـروة   ،ظَبوِيتكون على يرى بأن النسبة إلى ظَبية -من خلال ما سبق-يونسو
وِيرةوإلى ، عيتعلى ف وِيتا في مخالفة للخليل، بفتح ثانيها وقلب ما كان فه ، وقد من الياء واووج
، فإا ة على فَعلَة وفُعلَة وفعلَةبأنه عند بناء ما كان من الواو كغزوفي بنات الياء  رأي يونس الخليل

، فبسبب التشـابه في  في الوزن كظَبيةى غَزية وهي ، فتكون علب ياء للكسرة ثم تسكَّن تخفيفًاتقل
ت يـاءُ غـزوة واوا عنـد    ، فقُلبت ياءُ ظَبية واوا عند النسبة كما ردلزنة حملت ظَبية على غَزيةا

  النسبة. 

ويريد الخليل بتوجيهِه قولَ يونس أنه لو بنوا فَعلَة وفُعلَة وفعلَة من الواو من ":قال ابن خروف
فتبقى  افيفً، ثم يسكِّنون الياءَ تخفيقلبون الواو ياء للكسرة قبلها زوة لقالوا غَزِية وغُزِية وغزِيةمثل غَ

ا نسبوا إلى غَزية وغُزية وغزية ردوها وهم إِذ ،لفظَ ظَبية ودمية وفتية فأشبه لفْظُها ،الياءُ على حالها
 دمية وغَزوة وفتية لمـا في نحو ظَبية و اعلوا ذلك أيض، ففيوغزوِ يزوِوغَ يإلى الأصلِ فقالوا: غُزوِ

  )٣(".كان لَفظُها كلفظها قبل النسب

قدر فيها ، ولا يعند الخليل إلا على لفظها إليهاأما في بنات الواو مثل غَزوة فلا تكون النسبة 

                                         
  ومابعدها . ٢/٧٤، ط بولاق )   الكتاب ١(
  .٢/٧٥نفسه )   ٢(
  .٢/٤٠٦تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب )  ٣(



 

  ١٨٢  

 

علة) مسـكنة  "لأن التقدير بغزوة أا (فَا؛ثم سكِّنت تخفيفً ما قُدر في ظَبية من كون أن أصلها الكسر
كما كانت تنقلب  اولم تثبت واو ،ه لو كان كذلك لانقلبت الواو ياءوذلك أن ،من (فَعلَة) لا يصح

ولم يمنـع مـن أن    ،وهو ثبات الواو ، فهذا الذي يمنع من أن تقدر غَزوة (فَعلَة)،ة في اللفظوالحرك
أمر،تقدر(ظَب (لَةفَع) (ةلأن اللام ياء، فهذا الفصل بينهما ي.")١(  

فالخليل من خلال ما سبق لم يجوز رأي يونس في بنات الواو ولكنه أجاز رأيه في بنات الياء، 
  مع عده رأيه الشخصي أقيس وأعرب في المسألة.

وإذ لم تأت النسبة إليهـا   ،الخليل ه عنيوبة في العين مخالفة لما نقله سيوجاءت النسبة إلى غَز
، أي والواحدة غَزوةٌ، ورجلٌ غَـزوِي  اغَزوت أغزو غَزوورد:" إذ، أتت بفتح ثانيها على لفظها بل

  )٢(".غزاء

أما من حيث الكلمات الواردة في نص سيبويه فإننا نجـد في العـين كلمـة دميـة، قـال      
وكـذلك   )٤("وجماعة الفَتى فتيةٌ"، كما نجد فتية، قال:)٣("المُنقَّشةيةُ: الصنم والصورةُ والدم"صاحبه:

  )٥(".ظبيةٌ، وثلاثُ أظبٍ وظباء "نجد ظَبية، قال:

 

كـون  تنقل سيبويه عن الخليل أن النسبة إلى ما لامه ياء مسبوقة بألف ساكنة غير مهمـوزة  
ء لامه يـاءٌ أو واو  يلى كلّ شإضافة باب الإ"في قال التي تكون على رائي، ،كرايةبإبدال الياء همزة

وآية ونحو ذلك فقال )٧(وثايةلى راية وطاية إضافة وسألته عن الإ:")٦("وقبلها ألف ساكنة غير مهموزة

                                         
  .٣/١٧٢على كتاب سيبويه التعليقة )  ١(
  . ٤/٤٣٣  العين)  ٢(
  .٨/٨٩نفسه  ) ٣(
  .٨/١٣٧نفسه  ) ٤(
  .٨/١٧١نفسه  ) ٥(
  .٢/٧٥، ط بولاق )  الكتاب ٦(
  . ١٥/١١٩ غنم ، ينظر : ذيب اللغة: مأوى الثاية)  ال٧(



 

  ١٨٣  

 

ائأقول ري وطائي وثائي وآئ١(".ي(  

 قال سيبويه نقلاأن الألف تشبه الياء، سيما لًا لاجتماع الياءات مع الألف لاوكان هذا استثقا
فيه  عـت مع الألف والألف تشبه بالياء فصارت قريبا مما تجتمآا همزوا لاجتماع اليانمإوعن الخليل:"

لـف  تبدل بعد الأ ت فهمزوها استثقالا وأبدلوا مكاا همزة لأم جعلوها بمنـزلة الياء التيآأربع يا
ثَم م كرهوها هاهنا كما كُرهتوذلك نحـو يـاء   ـهنا بع يوه  الزائدة لأ د ألف كما كانت ثَم

  )٢(رِداءٍ".

، ولكنـهم  همز قبل النسـبة وتعـلَّ  ، وكان حقُّها أنْ تالياء وقعت بعد ألف"قال السيرافي:
، فلما نسِب إليها وزيدت ياء النسبة ولزِمت الكسرةُ الياءَ الأصـلية ثقُلـت   صححوها وهي شاذَّة

        )٣(".ما كان يوجِبه القياس من الهمزةفردوها إلى 

كما لم  ،لها من اللغة في كتاب العين ) ولا مثيلايوآئ يوثائ يوطائ يرائ(هذه الأمثلة  ولم نجد
 لـة أو أَرضٍ لا حجـارة  الطّايةُ صخرةٌ عظيمة في رم":في حين وردت فيه كلمة طَاية، قال نجد ثاية

، واردة فيـه  كـذلك  الرايةنجد ، و)٥("والأردية جمع الرداءِ"كلمة رِداء، قال:، كما وردت )٤("ا
  )٧(".ية: العلامةُ، والآية: من آيات اهللالآ"الآية، قال: نجد كما  )٦("الأعلامالرايةُ: من رايات "قال:

 

ساكن وثالثه مكسـور أن  نقل سيبويه عن الخليل أنه يجوز في النسبة إلى الرباعي مما ثانيه      

                                         
  .٢/٧٦، ط بولاق )  الكتاب ١(
  نفسه.)  ٢(
مـاني  قسـم   ه للرشرح كتاب سيبوي،  ٢٦٠التكملة كتاب وينظر :  . ١٣/٢٣لسيرافي ل)  شرح كتاب سيبويه ٣(

شرح شافية ابـن الحاجـب   كتاب ، ٥/٢٨٨، شرح المفصل  ٢/٥٩٦لتذكرة ، التبصرة وا ١/١٣٤الصرف
  . ٢/٥١لرضي الدين الاستراباذي 

  .٧/٤٧٠العين ) ٤(
  .٨/٦٨ نفسه) ٥(
  .٨/٣١٣نفسه ) ٦(
  .٨/٤٤١نفسه ) ٧(



 

  ١٨٤  

 

ثْرِب ـه، فنقـفتح ثالثيبول في يلوتغي :بيثْر لَبيغـ":قال ،وت    يثْـرِب   ال فيـوقال الخليل من ق
بِيثْرلَبِ وفي يغت بلغترا ف يإنه إففتح مغيمرر مثل يين غي مرقال ي وِعلى ذا الحدلى إكأنه أضاف  ي

  )١(".يرمى

 يوبِصرِ يسهل مغيرين كما غيروا حين قالواوا حففت يلَبِ:"وقال الخليل الذين قالوا تغثم قال
  )٣(".)٢(يجلْهم جلْهم وفي يكَرِكُر يشيش كانوا سيقولون في ولو كان ذا لازما ىبصر في

أم شبهوها بنمر وشقرة الـتي   هو ؛إلى يثْرِب وتغلب والسبب في فتح المكسور عند النسبة
وقد أجازوا فيما كان على أربعـة  ":عند النسبة إليها طلبا للخفة، قال السيرافيتبدل كسرا فتحة 

 أن يفتحوا ثالثَهأحرف وثانيه ساكن هوا المكسور منه بالمكسور موثالثُه مكسورة ، وشبرقر وشمن ن
، ففتحوا المكسور من إلى يرِب وتلب ولم يحفلوا بالثاء والغين لسكوماكأم نسبوا ؛ وما أشبه ذلك

   )٤(".ذاك بالقياس عند الخليل وسيبويه . وليسأجل ذلك

بقياسـهما علـى    واستدل الخليل على شذوذ فتح لام تغلب وراء يثْرِب عند النسبة إليهما
شكُر و جلْهم: يشـكَرِي  يقال في ي ويثْربِيا على القياس للزم أن، إذ لو كانت تغلَبِيا يشكُر وجلْهم

"وجلْهـمٍ:  " ي"يشـكَرِ :شـكُر ي لو قلت "تغلَبِي" لقلت في: جلْهمي. قال الفارسي:"قول الخليلو
ملْهجيبتتسل لازما مفْعلقلت فييٍرِمكاطراده في"نِ ا"، يريد لو كان التغيير في ي " ملْهمٍ:"جلْهجي "

لْ ذلك فيفغيرت المتحرك بالضم بالقلب إلى الفتح كما غيرت المتحرك بالكسر. فلما لم يالضـم   فْع
بل أجريتالضم دل أن التغيير في على حالته في ه" لَ" غير مطرد، وأن تفْعلَ" إلى "تفْعتبِلَغجاء على  ي
لهحد "سرِيو"بِص "٥(."" ونحوه من التغيير لا على حد الاطرادي(  

                                         
  . ٢/٧١ب ، ط بولاق )  الكتا١(
  .٤١٧ /٣١ : تاج العروس من جواهر القاموس، ينظر جلْهم: اسم امرأَة)  ٢(
  . ٢/٧٢لكتاب ، ط بولاق )  ا٣(
، التبصـرة   ٨٩/  ١وينظر : شرح كتاب سيبويه للرماني قسم الصرف  . ١٣/٨لسيرافي  ل )  شرح كتاب سيبويه٤(

، شـرح شـافية ابـن     ٣١٩/ ٢، شرح جمل الزجاجي  ٦١٢ – ٢/٦١٠، شرح اللمع ٥٨٦/ ٢والتذكرة 
  . ٧٤٥/ ٢وما بعدها ، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  ١٨ /٢الجاجب لرضي الدين الاستراباذي 

  . ٢/٧٧١المسائل البصريات   )٥(



 

  ١٨٥  

 

المخالفة  النسبة إليهما، إلى الميل نحو وقد أرجع فوزي الشايب فتح لام تغلب وراء يثْرِب عند
 بين الحركات المتماثلة، قال:"ومن هذا القبيل أيضا النسبة إلى "يفْعل" نحو يثْرِب، وإلى تفْعل نحـو: 

  )١(نسبة إليهما: يثْربِي وتغلَبِي، فخولف بين الحركات المتماثلة بفتح العين فيهما".تغلب نقول في ال

لكننا نجد أن القالي قد ذكرها منقولة عن الخليـل   ،ولم نجد النسبة إلى تغلب مذكورة في العين
: تقـول  الخليـل :"وقال إذ قال ،أن النسبة إلى تغلب تكون بالفتح والكسر في كتابه البارع، فذكر

ولعلها مما سـقط   ،)٣("لى تغلب بالفتح والكسرإوالنسبة ، ثم قال:")٢("ب عليه يغلب غَلَبة وغَلَباغَلَ
  بعت فوصلت إلينا، أو أن القالي هو الذي أضافها.مخطوطة العين التي حقِّقت وطُ

يثْـرِب،   كلمة كما نجد، )٤(ر، قال صاحبه:"يشكُر: قبيلة من ربيعة"ونجد في العين كلمة يشكُ
، لكننا لا نجد يشكُرِيا ولا يثْربِيا )٥(قال:"وعرقُوب: رجل من أهل يثْرِب أكذب أهل زمانه موعدا"

  ولا جلْهما ولا جلْهميا.

 

 

  :أوجه ةكون بأحد ثلاثت، تنون لاأن النسبة إلى الرباعي مما آخره ألف زائدة  سيبويهذكر  

 لى كـلّ إضافة "هذا باب الإ:بلَى على حبلي، قال سيبويهحفتكون  ،لأا زائدة حذف الألف: أولها 
رته ألفا زائدة لا اسم كان آخنُنو  بفْ وكان على أربعة أحرف وذلك نحـو حـلَـى ود   )٦(ىلَ

ربعة لأا زائدة لم تجئ لتلحق بنات الثلاثة ببنات الأ يودفْل يلحب فأحسن القول فيه أن تقول
فكرهوا أن يجعلوها بمنـزلة ما هو من نفس الحرف وما أشبه ما هو من نفس الحرف وقالوا 

                                         
  .٣٨٨أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية   )١(
  .٢٧٣)   البارع في اللغة ٢(
  .٢٧٤ه نفس)   ٣(
  .٥/٢٩٣العين )   ٤(
  .٢/٢٩٦نفسه )   ٥(
  . ٦٧٢ /٢ ة ، ينظر : جمهرة اللغة: شجر معروف مر يكون في الأودي الدفْلَى)  ٦(



 

  ١٨٦  

 

  )٢(".)١(يسلِّ ىسلَّ في

فإِن بعة أَحرف ورابعه أَلف مقصورة... ... ...أَرهذا باب النسب فيما كان على قال المبرد:"
، لف للتأْنيث ففيها ثلاثة أَقاويل: أَجودها، وأَحقُّها بالاختيار، وأَكثرها، وأَصـحها كانت الأَ

، وإِلى دنيا: دنيي، يالنسب إِلى حبلَى : حبل لُها لمنهاج القياس حذْف الأَلف. فنقول فيوأَشك
  )٣(".وكذلك بشرى، وسكْرى، ودفْلَى، وما أَشبه ذلك

، على حـبلاوِي  حبلَى فتكون ،ر ما فيه الألف الممدودة للتأنيثفيشبه آخره بآخ إلحاق مد: وثانيها
من نفس الحرف بأن يلحق هذه  فيفرق بينها وبين التي يومنهم من يقول دفْلاوِقال سيبويه:"

فهـذا   يوضـهياوِ  يزائدا غير منون نحو حمراوِ الّإر ما لا يكون آخره لف فيجعله كآخالأ
من نفس الحرف  لف وبين التيهكذا فبنوه هذا البناءَ ليفرقوا بين هذه الأ الّإالضرب لا يكون 

ن إو ييا دنيـاوِ دن وقالوا في يهنا دهناوِد زلة ما هو من نفس الحرف فقالوا فيوما هو بمنـ
نيِشئت قلت دلّلع يى قولهم س٤(".ي(  

إِلى علامة التأْنيث  ، لأَنك إِذا فعلت ذلك فإِنما تخرجهلحق واوا زائدةويجوز أَن تقال المبرد:"
اللازمة له. وذلك قولك: دنياوي، ودفْلاوي حتى يصير بمترلة حمراوي، وصحراوي. فهذا 

   )٥(".مذهب وليس على الحد، ولكنك وكَّدته؛ لتحقق منهاج التأْنيث

حيـث  ى على حبلَوِي، فتكون حبلَ اقلب الألف واو إذ جوزفقد نقله سيبويه عن الخليل  ثالثهاأما 
هى الـتي  لْ؛ إذ إا في العدة والحركة والسكون كملألف الزائدة بمنـزلة ما هو أصليتجعل ا

فيجعلها بمنـزلة ما هو من نفـس الحـرف    يلَوِحب ومنهم من يقول":قال ،ألفها أصل فيها
ة والحركة والسكون كملْهى العد ى عليها الحرف ورأوا الحرف فييبن يادةوذلك أم رأوها ز

                                         
  .١٣/٢٦"سلَّى قبيلة من جرمٍ وهم باليمامة"، شرح كتاب سيبويه للسيرافي )   ١(
  . ٢/٧٧، ط بولاق )   الكتاب ٢(
  .  ٣/١٤٧المقتضب )   ٣(
  . ٢/٧٧، ط بولاق )   الكتاب ٤(
  . ٣/١٤٧المقتضب )   ٥(



 

  ١٨٧  

 

 ن قلت فيفإِسائر المواضع قال  يخالفه في يء الذيء بالشيبهوها ا كما أم يشبهون الشفش
  )١(".لم أر بذلك بأسا كما لم أر بحبلَوِي بأسا يملْهِ ملْهى

الـوزن   المبرد:"والقول الثالث: أَن تقلب الأَلف واوا؛ لأَنَّ الأَلف رابعة، فقد صارت في قال
  )٢(.أَصله. تقول: حبلَوِي، ودفْلَوِي"بمترلة ما الأَلف من 

لى إذ ذكر صاحبه أن النسبة إ ،سيبويه عن الخليل هنقلب مختصر العين نجد تطبيقًا لما في كتاو

، والدنيا منه: وينسب فهو دان ودنِي انو دنويد :"دنا الشيءُنيوِي، قال الزبيديدالدنيا تكون على 

  )٣(."دنيِي ودنياوي ودنيوِي إليه

بلويبِلَت المـرأةُ   ولا نجد في العين كلمة حلَى فيه، قال صاحبه:"وحبعلى الرغم من وجود ح

  )٤(.حبلًا فهي حبلَى"

 

، تكون بقلـب  آخره ألف مقصورة أصليةنقل سيبويه عن الخليل أن النسبة إلى الرباعي مما 

االألف واو، كموِيلْهى التي تكون على ملْه ،ويجوز حذفها أيضلْهِيى على ملْهجـاز  ، وا فتكون م

هـذا بـاب   :"قال، هىلْلها بم اعند النسبة تشبيه هاجاز قلب ألفالتي  تشبيها لها بحبلَىا حذف ألفه

  )٥(".وكان على أربعة أحرف نُنوته ألفا زائدة لا اسم كان آخر لى كلّإضافة الإ

                                         
  . ٢/٧٧، ط بولاق )   الكتاب ١(
،  ٢/٦١٣، شـرح اللمـع    ١٣/٢٦وينظر : شرح كتاب سيبويه للسـيرافي    وما بعدها . ٣/١٤٧المقتضب )   ٢(

شـرح جمـل   ،  ٢/٤١٢ب وما بعدها ، تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتـا   ٢/٥٩١التبصرة والتذكرة 
يل الفوائد وتكميـل المقاصـد   وما بعدها ، تسه ٨٨٥، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٢/٣١٩الزجاجي 

ن عقيـل علـى   ، حاشية الخضري على شرح اب ٤/٧٠، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٧٣٥–٢/٧٣٣
  .٢/٣٨٥ألفية ابن مالك 

  . ٢/٣١٧ مختصر العين)  ٣(
  .٢/٢٣٦العين )  ٤(
  . ٢/٧٧، ط بولاق ب )   الكتا٥(



 

  ١٨٨  

 

فيجعلها بمنـزلة ما هو من نفس الحرف وذلك أم رأوها  يلَوِحب ومنهم من يقولثم قال:"

بهوها ا كما أـم  العدة والحركة والسكون كملْهى فش ورأوا الحرف في ى عليها الحرفبني يادةز

بذلك بأسا  لم أر يملْهِ ملْهى ن قلت فيإِسائر المواضع قال ف يخالفه في يء الذيلشء باييشبهون الش

كما لم أر بلَوِبحدارى فجاءوا به على مثالِ  يبأسا وكما قالوا مح  ـذارى ونحوهمـا مـن   بـالَى وع  

ذا كانـت كـلّ واحـدة منـهما     إمن نفس الحرف  نة والتيالزيادةُ غير المنو يفَعالَى وكما تستو

  )١(خامسة".

منصرفةً في النكرة فإِنَّ الوجه فيـه،   ، أَو ملْحقة بالأَصلِأَصلا :" أَما ما كانت أَلفهقال المبرد

 وِيلْهى: ملْهك الذي يلزمها، وذلك قولك في النسب إِلى مها واوا؛ للتحرالأَلف، وقلب إِثبات والحَد

، ثم )٢("أْنيث ففيها ثلاثـة أَقاويـل  فإِن كانت الأَلف للت. ، وإِلى أَرطًى: أَرطَوِييوإِلى معزى: معزوِ

وزن بمترلة ما الأَلف ال القول الثالث: أَن تقلب الأَلف واوا؛ لأَنَّ الأَلف رابعة، فقد صارت فيوقال:"

فْلَوِيود ،لَوِيبله. تقول : حى أَجاز في .من أَصزعى وملْههه بمـب إلى مـا    فمن قال هذا فشبسالن

في  ، ومغـزِي شبه الأَلف به. تقـول: ملْهِـي   ذْف يشبهها بأَلف التأْنيث؛ كماالأَلف فيه أَصلية الحَ

النسب إِلى ملْهى، ومغزى. وهو أَردأُ الأَقاويل؛ لأَنّ الفصل هاهنا لازم؛ إِذ كان أَحد الأَلفين أصلا، 

  )٣(". والآخر زائدا

 ، في أن ما ألفه أصلية قـد ين الألفين: الأصلية والزائدةهو الشبه ب أيضا وجه جواز الحذفو
ما ألفه زائدة للتأنيثج معج معمعت مفج ،دربمعت حى كما جداربـالَى  لَى على مى علـى ح ،

، ، قال السـيرافي:"ويجوز: ملْهِـي  ذف عند النسبة إن كانتا خامستينأن كلا الألفين تح فضلًا عن
لفيفْعى: مردمع مى جاردلَى كما قالوا: مبا بـ حهو؛شب الَىفجاؤبثال حا على م وهو جمع -وا

                                         
  . ٢/٧٧، ط بولاق )   الكتاب ١(
   .٣/١٤٧قتضب )   الم٢(
    وما بعدها . ٣/١٤٧نفسه )   ٣(



 

  ١٨٩  

 

  )١(".فأدخلوا بعضا على بعض تشبيها-حبلَى

يريد تستوي الزيادة التي للتأنيث إذا كانت خامسة والأصـل إذا كـان   وقال الفارسي فيه:"
خامسا في أن يحذف إذا أضيف إليهما، فتقول في حبارى: حبارِي، وفي مرامى: مرامـي، فتحـذف   

دا، فكما استويا هنا وفي مبالى، كذلك استويا إذا كانا رابعين، فأجيز في كـل  الألفين جميعى وحار
لْهِيوم وِيلْهوم ،يلبوح لَوِيبا، فقيل: ح٢(."واحد منهما الحذف وقلبه واو(  

 لْهِيولا م وِيلْهىولم تظهر كلمة ملْها  في العين ولا ممـن   -كما يوضح نقل سيبويه-مع أ
    الكلمات المعروفة عند الخليل، فلا يفهم إغفالها من معجم هدفه جمع كل مفردات العربية. 

 

 
كون تبالألف والتاء،  هوجمع تهعند تثني أن النسبة إلى الثنائي محذوف اللام مما يرد سيبويهذكر 

فيها المحذوف ولا يجوز  بردغير الرد، وِيهذا باب ما لا يجوز فيه من :"قال، كأبٍ التي تكون على أَب
ذا من  لاإولا يجوز  يحمٍ حموِ فيو يخٍ أَخوِأَ وفي يبٍ أَبوِأَ الرد وذلك قولك في الّإبنات الحرفين 

  التثنيـة   صل مـا لا يخـرج أصـلُه في   لى الأإذهبت لاماتهن  ل أنك ترد من بنات الحرفين التيقب
  ذ كانـت تقْـوى  إضافةَ أن تخرِج الأصلَ الجمع بالتاء فلما أخرجت التثنيةُ الأصلَ لزم الإ ولا في

 خرج لامهفيما لا ي فيإجمعه بالتاء ف تثنيته ولا في في على الرد دـ الأضعف في ذا ر   ء كـانَ في يش
   )٣(".ردوى أَـالأق

                                         
  . ١٣/٢٧شرح كتاب سيبويه للسيرافي )   ١(
،  ٢/٥٩١وما بعدها ، التبصرة والتذكرة  ٢/٦١٢نظر : شرح اللمع وي . ٣/١٧٨التعليقة على كتاب سيبويه )   ٢(

لفوائد وتكميل المقاصـد  ، تسهيل ا ١٧٧، شرح التعريف بضروري التصريف  ٢/٣١٨شرح جمل الزجاجي 
، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابـن   ٤/٧٠شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ٢/٧٣٣

  . ٢/٣٨٥مالك 
، كتـاب   ١٣/٣٣يه للسـيرافي  ، شرح كتاب سـيبو  ٣/١٥٢ينظر : المقتضب و .٢/٨٠، ط بولاق )  الكتاب ٣(

وما بعدها ، شرح كتاب سيبويه للرماني قسم الصـرف   ٣/١٨٤، التعليقة على كتاب سيبويه ٢٦٥التكملة 
  . ٢/٥٩٩وما بعدها ، التبصرة والتذكرة  ١/١٧٢



 

  ١٩٠  

 

علـى أَخـوِي،    في القيـاس  ثم نقل عن الخليل في هذا السياق أن النسبة إلى أُخت تكـون 
له أن يكون على القياس وذا القيـاس قـول    يهكذا ينبغ يوإذا أضفت إلى أُخت قلت أَخوِقال:"

   حـذف الهـاء ورددتتاء التأنيث كما ت بالتاء حذفت لى الأصـل  إالخليل من قبل أنك لمّا جمعت
  )١(لى الأصل".إأَرد له  يافةُ تحذفه كما تحذف الهاءَ وهضفالإ

علـى   تنإلى بِكما نقل سيبويه عن الخليل في موضع آخر رده للمذهب الذي يقول بالنسبة 
على هذا  وبناءً، )٢("وهذا لا يقوله أحد ينتوم يتقال هن يتوزعم الخليل أن من قال بِن:"قال لفظها،

تكون على فالخليل يرى أن النسبة إلى بنت وِينب .  

 سـبة إلى أَبٍ به أن النح، إذ ذكر صـا وفي كتاب العين نجد تطبيق ما نقله سيبويه عن الخليل
وِيعلى النقصان والنسبة:"، قالتكون على أَب يدي د؛إلى اليويأب وإلى الأَب ،  دانم يقولون: يلأ

  )٣(".ظهار الواوإِفلا تظهر الياء، ويقولون أبوان ب

 
، أو بحذف تكون بالخيار في تركه على حاله دنقل سيبويه عن الخليل أن النسبة إلى الثنائي المزي

لى ما فيـه  إضافة هذا باب الإ:"قال ،تكون على بنوِي أو ابنِميكابنِم التي  ،ه إلى أصلهورد الزوائد
ن شئت حـذفت  إلى ابنِم فقال إضافة وسألت الخليل عن الإ، ثم قال:")٤("الزوائد من بنات الحرفين

 ـكما قلت اب ين شئت تركته على حاله فقلت ابنِمإلى ابنٍ وإكأنك أضفت  يالزوائد فقلت بنوِ  ينِ
تواس٥(."ي(   

قول من قـال    في ياسمه اثْنا عشر فقال ثَنوِ لى رجلإضافة وسألته عن الإفي باب آخر:"قال و
  )٦(".ياثْنينِ كما قلت ابنِ في ين شئت قلت اثْنِإوابن  في يبنوِ

                                         
  .٢/٨١، ط بولاق )  الكتاب ١(
  . ٢/٨٢نفسه)  ٢(
  . ٨/١٠٣ عينال ) ٣(
  . ٢/٨١، ط بولاق  )  الكتاب٤(
  .٢/٨٢نفسه )  ٥(
  .ه نفس)  ٦(



 

  ١٩١  

 

عدته ثلاثة  واعلم أَنَّ كلَّ ما كان من بنات الحرفين فحذفت منه حرفا مزيدا تجعل:"المبردقال 
من الرد ك لمّا حذفت ما فلا بدما هو منه؛ لأَن ـرد فيمـا لا    ؛ إِذ كنتليس منه لزمك أَن تردقد ت

، فـإِن  لى ابن: ابني إِذا اتبعت اللفـظ تحذف منه شيئا؛ لأَنه له في الحقيقة. وذلك قولك في النسب إِ
  )١(".ي: بنولف الوصل رددت موضع اللام فقلتحذفت أَ

أخـرى   ، كما أننا لا نجد أمثلـة ولا نجد في كتاب العين الأمثلة التي نقلها سيبويه عن الخليل

يكون إِعرابه وليس في كلام العرب شيء :"، قال صاحبهتطبيقًا للمسألة فيه، إلا أننا نجد كلمة ابنم

  )٢(".وابنم ،مرءاهن: ذَو، وفو، وأخو، وحمو، وعلى حرفَين غير سبع كلمات و

 

 

 اواحد اعلا اسمأحدهما إلى الآخر، فج مالاسمين اللذين ضنقل سيبويه عن الخليل أن النسبة إلى 

ا لى الآخر فجعلا اسمإلى الاسمين اللذين ضم أحدهما إضافة هذا باب الإ":قال ،تكون إلى الأول منهما

لْقيواحدا كان الخليل يقول ت لْقر منهما كما تزةَ وطَلْحةَ لأن طَلْحة بمنــزلة   يالآخمالهاء من ح

تومرض٣(".ح(    

ابـن   في يقول من قال بنوِ في ياسمه اثْنا عشر فقال ثَنوِ لى رجلإضافة وسألته عن الإقال:"و

شـر  فتشبه عوتحذف عشر كما تحذف نون عشرِين  ياثْنينِ كما قلت ابنِ في ين شئت قلت اثْنِإو

  )٤(".خمسةَ عشر بالهاء بالنون كما شبهت عشر في

                                         
تاب سيبويه للرماني قسم الصـرف  ، شرح ك ١٣/٣٥وينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي . ٣/١٥٤المقتضب )  ١(

  . ٢/٣١٥وما بعدها ، شرح جمل الزجاجي  ١/١٨٤
  .٨/٢٠٧العين )  ٢(
، شرح كتاب سيبويه للرمـاني   ٢٦٧التكملة كتاب ،  ٣/١٤٣قتضب الم:  وينظر . ٢/٨٧، ط بولاق )  الكتاب ٣(

يل الفوائد وتكميل المقاصد ، شرح تسه وما بعدها ٨٨٣، عمدة الحافظ وعدة اللافظ  ١/٢١٩قسم الصرف 
  . ٧٤/ ٤، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢/٧٣٠

   . ٢/٨٧، ط بولاق )  الكتاب ٤(



 

  ١٩٢  

 

الخليـل   بابفي  سيبويه قال، بس جازت النسبة إلى الثاني منهمايف اللَّوإذا خ آخر:"وسألت

الالتباس  مخافةَ يأم قالوا مناف الَّإفقال أما القياس فكما ذكرت لك  يعبد مناف مناف عن قولهم في

   )١(ولو فُعل ذلك بما جعل اسما من شيئين جاز لكراهية الالتباس".

ا وحضرموت: اسمان جعلا اسم:"لكننا نجد فيه حضرموت، قال في العين إشارة للمسألةرد  يولم

اواحد ت به تلك البيم٢(."لَدةثم س(      

   

وهـي في   ،توجب حذف أحدهماتسنقل سيبويه عن الخليل أن النسبة إلى المضاف من الأسماء 

، فالنسبة إليهما بحذف ا للأول كابن الزبير وأبي مسلم: أن يكون الثاني معرفًهذا على حالين، أولهما

لى إضـافة  هذا بـاب الإ :"قال ،؛ لأن الثاني عرف الأولون على زبيرِي ومسلميالأول منهما فتك

 في ىرجضافة يالإ في ضافة والمضافالإ من حذف أحد الاسمين في اعلم أنه لابد سماءالمضاف من الأ

كلامهم على ضربين فمنه ما يحذف منه الاسم الآخ٣(".ولف منه الأحذَر ومنه ما ي(  

جعـل  ت يراعوكُ يرِيبر تقول زيالزب نِراع وابكُ نِفنحو ابول ف منه الأحذَا ما يفأم"وقال:

ولا  ذ كان به صـار معرفـةً  إ وأشهر معرفة فهو أبين ولُصار به الأ يالاسم الذ ضافة فيالإ يياء

بيأَ في ليه وله ومن ثم قالواإمن أن يكون المضافون  ولُخرج الأي مسلمٍ ملمسم جعلوه  يمعرفة لأ

بالآخر كما فعلوا ذلك باكُنِ ب٤(".راع(  

بحذف الثاني ، فالنسبة إليه كعبد القَيس ول منهما علم والثاني من تمامه: أن يكون الأوثانيهما

يدبكمل ،فيكون على عالسابق بقوله سيبويه حيث ي النص":وأمحذَا ما ير فهو الاسم ف منه الآخ

                                         
  . ٢/٨٨، ط بولاق )  الكتاب ١(
  .٣/١٠٣العين )  ٢(
  . ٢/٨٧، ط بولاق  الكتاب )٣(
  .٢/٨٨نفسه  )٤(



 

  ١٩٣  

 

مـا  لَبمترلته لو كان ع ولُد وصار الأيزبليه ولكنه معرفة كما صار معرفةً إف بالمضاف عرلا ي يالذ

مروردا لأفرن ا لم يالأ صر الاسمول به معرفةً لأنك لو جعلت د اسمه صار به معرفـةً كمـا   المفر

 ـكز فهذه الأسماء علامـات  سِيالقَ ؤروام سِيالقَ دبفمن ذلك ع يته بالمضافذا سمإيصير معرفة  د ي

وعإف ورمذا أضفت قلت عبدي وامرئي ومرئأشباههوفكذلك هذا  ي الخليل عن قـولهم في  وسألت 

عبد مم نانافيف ١(."لك فقال أما القياس فكما ذكرت(  

الأَول معروفا بالثاني؛ نحو قولك: ن : ما يكوعلم أَنَّ الإِضافة على ضربين: أَحدهماا:"المبردقال 

الأَول  ؛ لأَنَّفالوجه أَن تنسب إِلى الثاني ءٍ من هذاهذه دار عبد االله، وغلام زيد، فإِن نسبت إِلى شي

وفي غلام زيد: زيدي ،رِييبما صار معرفة به. وذلك قولُك في ابن الزبير: ز٢(."إِن(   

فة: أَن يكون المضاف وقع علَما، والمضاف إِليه مـن تمامـه،   الإِضا والوجه الآخر فيوقال:"

يل، وذلك قولك في عبد القيس: عبدإِلى الأَو ببت إِلى رجل من عبد ، وكذلك فالباب النسإِن نس

يبت إِلى أَبي عبد االله بن دارِمالدار: عبد٣(".، وكذلك إِن نس(  

افي لكثرة ما ول كعبد مناف التي صارت على منالنسبة بحذف الأ بس فتكوناللَّ يفإذا خأما 

فقال أما القياس فكمـا   فيناناف مم دبع الخليل عن قولهم في وسألت":سيبويهقال  ،ينسب إلى عبد

الّإ لك ذكرت أافنم قالوا م٤(."مخافةَ الالتباس ي(  

                                         
  . ٢/٨٨، ط بولاق  الكتاب )١(
وما بعدها ،  شرح كتاب سيبويه للرماني قسـم الصـرف    ٢٦٧التكملة كتاب . وينظر :  ٣/١٤١المقتضب )  ٢(

لحافظ وعدة اللافـظ  ، شرح عمدة ا ٤٣٦/ ٢شرح غوامض الكتاب وما بعدها ، تنقيح الألباب في  ١/٢٣٠
، شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن مالـك     ٢/٧٣٠المقاصد ، شرح تسهيل الفوائد وتكميل وما بعدها ٨٨٣

  . ٣/١٧٦، المساعد على تسهيل الفوائد  ٤/٧٤
وما بعدها ،  شرح كتاب سيبويه للرماني قسـم الصـرف    ٢٦٧التكملة كتاب . وينظر :  ٣/١٤١المقتضب )  ٣(

فظ وعدة اللافـظ  لحا، شرح عمدة ا ٤٣٦/ ٢شرح غوامض الكتاب وما بعدها ، تنقيح الألباب في  ١/٢٣٠
، شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن مالـك     ٢/٧٣٠، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وما بعدها ٨٨٣

  . ٣/١٧٦، المساعد على تسهيل الفوائد  ٤/٧٤
  . ٢/٨٨، ط بولاق الكتاب  )٤(



 

  ١٩٤  

 

 ،ينافم :نافد مبقال الرماني:"وقالوا في عيدبإلّا أنه جاء هذا على طريق النادر والقياس: ع ،

دبب إلى عسنالالتباس بكثرة ما ي فود شمس، وعبد القيس، وعبـد   خاالله، وعب دبكَذَا، كقولهم: ع

   )١(.المُطَّلب ونحو ذلك"

ه معـرف  ة إلى الثاني لأنمن حيث النسب في كتاب العين نجد ما يوافق نقل سيبويه عن الخليلو

:"والمحفَن: قال ،بحذف الأول أبو بطْحاء تكون على بطْحاوِي ، إذ ذكر صاحبه أن النسبة إلىللأول

  )٢(، وكان محفَن أبو بطْحاءَ تنسب إليه الدواب البطْحاوية".الرجلُ ذو الحَفْن الكثير

مناف في نص الخليل المنقول في كتـاب  النسبة إلى عبد في وعلى الرغم من ورود كلمة منافيٍّ 

.يدبسيبويه إلا أن هذه النسبة لم ترد في العين، وكذلك لم ترد في كلّ العين كلمة ع  

 

 

هذا :"قال ،واحده الذي كُسر عليهه إلى أن النسبة إلى الجمع المكسر تكون بردسيبويه  ذكر
 يعلى واحده الـذ  ضافةَنك توقع الإإفا لى جمع أبدإذا أضفت إاعلم أنك  لى الجمعإضافة باب الإ

الجمع فمن ذلك قول العرب  لاإذا لم ترد به إء واحد وبينه يذا كان اسما لشإق بينه ليفر كُسر عليه
الرباب  وقالوا في يسٍ بنوِأَبناء فارِ ةٌ للمرأة ومن ذلك أيضا قولهم فيوقبلي يبلقَرجل من القَبائل  في
برسب إو يةٌ فنبواحده ر باب جماع٣(".لى الواحد وهو كالطَّوائفإنما الر(  

 فإننا نقول: مسجِديعند إرادة نسبة رجل إلى مساجِد وقد نقل سيبويه عن الخليل في هذا أنه 
، وعند النسبة إلى الجُمع وعرفاء كذلك، إذ نقـول فيهمـا: جمعـي وعرِيفـي    برده إلى واحده، 

 كما تقـول  يلى الجُمع قلت جمعإولو أضفت  يساجِد قلت مسجِدلى المَإوكذلك لو أضفت قال:"

                                         
  . ٢٣١/ ١شرح كتاب سيبويه للرماني قسم الصرف  )١(
  .٣/٢٥٠ عين)  ال٢(
  وما بعدها . ٢/٨٨ق ، ط بولا )  الكتاب٣(



 

  ١٩٥  

 

برفَاءَإن أضفت إو ير١(لى ع( رِيفقلت علخليل وهو القياس على وهذا قول ا فكذلك ذا وأشباهه ي
  )٢(".كلام العرب

على واحدها. وذلك قولك في  اعلم أَنك إِذا نسبت إِلى جماعة فإِنما توقع النسبقال المبرد:"
رجل ينسب إلى الفرائض: فَرضي؛ لأَنك رددته إِلى فَريضة، فصار كقولك في النسب إِلى حنيفـة:  

يف٣(".حن(   

الجمع إلى واحده عند النسبة إليه؛ هو إرادة الفصل بين ما أُريد به النسبة إلى  والسبب في رد
د هي جمع د في حين أن مساجِالجمع وبين ما أُريد به النسبة إلى اسم واحد؛ إذ قد يسمى رجل بمساجِ

 الجمـع  إلى الواحد، فستستوي النسبة إلى بدون الرد إلى الجمع المكسر ، فإذا جعلت النسبةدجِسلمَ
  .بينهما إلى الاسم الواحد فيحصل اللبسوالنسبة 

جمع وبينها إِذا كانت اسما لشيءٍ واحد؛ لأَنها  ؛ ليفْصلَ بينها وهي:"وإنما فُعل ذلكالمبردقال 
ن رجل مإِذا سمي واحد بشيءٍ منها كان النسب على اللفظ؛ لأَنه قد صار واحدا. وذلك قولك في 

   )٤(".يكلابِ: بني كلاب

 وزعم الخليل أن نحو ذلك قولهم فيونقل سيبويه عن الخليل نصا آخر في السياق نفسه، قال"
  )٥(.سامعة ليس منهما واحد اسما لواحد"بة والمَهاللأنَّ المَ بة مهلَّبيهالوالمَ يعسمعة مسامالمَ

نحو ذلك قولُهم في المَسـامعة: مسـمعي   وشرح السيرافي هذا النص، قال:"وزعم الخليلُ أنَّ 
سم إلى الواحد، والواحد دربة جمع فيعة والمَهال؛ لأنَّ المَساملَّبيهبة: موالمَهال تبفإذا نس ،لَّبِيهوم يعم

                                         
  ".، والجَمع: عرفاءالنقيب وهو دونَ الرئيس:"والعرِيف ٩/٢٣٨جاء في لسان العرب )  ١(
  وما بعدها . ٢/٨٨، ط بولاق  )  الكتاب٢(
  . ٣/١٥٠قتضب )  الم٣(
التعليقة على كتاب وما بعدها ،  ٢٦٨التكملة كتاب ،  ١٣/٥٩. وينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي نفسه  ) ٤(

بعـدها ، التبصـرة والتـذكرة     ومـا  ٢٤٤/ ١، شرح كتاب سيبويه للرماني قسم الصرف  ٣/٢٢٠سيبويه 
وما بعدها ، شرح ابـن   ٨٩٥، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ  وما بعدها ٥/٣٠٠، شرح المفصل ٢/٦٠١

  . ٤/٧٦عقيل على ألفية ابن مالك 
  .٢/٨٩ق ، ط بولا )  الكتاب٥(



 

  ١٩٦  

 

البة والمَسامعة مهلَّب إلى الواحد حذفْت ياءَ النسبة ثم أحدثْت ياءً للنسبة، وإنْ شئْت قلت: واحد المَه
    )١(ومسمع، فأَضفْت إليه".

مـا   ، فـالموافق تارة ويخالفه تارة أخرى وافق نقل سيبويه عن الخليلفي كتاب العين نجد ما يو
مـن  "القساملةُ حي :إذ وردذكره من أن النسبة إلى القساملة تكون على قَسملي برده إلى واحده، 

   )٢(.: قَسملي"والنسبة إليهماليمن، 

والسكاسك ":قال ،والسكاسكة تكون على سكسكي وما ذكره من أن النسبة إلى السكاسك
نممن الي كاسكة: حيكْوالسسبة إليه سوالن ،كي٣(".س(  

:"والنسبةُ العينقال صاحب ، لى الأبناء تكون على أَبناوِيفما جاء من أن النسبة إأما المخالف 
وِينراب".إلى (الأبناء): بب إلى الأَعسني نحو أعرابي ،٤(، وإنْ شئت فأبناوي(  

 ،إلى واحده، وإما على لفظه ه: إما بردجاءت النسبة إلى الجمع بالخيارففي هذا النص الأخير 
من  الاختلاف بين الكتابين أنالسبب في هذا ، وقد يكون في مخالفة صريحة لما نقله سيبويه عن الخليل

لى الواحد إ : الردامنسوبتين إلى الخليل عند سيبويه وهممختلفتين مع بين مسألتين جف كتبها قد خلط
والترك على اللفظ عند النسبة إلى المسمى به مما هو على لفظ الجمع، لاسيما  ،عند النسبة إلى الجمع
ناوِإذا عرفنا أن لفظة أبالمسمى  النسبة إلىمسألة -هذه المسألة ضمنب كتاب سيبويهقد وردت في  ي

ضافة على واحدها ع الإتوق ء من هذه الأبنية التييذا جاء شإو:"إذ قال -به مما هو على لفظ الجمع
فقال صار هـذا البنـاءُ    يوسألته عن قولهم مدائنِضافة على حاله...الإ ء واحد تركته فيياسما لش

    )٥(".كالبلد يوالح يكأم جعلوه اسم الح يأَبناوالأَبناء  ثم قالت بنو سعد فيا لبلد ومن عندهم اسم

ومما تجدر الإشارة إليه أن العين قد ورد فيه الحديث عن هذه المسألة لكن بشكل لا يصـف  

                                         
  .١٣/٥٩رح كتاب سيبويه للسيرافي ش)  ١(
  . ٥/٢٥٣ العين)  ٢(
  .٥/٢٧٢نفسه )  ٣(
  . ٨/٣٨٠نفسه  )  ٤(
  . ٢/٨٩، ط بولاق  الكتاب)  ٥(



 

  ١٩٧  

 

سيبويه على أا نسـبة   ، إذ وصفت المسألة في كتابوصفها به الخليل في كتاب سيبويه المسألة كما
 ضافةَنك توقع الإإفا لى جمع أبدإذا أضفت إاعلم أنك  لى الجمعإضافة هذا باب الإ":إلى الجمع، قال
الجمع فمن  لاإذا لم ترد به إء واحد وبينه يذا كان اسما لشإق بينه ليفركُسر عليه  يعلى واحده الذ

سٍ أَبنـاء فـارِ   ةٌ للمرأة ومن ذلك أيضا قولهم فيوقبلي يقَبلرجل من القَبائل  ذلك قول العرب في
  )١(."يبنوِ

صفت وعا جمع للمنسوبأما في العين فقد ور عنها على أقال صاحب العين:"، بقَريبوالع :
ريباقهم: عط، الواحدة بالهاء وقال بعضسمن الب برف ، فإنض ،قَريبع عمذلك لا  نَّإأراد بذلك ج

 لَّبيولا المُه ميع الخثعمي بالخَثاعمجلا ي ،باعيما الرولاسي على نِسبة عمجلا ي وبيكونُ لأن المنس
أن يكونَ ينسب اسم على بناءِ الجماعة بعد تمامِ الاسمِ نحو شيءٍ تنسِبه  لاّإبالمَهالبي، ولا يجوز ذلك 

ضاجِر وسإلى ح ،راويليوس ضاجريراويل فيقال: حريباقر فيقال: عباقكذلك إلى ع بنس٢(".وي(  

التعبير عن هذه المسألة في العين، والذي يشي ذا آخـر  بأن هناك اضطرابا في ويوحي هذا 
جمع، النصجمع إذا كان افبعد أن ذكر أن المنسوب لا يباستثناء يؤكد أنه قد ي ا، أردفعلـى   سم

لنسـبة  باب ا-ه سيبويه عن الخليل في نفس الباب، وهذا الذي أردفه نقلسميتهبناء الجماعة بعد تمام ا
ء واحـد  يضافة على واحدها اسما لشع الإتوق ء من هذه الأبنية التييذا جاء شإوقال:"-إلى الجمع
ا لبلد ومن بناءُ عندهم اسمفقال صار هذا ال يوسألته عن قولهم مدائنِضافة على حاله...الإ تركته في

  )٣(".كالبلد يوالح يكأم جعلوه اسم الح يبناوالأَبناء أَ ثم قالت بنو سعد في

سـيبويه عنـه   ولو كان الخليل هو من دون هذه المسألة في العين لكانت بالشكل الذي نقله 
     .ولكانت بالدقة نفسها

عرفاء ولا كلمة لا نجد في العين سيبويه فإننا  ينصومن حيث الكلمات المنقولة عن الخليل في 
لا  ومسجِدي المَسامعة ولا مسمعي، كلمةولا الجُمع والنسبة إليها جمعي، كلمة عرِيفي، كما لا نجد

                                         
  . ٢/٨٨ ، ط بولاق الكتاب)  ١(
  .   ٢/٢٩٨ عين)  ال٢(
  وما بعدها . ٢/٨٨ ، ط بولاق )  الكتاب٣(



 

  ١٩٨  

 

والسـياحةُ: الـذَّهاب في الأرض   :"فيه، قال صـاحبه  كذلك على الرغم من وجود مساجِد نجدها
  )١(سياحة هذه الأمة الصيام ولزوم المساجد".للعبادة، و

   )٢(اسم امرأة من المهالبة".يدة: المَهالبة والمُهلَّبِي، قال صاحبه:"وزوفي العين ونجد 

   )٣(".لا المُهلَّبي بالمَهالبيلا يجمع الخثعمي بالخَثاعمي ووقال:"

 

ر، تكون علـى  نقل سيبويه عن الخليل أن النسبة إلى المسمى به مما هو على لفظ الجمع المكس
ارت اسما لبلد قبل النسـبة  ؛ لأا صدائن التي تكون على مدائنِيكم ،ه إلى واحدهدون ردمن لفظه 
 ـ ء من هذه الأبنية التييذا جاء شإو:"لى الجمعإضافة الإباب في  قال ،إليها علـى   ضـافة ع الإتوق

صار هـذا  فقال  يوسألته عن قولهم مدائنِضافة على حاله...الإ ء واحد تركته فييواحدها اسما لش
       )٤(".البناءُ عندهم اسما لبلد

به إذ ذكر صـاح  ،يوافق هذا القياسولم نجد استعمال مدائنِي مذكورا في العين ولكننا نجد ما 
اويل التي صارت علـى  تكون في حال كان اسما بعد تمام اسميته كسر أن النسبة إلى الجمع على لفظه

يراوِيلورد:" إذ ،سقَريبوالعريباقهم: عط، الواحدة بالهاء وقال بعضسمن الب برفـإن أراد  : ض ،
قَريبع عملا   نَّ إ، فبذلك ج ،بـاعيما الرولاسـي على نِسبة عمجلا ي وبذلك لا يكونُ لأن المنس

اسم على بنـاءِ   أن يكونَ ينسب لاّإيجمع الخثعمي بالخَثاعمي ولا المُهلَّبي بالمَهالبي، ولا يجوز ذلك 
يل فيقـال: حضـاجري وسـراويلي،    الجماعة بعد تمامِ الاسمِ نحو شيءٍ تنسِبه إلى حضاجِر وسراو

                                         
  .٣/٢٧٣العين )  ١(
  .٧/٣٧٧نفسه )  ٢(
  .  ٢/٢٩٨ نفسه)  ٣(
،  ١٣/٦١، شرح كتاب سيبويه للسـيرافي   ٣/١٥١وما بعدها . وينظر : المقتضب  ٢/٨٨ ، ط بولاق )  الكتاب٤(

، شرح كتاب سيبويه للرمـاني قسـم الصـرف     ٣/٢٢١، التعليقة على كتاب سيبويه ٢٧٠التكملة كتاب 
  وما بعدها. ٥/٣٠٠، شرح المفصل  ١/٢٤٧



 

  ١٩٩  

 

ريباقر فيقال: عباقكذلك إلى ع بنس١(".وي( 

 

، ويكون هذا في صيغة فَعال إذا جعل المنسوب أن النسبة قد تكون بحذف ياءيها سيبويهذكر 
، وفي صيغة فاعل إذا جعل المنسوب إليه ذا ثَواب لصاحب الثياب: كقولنا شيء يعالجه إليه صاحب

هذا بـاب مـن   :"قال في ما جاء على فَعال، كقولنا: دارِع لذي الدرع شيء وليس بصنعة يعالجها
ء أما ما يكـون  يء يزاوِله أو ذا شيذا جعلته صاحب شإضافة وذلك الإ يحذف فيه ياءضافة تالإ

لعاج عواج وذلك قولك لصاحب الثياب ثَواب ولصاحب ا انه مما يكون فَعالًإه فجء يعاليصاحب ش
 جيعـال  يار وللّـذ ميعملُ عليها ح ر التيمالٌ ولصاحب الحُمينقَل عليها ج ولصاحب الجمال التي

الصرف ىصحصوذا أكثر من أن ي اف٢(".ر(  

لا نه مما يكون فاعإها فجء وليس بصنعة يعاليوأما ما يكون ذا ش:"وقال فيما جاء على فَاعل
 يالتمر تـامر ولـذ   يالنشاب ناشب ولذ يلٌ ولذل نابِالنب يولذ عع دارِرالد يوذلك قولك لذ

   )٣(ئةن قال الحُطَيبن لابِاللَّ

   لابِن بالصيف تامر      *       وزعمت أَنك فغررتني                      

  )٤(".تمار ونبالٌوبانٌ من هذه الأشياء صنعته لَ ءٌيوتقول لمن كان ش

يشةٌ راضيةٌ ا قالوا عنمإوقال الخليل ثم نقل سيبويه عن الخليل نصا بضمن هذا السياق، قال:"
  )٥(النعل وقال الشاعر يلذ وذو كسوة وطَعامٍ وقالوا ناعلٌذات رِضا  يعلى ذا أ وطاعم وكاسٍ

  *لهم يا أُميمةَ ناصبِ  كليني *

  )٦(."نصبٍ يلهم ذ يأ

                                         
  .   ٢/٢٩٨ عين)  ال١(
  . ٢/٩٠بولاق ، ط )  الكتاب ٢(
  . ١٧ديوان الحطيئة )  ٣(
  . ٢/٩٠، ط بولاق  )  الكتاب٤(
  . ١٥/٢٥١ ، وينظر : ذيب اللغة ٢النابغة الذبياني ، ينظر : ديوان النابغة الذبياني  القائل هو:)  ٥(
  . ٢/٩٠، ط بولاق  )  الكتاب٦(



 

  ٢٠٠  

 

افة معنى آخر زيادة على معناها، قـال ابـن   وجاءت النسبة على هذه الصيغة رغبة في إض
إِ يعيش:"وهذا النحونما يعكان صنعةً لونه فيمام إِ ،لتكثير الفعل جةًعالَومـ ذ صاحب  داوِالصنعة مم 

ومـا   .التضعيف للتكثير نّبتضعيف العين لأَ العوهو فَ ،على التكثير ل له البناء الدالُّعفج ،لصنعته
نمـا  وإِ ،صلهو الأَ الًن فاعوذلك لأ ل،فاعا به على وتها أَعالجُوليس بصنعة ي كان من هذا ذا شيءٍ

يعفَ لىل عنه إدفإِ ،للمبالغة العذا لم تصل لأَبه على الأَ يءَجِ د المبالغةُرليس فيه تكثيره ن، ذي قالوا ل
الددارع،عر : ولذي الننابِل... ...لب :إِ ،على الفعل ههنا ليس بجارٍ لٌوفاعنما هو اسم لـذي   يغَص

  )١(."الشيءِ

:"قـال  الجاربردي عل الخليل راضية من هذا الباب؛ لأن العيشة لا توصف براضية، قالوج
ذ العيشة لا توصف براضية (عيشة راضية) أي ذات رضى إ بمعنى ذي كذا لمن فاع الخليل ومنه أي

 ـ ذات رضى حتى تكون بمعنى مرضية وإ فهي بمعنىفاعلة بمعنى  ة كمـا في  نما دخلت التـاء للمبالغ
   )٢(".علّامة

 ي، فنقول: نبال لـذ عال في موضع فاعلعن الخليل أنه قد تستعمل صيغة فَ سيبويه كما نقل
وقالوا بغالٌ لصاحب البغل شبهوه بالأول حيـث كانـت   :"قال ،النبل ينابل لذ: النبل كما نقول

السيف سياف وللجميع سيافةٌ وقال  ين خالفه وقالوا لذإء ويء بالشيضافةُ لأم يشبهون الشالإ
  )٣(امرؤ القيس

  ف وليس بنبالِسي يوليس بذ      *     به  نينرمحٍ فيطْع يوليس بذ

  )٤(".لم يكن له فعل وهذا قول الخليلنبل فهذا وجه ما جاء من الأسماء و ييريد وليس بذ

، على فَعالٍ وهـو يريـد النسـب   ) وبِنائه :"الشاهد في قَوله: (بِنبالِالأعلم الشنتمريقال 
   )٥(".ناه على فَعالٍ للمبالَغة، إلّا أنه بولابِنفي مثْلِ هذا نابِلٌ كما يقالُ: تامر والمُستعملُ 

د أمثلة ما نقله سيبويه عن الخليل، إلا أن صاحب العين لم يصرح بأا من في كتاب العين نجو
                                         

   .٥/٣١١شرح المفصل )  ١ (
  . ٢/٨٣ط مجموعة الشافية من علمي الصرف والخ)  ٢(
  . ٣٣ديوان امرئ القيس )  ٣(
  وما بعدها . ٢/٩٠، ط بولاق  )  الكتاب٤(
  . ٤٩٩تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب  ) ٥(



 

  ٢٠١  

 

:"ورجـلٌ  قال، أا نِسبة التي يذكرها أن ينبه على ةعلى الرغم من أن عادته في أمثلة النسب ةالنسب
ون ل".ناعل: ذو خف١(ع(  

  )٢(النبال". ا، وحرفته النبالة وهو أيضبل: اسم للسهام العربية، وصاحبها نا"والنبلُ:وقال

وربما أدخلوا الفاعـل  ، يفعلونه في الجاهلية، وهي المعتورة...والعاتر: الذي يعتر شاةًوقال:"
، أي: معـروف، ولكـن   أَمر عارف: لوه صاحب واحد ذلك الوصف.كقولهمعلى المفعول إذا جع

كما تقول: رجل كاس، أي: ذو كسوة، ونحوه وقوله:ذا معرفة اأرادوا أمر ،  M {  z  yL  ،
   )٣(.أي مرضية"

ونلحظ أن صاحب العين لم يؤول (عيشة راضية) بأا ذات رضى كما لم يؤول (ناصب) بذي 
على خلاف ما نقل سيبويه عن الخليل، قـال صـاحب   نصب، بل أولهما بـ(مرضية) و(منصب) 

، وربمـا  منقَطع، إذا أراد القيام انقَطَع من ثقلٍ أو سمنة : فُلانٌ قَطيع القيام أي:"وتقولُ العربالعين
  : )٤(. قالكان من شدة ضعفه

  مِ أمسى الفُؤاد ا فاتنا    رخيم الكَلامِ قَطيع القيا

   )٥(".سابِلٌ أي مقْصور مسبولٌ : طَريق قاصد، كقَولكامفتونأي 

  : )٧(، ومنه قول النابغةأي مرضية )٦(M{  z  yL  :ومنه قوله تعالىثم قال:"

  ولَيلِ أُقاسيه بطيءِ الكَواكبِ          لهم يا أُميمةُ ناصبِ كليني

  )٨(".أي منصب

                                         
  .٢/١٤٣العين )  ١(
  . ٨/٣٢٩ نفسه)  ٢(
  .  ٢/٦٥  نفسه)  ٣(
  . ١٣/٣١٨البيت في لسان العرب من غير نسبة أيضا )  ٤(
  .١/١٣٦ العين)  ٥(
  . ٢١سورة الحاقة ، آية )  ٦(
  . من البحث ١٩٩ص  سبق توثيق البيت)  ٧(
  . وما بعدها١/١٣٦ العين)  ٨(



 

  ٢٠٢  

 

نلاحظ أن طاعما في كتاب العين ليست على معنى النسبة الذي ذكره الخليل في الكتاب، كما       
إذ هي في كتاب سيبويه بمعنى ذو طعام أما في العين فهي كما قال صاحبه:"ورجلٌ طـاعم: حسـن   

  )١(الحال في المَطْعم".

 
ل على أنه صفة لشيء والشـيء  ، فإنه يؤومذكَّرا وصف به المؤنثا كان ذكر سيبويه أن م

، ائض ولا يكون المراد منه النسـبة ح : هذا شيءٌمذكر، فعند قولهم: امرأة حائض، فكأم يقولون
 ـ المؤنث به فباب ما يكون مذكَّرا يوصهذا قال سيبويه:" وهذه طام ثٌ وذلك قولك امرأةٌ حائض
كلامهم علـى أنـه    نما الحائض وأشباهه فيإر فف به المؤنث وهو مذكَّيوص  )٢(رضام كما قالوا ناقةٌ

ر ء حائض ثم وصفوا به المؤنث كما وصفوا المـذكّ ير فكأم قالوا هذا شء مذكّيء والشيصفة ش
ث فقالوا رجبالمؤن٣(".حةٌكَل ن(  

 :م قالوافكأَ ،رمذكَّ ءُيوالش ،ساننإِو أَ ءٍيش ه صفةُنأَعلى  هلُوتأَي وسيبويه"ابن يعيش:قال 
    )٤(".نثر والمؤيقع على المذكَّ عام ءَيالش نَّلأَ ،ضحائ ءٌيش

ووصف به المؤنث مـن معـنى   أما الخليل فقد خالف سيبويه في هذا إذ جعل ما كان مذكرا 
ذا قـالوا  إـم  أفزعم الخليل النسب فعند قولنا: مرضع فإن المراد هو ذات رضاع، قال سيبويه:"

ا نمإف يعروكأنه قال د لَعجه على فَخرِلم ي عنه حين قال دارِأجه على الفعل كما خرِنه لم يإحائض ف
أراد ذات حعلى الفعل ئضٍ ولم يجي وكذلك قوله مرض إعذا أراد ذات ضاعٍر هـا علـى   جرِولم ي

نما إذلك لأنك  الا يكون إلّا غد ائضةٌح يعةٌ وتقول هضرقال م ذا أراد ذلكإف عضرولا ت رضعتأَ
 على فعله فيما زعم الخليل مما ذكرنا في رجهذا وجه ما لم ي غدا حيضت يأجريتها على الفعل على ه

  )٥(".الباب هذا
كما ات حيض وكان هذا لأا بمعنى ذ هاء التأنيث مع أا وصف لمؤنث؛ فحائض لم تأت فيها

؛ لأا لو كانت كذلك للزمها أن تلحقها هاء فلم تكن حائض جارية على الفعل ،كان في تامر ولابِن

                                         
  .٢/٢٦ العين)  ١(
  . ٧/٤١ناقة ضامر : هزيلة ، ينظر : العين )  ٢(
  . ٢/٩١، ط بولاق )  الكتاب ٣(
  .٥/١٧٩شرح المفصل )  ٤(
  . ٢/٩١، ط بولاق )  الكتاب ٥(



 

  ٢٠٣  

 

هند كا أو غير حقيقي، حقيقيسواء كان  فيه ضمير مؤنث لأن الفعل لا بد من تأنيثه إذا كانالتأنيث 
،ذهبت .ظة جاءتعووم   

 ـ للآيِد وقاع ثٌوطام ضوحائ قامرأة طال :هم قالوانأَاعلم :"ابن يعيشقال   ،ضيسة مـن الح

وعاصوصف الريح من قوله تعالى في ف:  M    N  M  LL)نْإِتوا فيه بالتاء ولم يأْ، ف )١ 
 ؛ا على الفعـل ما كان جاري الفرق ما يلزمنإِو ،على الفعل رِجه لم ينوذلك لأَ ،نثا للمؤكان وصفً

 "ذهبت هند" :نحو ،يحقيق ا كان أو غيرحقيقي نثٌمؤ ذا كان فيه ضميرإِمن تأنيثه  بدالفعل لا  نَّلأَ
 نث كما كان كذلك فيبين المذكر والمؤ ه الفرقى الاسم على الفعل لزمرذا جإِف "تجاءَ موعظةٌ"و

    )٢(".الفعل
 ـبمعـنى حائ  ضفـحائ ،كان بمترلة المنسوب لا على الفعذا لم يكن جاريإِوثم قال:"  يأَ ،يض

ذات حضٍي دارِ رجلٌ :قولهم على حديأَ  ،ع دعري بمعنى صاحب دأَألا ترى  ،عرلك لا تقـو ن: 
رِع دفتجريه على فأَ ،دارع :كلُا قونمإِ ؟لعي ذو دوعر، يأَ ،قوطال نَّأَ يأَ ،طلاق ذات  الطـلاق 

٣(."فيها ثابت(    

  )٤(MÁ    À  ¿ÂL : ومنه قوله تعالى ،اعضر ذات يأَ ،عضرم :همقولُه ومثلُوقال:"
 :ا بالتـاء وقـالوا  وتيد ذلك لأَرِذ لو أُإِ تروانفطَ توليس ذلك على معنى حاض ،انفطار ذات يأَ

حائضة غدلأَ ،اا وطالقة غدنما هو إِإِو ،لم يثبت ءٌيه شننك قلتأَك ،على طريق الفعل خبار: تحيض 
غدلُطْا وتق ٥(".اغد(    

إذ ذكر صاحبه أن مرضعا الخالية من  ،كتاب العين نجد ما يخالف نقل سيبويه عن الخليل فيو
هاء التأنيث تكون بمعنى ذات رضيع، فهي ليست على المعنى الذي نقله سيبويه عن الخليل في كتابه 

أمه، أي: سقته، فهي مرضعة بفعلها. ومرضـع،  وأرضعته ":وهو "ذات رضاع"، قال صاحب العين
  )٦(."أي: ذات رضيع

                                         
  . ٢٢سورة يونس ، آية )  ١(
  . ٥/١٧٨شرح المفصل )  ٢(
  وما بعدها. ٥/١٧٨نفسه )  ٣(
  . ١٨سورة المزمل ، آية )  ٤(
  .٥/١٧٩شرح المفصل )  ٥(
  . ١/٢٧٠العين )  ٦(



 

  ٢٠٤  

 

   )١(ونجد في العين كلمة حائض، قال صاحبه:"والنساء حيض. الواحدة: حائض".

   
بكلٍّ منها المبالغة، قد تـأتي لمعـنى   مفْعلًا التي يراد و ل سيبويه عن الخليل أن فَعولًا ومفْعالًانق

وزعم قال:" ،بِس إذ جاءت فَعلٌ بمعنى النسبة: رجل عمل وطَعم ولَالنسبة واستدلّ على هذا بقولهم
ء وتشديده والمبالغة فيه يتكثير الش نما يكون فيإوالٍ قْول ومؤلا نحو قَعفْعالا ومفْولا ومعالخليل أن فَ

 بِيروض يلوشياء كأم يقولون قَهذه الأ ر وزعم الخليل أم فيلى أنه مذكّكلامهم ع في وقع نماإو
ستدلّوي على ذلك بقولهم رجل علٌ وطَمولَع فمعنى ذا كمعنى قَبِم سؤأن  لاإالمبالغة  وال فيقْول وم

الهاء تفَ دخل فيدخله يقول ت٢(."التأنيث لٍ فيع(  
توا، والمعنى  ويجري هذا على مر، إذ تكون بمعنى النسبة أيضرٍ شاععل وشلٍ شاغغت وشمائ

الشغل الـذي  ، ومثله شدة جودته فكأن الشعر هو الشاعر ، فالشعر لا يحتاج إلى شاعر منالمبالغة
يه سيبوقال ، ئتا فيذهل عن معرفة سببه لشدته، وكذلك الموت الذي يكون مايشغل عن معرفة سببه

نما يريدون المبالغـة  إفقال  رشاع رعوش لٌشاغ لٌغشو تمائ توه عن قولهم موسألت":ن الخليلنقلًا ع
فهذا وجه ما كان من الفعـل ولم   هذا كلّ يةٌ فييشةٌ راضب وعناص مجادة وهو بمترلة قولهم هإِوالْ

يج٣(".على فعله ر(  

غني بنفْسه : كَأَنه جيد يستمن يحقِّق يقول في قولهم "شعر شاعر" ورأيت بعضقال السيرافي:"
نـه  : كأَيجوز أنْ يكون "شغلٌ شاغلٌ" -على هذا-عن نِسبة إلى شاعرٍ، فَكَأَنه هو الشاعر. وعندي

"تائم توبه، و"مبس رِفَةعل عن مغشيذْهسببه: ي رِفَةعته لُ عن مد٤(".لش(  
وإنه لذو سعالٍ :"قال صاحبه ،الأمثلة التي نقلها سيبويه عن الخليلبعض  نجد في كتاب العينو

ولا نجد كلمة قَؤولٍ ولا  لا نجد (موت مائت)، ف)٥( "ساعل، كما تقول: شغلٌ شاغل، وشعر شاعر
   مقْوالٍ ولا عملٍ ولا طَعمٍ ولا لَبِسٍ.

                                         
  .٣/٢٦٧العين )  ١(
  . ٢/٩١ ، ط بولاق)  الكتاب ٢(
  . ٢/٩٢ نفسه ) ٣(
  . ١٣/٦٩شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٤(
  . ١/٣٣٣العين )  ٥(



 

  ٢٠٥  

 

  
حمـزة الـتي   ، كنقل سيبويه عن الخليل أن النسبة إلى المنتهي اء التأنيث تكون بحذف الهاء

زِيمأحدهما إضافة هذا باب الإ:"قال ،تكون على ح مـإلى الاسمين اللذين ض  ا لى الآخر فجعلا اسم
لْقر منهما يواحدا كان الخليل يقول تالآخ  لْقزةَ وطَلْحةَ يكما تم١(".الهاء من ح(  

أن النسبة وفي كتاب العين نجد تطبيق قاعدة الخليل المنقولة في الكتاب، إذ ذكر صاحب العين 
رطة تكون على الشقالإلى الش ،يرطة":"رطإلى الش منسوب طير٢(.والش(  

                                         
، شـرح التسـهيل    ٢/٦٠٣، التبصرة والتـذكرة   ٢٦٥التكملة كتاب . وينظر :  ٢/٨٧، ط بولاق )  الكتاب ١(

  . ٩/٤٦٨٣المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 
  . ٦/٢٣٥  العين)  ٢(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 








 

 



 

  ٢٠٧  

 

  

 

  

 اثْنـينِ.  وثَناه تثْنِيـةً: جعلَـه  الزبيدي:" للغة بمعنى اثنين من كل شيء، قالفي ا جاءت التثنية
 فاثْنِه أَي كُن هذَا واحدإلاَّ أَنَّ أَبا زيد قالَ:  ثَنيته  يقالُولا يقالُ: هذَا ثانِي هذَا، أَي: الَّذي شفعه.و

.هيقالُ ثانِي :اغبت كَذَا قالَ الريثَن اثني لَه كنت ١(."اثانِي(  

    

وعطْف مثله لفظ دالٌّ على اثنين، بزيادة في آخره، صالح للتجريد، :"التثنية في الاصطلاح هي
    )٢(".عليه

في  عن الخليـل  منقولا ، وفيما يأتي توضيح لما كان منهاالتثنيةوقد تطرق سيبويه إلى أحوال 
   مع موازنته بما جاء في العين. الكتاب

 

الألـف إلى   المقصور الثلاثي تكون بـرد  عشا التي هي منال نقل سيبويه عن الخليل أن تثنية
كـان مـن المنقـوص علـى ثلاثـة       باب تثنية ماقال في ، الواوب )ن(عشوافتكون على  ،أصلها
   )٣(".لأنه من الواو العينينِ فقال عشوان في يوسألت الخليل عن العشا الذ:"أَحرف

قال السيرافي:"وتقول: في عشا العين: عشوان؛ لأَنَّ الأَلف منقلبةٌ من واوٍ، تقـول: امـرأةٌ   

                                         
  . ٢٨٥/  ٣٧ تاج العروس من جواهر القاموس)  ١(
  .١/٢٩شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )  ٢(
، شرح المفصل في  ٢/٦٣٢، التبصرة والتذكرة  ٣/٤٠المقتضب  وما بعدها . وينظر: ٢/٩٢، ط بولاق الكتاب )  ٣(

، حاشية الخضري على  ٤٦ - ٥/٤٤، التصريح بمضمون التوضيح  ٢/٣٢٣صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير 
  وما بعدها. ٢/٣٤٤شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 



 

  ٢٠٨  

 

."وشع شٍ، وقوملٌ عاءُ. وقالوا: رجوش١(ع(   

إذ ثُنيت العصا على (العصوان) بـرد   ،نجد تطبيق قاعدة الخليل التي نقلها سيبويه وفي العين
مادة ع.ص.و. قال صاحبه:"والعصا: العود، أنثى عصـا   الواو إذ كانت واردة في لى أصلهاالألف إ

  )٢(وعصوان".

وإنمـا وردت   ، كتاب العين كما هي في نقل سيبويه عـن الخليـل  فياسما  (العشا)ولم ترد  
لم مصدرا، ويختلف رسمها عن ما عند سيبويه إذ وردت في العين (العشى) هكذا، و(عشوان) كذلك 

مصدر الأعشى،  -امقصور-والعشى":قالترد ولكن ورد منها الفعل إذ ظهر لنا في اشتقاقات عدة، 
كـون  هو الذي لا يبصر باللّيل وهو بالنهار بصير، وقد ي المرأة عشواءُ، ورجال عشو، والأعشىو

ه من غير عمرصما ذهب. وتقول: هما ىالذي ساء بض حادثٌ ربروهو ع ،يانشعنيوشعوهم ي ، ،
والنساء يعشين، والقياس الواو، وتعاشى تعاشيا مثله، لأنّ كل واوٍ من الفعل إذا طالت الكلمة فإِنها 

  )٣(."تقلب ياءً

ما ذكره صاحب العين من أن القياس في يعشيان أن تكون بالواو، فلعلنا نستطيع  وننبه على
في أصلها واو عنده، فتكون ذا موافقة لما ذكره سيبويه عن  أن ألف (العشى) أن نستشف من هذا

  الخليل من أن أصل ألف (العشا) واو.    

 

 ألفـه  ، تكون بقلب الألف ياء سواء كانـت ن تثنية المقصور الرباعي فصاعداذكر سيبويه أ
، أو مى التي تثنى علـى مـرميين  ، ومرشى التي تثنى على أعشيين، كأَعالياء من او أومبدلة من الو

 علٌوكان هذا القلب لأنه لو صيغ منها ف ،لَى التي تثنى على حبلَيينكحبزائدة غير مبدلة  ألفه كانت
:"هذا باب تثنية ما كان منقوصا وكان عدةُ حروفه أربعـة  قال، ياء فيه لكان لزاما أن تقلب الألف

                                         
  .١٣/٧٢بويه للسيرافي شرح كتاب سي)  ١(
  .٢/١٩٧عين ال)  ٢(
  .٢/١٨٨ نفسه)  ٣(



 

  ٢٠٩  

 

ما مـا  أغير بدل  من نفس الكلمة أو كان زائدا يإن كانت ألفُه بدلا من الحرف الذأحرف فزائدا 
 ـ كانت الألف فيه بدلا من حرف من نفس الحرف فنحو أَعشى ومغزى وملْهى تغـى  وممرى ومز

ى تثنرجى ونحوه لو كان  ما كان يومشمن ذا من بنات الواو كتثنية ما كان من بنات الياء لأن أَع
فلما صار لو كان فعلا لم يكن إلَّا من الياء صار هذا النحو من الأسماء متحولا  لى الياءإفعلا لتحول 

  )١(".عدةُ حروفه ثلاثة وهو من بنات الياء يلذلى الياء وصار بمترلة اإ

 لا تكـون تثنيتـه إلا   )٢(وذفْرى ى ودفْلَىى ومعزلَوأما ما كانت ألفُه زائدة فنحو حبوقال:"
وذلك قولـك   )٣(لْقَيتهمن الياء كس بالياء لأنك لو جئت بالفعل من هذه الأسماء بالزيادة لم يكن إلا

  )٤(".يان وذفْريانيان ودفْلَيان ومعزحبلَ

نا لَو صرفْنا منـه  وإنما وجبت الياءُ فيما زاد على ثلاثة أحرف؛ لأَ":السيرافي هذا، قال وشرح
؛ تقول في الثُّلاثي: غَزا يغزو وغَزوت، فإذا لحقَتـه  لواو ياءً ضرورةً في بعض تصاريفه، انقلَبت اافعلً

، وإذا قلت: غَازى فهو: ك إذا قلت: أغْزى فهو: أفْعلَ، لأَنغْزى يغزِي وغَازى يغازِيزائدةٌ قلت: أَ
لَ، ولا بستقبلَهفَاعم ملْزأنْ ي نم رِه دما قبلَ آخ ركس، ا قلنا: يل   فإذا جعلْناه واوفي المسـتقب ـزِوغ

   )٥(."ياءًبلَها كسرةٌ فوجب قلْبها ، فإذا وقفْت عليه وقفْت على واوٍ ساكنة قيغازِوو

وهو على أكثر من ثلاثة  انا لَو صرفْنا منه فعلً؛ لأَلم يكن له أصلٌ ملْحقًا بالياءوجعلَ ما وقال:"
 أنْ ينكسر نم دلم يكن ب فرِهأحرفيصير ما قبلَ آخ ، ـلْقسلْقَى يا نقول:سه ياءً. ألا ترى أنري، آخ

                                         
  وما بعدها . ٢/٩٣، ط بولاق الكتاب )  ١(
"والذفْرى من القَفا، هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن"، الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة    )  ٢(

٢/٦٦٣.  
     وما بعدها. ٨/٣٠٩الإلقاءُ على القَفَا"، ذيب اللغة من السلْقِ وهو  "وقدسلْقَيته على تقدير فَعلَيته مأخوذٌ)  ٣(
  . ٢/٩٣، ط بولاق الكتاب )  ٤(
وما بعدها ، التصـريح بمضـمون    ٢/٦٣٤وينظر : التبصرة والتذكرة  . ١٣/٧٤سيرافي للشرح كتاب سيبويه )  ٥(

  .    ٢/٣٤٤وما بعدها ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ٥/٤٤التوضيح 



 

  ٢١٠  

 

لَى لَكان يجِيءُ على فَعلَى يفَعلي مثل: حب احبلَى أو من "حتى" فعلًمن  ولَو صرفْنا. )١(جعبى يجعبيو
       )٢(، فتنقلب الأَلف ياءً ضرورةً".يحبلي، وحتى يحتي

وذلك لأنه لا واحد  ؛واو ياءالقلب  هنقل سيبويه عن الخليل منعوقد شذَّ من هذا مذْروان إذ 
ركوا ذلك توسألت الخليل عن قولهم عقلته بثنايينِ وهنايينِ لم لم يهمزوا فقال :"قال، من لفظهاا له

به على الأصل فشبهوها بذا  اوؤفجا زعم قالوا مذْروان ثمومن ...لم يفْرد الواحد ثم يبنوا عليه حيث
   )٣(."د واحدهلم يفر حيث

آخره لا تفارقه فأشبهت  لة النهاية لأن الزيادة فيوسألته عن الثِّنايين فقال هو بمتر:"أيضا قالو
  )٤(".فارقهتبه على الأصل لأن ما بعده من الزيادة لا  اوؤقالوا مذْروان فجاثم  ومن الهاء

واحـدها  إذ إن تقـدير   ؛ياء مع أن القياس فيها يوجب هـذا  ان)مذْرو( في واوالفلم تقلب 
ذْملتثنية مما لازمتها علامة اإذ ، يكن لها واحد تقلب فيه الواو ياء؛ أنه لم ى، والسبب في منع القلبر

  .جعل الواو وسط الكلمة، فلم يقع الإعراب عليها

ورأيـت   -لطَرفيِ الأَلْيتينِ-قد جاء حرف نادر في هذا الباب، قالوا: مذْروانو:"قال السيرافي
، غير أم لم يستعملوا الواحد روينِ. وكان القياس: مذريان، ومذْريينِ، لأَنَّ تقدير الواحد: مذْرىالمذْ

  )٥(".منفرِدا فيجِب قلْب آخرِه ياءً

آخر الاسم فيغير حكْمه؛  كالتأْنيث الذي يلحق )٦(وجعلوا حرف التثنية فيهثم قال مباشرة:"
ز غير الهمزِ في شيءٍ من ذلك، وأصـلُه: شـقَاو، وعظَـاي،    ، لا يجوتقول: شقَاءٌ، وعظَاءٌ، وصلاءٌ

لايفَينِ وقبلَوصوالياءُ طَر ت الواوقعةٌ؛ فجعلوه ياءً، فوظَايةٌ، وعقَاوثم قالوا: ش ،فا هما أل؛ لأَنه لَم
                                         

وا سلقيته من سلقه"، "جعبته، أي صرعته مثل جعفْته. وربما قالوا جعبيته جِعباءً فتجعبى، يزيدون فيه الياء كما قال)  ١(
   .١/٩٩الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 

      . ١٣/٧٤سيرافي للشرح كتاب سيبويه )  ٢(
  . ٢/٩٥ب ، ط بولاق الكتا ) ٣(
  . ٢/٣٨٣نفسه  ) ٤(
   .١٣/٧٤لسيرافي ل شرح كتاب سيبويه)  ٥(
  يريد في (مذروان).)  ٦(



 

  ٢١١  

 

صعلى الياءِ والواوِ صاات التأنيث ولم يقع الإعراب سط الكلمة، وكذلك: لَ به حرفهما في وا كَأَنتر
انوذْرة ؛ لمَّامفارقْهما علامةُ التثنِي١(".لم ت(   

والمـذْروان:  "، قال صـاحبه: من غير إشارة إلى رأي فيها وفي كتاب العين نجد كلمة مذْروان
    )٢(".الأَلْيتينِفَرعا 

 

، فنقول في علْبـاء  بالهمز التثنية تكونأن المنصرف  تثنية الممدودالأجود في سيبويه أن  ذكر
 م أن كلّ ممدود كان منصرفا فهـو في هذا باب تثنية الممدود اعل:"قال ،وكساء: علباءَان وكساءَان

ره غير معتلّ بمترلة ما كان آخ والجر النصب الرفع وبالياء والنون في فيالتثنية والجمع بالواو والنون 
      )٣(."فهذا الأجود الأكثر نآعلْبارِدآن وكساآن و من سوى ذلك وذلك نحو قولك

 قـال في ، ياءيهمـا  نقل سيبويه عن الخليل تعليله لمنع همزشذَّ من هذا ثنايان وهنايان إذ  وقد
ركوا ذلـك  توسألت الخليل عن قولهم عقلته بثنايينِ وهنايينِ لم لم يهمزوا فقال :"باب تثنية الممدود

ء عليه ن لها جمع كالعظاء والعباء يجيفهذا بمترلة السماوة لمَّا لم يك لم يفْرد الواحد ثم يبنوا عليه حيث
   )٤(.ذا قلت عباية فليس على العباء"إبه على العباء و اوؤجاجاء على الأصل والذين قالوا عباءة 

آخره لا  بمترلة النهاية لأن الزيادة في وسألته عن الثِّنايين فقال هو:"في موضع آخر أيضا قالو
  )٥(".تفارقه فأشبهت الهاء

 ابنيتإذ  من لفظهما ا واحدميفرد له لمأنه  ؛ثنايينِ وهنايينِفي كلٍّ من فالسبب في منع همز الياء 

                                         
   وما بعدها . ١٣/٧٤لسيرافي ل شرح كتاب سيبويه)  ١(
    .٨/١٨٦العين  ) ٢(
،  ١٣/٧٧، شرح كتاب سـيبويه للسـيرافي    ٣/٣٩وما بعدها . وينظر : المقتضب  ٢/٩٤، ط بولاق الكتاب )  ٣(

 ٢/٣٤٥وما بعدها ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالـك   ٢/٦٣٧التبصرة والتذكرة 
    وما بعدها .

  .وما بعدها  ٢/٩٤ب ، ط بولاق الكتا ) ٤(
  . ٢/٣٨٣ه نفس ) ٥(



 

  ٢١٢  

 

؛ فإِنما ظهـرت  :"فأَما قولُهم: جاءَ ينفُض مذْرويه. وقد أشار المبرد إلى هذا، فقالعلى علامة التثنية
بثنائَينِ؛  واحد لكان: عقلتهكان يفْرد له بثنايينِ ولو  نه لا يفْرد له واحد وكذلك: عقلته؛ لأَلواوفيه ا

  )١(".لأَنَّ الواحد ثناءٌ فاعلم

؛ لعدم لم تقلب الواو والياء فيهن همزة ، حيثهايةنِة وايظَماوة وعبمترلة س ثنايينجعلت وقد 
؛ بثنايينِ:"ومثْل مذْروينِ قولُهم: عقَلَه قال ، إذالسيرافي هذا ، وقد شرحتطرفهن إذ بنين على التأنيث

  )٢(".الياءُ التي بعد الأَلف همزةً، ولم تقلَب تثنيةُ جعلَ بمترِلة عظَايةلَما لَزِمته ال

، فلم يجب قلبـها  عد ألف واتصلت ا علامة التثنيةأما الثِّنايان فهذه الياء وقعت ب:"قال وإذ
ب قلبها اتصلت بالياء ووقع الإعراب عليها لم يج، كما أن هاء النهاية لمَّا زة؛ لأن واحدها لا يفردهم

        )٣(.همزة لأن واحدها لا يفرد"

، عن الخليـل مخالفة لما نقل سيبويه  في ه أن لثنايين مفردا هو ثناءذكر صاحب وفي كتاب العين
وكُلُّ واحد من ثنييه فهـو  والثِّناءُ: ثَني عقال البعير ونحوه إذا عقَلْته بحبل مثْنيٍ، :"قال صاحب العين

لكان  الّتي كانت فيها، ولو مد مدثناء. وعقَلْت البعير بثنايينِ، يظْهِرون الياءَ بعد الأَلف، وهي المدةُ ا
  )٤(".صوابا، كقولك: كساء وكساوان وكساءان وسماء وسماوان وسماءان

، ولا نجد كلمة )٥("بالبادية والسماوة: ماءٌ"قال صاحبه: سماوة،الونجد في كتاب العين كلمة 
  .هنايين التي يفترض أن نجدها فيه ما دام الخليل يعرفها

 

إذ ترد واوه  اسميتهكون كتثنيته قبل ت أَبٍ إذا جعل اسما لرجلنقل سيبويه عن الخليل أن تثنية 
لغة من قال أُمات  لتاء وقال أُمهات وأُمات فيوسألته عن امرأة تسمى بأُم فجمعها با:"قال، المحذوفة

                                         
  . ٣/٤٠المقتضب  ) ١(
   . ١٣/٧٥ للسيرافيشرح كتاب سيبويه  ) ٢(
   . ١٨/٩٦ نفسه ) ٣(
  .٨/٢٤٤عين ال)  ٤(
  .٧/٣١٩نفسه )  ٥(



 

  ٢١٣  

 

  )١(ز ذلك كما أنك لو سميت رجلا بأبٍ ثم ثنيته لقلت أَبوان لا تجاوِز ذلك".جاوِتلا 

:"وإنْ سميته بِأَبٍ قُلْت: أَبوان في التثنِية، لا السيرافيقال ، أن يقال: أَبان تثنية أبٍفلا يجوز في 
  )٢(.: أَبان"عني: لا تقُلُ، يتجاوز ذلك

إلى اليـد   والنسبة:"، قال صاحبهأن تثنية أَبٍ تكون برد الواو المحذوفةنجد  في كتاب العينو
ويأَب على النقصان، وإلى الأَب يدهم يد يقولون:؛ لأنبي وانفلا تظهر الياء، ويقولون أب ظهـارِ  إِان

   )٣(.الواو"

جاءت التثنية في المختصر على اللفظ،  إذ ما جاء في العين فجاء في مختصر العين فيخال أما ما
  )٤(".ثنِيةت:"ويقال: أَب و أَبان في القال الزبيدي

كانت اسما لرجل، ولعل هذا لأنه مثال من الأمثلة  اولا نجد في العين حديثًا حول تثنية أَبٍ إذ
ما. المصنوعة التي يصنعها الخليل لاستيفاء بيان فكرة  

    

، إرادة تكـثير الشـيء  ثُني والغرض من تثنيتـه   من المصادر مانقل سيبويه عن الخليل أن 
"هذا باب :قال، ننا بعد تحننٍ بلا انقطاع: تحنانيكالمراد بحدر حنان، ولتي هي تثنية للمصكحنانيك ا

كأنه قال  ء من المصادر مثَنى منتصبا على إضمارِ الفعل المتروك إظهاره وذلك قولك حنانيكيما يج
 ولا يكونُ هذا مثنى إلا بدلا منهكأَنه يسترحمه ليرحمه ولكنهم حذفوا الفعل لأنه صار تحننا بعد تحننٍ 

يتصرف  ملَ نانيك لا يتصرف كمافح فَينِمضاا كما لم يكن سبحانَ االلهِ ومعاذَ االله إلّحالِ إضافة  في
   )٥()وهو طرفة بن العبد( سبحانَ االله وما أشبه ذلك قال الشاعر

ذننا  أَبا مضعقِ ببتفاس تيضِ        *     رٍ أَفْنعنُ من بوأَه الشر بعض كيانن٦(".ح(  

                                         
  . ٢/٩٩، ط بولاق الكتاب )  ١(
  . ١٣/٩١لسيرافي لشرح كتاب سيبويه  ) ٢(
  . ٨/١٠٣ عينال)  ٣(
  .٤٤٧ /٢ مختصر العين  )٤(
  .٥٣طرفة بن العبد  ديوان)  ٥(
  .١/١٧٤ب ، ط بولاق الكتا)  ٦(



 

  ٢١٤  

 

كأنه قال كلّما  وزعم الخليل أن معنى التثنية أنه أراد تحننا بعد تحننٍثم قال بعد النص السابق:"
  )١(".ر من رحمتكيكُن موصولا بآخرحمة وخيرٍ منك فلا ينقَطعن ولْ كنت في

المصدر المثنى المنتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره كحنانيك ولبيـك  فالذي يراد من 
 مـن المعـنى   ينراد منه اثـن ، إذ ليس الموأنه يعود مرة بعد أخرى ،حوالَيك هو: التكثير في المعنىو

   .المذكور

ءٌ يعود مرةً وأَنه شي، كثيرهذا الباب الغرض فيها الت اعلم أنّ التثنية في:"في هذا السيرافي قال
التكثير بلفظ التثنيـة أنـك    . فالدليل علىيذكَر ثنان فقط من المعنى الذيبعد أُخرى ولا يراد بِها ا

لِ فالأَولِ حتى تعلم أنه شيءٌ ؛ فإنما غَرضك أَن يدخل كُلٌّ وجئت بالأَوتقولُ: ادخلوا الأَولَ فالأَولَ
  )٢(".ءٍبعد شي

، في مخالفة ليونس الذي يـرى بأـا   يك إذ جعلها الخليل من المثنىا جاء بمترلة حنانيك لَبومم
وزعم يونس أنّ لَبيك اسم واحد ولكنه جـاء  ":سيبويه وأن ياءها كياء علَيك، قالالمثنى  ليست من
ك لأنا سمعناهم يقولون بمترلة حوالَيكقولك علَيك وزعم الخليل أا تثنيةٌ  ضافةالإ اللفظ في على هذا

  )٣(".حنانٌ

لمـا  ولبيك وسعديك تثنيةٌ ولا يفْرد واحـد منـهما   :"ولبيك مثنى لا مفرد له، قال السيرافي
ذا ، وأَلب على كذا وكإذا أَقام به، ولبيك مأخوذٌ من قولنا أَلَب بالمكان ذكرت لك من معنى التكثيرِ

  )٤(".أقام عليه ولم يفَارقْهإذا 

يراد  أن حنانيك صاحبه لم يذكر، إذ في كتاب العين نجد ما يخالف ما نقله سيبويه عن الخليلو
ر مـن  يكُن موصولا بآخرحمة وخيرٍ منك فلا ينقَطعن ولْ كأنه قال كلّما كنت في تحننا بعد تحننٍا "

                                         
  وما بعدها . ١/١٧٤ب ، ط بولاق الكتا)  ١(
  . ٥/١٢٢سيرافي للشرح كتاب سيبويه )  ٢(
  . ١/١٧٦ب ، ط بولاق الكتا  ) ٣(
  . ٥/١٢٣ سيرافيللشرح كتاب سيبويه )  ٤(



 

  ٢١٥  

 

ه قلنالتكثير الذي التثنية ومعنى  به علىمن غير أن ين تذكير بالرحمة والبر، بل اكتفى بأا )١("رحمتك
  .والحَنانُ: الرحمةُ، والفعل: التحنن. واالله الحَنانُ المنـان الـرحيم بعبـاده   :"قال، عن الخليل سيبويه

M  ,  +  *L )ه    . أي رحمةً)٢ـذَكِّرلْ كـذا تلْ كذا ولا تفعيا فلانُ افع كينانمن عندنا. وح

"٣(.الرحمةَ والبِر(   

، كما نقل سيبويه عن الخليل وجود الياء بأا جاءت للتثنيةفلم يعلِّل صاحب العين لَبيك  أما
ة، تقـول:  التلْبية: الإجاب:"قال، اللَّببالتي يراد ا  بكلمة لببتك لَبيك لتباسبمنع ا وجودها علَّلبل 

معناه: قرب ،كيى، لأنه لو قـال:   الَبر المعنمنك وطاعة، لأنّ الإلباب القرب، أدخلوا الياء كيلا يتغي
  )٤(."، واشتبهلببتك صار من اللَّبب

  

    

  

  
  

                                         
  وما بعدها . ١/١٧٤ب ، ط بولاق الكتا)  ١(
   . ١٣سورة مريم ، آية   )٢(
  .٣/٢٩عين ال)  ٣(
  . ٨/٣٤١ نفسه)  ٤(



 

  ٢١٦  

 

 
 

  

لجمع مصدر جمعت الشيء. والجَمع أيضا: اسم لجماعـة النـاس،   اعرفه صاحب العين بقوله:"     
)١(".لجماعة الناس والجموع: اسم 

   

- أيضا-الأصل فيهزائد على الاثنين، وصيغة مبنية للدلالة على العدد العرفه الأنباري بقوله:"
كان ذلك في الجمع للاختصار، التثنية طلبا رار فيإلَّا أَنهم لمَّا عدلوا عن التك ،العطف كالتثنية

)٢(".أَولى 

كون المعنى بشرط اتفاق الألفاظ والمعاني أو  ضم اسم إلى أكثر منهوعرفه ابن عصفور بقوله:"
)٣(".للتسمية فيهما واحداالموجب  

ل وأحكام تحدث عنها مسائ ، ولكل منهماوينقسم الجمع إلى: جمع التصحيح، وجمع التكسير
  في العين. جاء توضيح لها مع موازنتها بما  فيما يأتينقلًا عن الخليل، و في كثير من المواضع سيبويه

 
 ا، إذمي هسفه ابن عصفور بقوله:"فجمع السلامة ذا الجمع بجمع السلامة أيضما سلم عر :

)٤(".اء الواحد نحو الزيدين والهنداتفيه بن 

خرِ الآ ...بزيادة فيلاسم القابلِ دليلَ ما فوق اثنينوالجَمع جعل اابن مالك بقوله:" وعرفه

                                         
  وما بعدها . ١/٢٣٩العين )  ١(
  . ٦٢أسرار العربية )  ٢(
  . ١/١٤٥شرح جمل الزجاجي ) ٣(
  . ١/١٤٦نفسه  )٤(



 

  ٢١٧  

 

)١(".مقدرٍ انفصالها لغير تعويض، وهو التصحيح 

  : قسمينوينقسم هذا الجمع إلى 

  ذكر: المجمع  :أولهما

 في ن، ونوالمذكر واو رفْعا، وياءٌ نصبا وجرا التصحيح في علَامةُ جمعِ:"في علامته أبو حيان قال      
   )٢(".الأحوال الثلاثة

   :ؤنثالمجمع  :وثانيهما

، )٣("آخره المؤنث ألف وتاء زائدتان في علامة جمع التصحيح في:"في علامته أبو حيان قال      
  وجاء فيه عن الخليل في كتاب سيبويه ما يأتي:

  
وعند جمعها على هذا فإنـه لا تغـير   ، نقل سيبويه عن الخليل أن (أَهل) تجمع بالواو والنون

(أَهلُون)، كما نوه إلى أن (أَهل) لا تجمع بـالألف   أي أا تكون جمعا على التصحيح ها،ئحركة ها
 ونَلُكما قالوا أه ونَضرأ قالوا فهلا قلت، قال سيبويه:"لأا مذكر والتاء إذ لا تكون على أَهلات

 ـر غيروالنون كما لا تغي ه الواوردخله التاء ولا تغيلٌ مذكَّر لا تهوأَ...قال ه من المذكّر نحو صبٍع 
  )٤(".لٍسوفَ

، وخالف في أنه ها عند الجمعهائإذ لم تغير حركة  جمع لأَهلٍ )أَهلون( في كتاب العين نجد أنو
هلِ: وجمع الأَ:"أهلًا لا تجمع بالتاء، قال نقل سيبويه عن الخليل أنجمعا لأَهل في حين  هلاتأَ ذكر

  )٥(وأَهلات". أَهلون
  

                                         
  وما بعدها . ١٢تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد شرح ) ١(
  . ٢/٥٦٦ارتشاف الضرب من لسان العرب ) ٢(
  . ٢/٥٨٥نفسه  ) ٣(
  . ٢/١٩١الكتاب ، ط بولاق )  ٤(
هذا لأن النص في العين غـير   وكان ،١/٣٨٦من مختصر العين ينظر حركات النص مأخوذٌ طُب. وض ٤/٨٩العين)  ٥(

  مضبوط بالشكل.



 

  ٢١٨  

 

وفي جانب الكلمات المنقولة عن الخليل في نص سيبويه فإننا نجد أنه قد وردت في العين صعب 
"بعص ل، إذ قال:"وأمر١(وفَس( ":لَدوإذ قالروءةَ له ولا جذْل الذي لا مذْل النلُ: الرالفَس.")٢(   

 

 

أن أسمـاء   ،)٣(في نص طويل ختمه بقوله:"وهو قول يونس والخليل" نقل سيبويه عن الخليل
: الواو والنون في الرفع، والياء والنـون في  اء التأنيث جاز جمعها بأحد وجهينالرجال الخالية من ه

، أو جمعها جمع تكسير على الحد الذي كانت دين)زيزيدون وكزيد التي تكون على (الجر والنصب 
الكثير علـى  فتكون زيد في الجمع القليل على أَزياد وفي  ،التسمي اتكَسر عليه هذه الأسماء قبل 

ن إذا جمعت اسم رجل فأنت بالخيـار  إباب جمع أسماء الرجال والنساء اعلم أنك "هذا :قال، زيود
ن شئت كسرته للجمع علـى  إوالجر والنصب  الرفع والياء والنون في شئت ألحقته الواو والنون في

  )٤(".اءُ للجمعحد ما تكسر عليه الأسم

ن شئت قلت زيدونَ إكنت بالخيار ذا سميت رجلا بزيد أو عمرٍو أو بكْرٍ إفمن ذلك ثم قال:"
ن شئت قلت العمرونَ وإن شئت إو ن شئت قلت الزيودإيات وكما قلت أَب ن شئت قلت أَزيادإو

وهـو  ( قال الشـاعر  وكذلك بكْرلتها ما بين الثلاثة إلى العشرة ن شئت قإقلت العمور والأَعمر و
  الجر والنصب  ع  والياءُ والنون فيالرف فيما لحقته الواو والنون في )٥()رؤبة

    *  أنا ابن سعد أَكْرم  السعدينا *                               

   )٦(".هذه الأسماء كثير وهو قول يونس والخليل والجمع هكذا في

                                         
  .١/٣١١ العين)  ١(
  .٧/٢٦٠نفسه )  ٢(
  . ٢/٩٦، ط بولاق الكتاب )  ٣(
  نفسه.)  ٤(
  . ١٩١ ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليهمجموع أشعار العرب وهو مشتمل على )  ٥(
  . ٢/٩٦، ط بولاق الكتاب )  ٦(



 

  ٢١٩  

 

وسألته عن رجل يسمى بِابنٍ فقال إن جمعت بالواو والنون قلت "قد قال سيبويه عن الخليل:و
     )١(".ذلك وإن شئت كسرت فقلت أَبناءٌبنونَ كما قلت قبل 

، فـابن  على الحذف أيضابعد التسمي به ، فإنه يجمع جمع على الحذف قبل التسمي به ماف
 ـونبحذف همزة الوصل في حين أن القياس فيها ابن )بنون(تجمع بالواو والنون على  عل ابن  ، فإذا ج

وقد يكسـر علـى   ، )بنون(لا على القياس فيكون على  هاسما لرجل فإنه يجمع على ما استعمل في
، عوه قبل التسمية على بنِين، غير أم جميقال: ابنونَ:"وكان القياس في "ابن" أنْ قال السيرافي، أبناء

    )٢(".لف لكَثْرة استعمالهم إياهوحذفوا الأَ

ب أن يكون على حد ، لأنه يجصللا ترد فيه ألف الو. وأبناءُابنٍ: بنونَ، الرماني:"وجمع:  وقال
   )٣(".جمعه قبل

إذا  )وأَخـون  أَبونعلى ( وأَخجمع أَب  آخر نقله عن الخليل وهوكما مثَّل سيبويه لهذا بمثال 
 قبل أن يجعلا من أسماء الرجال، لأما جمعا على هذا الحدوكان هذا ؛ جعل كل منهما اسما لرجل

خ تقـول  بونَ وكـذلك أَ قبلها قلت أَ إن ألحقت به النون والزيادة التيبٍ فقال عن أَ ه"وسألت:قال
بِ عن حال الحرفين كما تقول دمونَ ولا تغير بناء الأَ ئاأن تحدث العرب شي الا تغير البناء إلَّخونَ أَ

  )٤(وقال الشاعركما بنوه على غير بناء الحرفين  ئاإلَّا أن تحدث العرب شي لأنه عليه بني

                       ا    تبينا   فلمواتأص   ن  *      ابنا بالأبِيننيوفَد  نكَي   

   )٥(ن شئت كسرت فقلت آباءٌ وآخاءٌ".إو ينشدناه من نثق به وزعم أنه جاهلأ

                                         
  . ٢/٩٩ الكتاب، ط بولاق ) ١(
  . ١٣/٩٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٢(
  . ٣٤١/ ١شرح كتاب سيبويه للرماني  قسم الصرف )  ٣(
، وكذلك هو في لسـان العـرب    ٦/٢٢٦٠  العربيةتاج اللغة وصحاح البيت من غير نسبة أيضا في الصحاح )  ٤(

١٤/٦ .  
  . ٢/١٠١الكتاب ، ط بولاق )  ٥(



 

  ٢٢٠  

 

في موافقة لما نقله سيبويه عن  عها بالنونأسماء الرجال لا تمتنع من جم أن في كتاب العين نجدو
، والتاءُ والنونُ في الجماعات، لا يمتنـع  )١(وةٌ ليانٌ، وإن شئْت: لَياواتونِس، قال صاحبه:"الخليل

  )٢(".ونعوما منهما شيءٌ، من أسماء الرجال والنساء

ونلاحظ أن صاحب العين هنا لم يتحدث عن جمع أسماء الرجال جمع تكسير وكان من المنطقي 
   عن الخليل. سيبويه ه هنا بجانب جمع التصحيح كما ذكرأن يذكر

 د ويجمع سعداء، نقـيض أشـقياء  وسعادةً فهو سعي افلانٌ يسعد سعد وسعدوجاء في العين:"
دج دعه االلهُ وأسدع٣(".سعيدون لا سعداء فجمعه ه. وإذا كان اسما لا نعتاوتقول: أَس(  

أن العلم المذكر الخالي من هاء التأنيث المتمثل في (سـعيد) يجمـع    يذكر صاحب العينهنا ف
حاصرا جمع (سـعيد) علـى    ن)، في حين يمتنع منه الجمع على (سعداء)بالواو والنون على (سعيدو

صفة، مخالفًا ذا قاعدة الخليل التي نص عليها سيبويه في كتابه من جواز جمع  في حال كونه (سعداء)
  )٤(كما مر في النص المذكور آنفًا. لم جمعا صحيحا وجمع تكسير أيضاالع

، والتي ذكر سـيبويه أن هـذه   في النصوص السابقة عن الخليل أما ما يختص بأمر الكلمات
والعمر: ما بدا من قال:"، العمورو عمرا في العين نجد فإننا الجموع الكثيرة من أقوال يونس والخليل،

 كلمـة  فيه وردت ، كما)٦("من عبد القيس حي والعمور:وقال:" ،)٥("ومنه اشتق اسم عمرواللِّثة، 
  )٧(".وبنو بكْر: إخوة بني ثعلب بن وائلبكْر، قال:"

  والنسبةُ إلى  والبنوةُ: مصدر الابنِ، ويقال: تبنيته، إذا ادعيت بنوتهقال:"وأبناء،  اابن كما نجد

                                         
)١  (اوات جمعانٌ ولَييتنبة منفردة لومعناها ا (اءلي)، تنب مى اجلُ الأَلْوثَـى:  قال صاحب العين:"والرا، والأُننفرد

  .٨/٣٦٤لياءُ"، العين 
  .  ٣٦٤/ ٨العين )  ٢(
  .١/٣٢٢ نفسه)  ٣(
  . ٢/٩٦، ط بولاق الكتاب من البحث، وينظر:  ٢١٨ ينظر ص)  ٤(
  .٢/١٣٧العين )  ٥(
  نفسه .)  ٦(
  .٥/٣٦٥ نفسه)  ٧(



 

  ٢٢١  

 

    )٢("والابن معروف، وتبنيته: ادعيت بنوته".:وجاء في المختصر )١(،"بنوي(الأبناء): 

... ومنهم مـن يجمـع الأب: أَبِـين   :"(أَبون)، قالو وجمعها بالنون على (أَبِين) كما نجد أَبا
  )٤(."وإِخوانٌأَخ وأَخوان وإِخوةٌ قال:"، أيضا أَخ ونجد فيه، )٣(وتقول هم الأَبون"...

د ولكننا لا نجد ذكرا لجمعها على سعدين، كما لا نجد كرت في العين سعذُومن الأعلام التي 
وقال الخليل: الاسم لا يكون أقلَّ من ثلاثة أحـرف.  "صاحبه: قال، البيت الشعري الذي وردتا فيه

  )٥(."يحشى به الكلمة، وحرف يوقَف عليه، فهذه ثلاثة، أحرف مثل سعد حرف يبتدأُ به. وحرف

سٍ، وسعد الذّابح، وسعد بلَـع،  حن عد: نقيض النحس في الأشياء يوم سعد ويومالس:"وقال
  )٦(".وسعد السعود، وسعد الأخبية، نجوم من منازل القمر وهي بروج الجدي والدلو

الزيود جمعا للعلم لا أَزياد ولا و )زيدون(ولا الأَعمر، كما لم نجد  )العمرون( د في العينولم نج
ولعل هذا بسـبب عـدم حصـول     ، وكان كذلك في (بنون) و(أَخون) إذ لم نجدهما فيه أيضا،زيد

  .صاحب العين على نص فيها

 

لواو والنون بل تجمع نقل سيبويه عن الخليل أن أسماء الرجال المنتهية اء التأنيث لا تجمع با
جمع تكسير على الحد الذي كانت تكَسر عليه هذه الأسماء قبل  اجمعه ، أوبالتاء ا: جمعهبأحد وجهين
 ن كان آخر الاسم هاء التأنيث لرجـل أو إف":لرجال والنساءباب جمع أسماء ا قال في، التسمي  ا

...  ...  التاء وإن شئت كسـرته للجمـع...  لاالجمع إ والنون ولا تلحقه في لم تدخله الواو ةامرأ
  )٧(وهو قول يونس والخليل". هذه الأسماء كثير والجمع هكذا في...

                                         
  .٨/٣٨٠ العين)  ١(
  .٢/٤٣٢مختصر العين)  ٢(
  .٨/٤١٩العين )  ٣(
  .٤/٣١٩نفسه )  ٤(
  .١/٤٩نفسه )  ٥(
  .١/٣٢١ نفسه)  ٦(
  . ٢/٩٦، ط بولاق )  الكتاب ٧(



 

  ٢٢٢  

 

لأنه في حال ثبوت هـاء   ؛ث من أسماء الرجال بالواو والنونولم يجز جمع ما انتهى اء التأني
او والنون الـتي  ، والوهاء التأنيث التي في مثل طَلْحة :إلى الجمع بين متضادين هذا يث فسيؤديالتأن

ـا  ؛ لألنون لم يجز لأنه يجب العوض منها، وإن قيل بحذف الهاء وجمعها بالواو واهي علامة التذكير
غير علة التخفيف، قالح ع ما  وز فيالذي يجالرماني:" ذفت لعلةمـلٍ جرج مه هاءُ التأنيث اسرآخ :

المذكر بالواو  يجمع في. ولا يجوز أن الجمع بالألف والتاء لتسمية فيكان عليه قبلَ ا إجراؤه على ما
، وإنْ حـذفت  الِ أنْ ثَبتت علامةُ التأنيثح جمع علامة التأنيث والتذكير في، لأنه يلزم منه والنون

منهوجب الع ضغير التخفيفو لّةلع ذفتحذا إذ ح نم دفها مع الألف والتـاء لهـذه   . فلم يكن ب
  )١(".العلّة

   .منتهية اء التأنيثرجال لأسماءِ  اجمعولا نجد في العين 

 

كلتـا الحـالتين    ، فجمعخالية من هاء التأنيث، وقد تكون منتهية ااء النساء قد تكون أسم
، أو جمعها جمع تكسير على الحد الذي كانت تكَسر عليـه هـذه   يكون بأحد وجهين: جمعها بالتاء

بـاب جمـع أَسمـاء الرجـال     فقـال في   ل سيبويه هذا عن الخليلنق وقد، التسمي االأسماء قبل 
نْ شئت كسرته على حد مـا  إن شئت جمعته بالتاء وإذا جمعت اسم امرأة فأنت بالخيار إو:"نساءوال

دخله الواو والنـون  لم ت امرأة آخر الاسم هاء التأنيث لرجل أون كان إف تكسر عليه الأسماء للجمع
هذه الأسماء  والجمع هكذا في... ... ... ... التاء وإن شئت كسرته للجمعالجمع إلا ولا تلحقه في

  )٢(".وهو قول يونس والخليل كثير

لغة من قـال   لتاء وقال أُمهات وأُمات في:"وسألته عن امرأة تسمى بأُم فجمعها باأيضا قالو
  )٣(".يته لقلت أَبوان لا تجاوِز ذلكز ذلك كما أنك لو سميت رجلا بأبٍ ثم ثناوِتجأُمات لا 

                                         
  وما بعدها . ٣١٣/ ١شرح كتاب سيبويه للرماني قسم الصرف )  ١(
     .  ٢/٩٦ب ، ط بولاق الكتا )٢(
  . ٢/٩٩) نفسه ٣(



 

  ٢٢٣  

 

بالتاء في موافقة لما نقله سيبويه عـن   ن الجمعأسماء النساء لا تمتنع م أن في كتاب العين نجدو
وةٌ ليانٌ، وإن شئْت: لَياوات، والتاءُ والنونُ في الجماعات، لا يمتنع منهما ونِس:"الخليل، قال صاحبه

   )١(".ونعوما شيءٌ، من أسماء الرجال والنساء

 الخليل كما تحدث عن جمع أسماء النساء جمع تكسيرولم يتحدث صاحب العين في هذا النص ،
الجمع بشـكل مجمـل    هذا الموضع لاسيما أنه ذكر في هذا النوع من الجمع وكان من المتوقع ذكر

عـن   آنفًا الف لنص سيبويه الذي ذُكركذلك، وهذا مخالنساء والرجال والنعوت  فذكر جمع أسماء
  جمع جمع تكسير.فيه أن أسماء النساء ت الذي أوردالخليل 

ويقول بعضـهم في   ، كما جاء:")٢("والأم هي: الوالدةُ، والجميع: الأمهاتوجاء في العين:"
في موافقة لما نقله سيبويه عن الخليل  ،)٣("ين يقولون: في الجمع: أماتوهم الذ...: أُميمة"أم"تصغير

  من أن جمع أُم يكون على أُمهات وأُمات.

 

مع  بالواو والنون والياء والنون، وقد يجمع جمع نقل سيبويه عن الخليل أن المنسوب قد يج
ن بحذف يـاءي  يشعرِي على الأشعرالأوجاء هذا عندما سأل سيبويه أستاذه عن سبب جمع  ،تكسير
، تكـون علـى الأشـعريين   إذ في حين أن جمعها بحسب القياس يقتضي بقاء ياءي النسبة  ،النسبة

ا نمإ الاسم سألت الخليل عن قولهم الأَشعرونَ فقال من الجمع بالواو والنون وتكسيرِ بابهذا :"قال
 اعكسـروا مسـم  فكمـا   سامعةشاعر والأَشاعث والمَألحقوا الواو والنون كما كسروا فقالوا الأَ

   )٤(".الأَشعث ألحقوا الواو والنون عٍ وبنيمسم يوالأَشعث حين أرادوا بنِ

وقـد   قياسه على التكسـير،  على الأشعرين هو همنسوب إلى أشعر، وسبب جمع شعرِيالأف
:"كان القياس في الأَشعرونَ أنْ يقال: الأَشعرِيونَ؛ لأَنه جمع أَشعرِي، ولا وضح السيرافي هذا، فقال

                                         
  . ٣٦٤/ ٨ العين)  ١(
  .٤٣٣/ ٨ نفسه)  ٢(
  .٨/٤٣٤نفسه )  ٣(
  . ٢/١٠٣، ط بولاق الكتاب ) ٤(



 

  ٢٢٤  

 

يقال للواحد: أَشعر، وإنما هم بنو أَشعر؛ ينسب إليه الواحد: أَشعري، والجمع: أَشـعريونَ، كمـا   
جعل كلَّ واحد منهم أَشعر، فسماه باسم أبيـه ثم   يقال: تميمي، وتميميونَ، والذي يقول: الأَشعرونَ

الأَشاعر، والأَشاعث، والمَسامعة، لأَنَّ  :لوه؛ شبهوه بقَولهموهذا ليس بقياسٍ، وإِنما يتبع ما قا جمعه،
  )١(جمع الأَشعث، والمَسامعة جمع مسمع".الأَشاعث هو 

ك إيضاحا، قال:"الذي يجوز في الجَمع الذي فيه معنى النسب: إجراؤه على ذلوزاده الرماني 
له، ولا يجوز أن يحمل على أصل الجمع لأنه يستحيل أن يجمع مـا   وإن كان الاسم الواحد لا ثانيَ

وزجحمل على المفهوم في معناه الراجع إلى معنى النسب. فيولا ثانيَ له، ولكن يرعنَ، علـى  : الأش
 وكذلك: الأشـاعر، والأشـاعثُ،  صل الجمع لقيلَ: أشعرِيونَ. أشعر. ولو كان على أ معنى: بنِي

  )٢(والمَسامعةُ، والمَهالبةُ.كلُّ ذلك على معنى النسب".

ولا يجوز في كلّ هذا الجمع بالواو والنون، ولا التكسير كمـا  ثم قال مكملا نصه السابق:"
 نمضم الجارِيما ليس له في أصله من معنى النتف الذي يكون للاسعلى التصر قْوعلى  سب، فلم ي
   )٣(أصله".

وسألوا الخليـل  ":سيبويهقال  ،بحسب ما ذكر الخليل ما جرى في الأشعرين مقْتوِيجرى في و
   )٤(."الأَشعرِينو يهذا بمترلة الأَشعرِفقال ن مقْتوِيو يعن مقْتوِ
 في الرفع )مقْتويون( ، فنقول:والياء والنون بقاء ياءي النسبة جمعها بالواو والنون س عندالقياف

وهـي  ، )مقْتوِين(و )مقْتوون(ين فصارت إلا أا جمعت بحذف الياءفي النصب والجر،  )مقْتويين(و
، فلا تفارقُه ياءُ النسبِ )٥()خروف:"وأَما (مقْتوي. قال ابن ذا أشبهت جمع أشعري على الأشعرين

بمترلة كرسي ن، وزادوا علامةَ الجمعِفلما جم فصارالواو عوه حذفوا الياءَي يتقعلى حالها كمـا  ، فب

                                         
  .١٣/١٠٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ١(
  .١/٣٧٢الصرف قسم  شرح كتاب سيبويه للرماني  ) ٢(
  نفسه. ) ٣(
  . ٢/١٠٣، ط بولاق الكتاب )  ٤(
في المطبوع (مقْتوِي) بضم الميم، والصحيح ما أثبتناه أعلاه بفتح الميم تبعا لوجود (مقتوون) و(مقتوين) بالفتح في )  ٥(

  النص نفسه.



 

  ٢٢٥  

 

قنِ على حالهابيوذْرواو م يت وِينقْتونَ وموقْتم :هه بأشعريولذلك شب ١(."وأشعرِين(   
نه إِوأما النصارى ف": عنهنقلا ، قال سيبويهالنصارى ففي أحد قولي الخليل أا جمع لنصرِيأما 

ولكنهم  يخاتنما شبهوا هذا ببإمهارى و يمهرِ كما قالوا ندمانُ وندامى وفي ونصرانَ يجِماع نصرِ
هـذا قـول   ا قالوا صـحارى  كم اوأبدلوا مكاا ألفًحدى الياءين كما حذفوا من أُثْفية  إحذفوا 
  )٢(".الخليل

، حيث حـذفت  على بخاتى وبختي على مهارى، كما جمعت مهرِي،جمع لنصرِي فالنصارى
. قـال  ثم قُلبت الياء ألفًا كما في صـحارى  ،إحدى ياءي مهرِي وبختي فصارت مهارِي وبخاتي

 ـ  ". أما الخرِي ونصرانوأما النصارى فإنه جِماع نص:"السيرافي:"قال سيبويه ع ليلُ فـذكَر أنـه جم
نِ من مهرِي وبختي فصار: ؛ حذَف إِحدى الياءَينصرِي؛ كقولهم: مهرِي ومهارى، وبختي وبخاتى

 ي، وقَلَباتخارِي وبهىمارحفًا؛ كما قالوا: صموه الأَالياءَ ألوألْز ،"ف٣(.ل(   

 الذي لا يقـاس  ، هو من الشاذّالجمع بالتكسير مما سبقوالنون ووالجمع بالواو والنون والياء 
كمـا  لحقه الواو والنون يوليس كلّ هذا النحو ":سيبويه، قال ل يتكلم منه بما تكلّمته العربب عليه

   )٤(".وكذلك وجه هذا البابحو يكسر ولكن تقول فيما قالوا النليس كلّ هذا 

في موافقة لما  بحذف ياءي النسبة لياء والنونجمع المنسوب بالواو والنون وا في كتاب العينو
 كـذلك ، وإلى خراسان جمعت على خرسـين  المنسوبة اخرسي إذ إن ،جاء عن الخليل عند سيبويه

وِيقْتم معت على موِين وجون(قْتوقْترِين  ، وقد قابل صاحب العين هذه المفردات بمفردة)مـعالأَش، 
، ويجمع الخُرسي على الخُرسين ،والخُرسي: منسوب إلى خراسانَ، ومثله: الخُراسي والخُراسانِي":قال

بتخفيف ياء النرِينع٥(".سبة كالأَش(  

                                         
  .٢/٤٦٨تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب  )  ١(
  وما بعدها . ٢/١٠٣، ط بولاق الكتاب )  ٢(
  وما بعدها . ١٣/١٠٦للسيرافي  شرح كتاب سيبويه ) ٣(
  وما بعدها . ٢/١٠٣، ط بولاق الكتاب )  ٤(
  .٤/١٩٥ عينال)  ٥(



 

  ٢٢٦  

 

، وفي : مقتـوونَ ا جمع بالنون خفِّف فقيل، واذهم الخُدام، والواحد مقْتوِيوالمَقاتيةُ :"قالو
رينعمثلُ أَش وينقْت١(".الخَفْضِ م(  

مقْتـوِي   التي نقلها سيبويه عن الخليل، وهـي:  نص العين هذا ورود الكلماتونلاحظ في 
 ،بني الأشعرل للأشعر المستعملة تكسيرجمع التي هي  الأشاعر لا نجد شعرِين)، إلا أننا) و(الأَنيمقتوو(

   ومثلها الأشاعث والمَسامعة.

والخليـل   في العـين (بني مسـمع)  (بني الأَشعث) و لقبيلتانا ترد هاتان ألّا الانتباه ثيرومما ي
لاسيما ونحن نرى اهتمام صاحب العين بأسماء القبائل إذ إنـه يـذكر    -بحسب نقل سيبويه-يعرفها
ثم  والنسـاء  أسماء الرجـال  يهتم بذكر، ليس هذا وحسب بل نراه )٢(دهاوام بضمن ائلالقب أسماء

وعلْهـانُ:  .:"ـتحت مادة ع.ل.ه تحت مادته، فيقول مثلا يعزوها إلى قبائلها ويكون كل اسم منها
ميمٍرلٌ من بني تفي العين هذا حـتى   ب، ويفعل صاح)٤(العين منونجد هذا يتكرر في مواضع  ،)٣("ج

   )٥(".وصدام: اسم فَرسٍ:"في مادة ص.د.م. الحيوانات فيقولأسماء 

إلا أنه جاء في المختصر:"والنصارى نسِـبوا إِلى   العين، ى فيارصي وجمعها على نرِصن لم تردو
   )٦(قَرية بالشام، تسمى "نصورِية"، ويقال: بل تسمى ناصرة".

وهو نـدمانُ  ":، قاللشيوعها في العينوهي  وصحارى دمان وندامىن من الكلمات المتداولةو
هم ممانُ أي ناددسوجمع ،مى هتدامى سدامراء، وهو "قال:و، )٧("نحوا إلى الصرزأي ب :القَوم رأصح
  )٨(".الصحارى واسع لا يواريهم شيءٌ، والجمعفَضاءٌ من الأرض 

  قال ذو الرمة:أما كلمة مهرِي فوردت في بيت شعري، قال:"
                                         

  .٥/١٩٩ العين)  ١(
  .٧/٣١٣، ٦/٢٧٨، ٦/٩٧، ٥/٣٦٥، ٤/٣٦٥، ٢/٣٢٧ينظر إلى ذكره أسماء القبائل تحت موادها في العين:) ٢(
  .١/١٠٧العين )  ٣(
  .٣٥-٨/٢٤٩، ٧/٣٧٧، ٦/٢٧٠، ٥/٣٢٦، ٣/١٢٩، ٣٠٥-٢/٦٦، ١/٢٣٢ينظر أيضا:)  ٤(
  . ٥/٢٥٥، ١١٣-٢٠٩-٣/٤٨، ٢/٢٤٧، ١/٣٤٠. وينظر مواضع أخرى أيضا في الصفحات:٧/١٠٣ العين)  ٥(
  .٢/١٧٩مختصر العين)  ٦(
  .٨/٥٢العين )  ٧(
  .٣/١١٤نفسه )  ٨(



 

  ٢٢٧  

 

 صارم لافيٌّ وأبيضع أحم       وأروع رِيهم سيماج وأَع."١(د(  

  .في كتاب العين بخاتيولا مهارى ولم ترد 

 

 

لفظًا أو  هير لصيغة واحدهو الاسم الدالُّ على أكثر من اثنين بصورة تغي":هعرفه الأشموني بقول
  )٢(".تقديرا

رب من الجَمعِ سمي هذا الض"له بتكسير الآنية، قال الفارسي: بالجمع المكسر؛ تشبيها وسمي
مِ الأجزاءِ التي كان . لأنَّ تكسيرها إنما هو إزالَةُ الْتئاالتشبيه بتكسير الآنية ونحوهاعلى  جمعا مكسرا

ظْما أُزِيلَ النلُ، فلملها قَب دضالن وفُك ،افي هذا الجَمـا كـا   عِ أيضوه    عمـمس ،هواحـد ن عليـه
    )٣(".تكسيرا

، أو بنقص كتخمة وتخم، إما بزيادة كصنوٍ وصنوان"لأنه يكون ؛و مقدرأ وهذا التغيير ظاهر
و نقـص وتبـديل شـكل    ، أزيادة وتبديل شكل كرجل ورِجال، أو بأو تبديل شكل كأسد وأُسد

   )٤(".والتغيير المقدر في نحو فُلْك...غلْمانضب، أو ن كغلَام وكقَضيب وقُ

:"جمع قلة، وجمع كثرة؛ فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقـة  وينقسم جمع التكسير إلى قسمين
  )٥(ثلاثة إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا اية له".

تيب وقد رتبناه بحسب تر ،أشكاله شتىوقد تطرق سيبويه إلى أحوال هذا النوع من الجمع في 
عـن   منقولا وفيما يأتي توضيح لما كان منهالصفات،  إذ بدأنا بتكسير الأسماء ثم بتكسير له سيبويه

  ليل في الكتاب مع موازنته بما جاء في العين.الخ
                                         

  .٢/١٤٤العين )  ١(
  . ٥/٣٤٩" منهج السالك إلى ألفية ابن مالكالمسمى " ألفية ابن مالكشرح الأشموني على )  ٢(
  . ٤٠٨التكملة كتاب )  ٣(
  . ٥/٣٤٩ى " منهج السالك إلى ألفية ابن مالك " المسم شرح الأشموني على ألفية ابن مالك)  ٤(
  .٥/٣٥٠ نفسه ) ٥(



 

  ٢٢٨  

 

  

 

قيق ؛ إرادة تحولة وفعالة بإلحاق هاء التأنيثيكسر على فُعقد ا نقل سيبويه عن الخليل أن فَعلً
وقد وربما كُسر الفَعلُ...:"قال، وبعل التي تكون على بعولةة كفَحل التي تكون على فحال ،التأنيث

ولَيكسر على فُعة عالةوف قون هاء التأنيث البناءَ وهو القياس أن يكسلْحم  ر عليهفيوزعم الخليل أ
   )١(."وذلك نحو الفحالة والبعولة والعمومة أرادوا أن يحقِّقوا التأنيثإنما 

الخليـل، إذ   نقله سـيبويه عـن  في موافقة لما على فُعولة  أن فَعلًا تجمع  كتاب العين نجدفيو
)٢(".الفُحول والفُحولةُ جمع الفَحل"قال صاحب العين:، فَحل على فُحولة جمعت 

فَحـل   لشق الثاني من الجمع وهو جمعوجاء في المختصر تكملة ما نقص في العين إذ جاء فيه ا
)٣(فَحلُ معروف، وجمعه الفحالَة والفُحولة".ال"على فحالة، قال الزبيدي: 

أن جمع العمومة فقد جاء في العين ما يوافق نقل سيبويه عن الخليل إذ ذكر صاحبه وفيما يخص 
مومة عمالأ:، قاليكون على ع"ةموالع ممومةُ: جماعة العوالع ٤("عمام( 

، يجمعون (الأب) على فُعولة، : أبوتنا أكرم الآباءومن العرب من يقولوقال في موضع آخر:"
)٥(يقولون: هؤلاء عمومتنا وخؤولتنا".كما  

البعلُ: الـزوج.  :"قال ،وكل ما ورد بعولة مصدرا في العينبعلٍ على بعولة فلم يرد  أما جمع
)٧(ل".فهو بعل مستبع )٦()ولةوبع( ايبعلُ بعلً يقال: بعلَ 

                                         
  . ٢/١٧٦ الكتاب، ط بولاق)  ١(
  .٣/٢٣٤العين ) ٢(
  .١/٢٩٩العين  مختصر) ٣(
  .١/٩٤ العين) ٤(
  .  ٨/٤١٩ نفسه) ٥(
في المطبوع (بعولة)، والصحيح ما أثبتناه في المتن أعلاه بناء على نص الزبيدي في مختصر العين إذ أوردها كمـا في  ) ٦(

  . ١/١٧٦مختصر العين  ينظر: ،أعلاه
  .٢/١٤٩العين ) ٧(



 

  ٢٢٩  

 

 

علـى   )١(وقد كُسر حرف منه:"، قالل أن تكسير أَسد يكون على أُسدسيبويه عن الخلي نقل
ر عليه فَفُعلٍ كما كُسذكّر وللجميعلْوذلك قولك للواحد هو الفُ لٌعفت لْالفُ يه كك  وقال االله عز

كقولـك    )٣( L,  -   (  *  +M  قال عما جفلم )٢( M   Z  Y  XL  وجلّ
أس دوهذا قول الخليلوأُس ٤(".د(  

 ـ ه أن جمـع ، إذ ذكر صاحبفي كتاب العين نجد ما يوافق هذاو ـد،    أَسد يكـون علـى أُس
)٥(الأَسد: معروف، وجمعه: أُسد".:"قال 

 

قد كُسرت علـى   وهو أن فُعلاسيبويه عن الخليل  هنقلمن النص السابق نفسه نخرج بحديث 
وقد كُسـر  :"عا، قالل التأنيث جم مفردا وفي حاتكون في حال التذكير، وكان هذا في فُلْك إذ فُعل

منه على فُع ر عليه فَحرفلٍ كما كُسذكّرلْالفُ وذلك قولك للواحد هو لٌعفت ـ وللجميـع  ك   يه

 M     Z  Y  XL  وقال االله عز وجلّ كلْالفُ
)٦(  فلما جمقـال   ع M  ,  +  *  )

 -L )٧(  كقولك أسوأُس وهذا قول الخليلد د.")٨(  

كًـا تكـون مفـردا وجمعـا،     ه أن فُلْ، إذ ذكر صـاحب في كتاب العين نجد ما يوافق هذاو

M  L  :وجـلّ  . قال االله عـز ا، وتكون جمعوهي واحدةٌث نؤر ويكَّذَفينة، يك: السوالفُلْ:"قال

                                         
  يريد (فَعل).)  ١(
  . ١١٩الشعراء ، آية  سورة)  ٢(
    . ١٦٤سورة البقرة ، آية )  ٣(
    .٢/١٨١، ط بولاق )  الكتاب ٤(
  .٧/٢٨٦ عينال)  ٥(
  . ١١٩سورة الشعراء ، آية )  ٦(
    . ١٦٤سورة البقرة ، آية )  ٧(
    . ٢/١٨١، ط بولاق )  الكتاب ٨(



 

  ٢٣٠  

 

    N  ML )١( وقال:  M        Z  Y  X  W  V  UL )فْر المَوقَالمُ ، أي:)٢وغ من ر

لْه. والفُهازِججماعةُك : ن،فُالس  MG  F       E  D        C  B  AL )٤(".)٣( 


  

شبه بالمؤنث المحذوف منه وعومل معاملته لأن فيـه  ن جمع ما نقل سيبويه عن الخليل حديثًا ع
ذكر سيبويه أن مـا   بكلام سيبويه حتى يكون تمهيدا لما سيذكره الخليل، فقدحذف مثلُه، وسنبدأ 

كان على حرفين مما فيه هاء التأنيث وفيه حجمع جمع تكسير ذفجمع فإنه لا يبالألف والتاء ، بل ي
ء بالألف والتـا  قد يجمع برد ما حذف عند الجمعو ،كثُبة التي تكون على ثُبات،ولا يرد ما حذف

ذا ات الحرفين وفيه الهاء للتأنيـث فإنـك إ  وأما ما كان من بن:"، قالكسنة التي تكون على سنوات
فيه الهاء ممـا لم   ذهب منه وذلك لأا فُعل ا ما لم يفعل بماأردت الجمع لم تكسر على بناءٍ يرد ما 

لمين فَكأنـه  ءٌ وذلك أم يجمعوا بالتاء والواو والنون كما يجمعون المذكّر نحو مسيحذَف منه شي
ات وثُبـةٌ  وفئات وشيةٌ وشـي ذا جمعت بالتاء لم تغير البناء وذلك قولك هنةٌ وهنات وفئَةٌ عوض فإ

وها إلى الأصل إ وثُباتما ردورب ذا جمعوها بالتاوقُلةٌ وقُلات"واتضوع واتن٥(.ء وذلك قولهم س(  

 ـو، فثُبة أصلها ثُبالكلمات لاماا؛ طلبا للخفَّة المحذوف من هذه وكان ، ةوة، وقُلَة أصلها قُلْ
ن وفيه يما ما كان منها على حرفَفأَ ،حرفما كان على ثلاثة أَ صولًاسماء أُالأَ قلَّأَ نَّإِ:"قال ابن يعيش

ة لَقُ صلُفأَ ،ماتاللَّا منها محذوفةُ صقَتناء مسما أَفإِ ،ةة ومائنة وسرة وكُرة وببوثُة لَقُ نيث نحوالتأْ تاءُ
   )٦("....وأَصل ثُبة ثُبوةاتخفيفًذفت الواو فح ،ةولْقُ

؛ للدلالة بكسر الأول )ثبِين(و )ثبون(ة على أن تجمع بالواو والنون فتكون ثُبويجوز فيها أيضا 
ذا جمعوا إف:"تأتي على الأصل بالضم، قال سيبويهألحقوا في آخره شيئا ليس للمؤنث، وقد  على أم

                                         
  . ٢٢سورة يونس ، آية  ) ١(
  .١١٩ ، آية سورة الشعراء ) ٢(
  . ٢٢يونس ، آية  سورة)  ٣(
  . ٥/٣٧٤العين )  ٤(
  . ٢/١٩٠الكتاب ، ط بولاق )  ٥(
  .٥/٦٦شرح المفصل )  ٦(



 

  ٢٣١  

 

 ـإف ونَئُوم ونَبوث ونَلُوق ونَنروا الاسم وذلك قولهم سروا الحرف الأول وغيسبالواو والنون كَ ا نم
ل هذا لأغيمروا أو ألحقوا آخالأ ليس هو في ئايه شرصل للمؤنث ولا يفيه الهاء لـيس   ئاق شيلح

على حرفين فلمل الحرف كراهيةَرا كان كذلك غيأن يكون بمترلة ما الواو والنـون لـه في   وا أو 
   )١(".التاء روا فيكما لم يغي رفلا يغي ونَلُوبعضهم يقول قُ ونَنوب ونَنوم ونَنصل نحو قولهم هالأ

بـاب  "...كَانَ علَى حرفَينِ وفيه "هاءُ التأْنيـث اعلم أَنَّ ما :"وقد وضح السيرافي هذا، فقال
". وكُرات" و"ثُبةٌ وثُبات" و"كُرةٌ قُلَةٌ وقُلَاتلَا يغير لَفْظُه كَقولهِم:"" فَذَلك أَنه يجمع "بالألف والتاءِ

وزجوي اوِ وبالو ذلك معجونفي شي، الن ابالب ليسبـالواوِ    و" ـعاءُ التأْنيـث" أَنْ يجمه" ءٍ آخره
"ونموالنإن ذَا الجمعأنَّ هلُ؛ لقعا يمللمذَكَر م وا هوا هعما جمإناوِ والن. وبِالو ذَا المنقوصون ُمَ؛ لأ

   )٢(."ذَلك يرِ لَا يكَاد يجِيء في، لأَنَّ جمع التكسِالتكسِيرِجعلوا ذَلك عوضا مما منِعه من جمعِ 

ولهمِ كق، فكسروه فيما كَانَ مضموما " أَولَه"الياءِ والنونيروا مع "الواوِ والنون"، ووغَوقال:"
"سنونَ" وواحدها "سنةٌ" وذَلك فيما كَانَ مفتوحا كَقولهم " وو"ثبونَ"، وواحدها "قُلَةٌ" و"ثُبةٌ"قلون" 

يهير فلتغيل يدتوكخ ذَا الجمعأَنَّ هو ،."رِهظَائاسِ نيق نع ٣(ارِج( 

 ـوقد نقل سيبويه عن الخليل أن مما شبه بالمؤنث المحذوف  ومل معاملته لأن فيه حمنه وعذف 
رضـة،  حذف منها على تقدير أا في الأصل أَ ون تعويضا عن مامثلُه: أرض، إذ جمعت بالواو والن

كما أن هنـاك سـببين    ،كما حذفت لام سنة التي كُسرت على سنينحيث حذفت هاؤها تخفيفًا 
الجمع بالواو والنون والجمع بالواو والنون أعـم،   آخرين لهذا الجمع، هما: أن الجمع بالتاء أقلّ من

ض ولا آرض. وقد أوردنا نصا سابقًا سأل فيه وأن أرضا لم تكسر كما يكسر فَعل إذ لم يقولوا: آرا
الخليل عـن   وسألت:"، إذ قالةبالواو والنون في حين أا مؤنث سيبويه الخليلَ عن سبب جمع أَرض

قول العرب أرض وأرفقال لمّ ضاتا كانت مؤنثة وجقِّبالتاء ثُ معت قِّكمـا ثُ  لـت لَطَ لـت حـات 
وصحقلت فات فلم جمعت بالواو والنون قال شبهت نينبالس ا مؤنثـة  ونحوها من بنات الحرفين لأ

                                         
  . ٢/١٩٠الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  وما بعدها . ١٤/١٩٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٢(
  .١٤/١٩٦نفسه )  ٣(



 

  ٢٣٢  

 

ثة ولأكما أن سن الجمع بالتاء أقلّنةً مؤن والجمع  يقولـوا آر ولم  بالواو والنون أعـماض ولا آرض 
  )١(".لٌعفيجمعونه كما جمعوا فَ

 ءٌمنه شـي  صاتقَنلم يكن م ه وإنْنفإِ ونضرو أَ ضأرا موأَ:"وقد وضح ابن يعيش هذا، فقال
 هيدخلَ نث أنْاسم مؤ كلِّ والقياس في ،اسم مؤنث ضارأَ نَّا منه فإِضوه بالواو والنون عجمع نَفيكو

لَعالتأنيث للفرق بينه وبين المذكر م، نحو مـا مـا   وأَ .لةجقائم وقائمة وظريف وظريفة ورجل ور
ة والثِّفللخفَّ كت منه العلامةُرته أَالكلام عليه قبلَ ما في لالةقة بدعدهو ب، ضفكان فيهـا   ،مؤنثةٌ وأر

 قِرالفَ بحكْمها ها ويستحقُّبجِوكان القياس ي التي ذفت الهاءُا حمفلَ ،ةًضوكان التقدير أر مرادةٌ هاءٌ
عوفقالوا ،بالواو والنون ضوا منها الجمع: أر٢(.ون"ض(  

 كان من المتوقعإذ في حين أن مفردها هو أَرض ساكنة الراء،  عند الجمع وفُتحت راء أَرضون
ر حركة غيعند جمعها بالألف والتاء ت أيضا إلا أا فُتحت؛ لأنه أن تجمع على أَرضين بسكون الراء

 ـ ارائها إلى الفتح فتكون على أَرضات، لهذا ك تى ـن لزاما أن تجمع عند التذكير بالفتح أيضـا ح
قـالوا   فهـلا  قلت:" عن الخليل، قال سيبويه نقلاعند جمعه بالتاء دلالة على أا مما يفتح هذا يكون

بالواو والنـون كمـا   دخلها التاء أرادوا أن يجمعوها ا كانت تا لمّإقال  ونَلُكما قالوا أه ونَضرأ
  )٣(".جمعوها بالتاء

ا من تيحاشمن التغيير اس ضرب الكلمةَ لَالجمع ليدخ في حوا الراءَتوفَ:"في هذاابن يعيش  قال
 ـي نْمع بالتـاء أَ ه لو جسبيلُ اما مضأر نَّأَا موا أيضلعولي ،ةَتبلْأالتصحيح  وه لفظَوفُّي نْأَ ه ح راؤتفْ

 ،االجمع بالفتح أبد ك فيحرعينه ت نَّإِف ف والتاءِلع بالأَما وجذا كان اسمإة لَعفَ نَّلأَ ؛ضاترأَ :فيقال
قولهم في نحو ةنفْج: وفي قَ ،ناتفَجقَ :عةصفرقًص ٤(."بين الاسم والصفة اعات(  

                                         
  . ٢/١٩١الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  وما بعدها. ٩/ ٥شرح المفصل  )  ٢(
  . ٢/١٩١الكتاب ، ط بولاق )  ٣(
  .١٠/ ٥شرح المفصل  )  ٤(



 

  ٢٣٣  

 

جاء فيه مـن أن   )، لكن خالفت فيماأَرضون(على  قد جمعت في كتاب العين نجد أن أرضاو
معتأَرا قد جض، قال صاحبه ضعلى آر":ضون، والآرضوجمعها أر أرض ماعة اأيض١(".ج(  

ولا  اضولم يقولـوا آر يتناقض مع ما نقله سيبويه عن الخليل عندما قال:" السابق فنص العين
آرفيجمعونه كما جمعوا فَ ضض )٢("لٌعر على آراض ولا آرا لا تكسضا أن أرإذ يظهر واضح .  

سـنين،  ولا نجد  في العين سنة نجدفإننا  وفيما يختص بالكلمات المنقولة عن الخليل عند سيبويه
السنة: نقصانها حذف الهاء وتصغيرها: سنيهةٌ. والمُساةُ: المُعاملةُ سنةً بسنة. وثـلاث  "قال صاحبه:

في مختصر العين خلال تعريفه للمسانهة، قال:"المُسانهةُ: المُعاملَـةُ   )سنينفي حين جاءت (،)٣("سنوات
  )٤(بالسنين".

 

الأسماء مؤنثًا، فإن عينه تحـرك عنـد   نقل سيبويه عن الخليل أن ما كان على فَعل وفَعلة من 
 وسألت:"التي تكون على طَلَحات، قال جمعه بالألف والتاء،كأَرض التي تكون على أَرضات، وطَلْحة

الخليل عن قول العرب أروأر ضفقال لمّ ضاتا كانت مؤنثة وجقِّبالتاء ثُ معت قِّكمـا ثُ  لـت لـت 
   )٥(".فاتحوص حاتلَطَ

ون التحريك للاسم ، فيكبحسب تفسير الأنباري؛ للفرق بين الاسم والصفة حركت العينوقد 
بفتح الفاء وسكون العـين في  " : فلم وجب تحريك العين في "فَعلةقيل "فإِنقال:، والتسكين للصفة

"فَعلة"  لأنَّ من فَعلة؟ قيل:ات" وسكِّنت في نحو: "خدلات، وصعبات" ، وقَصعالجمع؛ نحو"جفَنات
بفتح الفاء، وسكون العين تكون اسما غير صفة؛ نحو:"جفْنة، وقَصعة" وتكون صفة؛ نحو:"خدلـة،  

                                         
  . ٧/٥٥العين )  ١(
  . ٢/١٩١الكتاب ، ط بولاق )  ٢(
  .٤/٨العين)  ٣(
  .١/٣٦١ مختصر العين)  ٤(
  . ٢/١٩١الكتاب ، ط بولاق )  ٥(



 

  ٢٣٤  

 

غير صفة؛ نحو "جفَنات، وقَصعات" للفرق بينهما وبين  عين منها إذا كانت اسما" فَحركَت الوصعبة
  )١(".وصعبات"، تخدلاالصفة؛ نحو: "

أقـدر   ؛ لأن الاسم أقوى وأخف من الصفة فكانمن الصفة بالتحريكوقد كان الاسم أَولى 
 وهـلا  من الصفة: فلم كان الاسم أَولى بالتحريك على حمل الحركة، قال الأنباري في هذا:"فإِن قيل

نَّ الاسم أقـوى  سم أَولى بالتحريك من الصفة؛ لأ: إِنما كان الاقيل؟ عكسوا، وكان الفرق حاصلًا
وأخف، والصفة أَضعف وأثقل؛ (فلما كان الاسم أقوى وأَخف، والصفة أَضعف وأثقـل)؛ كـان   

    )٢(".الاسم للتحريك أحمل

، تكون عند الجمـع علـى صـعدات    ة التي يراد ا القناة المستويةالصعدأن  وفي العين نجد
من النساء: المستقيمة التامة، كأنها صعدةٌ، فإذا جمعـت   ةوالصعد...والصعدةُ القناة المستوية:"قال

   )٣(."وجمع القناة: صعدات مثقّلة. لأنه اسم ،للمرأة قلت: ثلاث صعدات، جزم، لأنه نعت
   .طَلَحاتولا صحفات  ولم تذكر في العين

 

لنقل سيبويه عن الخليل أن ما كان أعجميفاعر على ما وكُسبج ك،تلحقه الهاءفإن  ا معرزوم
 ـوقـد أُ  ة على أربعة أحـرف ميجعما كان من الأَ هذا باب:"لتي تكون على موازِجة، قالا رِعب 
قليلا وكذلك وجدوا أكثره فيما  لاإ ه الهاءَقون جمعلحزعم الخليل أم ي لَفاعرته على مثال مكسفَ

زعم الخليل وذلك مجزو ٤(".جةٌوازِوم(  

، ولكن نجد ما يشبهه إذ جاءت في العـين  ولا نجد الحديث عن هذا في العين ولا نجد تطبيقه
بندر: البنـادرةُ  قال صاحبه:"مفردة بندارة التي هي من الدخيل المعرب مجموعة بالهاء على البنادرة، 

  )٥(."والدرابنة دخيل، هم التجار الذين يلزمون المعادن، واحدهم بندارة

                                         
  . ٢٤٨أسرار العربية )  ١(
  نفسه.)  ٢(
  . ١/٢٩٠العين  )٣(
  . ٢/٢٠٠الكتاب، ط بولاق )  ٤(
  .٨/١٠٤العين )  ٥(



 

  ٢٣٥  

 

  .سيبويه الذي مثَّل به الخليل للمسألة في كتاب المثالكما لانجد في العين 

 

وسألته عن واو :"تكسر على فَعائل، قالا رِسالة وعجوزل سيبويه عن الخليل أن صحيفة ونق
عوزٍج وألف رسالة وياء صحيفة يش لأيء همفي نَز ةبمترل الجمع ولم يكن نَعاوِم عايِومذا قلت إ ش
صحائف ورسائل وعجائإ فقال لأني زنما أَإونحوها ف نَعاوِذا جمعت مما أصله الحركة فهو بمترلة  جمع

كما حرت كجدوهذه الحروف لما لم يكن أصلها التحريك وكانت ميتة لا تدخلها الحركة على  لٍو
مواضع كثيرة  حال وقد وقعت بعد ألف لم تكن أقوى حالا مما أصله متحرك وقد تدخله الحركة في

)١(".ضاءٌقاءٌ وقَز سهمبعد الألف كما ي مزتفه يمرو ويزغوي عوذلك نحو قولك قال وبا 

على عجـائز،   عجوز قد وجدنا فيه جمعشرحا لقاعدته، فوفي كتاب العين نجد المثال ولا نجد 
  )٢(".والعجوز: المرأة الشيخة. ويجمع عجائزقال:"

، وأن مجيئها على صحف هو كما جاء فيه أن القياس في جمع صحيفَة أن تكون على صحائف
، نادرتـان،  )٣( )سفْن(قَّل، مثل سفينة والصحيفة، يخفَّف ويثَ الصحف: جمع":ادر، قالمن قبيل الن

والرسـائل جمـع   ":، كما جاء فيه أن رِسالَة تجمع على رسائل، قال)٤("وقياسه صحائف وسفائن
)٥(".ةالرسال 

 

ة يكون علىنقل سيبويه عن الخليل أن تكسير قَلَنوباب تحقـير  هذا قَلانِس و قَلاسٍ، قال:" س
حداهما تحذف أيهما شئت وذلك نحـو  إحذف  فيه زائدتان تكون فيه بالخيار في ما كان من الثلاثة

                                         
    .٢/٣٦٧الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  . ١/٢١٥العين )  ٢(
  فاء (سفن) في المطبوع جاءت تحمل مع السكون الضم أيضا. ) ٣(
  . ٣/١٢٠ العين ) ٤(
  . ٧/٢٤١نفسه )  ٥(



 

  ٢٣٦  

 

وةسةٌ قلت إن شئت قَلَنسِينِسةٌإو قُلَير ن شئت قلت قُلَيوه للجمع فقـال  كما فعلوا ذلك حين كس
  )١(."وهذا قول الخليلقَلانِس وقال بعضهم قَلاسٍ بعضهم 

علـى قَلانِـس   قَلَنسوة يكـون   جمعوفي كتاب العين نجد ما يوافق هذا، إذ ذكر صاحبه أن 
، أيضا جمعها على القَلَنسي صاحب العين كما زاد التي جاءت عند سيبويه على رسم قلاسٍ، وقَلاسي

...وقَلَنسِـيةٌ،  وصانعها، والجميع قَلانِس وقَلاسي، والقَلّاس صاحبها سوةوالتقَلُّس: لُبس القَلَن:"قال
  )٢(".وتجمع على القَلَنسي

  

 فاستعمل سيبويه مصطلح: الاسم الذي يقع على الجميع ولم يكسر عليه واحده وهو ما يعر
ينه وبين الجمع ، ولا فرق ب"اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع فقط:الجمع، وهوباسم  عند النحاة بعده

  )٣(".ن لفظ هذا مفرد بخلاف لفظ الجمع، وذلك لأإلا من حيث اللفظ

ليست جمعا مكسـرا   فركْب،فَعلًا ليست جمعا لاسم الفاعلأن ل سيبويه عن الخليل وقد نق
 باب ما هو اسم يقع على الجميعهذا :"، قالواحدها من لفظى الجميع بل هي اسم يقع عل لراكب
بمترلة قَر عليه واحده ولكنه لم يكسورٍ وذَفَمٍ ونولأن لفظه من لفظ واحده وذ الَّإ دكْك قولك ر ب

فْوسفالر كْرب لم يكسألا ترى أنك تقول فير عليه راك ب كَالتحقير ريوس فَبفلو كان كُي ـر  ر س
 ـوطَ ومثل ذلك طائر لٌ مما يكسر عليه الواحد للجمععليه فليس فَإ دالواحد رعليه  ي وصـاح ر ب
وصحوزعم الخليل أن مثل ذلك الكَ ب٤(".ةُأَم(  

صـحبة  ري هذا على ، ويجفي كوما اسمين يقعان للجميع بٍوجعل الخليل كَمأةً وجبأةً كركْ
 ـولم يكسر عليه كَ ةُأَبوكذلك الجَ ةُأَمالخليل أن مثل ذلك الكَوزعم سيبويه:"أيضا، قال  ؤرةوظُ مؤ 

                                         
  .٢/١١٥ ، ط بولاق الكتاب)  ١(
  .٥/٧٩ لعين)  ا٢(
  . ٢/٢٠٢الاستراباذي  الدين رضيكتاب شرح شافية ابن الحاجب ل )٣(
  . ٢/٢٠٣الكتاب ، ط بولاق  )٤(



 

  ٢٣٧  

 

لم  رفْر عليها واحد كما أن السيكس رةٌ ولمعها ظُوتقدير رةؤبة وظُحبمترلة ص يما هنإئةٌ فيمتقول كُ
  )١(".م لم يكسر عليه واحدور وكما أن القَسافيكسر عليه المُ

 ـد واحالو لفظ نم وفيه سيبويه الجمع الذي ه ركَاب ذَا البذَه"قال السيرافي:  ـجيس بِلَ عٍم 
كَمرٍس إِونما هو كَ ،للجميع اسمقَ"ا أن مو "اوم"فَنذَ"و "اروع،للجم أسماء ا"د ـ وليست  مـلَ ن  ظ ف

،داحالو كْ"فرب" و "فْسومٍقَك" اسم للجمعِ "ر" و"رٍفَن" إلا أنه من ال لفظواحوسائر ما يتلو هذا د ،
  )٢(".عند سيبويه ذه المترلة

على الجميع وليسـت جموعـا   على أا أسماء تقع  كما مر في النص السابق واستدل الخليل
قلنا إنّ هذه  وإنما:"ركن الدين الاستراباذي، فقال وضح هذا. وقد مكسرة، بأا تحقَّر على لفظها

. ولو كانت جمع كثرة، لانتفاء وزن جمع القلة فيها ؛ لأا لو كانت جمعا لكانتالألفاظ ليست بجمع
     )٣(".ع كثرة لم يجز تصغيرها على لفظهاجم

، إذ ذكر أن ما كان يفيد معنى الجمع علـى وزن  ف الأخفش الخليلَ فيما ذهب إليهوقد خال
يفيـد   : كل مافشوقال الأخالرضي الاستراباذي:"فهو جمع تكسير، قال فاعل  وواحده اسمعل فَ

هـو جمـع   صاحب وشارب ف م فَاعل كصحب وشرب فيمعنى الجمع على وزن فَعل وواحده اس
  )٤(.تكسير واحده ذلك الفاعل"

ة أمورابن يعيش رأي الخليل بح ورجتتلخص فيما يأتيعد ،:  

  )٥(ب".يكَر بكْالمسموع في تصغير رن "أَ -١

 ـفْب وهذا السكْهو الر :تقول ،رةٌسماء مذكّوهذه الأَ ،نثٌر مؤن الجمع المكسأَ"-٢ ل ر وهو الجام
الأَر ووالباقدم والعمذلك د ونحو، ولو كان مكسر٦(".وهذه هي ا لقلت(  

                                         
  . ٢/٢٠٣الكتاب ، ط بولاق  )١(
  .١٤/٢٦٧شرح كتاب سيبويه للسيرافي )٢(
  . ١/٤٨٠شرح شافية ابن الحاجب لركن الدين الاستراباذي  )٣(
  .  ٢/٢٠٣شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي كتاب  )٤(
  .٥/١٣٨شرح المفصل  )٥(
  نفسه. )٦(



 

  ٢٣٨  

 

 ،ن يزيد على لفظ الواحده أَحقُّر ن الجمع المكسه لأَونحوِ للفاع ارا مكسلا يكون جمع الًعفَ"أن -٣
  )١(".ارا مكسفلا يكون جمع ،من بناء الواحد خفوهذا أَ

 :جـالس نت لا تقول في وأَ ،هن مثلَفيما كارد ذلك لاطَّ اا صناعيبنية لو كانت جمعذه الأَن هأَ"-٤
كَ :كاتبولا في  ،سلْجأَفثبت بما ذكرناه  .بتوليس بجمع على  ،على الجمع مفرد دالٌّ نه اسم

  )٢(".الحقيقة

أن الكَمأَة جمع للكَمء،  هجاء في كتاب العين نجد ما يخالف ما نقله سيبويه عن الخليل، إذ فيو
: ، والجميـع كَمءٌها: حدا، ورطْالفُ جرخكما ي جرخ، فيضرالأَ ضقِّنالكَمأُة: نبات ي"قال صاحبه:

  )٣(.ؤٍ"أَكْم الكَمأَةُ، وثلاثةُ

ب، في مناقضة لما جاء عن الخليل عنـد سـيبويه، قـال    ب جمع للراككما جاء فيه أن الركْ
  )٤(".بِ الراكبِالراجِل كالركْ ةُلُ: جماعوالرجصاحب العين:"

كما جاء فيه أن الصحب والصحبة جمعان لصاحب في حين أن سيبويه نقل عن الخليل أمـا  
ع بالصحب، والصحبان والصـحبة  الصاحب: يجمجمع، قال صاحب العين:" ليسا جمعا بل هما اسما

)٥(".والصحاب. والأَصحاب: جماعة الصحبِ 
هي عنده مـن   مع بلمن أسماء الج ركْباو بةأن كَمأةً وصحبا وصحبصاحب العين لا يرى ف

أننا نجده يستعمل مصـطلح "اسـم   لذكر هذا لاسيما  معمن أسماء الج ولو كان يرى بأا ،الجمع
  )٦(".للجماعة، والواحدة: شاة اصير اسمالهاء، وي ذفتد إذا حماء يلش"ا:الجماعة"، قال

ء الواردة في نصوص العين السابقة المشتركة مع نص سيبويه هي: كَـم  ونلاحظ أن الكلمات
كْب ووكَمب ورب أَة وراكحب وصبة،صاححو وصر والو فْرالسأَةالطائر والجَبقـال   ،كذلك طَي

                                         
  .٥/١٣٩شرح المفصل  )١(
  نفسه . )٢(
  . ٤٢٠/ ٥العين  )٣(
  .٦/١٠٢نفسه  )٤(
  .٥/٣٦٣ نفسه )٥(
  .٦/٢٩٨نفسه  )٦(



 

  ٢٣٩  

 

الطَّير: اسم جامع :"، وقال)١("السفْر: قوم مسافرون وسفّار، والأَسفار جماعة السفْر":صاحب العين
)٣(".الجَبأةُ: مثل الكمأة الحمراءقال:"و ،)٢("مؤنث. الواحد: طائر 

  .اولا المُسافر ولا سفَير كُميئة ولا اركَيب ولا نجد

 
 

ير لم ذاكيف كما أن المَرِر على ظَلم يكس وفريف وظُرِقولهم ظَوزعم الخليل أن :"سيبويه قال
٤(."رٍكَر على ذَتكس(   

  :الخليل تأويلانيه في ما نقله عن ولكلام سيبو

ف على اعتبار أنه : أن تكون تكسيرا لظَرتكون ظُروفًا اسم جمعٍ لظَرِيف، وثانيهما : أنأولهما
  .في معنى ظَرِيف

عل ظُروفًا اسما للجمع في ظريف، أو يجعله أما الخليل فإنه يج:"وقد وضح السيرافي هذا، فقال
فا لظَروإن كان لا يستعمل ويكون جمع ،فلٌ في معنى عـادل  ظَردفي معنى ظريف، كما يقال ع ،
وف كقولنا فَلْس وفُلُوفيكون ظَروظُر ا لذكر س، ففالتقدير أنه جمع كما أن مذاكير وإن كان جمع

)٥(".معنى ذَكَر وإن لم يستعمل ار في، ومذكلمذكارٍ 

والـذَّكَر  في حين نجد الحديث عن مـذاكير، قال:"  ظَرِيف في العين ولم يرد الحديث عن جمع
 رد، وإنْفْجل، لا ية الروالمذاكير: سر ير.كالمذا ، وجمعه: الذِّكرة، ومن أجله سمي ما إليه:معروف

ذَكَّر مثل مقَأفرد فَمد٦(."قاديمم وم(   

                                         
  .٧/٢٤٦العين ) ١(
  .٧/٤٤٧نفسه ) ٢(
  .٦/١٩١نفسه ) ٣(
  . ٢/٢٠٨الكتاب ، ط بولاق  )٤(
  . ٢٢/ ١٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٥(
  .٥/٣٤٦العين  )٦(



 

  ٢٤٠  

 

السيرافي هو من استنتج هذا، كار بل ذْلمير تكسير ذاكالمَالخليل في نص سيبويه لم يصرح أن و
  أمرين: أحد  ر، ويحتمل كلام الخليلكَوكل ما قاله الخليل هو أا ليست تكسيرا لذَ

نلمح توافقًا مع العين الـذي    وذان المفردات التي لا واحد لها أصلاأا قد تكون م :أولهما
ا لا تفرديقول أ.   

كما قال السيرافي وذا تكـون   أي أا تقديرية)التي هي مهملة ( كارذْتكسير لم اأ :ثانيهما
ا ما.مخالفة للعين نوع    

سيبويه هـي: ذَكَـر   المشتركة بينه وبين نص  لال نص العين السابق أن الكلماتونجد من خ
ظَـرف  :"قال صاحب العين ،ظَرِيف المفرد منه وهو لا نجد) في حين ظُروف(نجد الجمع و ومذاكير،

   )١(."، وهم الظُّرفاء، وفتيةٌ ظُروف في الشعرايظْرف ظَرفً

 

، ردا وجمعا إذ هي بمترلة فَعيـل نقل سيبويه عن الخليل أن هجانا تكسر على هجان فتكون مف
جانٌ وزعم الخليل أن قولهم ه:"لٍ، قالكذلك كُسرت فعالٌ على فعا فكما كُسرت فَعيل على فعال

للجماعة بمترلة ظراف وكسق فَفوافَ اعالًروا عليه فابِوزعم أبو الخطّ سماءالأ كما يوافقه في ههنا ايلًع 
م يجعلون الشمال جميعاأ فهذا نظيره وقالوا شملُائ كما قالوا هجائ٢(."ن(  

 ـاله :قال الخليلابن يعيش:" قال ،ل لاستوائهما في الزيادة والعدةفعال مجرى فَعيويجري  ان ج
يكون واحدتقول ،اا ويكون جمع: هذا هجان وهؤلاء هانج، وذلك أن هجا انفالع، وفيجـري   الع

مفَرى جيلع لاستوائهما في العة والزيادةد، فَوا فمن حيث جمعا على يلًععالٍف ـرِظَ نحو  يف وظف ار
  )٣(".الًاعفروا عليه سوشريف وشراف كذلك ك

                                         
  .٨/١٥٧ العين )١(
  . ٢/٢٠٩الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  .٥/٩٣شرح المفصل  )٣(



 

  ٢٤١  

 

يتها إذ قالوا: مصدرا كجنب بتثنوقد استدل سيبويه على أن هجانا جمع تكسير وأا ليست 
 ـ جانوه لاصٍلد ا جمعجانا وهلاصك على أن دويدلّ:"قالهجانان،  وأنه كجولـيس    واد وجِيـاد

  )١(".ذا النحوه فيكجنب قولهم هجانان ودلاصان فالتثنيةُ دليل 

، ولو ثنية حين قالوا دلاصان وهجانانواستدل على قوله بالت:"وقد وضح السيرافي هذا، فقال
يثنى، التثنية والجمع لكان لا يثَنى، وجنب على مذهبه لا كان على مذهب المَصدر الذي تستوي فيه 

   )٢(".لأنه عنده مصدر، ففصل بينهما

هجان  وما جاء في العين هو جمع جان على هجان غير مذكور،ه أن جمع في كتاب العين نجدو
بل: الهجان من الإِورد في العين:" ويه عند ذكره لها إلى الخليل، إذوالتي لم يرجعها سيب ،على هجائن

والحضار: اسـم جـامع   ، وورد:")٣("وبعير هجانٌ، ويجمع على الهَجائنالبيض الكرام. ناقة هجانٌ 
  )٤(."، الواحدةُ والجميع في الحضار سواءٌ للإبِلِ البِيض كالهجان

  )٥(".ونِسوةٌ ظرافإذ قال:" ،واردة في العين اظرافً وفي جانب الكلمات نجد أن

 

يل الذي بمعنى ملَىذكر سيبويه أن ما كان على فَعر على فَعكسول فإنه يير التي تكوفْعقن ، كع
 ـإو...ر سواءٌث والمذكَّالمؤن ولٍ فهو فيعفْمعنى م ذا كان فيإيلٌ عا فَوأم:"على عقْرى، قال رته ذا كس

رته على فَكسى وذلك قَلَعيلٌ وقَتلَترِى وجوج يحرحى وعقوع قْيرى ولَريغٌ ولَد٦(".ىغَد(  

لم يسم فاعله،  يكون فعلُه ما الباب فيما يجمع على فَعلى أن:"، فقالوقد وضح السيرافي هذا
  )٧(".مثل: قتيل وجريح وعقير، والجمع فيه قتلى وجرحى وعقْرى

                                         
  . ٢/٢٠٩الكتاب ، ط بولاق  )١(
  . ٣٠/ ١٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
  . ٣/٣٩٢العين  )٣(
  . ٣/١٠٢نفسه  )٤(
  . ٣/١٠٢نفسه  )٥(
  . ٢/٢١٣الكتاب ، ط بولاق  )٦(
  . ٤٩/ ١٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٧(



 

  ٢٤٢  

 

ابـن   ن من الآفـات والمكروهـات، قـال   كالا إذا ولا يكسر ما كان من هذا على فَعلى إ
 وهو غير صاب ا الحيفات والمكاره التي يما كان من الآ لَّاى إِلَعع من ذلك على فَجمولا ييعيش:"

منحو لَ ،لها ريدديغ وعقَ :تكسيره فتقول في ،يرقلَتى وجرى ولَحغَدقْى وع١(".ىر(  

؛ هلْكَـى  فَعلَى أيضا فقالوا: كسروا ما يسمى فاعله علىوقد نقل سيبويه عن الخليل أم قد 
وقال الخليـل  :"المكروه، قالل عليه إذ شاركه في معنى لأنه قد شارك ما لم يسم فاعله في المعنى فحم

لـه  دخلوا فيه وهم لون به وأُبتى وأشباه ذلك لأن ذلك أمر يبرى وجتوى ومكَلْى وهضرنما قالوا مإ
وقد قالوا هلَّاك وهالكُونَ  روه على هذا المعنىول كسعفْا كان المعنى معنى المَصيبوا به فلمكارهون وأُ

  )٢(".الأصل فلم يكسروه على المعنى ا به على قياس هذا البناء وعلىوفجاؤ

  )٣(".فات كان محمولًا على قتلى وجرحىفإذا جاء ما يسمى فاعله من الآ:"قال السيرافي

بالواو  عت، هو أن هلْكى وجربى جمجرحى والذي يدلُّ على أن هلْكى وجربى محمول على
ى ليها ما جر، ولو كانت من باب جرحى لم تجمع بالواو والنون ولجرى عوالنون إذ هو الأصل فيها

هما ى ونحوِكَلْى وهضرم باب نَّأَ يدلُّ والذي:"على جرحى من المنع، وقد شرح ابن يعيش هذا، فقال
السلامة  ع جمعجمى لم يحركج صلًاولو كان أَ ،بونرِنون وجمز :كى قولُرقْى وعحرعلى ج محمولٌ
رجـل   :فيقـال  ،المذكر والمؤنث فيه لفظُ نه يستويلأَ ،السلامة جمع جمعه لا يوبابا ريحج نَّكما أَ

يقال فلا ،ريحجريح وامرأة ج: ج٤(".ريحاتريحون كما لا يقال ج(  

قوم هلكَـى  و"لكننا نجدو ،ما سمي فاعله على فَعلَى لا نجد الحديث عن جمعفي كتاب العين و
لمعروفهِم مـن   ايك الّذين ينتابون الناس طلبك: الصعالاوالهُلّقال:" ، كما نجد الهُلَّاك إذ)٥("وهالكون

  "قال الفرزدق:إذ نجدها خلال شرحه لبيت شعري، قال: كذلك موتى، و)٦("سوء الحال
                                         

  .١٤٤/ ٥المفصل شرح  )١(
  . ٢/٢١٣الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  . ٤٩/ ١٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٣(
  .٥/١٤٤شرح المفصل  )٤(
  . ٣/٣٧٧العين  )٥(
  نفسه. )٦(



 

  ٢٤٣  

 

                                  رضائى عليهم حمن السجف الحَر  

قوم يصفا أصابتهم سنكَلَةٌ فهت نعهم فجِمفُيهم حسرى موتوالَى حيهم، وحسى جماعـة  ر
وهالكُون وهلَّاك وموتى كانت من منقولات سيبويه عـن  ، وجميع هذه الكلمات هلْكَى )١("سيرالحَ

  الخليل.

  . على الرغم من أما مما نقله سيبويه عن الخليل فلم يردا في العين ىمرضى وجرب أما

 

 وكـان هـذا في  ، في نص يدل على درايته ذا الجمع شواب نقل سيبويه عن الخليل كلمة
ذا ن الخليل أنه سمع أَعرابيا يقول إمن لا أَتهِم ع وحدثني:"يكون معطوفًا، قال معرض حديثه عن ما

  .في العين لم يرد هذا الجمع، و)٢(ياه وإِيا الشواب"تين فإِبلغ الرجلُ الس

 

ومـن هـذا   :"قالكلمة شعث في نص يدل على معرفته ذا الجمع، نقل سيبويه عن الخليل 
  )٤(عائذ النكرة قول أُميةَ بن أبي في )٣(الباب

  ثًا مراضيع مثْلَ السعاليلى نِسوة عطَّلٍ     *     وشعويأْوِي إ

ذلك تشنيعا لهن ده ممن علم أن شعثٌ ولكنه ذكر لى نسوة عطّلٍ صرنَ عنكأنه حيث قال إ
  )٥(".ارهوتشويها قال الخليل كأنه قال وأذكُرهن شعثا إلّا أنّ هذا فعلٌ لا يستعمل إظه

  

                                         
  .٦/٥٧ العين )١(
  .٦/٢٢٣نفسه  )٢(
  باب ما ينتصب في التعظيم والمدح. )٣(
  . ٢٩/٢٠١تاج العروس من جواهر القاموس  )٤(
  . ١/٢٥٠الكتاب ، ط بولاق  )٥(



 

  ٢٤٤  

 

نجد أن هذا الجمع لم يذكر مع أن صاحب العـين   )١(ث.ع.ش العين في مادة النظر فيعند و
  ، قال:"قال الأعشى:يحتوي الجمع نفسه كان قد استشهد ببيت شعري في مادة ح.س.ر.

  )٢(فالخَيلُ شعثٌ ما تزال جِيادها      حسرى تغادر بالطريق سخالَها".

         

  

  

  

                                         
  . ١/٢٤٤ينظر: العين  )١(
  .٣/١٣٣نفسه  )٢(



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 








 

  



 

  ٢٤٦  

 

 

 

 
  )١(."ةًيرِقْا وحرقْالحَقْر في كلّ المعاني: الذلَّةُ. حقَر يحقر ح:"عرفه صاحب العين بقوله

 
  )٢(التكبير والتعظيم". لافوهو خ ،واحد التصغير والتحقير نَّعرفه ابن يعيش بقوله:"اعلم أَ

ياء ساكنة في وسط الاسم، مع ضم أوله وفتح ثانيه؛ لغرض من بأنه:"زيادة ه الفاكهي وعرف 
)٣(".الأغراض 

، فتـارة  نفسـه  المعنى التصغير للدلالة على وقد استعمل سيبويه مصطلح التحقير ومصطلح
، وتـارة أخـرى   )٤(" خرالآ الذي قد أُدغم أحد الحرفين منه فيهذا باب تصغير المضاعف يقول:"
  )٥(.كانت الألف بدلا من عينه"قير ما هذا باب تحيقول:"

حقير يجري بزيادة حرف لا نقص حرف؛ لأنه قام مقام الصفة، قال الأنباري:"فـإِن  وكان الت
 ،لتصغير قام مقام الصـفة : لأنَّ الم كان التصغير بزيادة حرف، ولم يكن بنقصان حرف؟ قيل: فَقيل

ل، وفي ديجل: رجك إذا قلت في رم: دريهِم، وفي "دينار: دنينير، قام"ألا ترى أنهرقـام:  رل" ميج
ما قام التصغير مقـام  ؛ فلرجل صغير، وقام دريهم مقام درهم صغير، وقام دنينير مقام: دينار صغير

ذلك الحرف دليلًا على التصغير؛ لأنه قام مقام  ، وجعللفظ زائد، جعل بزيادة حرف؛ وهي الصفة
٦(".صغيرما يوجب الت(  

                                         
  . ٣/٤٣العين )  ١(
  .٥/٢٠٢شرح المفصل )  ٢(
  . ٢/٢٦٢ عن مخدرات ملحة الإعرابرفع الحجاب عن مخيمات معاني كشف النقاب )  ٣(
  . ٢/١٠٧الكتاب ، ط بولاق )  ٤(
  . ٢/١٢٧نفسه )  ٥(
  . ٢٥٣سرار العربية أ)  ٦(



 

  ٢٤٧  

 

فالتكسير والتحقير مـن   ؛ لأن التكسير كذلكللتحقير ياءً ساكنة واقعة ثالثةوكانت الزيادة 
خصت وقد  د في المُحقَّر ياء ثالثة ساكنة،، زِيكنة، فلما كانت تزاد في المُكسر ألف ثالثة ساواد واحد

كانت ا أقرب إلى الألف من الواو، قال الياء بالزيادة دون الواو؛ لأ مالأنباري في هذا:"فإِن قيل: فَل
زادوا الألـف في  ؛ لأنهم لمَّـا  الزيادة ياءً، ولم كانت ساكنة، ولم كانت ثالثة؟ قيل: إِنما كانت ياءً

الألف من الواو. وإِنما لأنها أقرب إلى ؛ فيه الياء؛ زادوا التكسير؛ والتصغير والتكسير من واد واحد
  )١(".ف التكسير لا تكون إِلَّا كذلك؛ لأنَّ ألكانت ساكنة ثالثة

الكلام على ثلاثـة   ا هو فينمإاعلم أن التصغير ثة أوزان ذكرها سيبويه في قوله:"وللتحقير ثلا
  )٢(".وفُعيعلٍ وفُعيعيلٍ أمثلة على فُعيلٍ

في  منسوبا إلى الخليـل  ، وفيما يأتي توضيح لما كان منهاالتحقيروقد تطرق سيبويه إلى أحوال 
   ولم يرد في العين. في الكتاب كان مما نسب إلى الخليل ، أوكتاب العينالكتاب وجاء مذكورا في 

   

فيكون الحـذف علـى   إنه يلزم عند التحقير حذف أحدهما، ، فمزيدا بحرفينإذا كان الثلاثي 
ا ا فيكون الحذف اختياري، وإما أن يستويالزائدين أَولى بالحذف من الآخر: إما أن يكون أحد شكلين

  : بينهما، ويتضح هذا في النصوص الآتية

  

 ـعلى قياس تكسيره زيد يكون تحقيرهنقل سيبويه عن الخليل أن الثلاثي الم ه ، فما يحذف من
، فمغتلم عند تحقيرها تكـون علـى   ويعوض عن المحذوف بياء حال التكسير يحذف حال التحقير،

ليغر هلأن ؛م بحذف التاءيمكسي غالحذَ هذا باب ما:"قال م بحذف التاء،يعلى مالتحقير مـن   ف فيي
ا للجمع لحذفتها بنات الثلاثة من الزيادات لأنك لو كسوروذلـك   التصـغير  حذف فيكذلك ت

ن شئت قلت مغيليم فأَلحقت إمغالم فحذفت حين كسرت للجمع و مغتلمٍ مغيلم كما قلت قولك في

                                         
  وما بعدها . ٢٥٣أسرار العربية )  ١(
  وما بعدها . ٢/١٠٥ ، ط بولاق الكتاب)  ٢(



 

  ٢٤٨  

 

والياء عضا ممغالكما قال بعضهم م ا حذفت قوالوكذلك ج و ن شئت قلتإيم قليون شـئت  إج
ليوقلت جضا يقوقول يونس والخليل". ع ضووالع يقوال١(كما قالوا ج(  

نـا أولى مـن   قد كان حذف التاء ه، وغتلم لأا مشتقة من الغلْمةالتاء والميم زائدتان في مو
  :ةعد مورلأحذف الميم 

ائدة تكون الميم ز، في حين أنه قد دون ميم زائدة معهامن ئدة في كلمة : أنه لا يمكن مجيء تاء زااأولً
  وحدها لا نظير له كان حذفها أولى. الزائدة التاءِ ، فبما أن بقاءَفي كلمة بلا تاء زائدة معها

ة التاء الزائـد  خلاف، ول: أن الميم تدخل على الكلمة في دلالة منها على معنى الفاعل أو المفعثانيا
  .أولى من حذف ما له معنىمعنى له  ، فكان حذف ما لاالتي تدخل على الكلمة بلا معنى

، لهذا ثالثًا: أن الميم واقعة أول الكلمة، إذ الأوائل أقوى من الأوساط، والأوساط أقوى من الأواخر
. على الحذف الميم استعصت 

، غير أنَّ تاءُ زائدتان لأَنه من الغلْمة؛ الميم والالسيرافي هذا، فقال:"فمن ذلك مغتلم وقد ذكر
 يمالمنهاأقْوجِهات؛ فم نم من التاء وألْززائـدةً  : أنَّ هذه التاء لا تكون فيى م يماسم إلَّا ومعها الم ،
 ن التاءُ إلاولا تكو، م ومفْلح وفيه ميم زائدةٌ: مكْرِتكون الميم زائدةً بِلَا تاءٍ؛ ألَا ترى أنك تقول وقد

   )٢(."يم لَبقيت التاءُ بلا ميمٍ، وذلك غير موجودلَو حذَفْنا الم؛ إِذْ مع الميم! فصارت التاءُ أَولَى

، محصـل ، والتاءُ داخلةٌ لغير معنى م تدخل لمعنى فاعل أو مفعول: أنَّ الميوجِهةٌ ثانيةٌ"وقال:
   )٣(."غيره فُسحةى الْمعنى ولَنا في ؛ لئَلَّا يسقُط الدالُّ علائد لغير معنى أولَى بالحذففكان الز

. لأَوساط أقْوى من الأَواخر، واوائلُ أقْوى من الأَوساط، والأَوجِهةٌ ثالثةٌ أنَّ الميم أولوقال:"
)٤(".تعل تكون التاءُ أولَى بالحذففعلى هذا إذا صغرت كلَّ ما كان على مفْ 

                                         
  .٢/١١٠ ، ط بولاق الكتاب)  ١(
  وما بعدها . ١٣/١٢٨)  شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٢(
  نفسه.)  ٣(
  .١٢٩/ ١٣نفسه)  ٤(



 

  ٢٤٩  

 

فيهما زائدتان: الميم وإحدى الـدالين، والمـيم   ، إذ )مؤخركلمة (و )مقَدم( كلمة ومثل هذا
فتكون عند الـتحقير  ، حذف الدال والخاء من كل منهمالى إبقاء الميم و، فكان الأووإحدى الخاءين

مؤيخير في مقابلة مقَيديم و، ويجوز فيها التعويض كما رأى الخليل فتكون على على مقَيدم و مؤيخر
 وتقـول في :"سـيبويه قال  دم ومقاديم أو مآخر ومآخير،ند الجمع تكون على مقا، إذ علهما بالجمع

 ـإو ريخخر مقَيدم ومؤؤدم والمُقَالمُ آخر نْ شئت عوضت الياءَ كما قالوا مقاديم ومآخير والمقَادم والمَ
أن  يكن ذا فيما هو بمترلة التصغير فيذا لم إفالكلام مقادم  يكون في لأنه لا ومقَيدم خطأٌ عربية جيدة

ثالثه حرف لينٍ كما أن ثالث التصغير حرف لين وما قبل حرف لينه مفتوح كما أن ما قبل حـرف  
التصـغير مكسـورا    لين التصغير مفتوح وما بعد حرف لينه مكسور كما كان ما بعد حرف لـينِ 

  )١(".وهذا قول الخليل ى هذا فقسالتصغير فعل فكذلك لا يكون في

؛ لأَنَّ إحـدى  ت المُقَدم والمُؤخر قلت: مقَيدم ومؤيخروإذا صغروفسر السيرافي هذا بقوله:"
نالدالَينِ زائدةٌ وموقعها موقع التاء م فقلت تضوع ئْتيم، وإنْ شن الملَى بالحذف مم؛ فهي أولتغم :

 يرخيؤوم يمدقَيميمقَادوم مقَادكما قالوا مدشالدالَ م عدقَّـاةٌ فتقـول:   . ولا يجوز أنْ تبم يمةً والمد
مقَادع: مكما لاتقول في الجم ،مدقَيممَن الأَصل ؛ لأون ميحذف-حرفًا، -إذا كان على خمسة أحرف

ون ما هو زائدرق٢(."فكيف ي(  

هو على زنـة  مما  ،لى في تحقير ما ثالثه واو ولامه مشددةووقد نقل سيبويه عن الخليل أن الأَ
ذ تكسر على إ ،، حذف إحدى اللامين لزيادا وإبقاء الواو مقابلة لها بحالها عند الجمعفعولٍّ كعثْولٍّ

هـو   ن سبب زيادة الواو؛ كان لأالكلمة في حينٍ حذفت فيه اللام ، فثبوت الواو فيعثاوِل وعثاوِيل
عثَييلٍ بالتعويض عن  على ، أوعلى عثَيلٍ من غير تعويض فتحقَّر عثْولٌّ ،إلحاق الثلاثي ببناء الرباعي

لأنك لو جمعت  ذا حقّرت عثْولٌّ قلت عثَيلٌ وعثَييلٌإو:"قال ،آنفًا وهو رأي الخليل المذكور المحذوف
ثاوِلُ وعثبت فينمإثاوِيلُ وقلت عم  ا صارت الواو تق وؤنما جاإالجمع والتحقير لألْحذه الواو لت ا

                                         
  وما بعدها . ٢/١١٠ ، ط بولاق الكتاب)  ١(
  . ١٣/١٢٩شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٢(



 

  ٢٥٠  

 

 الزائدة بمترلة الباء الزائدة في وصارت اللام )١(ربعة فصارت عندهم كشين قرشببنات الثلاثة بالأ
قرشب فحذفتها كما حذفوا الباء حين قالوا قَراشب فحذفوا ما هو بمترلة الباء وأثبتوا ما هو بمترلـة  

  )٢(".شين وكذلك قول العرب وقول الخليلال

؛ واحتج د التحقير فيجعلها على عثَيلٍّأما المبرد فقد كان يختار حذف الواو وإبقاء اللامين عن
ة أما اللام فهي مضاعفة من الأصـل، قـال:"وتقول في تصـغير    الزيادلهذا بأن الواو من حروف 

(عثْولِّ): عثَيلٌّ فاعلم؛ لأَنَّ فيه زائدتينِ: الواو وإحدى اللامين. والواو أحق عندنا بالطرح؛ لأَنها من 
         )٣(".اق بمثل جِردحل. وهما جميعا للإلحالحروف التي تزاد. واللام مضاعفة من الأُصول

ان، ، فالميم الثانية والراء الثانية زائـدت ثلاثية من المَراسة انقل سيبويه عن الخليل أن مرمرِيسو
وزعـم  :"قـال  م فتكون على مريرِيس،حذف المي لىوب حذف أحد الزائدين والأَيجعند التحقير و

أولـه كمـا    هم ضاعفوا الميم والراء فيأن )٤(وزعم .لّوالمعنى يد ،اسةرمن المَ )مرمرِيس( الخليل أنَّ
ولى وصارت الميم أَ، لأن الياء تصير رابعةً ،وتحقيره مريرِيس. الراء والحاء حٍآخر ذُرحر ضاعفوا في

 .اسك حقّرت مركأن، التحقير أن أصله من الثلاثة لأن الميم إذا حذفت تبين في، بالحذف من الراء
يرميولو قلت م لصارت كأسوبٍنحر٥(ها من باب س( دارحٍوس)٦( يدنلٍوق)٨(".)٧(  

ن حذف الميم يبين أنه من الثلاثي، ولو لم تحذف ؛ لأف الراءوجعل حذف الميم أَولى من حذ
  .عي لأنه فُصل بين الميمين بالراءبأن ميمه أصل وأنه من الربا: مريميس فيظن الميم لقيل

                                         
  .٩/٢٨٤ذيب اللغة  "وقَالَ الْأَصمعي: القرشب الأكُول رجل قرشب سيىء الْحال.")  ١(
  .٢/١١٢ ، ط بولاق )  الكتاب٢(
  . ٢/٢٤٥قتضب )  الم٣(
  .٢/١١٣"وزعموا" في ط بولاق )  ٤(
  .٣/٣٣٢" العين السرحوب: الطّويل. وفرس سرحوب: أي: خفيفةٌ عتيقةٌ") ٥(
  .٣٣٢ /٣" العينوالسرداح: الناقةُ الطويلة")  ٦(
  .٣٥٤ /١١لسان العرب  "الشعيلَة: الفَتيلة المُشعلَة. والمَشعل: القنديل")  ٧(
  . ٣/٤٣٢، تحقيق : عبد السلام محمد هارون )  الكتاب٨(



 

  ٢٥١  

 

بينها وبـين  ، لأنها قد فُصل لأنه لو قيل مريميس، لظُن أنّ الميم أصلفي هذا:"قال الفارسي 
   )١(".أنَّ العين قد ضوعفت وهو ثلاثي، والراء إذا ضوعفَت علم الميم بِراءٍ

، فَعفَعيـل زنُ مرمريس عنده وغيرِ مرمريسٍ مريرِيس ووتقولُ في تص":وقال الأعلم الشنتمري
، يء إذا كانَ معتادا له قَوِيـا : رجلٌ مرِس بالشوهو الشديد الراسية من قولك لأنَّ أصلَه من المَراسة

احت هتقَّرفإذا حالميمِ الثانية ذْفإلى ح تالميمِ أَولَى ج ذْففقلنا، وح ذَفْنا الميما إذا حلأن  ـرِيسيرم :
الراءَ وبقَّينا ، ولو حذَفْنا الثَلاثَة، ويعلم ذلك أَنه من بنات كما تقولُ في مراس: مريرِيسفُعيعيل فهو 

  )٢(".ي من بابِ سرحوبٍ وسرداحٍ: مريميس صار كأَنه من الرباعالميم فَقُلنا

سيبويه عـن   نقل :) عند التحقيرإما الألف وإما الهمزة( ومن باب حذف أحد حرفين زائدين
يل بالتعويض قُبيئ ، أوبحذف الألف فتكون على قُبيئل الخليل أن قَبائل إذا كان اسما لرجل فإنه يحقَّر

 ـن شئت قلت قُبيإذا حقّرت رجلا اسمه قَبائلُ قلت قُبيئلُ وإو:"قال عن المحذوف، لُ عوضـا ممـا   ئي
ةٌ لم تجوالألف أَولى بالطرح من الهمزة  حذفتا كلمةٌ حيو ئلأ بمترلة  يا هنمإللمد   سـاجِدجـيم م

  )٣(".لة ألف عذافرٍ وهذا قول الخليلذلك الموضع والمثالِ والألف بمتر في يوهمزة برائلٍ وه

متحركة وواقعة موقـع  ل تفضيل حذف الألف عن حذف الهمزة؛ بأن الهمزة ل الخليوقد علَّ
، في حين أن الألف ساكنة وواقعة في موضـع تكثـر فيـه    دساجِجيم مالحرف الأصلي فهي بمترلة 

   .الزوائد فهي بمترلة ألف عذافر

لُ يحذف الهمزة إذ كانت وأما يونس فيقول قُبيأما يونس فيحقِّر بحذف الهمزة، قال سيبويه:"
  )٤(".زائدة

 قول جميع بيئل، ورسيئل فيوقد أشار المبرد إلى هذا، فقال:"فإن سميت قبائل أَو رسائل قلت: قُ
مـا  . أَبن حبيب، فإِنه كان يقول: قُبيل، ورسـيل. وذلـك رديء في القيـاس   النحويين إِلَّا يونس 

                                         
  وما بعدها . ٣/٢٧٤)  التعليقة على كتاب سيبويه ١(
  . ٢/٩٢٤تفسير كتاب سيبويه النكت في )  ٢(
  .٢/١١٧، ط بولاق )  الكتاب ٣(
  نفسه .)  ٤(



 

  ٢٥٢  

 

 ،الهمزة متحركة والأَلف ساكنة. والمتحرك حرف حي ، لأَنَّالنحويون فأَقروا الهمزة، وحذفوا الأَلف
، والأَلـف  قبائل في موضع الفاءِ من عذافر ؛ أَلا ترى أَنَّ الهمزة منلوهو في مواضع الملحقة بالأُصو

البناءِ في موضعها إِلَّا زائدةٌ. فكانت أَحق بالحذف. وأَما يونس فكان يقول: لمّا كانتا لا تقع من هذا 
  )١(".زائدتين كانت التي هي أَقرب إِلى الطرف أَولى بالحذف

لى بالحذف تحقير الثلاثي المزيد بحرفين، مما يكون أحد الزائدين أوالعين الحديث عن لم يرد في و
  لم يرد تطبيق هذه المسألة أيضا. ر كمامن الآخ

 مغـتلم  فـردتين المأما فيما يخص المفردات الواردة عن الخليل في النصوص السابقة فإننا نجد 
 فيهالرغم من وجود تصاريفها الأخرى  على )٢(مادة غ.ل.م.  عن العين، إذ لم تردا فيومغالم غائبتين

لَما، مغتلم في مختصر العين، قال الزبيدي:"غَلم غُلْمةً وغَ وقد وردت ،كما أما لم تردا في العين كله
."ملتغلُ موالرج ،لَم٣(واغْت(    

في  عانمتجلا ي والكاف : القافقال الخليلُ:"صاحبه قال أما جوالق فقد جاءت في العين حين
كلمة الكلمةُ تكونَ نْأَ ا، إلّواحدة معرةًب من كلام العجم، وكذلك ـ الجيم  مع القاف لا يأتلإلا ف 

  )٤(."ولا فارسية ضةحم ةتا بعربيسيبة، وهي الجُوالق والقَبج لَالمعر هذه الكلمات . وغيرلازمٍ لٍصبفَ

  )٥(".ومؤخره ءِيم الشومقَد"خر في العين، قال:مقَدم ومؤونجد كذلك مفردتي 

   )٦(".رخؤقيض مدم نومقَ"وقال في موضع آخر:

  عثْولّ فقد جاءت في العين إلا أنه لم يرد جمعها على عثاوِل ولا عثاويل وكذلك كان في  أما

  

                                         
  . ٢/٢٨٥المقتضب )  ١(
  .٤/٤٢٢ينظر: العين)  ٢(
  .١/٥٠٨مختصر العين)  ٣(
  .٥/٦العين)  ٤(
  .٤/٣٠٣نفسه)  ٥(
  .٥/١٢٣نفسه )  ٦(



 

  ٢٥٣  

 

  )١(".ةلَّوثْ، أي: طويل اللحية، ولحيةٌ ععثْولٌّ: يقال: رجل عثل:"ختصر، قال صاحب العينالم

  .عين على الرغم من معرفة الخليل ا كما نقل سيبويهوغريب ألا يرد جمع عثْولٍّ في ال

ررِيس في العينوقد جاءت مفردة مالعـالي مـن     :"إذ قال صاحبه م بـعالص :ـريسموالمَر
 )مرمـرِيس (الخليل بمعنى مختلف حيث نقل عنه سيبويه أن " وجاءت كما ذكرنا في نص، )٢("الجبال
، فهو هنا يتحدث عن المَرمرِيس المراد به الداهية من الرجـال ولـيس   )٣("لّوالمعنى يد ،اسةرمن المَ

المَرمرِيس: الأَملَس؛ والصعب العالي من الجبال كما رأينا في العين، وقد نقل ابن منظور في اللسان:"
الأَزهري: أَخذَ ه أَبو عبيدةَ في بابِ فَعلَليل؛ ومنه قَولُهم في صفَة فَرسٍ: والكَفَل المَرمرِيس؛ قَالَ ذَكَر

تنبِت.  المَرمريس: الأَرض الَّتي لا. واس وكَسعه بِالسينِ تأْكيدالمَرمرِ وهو الرخام الأَمل المَرمريس من
مرمرِيس أَي والمَرمرِيس: الداهيةُ والدردبِيس، قَالَ: وهو فَعفَعيل، بِتكْرِيرِ الْفَاءِ والْعينِ، فَيقَالُ: داهيةٌ 

حةٌ. قَالَ ميددنشم يه :رِيالس نب دم ةنالمَراسي ماهالد رِيسمالِ، . والمَرجالر حتو رِيسيرم هيرق
اإِشعار يب؛ قَالَ سةيبِالثُّلَاثاسرم حقَّروا مَكأ :هي٤(."او(   

وهذا هو نص فكرة سيبويه التي نقلها عن الخليل، فالمذكور عن الخليل هو الداهي من الرجال 
  وليس الجبل كما أورده صاحب العين. 

  )٥(".ر الناسِب وسائرالقبيلةُ فمن قبائل العوأما :"قال صاحبه ،مفردة قبائل في العين وجاءت

 ـ  ومما يجدر التنويه إليه أن المفردات السابقة لم يرد تحقيرها في العين، إذ لا يمليغولا  انجـد م
ولعل ذلك كـان بسـبب أن   ، اولا قُبيئيلً اولا مريرِيس اولا عثَييلً اولا مؤيخير اولا مقَيديم اجويليقً

  .التحقير في تلك المفردات كان افتراضيا ولم ينقل سماعا

  

                                         
  .٢/١٠٩العين )  ١(
  .٧/٢٥٤ نفسه)  ٢(
  . ٣/٤٣٢هارون ، تحقيق : عبد السلام محمد )  الكتاب٣(
  .٦/٢١٧لسان العرب )  ٤(
  .٥/١٦٧ العين)  ٥(



 

  ٢٥٤  

 

 

ذف النون يكون بالخيار إما بح، لاثي المزيد بحرفين كقَلَنسوةنقل سيبويه عن الخليل أن تحقير الث
، إذ تكسر تارة علـى  لى قُلَينِسة مقابلة لها بالجمعوإما بحذف الواو فتكون ع قُلَيسِية،فتكون على 
فيه زائدتان تكـون فيـه    باب تحقير ما كان من الثلاثةهذا ":قال، على قَلاسٍ أخرى قَلانِس وتارة

ن شـئت  إقُلَيسِيةٌ و قلت حداهما تحذف أيهما شئت وذلك نحو قَلَنسوة إن شئتإحذف  بالخيار في
قَلانِس وقال بعضهم قَلاسٍ وهـذا   كما فعلوا ذلك حين كسروه للجمع فقال بعضهم قُلَينِسةٌقلت 

  )١(".قول الخليل

لَحقَتها زائدتان مستوِيتان، فأَنت في اعلم أَنَّ ذوات الثلاثة إِذا وقد أشار المبرد إلى هذا، فقال:"
  )٢(".شئت حذفت، أَيهما الحذف بالخيار

وكذلك كلُّ ما جرى هذا ارى مما نص سيبويه في تحقير قَلَنسوة:"السيرافي بعد ذكره ل وقال
إذا كان ألفًا أو واوا ؛ فأنت مخير في حذْف النون أو الحرف الأخير خرِه زائد وثالثُه نونٌ زائدةٌفي آ

   )٣(.ينِطٌ، فإنْ عوضت قلت: حبينِيطٌ وحبيطي"ب: حبيط وحأو ياءً؛ كقولك في حبنطَى

والـتقَلُّس: لُـبس   :"ورد لَنسِـية، إذ وة على قُلَيسِـية وقُ ـحقِّرت قَلَنس وفي كتاب العين
سةٌ بالياء،ـالقَلَنسِير: قُلَيغصوقَلاسي، وي ها، والجميع قَلانِسها وصانعصاحب والقَلّاس ،سِيةٌ  وةوقُلَن

)٤(بالنون". 

تحقير قَلَنسوة المنسوبة إلى الخليل في الكتاب عند حذف الـواو وإثبـات   ومما يجدر ذكره أن 
بتقـديم   فجاء على قُلَنسِـية  قُلَينِسة، بتقديم ياء التحقير على النون، أما ما في العين جاء علىالنون 

، فنلاحظ اختلاف الوزن في قُلينِسة المنقولة عند سيبويه عن الخليل وقُلَنسِية الـتي  النون على الياء

                                         
  .٢/١١٥ ، ط بولاق الكتاب)  ١(
  . ٢/٢٤٣قتضب الم)  ٢(
  . ١٣/١٤٠لسيرافي ل )  شرح كتاب سيبويه٣(
  .٥/٧٩ عين)  ال٤(



 

  ٢٥٥  

 

أوردها صاحب العين، كما نلاحظ أيضا أن قُلَنسِية ليس من الأوزان الثلاثة التي ذكرهـا سـيبويه   
   )١(".يلٍعيعوفُ لٍعيعلٍ وفُيعفُللتحقير، وهي:"

لغـير   في كتاب سيبويه التي أوردها صاحب العين واردة نجد قُلَنسِية ناأن ومن الجدير بالذكر
للتحقير، وقد ذكر سـيبويه هـذا    ياء وليست ملحقة ما هي إلا ياء عنده ياءهاأن إذ نجد التحقير 

، في سياق الحديث عـن مواضـع   )٢(بنات الثلاثة من غير الفعل" باب "ما لحقته الزوائد من بضمن
 ـنلَية وهو قليل قالوا قُلنعفُ...على فيكون الحرف )٣(لحق خامسةت"قال:اء إذ إلحاق الياء بالأسم يةٌ سِ
  )٤(".قهلا تفارِ وهو اسم والهاءُ

 

أن تحقـير   -عن ما ينصرف وما لا ينصـرف  هفي معرض حديث-نقل سيبويه عن الخليل     
كأَعمى التي تكون  ذفهابحثُم  ، يكون بقلب الألف ياءورة لغير التأنيثالرباعي المنتهي بالألف المقص

 ـرته فقال أقول أُذا حقّإصنع به كيف ت ى فقلتمعه عن رجلٍ يسمى أَوسألت:"على أُعيمٍ، قال عمٍي 
 منـه في  عمن التنوين ههنا لامتن عنمتبه قبل أن يكون اسما لرجل لأنه لو كان ي صنع به ما صنعتأَ

  )٥(".قبل أن يكون اسما لرجلٍ عذلك الموض

ة لغير التأْنيث انكسر ما قبلها وانقلبـت  فإِن كانت الأَلف زائدوقد وضح المبرد هذا، فقال:"
  )٦(".ياءً. وذلك قولك في أَرطًى: أُريط؛ لأَنَّ أَرطًى ملْحق بجعفر

مبدلة من حرف أصـلي، قـال    وما كانت ألفهفي الحذف ما كانت ألفه للإلحاق  ويتساوى
  سم في التصغير ياء لانكسار ما قبلها. ويصير الاالألف إِنْ كانت رابعة لغير التأنيث تقلب :"الموصلي

                                         
  وما بعدها. ٢/١٠٥الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  .٢/٣١٥نفسه)  ٢(
  يريد الياء.)  ٣(
  .٢/٣٢٦الكتاب ، ط بولاق )  ٤(
  .٢/٥٧ نفسه)  ٥(
  . ٢/٢٥٧قتضب )  الم٦(



 

  ٢٥٦  

 

 )١(".لف للإلحاق أو مبدلة عن حرف أصلمنقوصا سواء أكانت الأ 

 ى فيه، ولم تردمم في العين على الرغم من ورود أَعيى:"قال صاحبهأُعملٌ أعج٢(."ور( 

 

 

علـى  التي تكـون  سفَرجل ، كنقل سيبويه عن الخليل أن الخماسي ارد يحقَّر بحذف آخره
ات الخمسة زعم الخليل أنه يقول هذا باب تحقير بن:"قالسفَيرِيج بالتعويض عن المحذوف،  سفَيرِج أو

تحذف آخر الاسم لأن  نماإن شئت قلت سفَيرِيج وإيصير على مثال فُعيعلٍ و تىج حرِسفَرجلٍ سفَي في
  )٣(الأربعة".يحقّرون من  ليه ويكون على مثال ماإالتحقير يسلَم حتى ينتهى 

رجـلٍ  : سـفَرجلٍ وجِردحـلٍ وهم  هذا باب تحقير بنات الخمسة وذلك نحو":السيرافي قالو
ترتيب التصـغير   ؛ لأَنَّفيه أنْ تحذف الحرف الأَخير . والبابوشمردلٍ وجحمرِشٍ، وما أشبه ذلك

 لَمسأربعة أحرففيها إلى أنْ تني ي٤(".قض(   

، وفَتح ثَانيه، ودخولُ ياء التصغير ثالثةً، وكسر الحرف الذي ضم أوله والترتيب: هوثم قال:"
مريجِلٌ ومـا  جعيفر و فيصير كقولك: خول الإعراب على الحرف الذي بعده،بعد ياء التصغير، ود

صلية الأَربعةَ حرف الأَ. فأخذوا من هذه الخمسة الأَافر ومراجِلُ: جع. وفي الجمع كذلكأشبه ذلك
ا التصغير فقالوا في جِردحلٍ: جريـدح، وفي شـمردلٍ: شـميرِد، وفي    ، فأدخلوا عليهالأُولَ منها

رِجفَيلٍ: سجفَر٥(".س(  

خيارا للمتكلم يختـار   يكون التحقير بالتعويض أو عدم التعويضويرفض فوزي الشايب أن 
أيهما شاء، إذ يعتقد أن كل صيغة منهما تعود إلى قبيلة معينة، فالذي يقول: سفَيرِيج بالتعويض غير 

                                         
  ، وقد نشر الكتاب وعليه الاسم هكذا بالياء. ٢/١٢١٣شرح ألفية ابن (معطي) )  ١(
  .٢/٢٦٦العين)  ٢(
    .٢/١٢١ ، ط بولاق ) الكتاب٣(
  .١٣/١٥٤لسيرافي ل)  شرح كتاب سيبويه ٤(
  نفسه.)  ٥(



 

  ٢٥٧  

 

:"ونحن نختلف مع السلف بعض الشيء فنقول بأن الـذي  ، قالتعويض : سفَيرِج من غيرالذي يقول
"سـفارج" غـير الـذي لغتـه     "عناكيب"، وكذلك الذي لغته يقول يقول "عناكب" غير الذي 

"سفاريج"، فالذي لاشك فيه أن كل صيغة ترجع إلى قبيلة أو قبائل معينة، وأن القبيلة أو الشخص 
   )١(، فكل صيغة لها مستعملها الخاص".الواحد لا يجمع في لغته بين هاتين الصيغتين

يقول عناكب يوقع والفرق بين القبيلتين يكمن في موضع النبر عند كل منهما، فالذي :"قالثم 
فيقول عناكيب، وكـذلك الـذي يقـول     النبر على المقطع "نا". أما الذي يوقع النبر على الكاف

 ،يوقع النبر على الفاء، أما الذي يوقع النبر على الراء فيقول سفاريج وسـفيريج  سفارج وسفيريج،
نا استعمال أي منهما والذي حصل أن اللغويين سمعوا هذه وتلك، وأخذوهما عن العرب، ثم أجازوا ل

  )٢(ترخيصا منهم".

، وهو المـذهب الـذي لا   ليل في تحقير الخماسيوقد ذكر سيبويه مذهبا آخر غير مذهب الخ
قال وقال:" ن حروف الزيادة أو ما شاها،ان ميوجب حذف الحرف الأخير بل يجعل الحذف فيما ك

 ـ ه التاء والتاءُبِشلأن الدال تق زِيرفُبعضهم  ا كانـت  من حروف الزيادة والدال من موضعها فلم
أقرب الحروف من الآخر كان حذف  ذ أَإليه إالدال أحبشبهت الزيادة وصارت عنده بمترلة  حرف

   )٣(".الزيادة
ذ تحقَّر على سفَيرِجِل من دون ، إب مذهبا آخر في تحقير سفَرجلوقد سمع الأخفش عن العر

مـن يقـول في سـفرجل     ، قال الجاربردي:"وسمع الأخفشأيضا يمالج كسروب حذف شيء منها
  )٤(".(سفيرجل) بكسر الجيم من غير حذف شيء

وجـب عليـه   ، دون حذف شيء منهامن  وقد نقل سيبويه عن الخليل أن من حقَّر سفَرجلا
 وقال الخليل لو كنت:"قال ،ل الجيم فيه الياء التي قبل الآخر في دنينِيرتسكين ما قبل آخره حتى تقابِ

                                         
  .١٦٢الصوتية في بناء الكلمة  أثر القوانين) ١(
  .١٦٢نفسه ) ٢(
    .٢/١٢١ ، ط بولاق ) الكتاب٣(
  . ٢/٥٣مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط )  ٤(



 

  ٢٥٨  

 

لٌ كما ترى حتى يصير جرِيفَس ين لقلتكما قال بعض النحوي ئاحذف منها شيسماء لا أَمحقِّرا هذه الأ
بزنة دننِيير ١(".ن لم يكن من كلام العربإو فهذا أقرب(    

 ،سـفَارِجِل قال السيرافي مفسرا:"وحكَى سيبويه عن بعض النحويين: سفَيرِجِل، وفي الجمع: 
 لَسكَّنت-نها شيئًا كما قال بعض النحويينولا أحذف م-و كنت محقِّرا هذه الأَسماءَ: لَفقال الخليلُ

نِيرينن دزلٌ بتسكين الجيم؛ حتى يصير بورِجفَيس :ير فقلتالذي قبل الأخ ـر  الحرف؛ لأَنَّ قبل الآخ
     )٢(".الياءلَ الياء الساكنة حتى تصير الجيم مثْ

على الرغم من أن النص المذكور في كتاب سيبويه  تحقير الخماسي اردولا نجد في العين أمثلة 
، لكننا نجد كلمة سفَرجل فيه، قـال  يدل على أنه من استعمالات العرب )٣("قزِيرفُبعضهم "وقال 

  )٤(".الفواكه، معروفجلة، من ، سفَر، والواحدةُلُجرفَسفرجل: السصاحبه:"

 

، سواء كانت لألف المقصورة فيه خامسة فصاعدانقل سيبويه عن الخليل أن تحقير ما وقعت ا
ة وتسقط عند التكسير من جهـة  ؛ لأا ساكنة من جهيكون بحذف الألفللتأنيث أو لغير التأنيث 

 قَراقـر، ك مقابلـة لهـا بحبـارِك و   حبيرِى ستكون على قُريقر وكَرحب، فعند تحقير قَرقَرى وأخرى
ك قولك ذا كانت خامسةً عندهم فكانت للتأنيث أو لغيره حذفت وذلإواعلم أن هذه الألف :"قال
الألف إذا كانت خامسة عندهم بمترلة ا صارت هذه حبيرِك وإنم )٦(ىكَرحب قُريقر وفي )٥(قَرقَرى في

الووج اركبقٍألف م تة لأمثلهاا مي ا لو كُسولأثبت فلممع فيها ذلك رت الأسماءُ للجمع لم تا اجت

                                         
  .٢/١٠٧، ط بولاق )  الكتاب ١(
 ٢/٩٠، المقرب  ٢/١٢٠٤ينظر : شرح ألفية ابن معطي  وما بعدها. و ١٣/١١٦لسيرافي ل)  شرح كتاب سيبويه ٢(

  . ٢/٨٣٧، الفرائد الجديدة  ٥/١٤٨التصريح بمضمون التوضيح  وما بعدها ،
    .٢/١٢١ ، ط بولاق ) الكتاب٣(
  .٦/٢١٠ العين)  ٤(
   . ٣٢٦ /٤ ، ينظر : معجم البلدانأرض باليمامة )  ٥(
   . ٤٧ /٤ المحكم والمحيط الأعظمالطويل الظهر القصير الرجلين ، ينظر :  ) ٦(



 

  ٢٥٩  

 

ذا كانت خامسـة  إفكذلك هذه الألف  صارت عند العرب بتلك المترلة وهذا قول يونس والخليل
  )١(".فصاعدا

وعها كر أن الألف قد حذفت قياسا على لام سفَرجل التي حذفت لوقوزاده المبرد إيضاحا فذ
وألف حبركى الـتي   ، فكان من الأَولى حذف ألف قَرقَرى الزائدةخامسة على الرغم من أا أصلية

ئا فيه الألف المقصورة وهو على خمسة أَحرف ـا أَو  اعلم أَنك إِذا صغرت شيهي للإلحاق، قال:"
   )٢(."امس وما بعده من الأَصل والزوائد، كما تحذف الحرف الخفإِنك تحذفهاأَكثر ذلك 

. ولم قُريقر لأَنك حقَّرت قرقرا، فانتهى التحقير، وهذه الأَلف زائدة :تقول في (قَرقَرى):"وقال
تكونَ بأَقوى من لام سل وما أَشبهها من الأُصولتكن لجكة، فتصير فَرولم تكن متحر ، مكاسمٍ ض

للتأنيث وهي محذوفة لما ذكرت لك. فإِن قلت  )فأَلف (قَرقَرى بمترلة الهاءِ والأَلف الممدودة. إِلى اسم
  )٣(".كرت لك: حبيرِك لما ذفي مثل (حبركًى) وأَلفُه ملْحقة بسفرجل قلت

ق الاسم مع وزن من أوزان التحقير، قال:"إنما وذكر الخوارزمي أن الألف قد حذفت ليتواف
   )٤(".على وزن من أوزان التصغيرِ جحجبى وقَرقَرى في التصغير ليكونَ الاسمسقطت الألف في 

الكتاب، ولكننا نجد حبركَـى إذ   نص المحقَّرة المنقولة عن الخليل في الكلمات لم ترد في العينو
كما نجـد  ،)٥(". والحَبركَى: القوم الهَلْكَىايف الرجلين الذي كاد يكون مقعدالضع :الحَبركَى:"قال

  )٦(".وقُراقر وقَرقَرى:"قَرقَرى في قوله
  قير على قاعدة الخليل في حذف آخر ى في التحر أن سيبويه قاس قَبعثَرومن الجدير بالذك

                                         
  .٢/١٠٧ ، ط بولاق الكتاب)  ١(
، حاشية ابن حمدون بن الحاج على شرح عبـد   ٢/١٢٠٩ينظر : شرح ألفية ابن معطي . و ٢/٢٥٩المقتضب )  ٢(

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن  وما بعدها ،٢/٧١٥الرحمن المكودي 
  . ٢/٨٣٩، الفرائد الجديدة  ٥/١٥٩، التصريح بمضمون التوضيح  ٥/٣٨٩" مالك

  .  ٢/٢٥٩المقتضب )  ٣(
  وما بعدها . ٢/٤١٥شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير )  ٤(
  .٣/٣٢٥ العين)  ٥(
  .٥/٢٣ نفسه)  ٦(



 

  ٢٦٠  

 

 لقاعدة في تحقـير قَبعثَـرى، إذ  صاحب العين لم يتبع هذه ا، ولكن )١(قُبيعث"قَبعثَرى الاسم، فقال:"
القَبعثَرى: الفَصيلُ المهزول، ويجمع على قَبعثَرات وقَباعث. وسألت أبا الدقَيش عن تصغيره قال:"

   )٢(.فقال: قُبعثرة"
ينقـل  ولكن صاحب العـين   ،قُبيعثعلى  فلو كان التحقير على قياس الخليل في العين لجاء

  لم ينقله سيبويه عن الخليل في الكتاب.ما وهذا  التحقير عن الأعراب

 

ث التي تكون في الوصل والوقف تاء، يكون نقل سيبويه عن الخليل أن تحقير ما فيه تاء التأني
ث التي تكـون في  ضريبة بحذف تاء التأني على يكون التحقير تفعند التسمي بضرب، برده إلى أصله

امـرأة   يتولو سم:"قال، اء التأنيث بةأصلها ضر إن ، رجوعا ا إلى الأصل إذالوقف والوصل تاء
بضربت ثم حقّرت لقلت ضريايحذف التاء وتجبةٌ تـا جئـت   رحقّوذلك لأنك لمّا  ء بالهاء مكا

  )٣(".... ... ...وهذا قول الخليلالكلام لهذا المثال تكون في بالعلامة التي

امر السيرافي عن هذا فقال:"وعب تيةُ ولَو سمبـريض :لًا لَقلتأو رج تبر؛ لأنـك إنْ  رأةً بض
قبلَسم ذا قلت هتة و يقَبةُ، كربرر التصغير: ضثم تصغ ،قَةر٤(".على ذلكو(  

غيرها من علامات التأنيث الأخرى؛  وكان رد تاء التأنيث إلى هاء التأنيث أَولى من ردها إلى
كان علامتـه في  ، كما أنه لا يؤنث بالتاء إلا ما فهاء التأنيث تكون عند الوصل تاء، لأا شبيهة ا

لى ا من بين علامـات التأنيـث   وأَ وكانت الهاءُ"الأصل هاء التأنيث، قال سيبويه نقلًا عن الخليل:
صـل الهـاء   الأ ه فيعلامت ايئًش اإلَّ ئاثون بالتاء شيالوصل تاء ولأم لايؤن ألا ترى أا في لشبهها ا

                                         
  .٢/١٢١الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  .٢/٣٤٧ العين)  ٢(
  .٢/١٢٤ ، ط بولاق )  الكتاب٣(
  . ١٣/١٦٠شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٤(



 

  ٢٦١  

 

في فألحقت ضربالهاءَ ت ما كما لا تكون علامةُ ذلك المثال التاءَ تكون علامةُ لأنه لا حيث حقّرت 
  )١(".وهذا قول الخليل سماء التاءَعلى أصله من الأ ءييج

ت اسما محقرة، ولا عجب في هذا إذ إا مثال مصنوع من الأمثلة لم ترد في العين كلمة ضربو
أن تحقـير   جاء فيـه  إذ التي يصنعها الخليل للغرض التعليمي التوضيحي، ولكننا نجد تطبيق المسألة

 ـ":قال صـاحبه ا إلى الأصل إذ إن أصلها طَسة، رجوعا  ،سيسةست يكون على طُطَ في الطَّس ت
تكَنثْقيلَ السين فخفَّفوا وسهم حذفوا تةٌ، ولكنرت الأصل طَسالتاءُ الـتي في موضـع هـاء     فظَه

التأنيث لسكون ما قبلَها، وكذلك تظهر في كل موضع سكَن ما قبلها غير ألف الفـتح، والجمـع   
 ـفيثَقِّ الطِّساس. والطِّساسة: حرفةُ الطَّساس. ومن العرب من يتم الطَّسةَ ن إل السين ويظهر الهاء، ف

من وجهين: أحدهما أنّ الطاء مع التاء لا يدخلان في كلمـة   نه ينتقض عليه قولهإقيل: التاء أصليةٌ ف
   )٢(."لاّ طُسيسةإِواحدة، والوجه الآخر: أن جمعه طساس ولا يصغرونه 

ومن قال في جمعه الطَسات فهذه التاء مع التأنيث بمترلة التاء التي تجـيء في جماعـة   ثم قال:"
 )٣()يتينأصل(التاءَينِ اللَّتين في البنت والطَست  هاتينالمؤنث ارورة في موضع النصب فمن جعل 

فإِنه ينصبهما لأنهما يصيران كالحروف الأصلية مثل أقوات وأصوات ونحوهما. ومن نصب البنات 
فتجعل م بات وذَوات فنقول: ليس له أصلٌ في الكلافقال: هو على فَعال ينتقَض عليه مثلُ هنات وثُ

  )٤(".التاء شبيهةٌ بالأصلية

 

 

 

                                         
  .٢/١٢٤ ، ط بولاق ب)  الكتا١(
    وما بعدها . ٧/١٨٢ لعين)  ا٢(
    .، والصحيح ما أثبتناه أعلاه في المتنوهو خطأ طباعي تين)أصلَّ( ما بين القوسين في العين جاء هكذا)  ٣(
    . ٧/١٨٣ لعين)  ا٤(



 

  ٢٦٢  

 

  

 

حمل في طياته أمثلة متعددة لها، وقـد عقّـب    جاء نقل هذه المسألة عن الخليل في نص طويل
وسأورد هذه الأمثلة  )١(".ذكرنا قول يونس والخليلجميع ما "وسيبويه بعد هذا النص الطويل بقوله:

ة أوجبـت  أن تحقير ما كان فيه حرف مبدل لعلّنقل سيبويه عن الخليل فقد  بتسلسلها في الكتاب،
 ،ن بحذف البدل ورد الحرف الأصـلي ه يكوفإن تحقيرأو تحقيره،  تكسيره عند ة، وزالت العلّالبدل

، ها إذ تكسر على مناسـئ لأا الأصل في ؛الألف إلى الهمزة برد فتحقير منساة يكون على منيسِئة
حرف كان  هذا باب تحقير كلّ:"قال ،ها ورد همزا المحذوفةئذف يايكون على بريئة بحوتحقير برِية 

ذا إرته كما تفعل ذلـك  ذا حقّإهو من أصل الحرف  يالذ نك تحذف ذلك البدل وتردإفيه بدلٌ ف
   )٢(".للجمعكسرته 

ن هـذه  ثبِتـو ت ولأم لا يا من نسأْتقول منيسِئةٌ لأ )٣()منساةٌ(من ذلك و:"ثم ضرب مثالًا
ذا إبدلٌ من الياء والواو ألا ترى أنك  يه مزة كما لا يلزِمون الهمزة التيبدلٌ من اله يه لف التيالأ

نرته للجمع قلت مكسهمزهااسة ترِي٤(".ىءُ وكذلك الب(  

م أنَّ ما كان من بدل الحروف؛ بحركة أوجبـت  اعل، إذ قال:"النص وقد شرح السيرافي هذا
، فزالَـت  على حالٍ يوجِب قلْب حرف بعده، ثم صغرت ذلك، أو جمعته ، أو بحرفقلْب ما بعدها

  )٥(".هالعلَّةُ الموجِبة للقلْب في التصغير أو في الجمع رددته إلى أصل

أصـلها الهمـز؛    )النبِـي (فذكر أن  ،لقاعدةا عن الخليل أمثلة أخرى لسيبويه نقلً عرضثم 
ن هـذا  ؛ لأعند التحقير فتكون على نبيـئ  ، والقياس فيها أن ترد إلى أصلهاولهم: تنبأ مسيلمةـلق

                                         
  .٢/١٢٧ الكتاب، ط بولاق)  ١(
  .٢/١٢٥ نفسه)  ٢(
محمد هارون (منسأَةٌ) بالهمز، وهو غير صحيح لأنه لا يتوافق مـع الـنص،   ما بين القوسين في تحقيق عبدالسلام )  ٣(

  .  ٣/٤٥٩، تحقيق: عبد السلام محمد هارونينظر: الكتاب
  .٢/١٢٦ ، ط بولاق )  الكتاب٤(
  . ١٣/١٦٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٥(



 

  ٢٦٣  

 

ن إف يفأما النبِ:"تحقَّر على نبيئَة، قالذ ويجري هذا على النبوة إ ،كما قال دال مما لا يلزم عندهـالإب
لفت فيه العرب قد اختبآءُفمن قال الن قال كان مسيمةُل بئَني  عيبءٍ وتقديرها نوساس بـن  وقال العب

م١( داسٍر(  

بالن مداكَيا خاتبيلِ هى السدكلُّ ه لٌ         بالحقسراآءِ إنك م  

  )٢(".لزمالقياس لأنه مما لا ي ذا

ن تكسير لأ ءٍوه نبيئة ستوبن مةُليسكان موذلك قولك  حقّرا لهمزت فلو ةوبوأما النثم قال:"
ة على القياس عندنا النبوالّإلزمه البدل وليس من العرب أحد لأن هذا الباب لا ي ـأَ وهو يقول تبن 
مسيهو من أَا نمإمةُ ولنأْب٣(".ت(   

بإلزام البدل كما ألزموا ع يبا مما يلزم فيه البدل فقد حقَّره على نبِيا البـدل  أما من جعل نيد
يد حين ع سوءٍ كما قال في بينقال  ياءُبِنومن قال أَنقلًا عن الخليل:" سيبويه فحقَّروه على عييد، قال

    )٤(م ألزموا الياء".وذلك لأياد عييد عقالوا أَ

وكذا النبي أصله عند سيبويه الهمز، لقولهم وضح رضي الدين الاستراباذي هذا، فقال:"وقد 
  )٥(."تنبأ مسيلمة فخففت بالإدغام كما في برية، فكان قياس التصغير نبيئ

منها فتكون على ما حذف يكون بحذف البدل ورد ها تحقير، إذ إن ويجري هذا على شاة أيضا
ما حـذف   ، وكذلك تحقَّر شاء بحذف البدل وردأصلها شاهة عينها واو ولامها هاء؛ لأن شويهة

يوا منها فتكون على شأما المحذوف للكلمة عند الخليل هو الواو، إذ المحذوف من شاءٍ الواقع عين ،
على شوي حيث  بل على شويهة تحقيرها فلا يكون ،ياء وإمافهو إما واو  عنده الواقع لاما للكلمة

 يالعرب تقول فيه شـو  نإوأما الشاء ف:"نقلًا عن الخليل سيبويه، قال الشاءَ ليس من لفظ شاةأن 

                                         
   . ٩٥ديوان العباس بن مرداس )  ١(
  .٢/١٢٦ ، ط بولاق  )  الكتاب٢(
  نفسه .)  ٣(
  نفسه . ) ٤(
  . ١/٢١٢شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي كتاب )  ٥(



 

  ٢٦٤  

 

وشاةً من بنات  تكون لامات ت أو الواوات التيآشاة شويهةٌ والقول فيه أنَّ شاءً من بنات اليا وفي
كما كانت شاءٌ مـن   يولامها هاء كما كانت سواسيةٌ ليس من لفظ س تكون عينات الواوات التي

 ينات والدليل على ذلك هذا شوهن عي لامات وشاةٌ من بنات الواوات التي يه ت التيآبنات اليا
يع ما ذكرناه وجم... ...... مثله رجلٌ ونفَروالنسوة ليست من لفظ امرأة وأة ونِسوة نما ذا كامرإو

  )١(".قول يونس والخليل

:"لا خلاف أنَّ قولنا: شاةٌ أصلُها: شاهةٌ، وتصغيرها: شويهةٌ، مبينا نص سيبويه السيرافي قال
ياهعها: شع، والهاء الأوجماءٍ وهو الجمل. واختلَفوا في شعالف ؛ فمـذهب سـيبويه أنَّ   صلية هي لام

 ناءَ ليس مالشووأو ش يوع، وأصله: شللجم وأنه اسم ،ـ لفظ شاة  ا ؛ قُلبت عين الفعل منـه ألفً
. وهذا شاذٌّ لأَنه أعلَّ وقبلَها ألف ؛ لأَا طرفوقُلبت لام الفعل منه همزةً ،لتحركها وانفتاح ما قبلَها

   )٢(."العين واللام جميعا

اءً ليسـت  على أن ش -في نصه الآنف ذكره-شارحا الدليل الذي استدلّ به سيبويه  قالثم 
لَّ":من لفظ شاة٣(واستد(  َّاء:على ذلك بأنع الشا لجمتقول أيض العرب )وِيالفعل في )٤( )ش ولام ،

عبأنَّ الجم ياءٌ. ثم احتج وِيو: امرأةٌ قد يجيءُ على غير الواحد بقولهم شةُ ليستوةٌ، والنِسونِس  نم

                                         
  وما بعدها. ٢/١٢٦ ، ط بولاق الكتاب ) ١(
وما بعدها . و ينظر : شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير  ١٣/١٦٧سيرافي لل)  شرح كتاب سيبويه ٢(

رح التسهيل المسمى تمهيـد القواعـد بشـرح تسـهيل الفوائـد      ، ش ٢/١٠١وما بعدها ، المقرب  ٢/٤١٠
، حاشية ابن حمدون الحاج على شرح عبد الـرحمن   ٣٩٤وما بعدها ، عنقود الزواهر في الصرف  ١٠/٤٨٦٥

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك"  وما بعدها ، ٢/٧١٦المكودي 
  . ٢/٨٤١، الفرائد الجديدة  ٥/١٦٠التصريح بمضمون التوضيح ، وما بعدها ٥/٣٨٩

  يريد سيبويه. )٣(
، وينظر :الكتاب، تحقيق: عبد السلام ٢/١٢٦وردت في نص كتاب سيبويه (شوي)، ينظر: الكتاب، ط بولاق )  ٤(

بـ"سيبويه" تصـنيف  ، وينظر: الكتاب كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب ٣/٤٦٠محمد هارون 
  .٥/١٥٨منهجي وشرح وتحقيق علمي 



 

  ٢٦٥  

 

واحتج أيضا بأم جمعوا سواءً على سواسـية ولـيس في الواحـد    ... ...نفَر، ورجلٌ ولفظ امرأة
"ينان١(.س(   

بحـذف البـدل ورد    يكون على قُريريط ودنيـنِير فتحقيرهما قيراط ودينار : ومما سبق أيضا
، وهذا يجري على ليل جمعهما على قَراريط ودنانيربد من الراء والنون فيهما بدل؛ لأن الياء الأصل

 قال، دماميسعلى دبابيج و إذ تجمعان ،ياء فيهما مبدلة من الباء والميمديماس فيمن جعل الديباج و
لأن الياء بدلٌ من الراء  دنينيرتقول قُريرِيطٌ و دينارومن ذلك أيضا قيراطٌ و:"سيبويه نقلًا عن الخليل

بابيجيباج فيمن قال دوقراريطُ وكذلك الد نانيرلزم ألا تراهم قالوا دفلم ت يماس فـيمن   والنونوالد
ماميسو قال د اميسيا من قال دابيوأميفهد ٢(عنده بمترلة واو جِلْواخٍ يج( ٍيالوياء جِر)وليست  )٣

  )٤(".يونس والخليلوجميع ماذكرنا قول ببدل 

وكذا اتفقوا على رد الأصل في قريريط وضح رضي الدين الاستراباذي هذا معلّلًا، قال:"وقد 
      )٥(."نينير لزوال الكسر الموجب لقلب أول المضعف ياء، كما قيل قَراريط ودنانيردو

، إلا أننا نجد تطبيقها فيهلم تذكر في العين مسألة تحقير ما فيه حرف مبدل برده إلى أصله نصا و
 عادت وعند تحقيرها أُبدلت لسكوا وانكسار ما قبلها،واو  الأصلفي التي هي أن ياء رِيح نرى إذ 

، صيرت ياء لانكسـارِ مـا قبلَهـا    : ياؤها واو:"الريحيظهر هذا في قوله ة إبدالها،الواو لزوال علّ
  )٦(وتصغيرها: رويحة".

ق ومزدات يكون علـى  قير مذَّاأن تح من تطبيقات القاعدة المذكورة أيضا كما نجد في العين
 ـ من تاء الافتعال لتينالدال المبدمزيتيت، بحذف الذال ومذَيتيق و ة ورد التاء عند التحقير لزوال علّ

                                         
  وما بعدها .  ١٣/١٦٧سيرافي لل)  شرح كتاب سيبويه ١(
  .٢/١٢٠٣". جمهرة اللغة واد جِلواخ: عريض")  ٢(
  .٢/١٢٠٤جمهرة اللغة  ".جِريال، وهو صبغ أَحمر")  ٣(
  .٢/١٢٧ ، ط بولاق )  الكتاب٤(
  . ١/٢١١الحاجب لرضي الدين الاستراباذي شرح شافية ابن كتاب )  ٥(
  .٣/٢٩٢ عين)  ال٦(



 

  ٢٦٦  

 

فتـدغَم فيهـا   خرج الدال ذا جاءت بعد الذّال تحولت إلى مإتاء الافتعال و:"قال صاحبه الإبدال،
يجعلُ  على حالها استقباحهم لتأليف الذال مع التاء، وكذلك "عهم أن يدعوا تاءَ "افتعلَومن...الذال

، فلـذَلك  ذالٌ بعدها تاء بناء كلام العرب، لأنه لا يوجد في لازمةً في نحو ازدرد التاءُ مع الزاي دالا
لًا، لأنَّ انتظامها من موضعٍ واحد أَيسر. وتقولُ من الدخان ادخن على جعلَت تاء افتعلَ مع الذال دا

ذا فَرقْت بين هذه الدال التي أصلها تاءٌ وبين الحروف التي قبلَها رجعت إلى أصلها إالتفسير. فذلك 
  )١(".قِ اداخ واذَّاق فهو مذّاقكقولك من الدوخِ والذَّو

عل مزدات وتصغيره مزيتيت، ونحوه مثله، ومن الزيت مفْت .ذا صغرت قُلْت مذَيتيقإف"وقال: 
على فتحة الدال، وكذلك الـواو   ، لأنّ الياءَ خوارة فاعتمدتولم يقَلْ: مزديت على تقدير مفْتعل

  )٢(".تعتمد على الفتحة

إلا أننا نجد أن ما جاء في كتاب العين  ،هو واضحوعلى الرغم من ورود تطبيق القاعدة كما 
، في الشاءَ ليس من لفـظ شـاة  عن أصل شاءٍ يخالف الذي نقله سيبويه عن الخليل عندما ذكر أن 

ت آشاة شويهةٌ والقول فيه أنَّ شاءً من بنات اليـا  وفي يالعرب تقول فيه شو نإوأما الشاء ف"قوله:
  )٣(".ولامها هاء تكون عينات وشاةً من بنات الواوات التي تكون لامات أو الواوات التي

 قـال ما جاء في العين يفيد أن المد في الشاء بدلٌ من الهاء إذ إن أصـل الكلمـة شـاهة،    و
"وتصغير الشاة: شويهةٌ، والعدد: شياه، والجميع: الشاءُ، فإذا تركوا هاء التأنيـث مـدوا   :صاحبه

الأَلف، فإذا قالوا بالهاء قصروا الأَلف، فقالوا: شاة، ويجمع على الشوِي أيضا، كَأَنهم بنوا الفَعيـلَ  
  )٤(من مدة الشاء".

                                         
  .٤/٢٤٣ العين)  ١(
  نفسه.)  ٢(
  .٢/١٢٦ ، ط بولاق الكتاب ) ٣(
  .٤/٦٩لعين ا ) ٤(



 

  ٢٦٧  

 

والشوِي: جماعةُ شاة. وفي لغة شيه، قال الضرير: شياه فلان ولا أعرف شيه فـلان.  "وقال:
والشاء يإذا م دحذفت الهاء، وياسم وهي في الأصل: شاهة وبيـان  للجماعة، والواحدة: شاة اصير ،

  )١(."ذلك: أن تصغيرها: شويهة، والعدد: شياه، فإذا تركوا الهاء مدوا الألف: شاء ممدودة

 يبـاج، سيبويه فقد وجدنا منها في العـين مفـردة د  المنقولة عن الخليل عند  المفرداتوأما 
لأنّ صـاحبها   والمنسأَةُ: العصا،قال:"مفردة منسأة، ، كما نجد )٢(قال:"الديباج أصوب من الديباج"

مفـردة  نجد و، )٣("أةسنوا سميت عصا سليمان عليه السلام:م ينسأ من نفسه وعن طريقه الأَذَى،
والنبوة، "قال: ،أيضا نبوة والنبيال المفردتين نجدو، )٤(قال:"ودينار مدنر أي مضروب دينارا" دينار،

على آله وسلّم ينبىء الأنباء عـن االله عـز    لولا ما جاء في الحديث لَهمز، والنبي صلّى االله عليه و
)٦(جِريال، قال:"والجريالُ: اللَّون الأحمر". نجد كلمةكما ، )٥("وجلّ 

وممـا يجـب    ،ولا جِلْواخ ولا ديماس يراطنجد في العين مفردة قوعلى الرغم من هذا فإننا لا 
ولا  ةإذ لا نجد منيسِئ ،لم ترد في العين سيبويه دالمنقولة عن الخليل عن المحقرة التنويه إليه أن المفردات

عند من قال:  اولا دميميس ،يجعند من قال: دبابِ اولا دبيبِيج اولا دنينِير اولا نبيئَة ولا قُريرِيطً انبيئً
ماميس. د  

 

الألف  ، يكون بردمن عينه ةبدلم ثانية نقل سيبويه عن الخليل أن تحقير الثلاثي مما الألف فيه
:"وسألت الخليل عن قال ،كخاف التي تكون على خويف، ومالٍ التي تكون على مويلٍ ،إلى أصلها

التحقير فقال خاف يصلح أن يكون فاعلا ذهبت عينه وأن يكون فَعلًا  فعلى أيهما  خاف والمال في
ت كما قالوا خاف دليل على أا فَعلْأَو علٌ لأنه من فَعلْت أَفْعلُجاز فيه فَنما إلّا بالواو وإحملته لم يكن 

                                         
  .٦/٢٩٨العين )  ١(
  .٦/٨٨ نفسه)  ٢(
  .٧/٣٠٦ نفسه)  ٣(
  .٨/٢٢ نفسه)  ٤(
  .٨/٣٨٢ نفسه)  ٥(
  .٦/١٠١ نفسه)  ٦(



 

  ٢٦٨  

 

 عفْزت تلٌ  نهإوأما مالٌ ففَزِعم لم يقولوا مائلٌ لأفَعالكلام كثيرة فاحملْه علـى أسـهل   في هونظائر 
  )١(الوجهين".

ف بالواو فتحقير خافيوقلـب في  ؛ لم يكن إلا على خل التي تلأنه إما أن تكون ألفه ألف فاع
، وإما أن تكون في أصلها علـى  ه الحالة يكون وزا على فُويل، وفي هذإلى واو والتحقيرالتكسير 

 ،وعند التحقير رجعت الواو، واوها التي هي عين الكلمة ألفًا؛ لتحركها وتحرك ما قبلها فَعل فقلبت
   .الحالة يكون وزا على فُعيل وفي هذه

واوها ألفًا ورجعت عند الـتحقير،   على فَعل قُلبت ، فهييكون على مويل بالواو وتحقير مالٍ
  .تمول يراد به كَثُر مالهو ؛ لأن قولهم مالَ الرجل يمالُولا وجه لفاعل فيها

لك لَو صغرت خاف في معنى: خائف لَقلت: خويـف؛  وكذوأشار السيرافي إلى هذا، فقال:"
الهمزةُ كما حذفت في سار، أو يكون على فَعـلٍ وأصـلُه:   ت ، وحذفائف: خلأنه يجوز أن يكون

الرجـلُ  : مـالَ  خوِف، وفي كلا الوجهين: خويف. وأما قولهم: رجلٌ مالٌ، فهو على فَعلٍ من قولنا
، وقلَبوا الـواو  عقول: فَزِع يفْزع فهو فَزِ، كما تيمالُ إذا كثُر مالُه، وأصلُه: موِلَ يمولُ فهو موِلٌ

  )٢(".ا لتحركها وانفتاح ما قبلَهاألفً

) إلاّ إلى الواو في التصغير، لأنه لا يخلـو  إنما لم تقلب الألف من (خاف ومالٌوقال الفارسي:"
  من أحد ضربين:

 ًلرت وجب أن اإما أن يكون (فَعفانقلبت الواو ألفًا لتحركها وتحرك ما توسطته، فإذا صغ (
  الواو التي هي عين من (خوفْت وتمولَ).ترجع 

                                         
  .٢/١٢٧ ، ط بولاق )  الكتاب١(
وما بعدها. وينظر : شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بـالتخمير   ١٣/١٦٩شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ) ٢(

، شـرح التسـهيل المسـمى تمهيـد القواعـد بشـرح تسـهيل         ٢/١٠١وما بعدها ، المقـرب   ٢/٤١٠
الحاج على شرح عبـد  ، حاشية ابن حمدون  ٣٩٤وما بعدها ، عنقود الزواهر في الصرف  ١٠/٤٨٦٥الفوائد

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن  وما بعدها ، ٢/٧١٦الرحمن المكودي 
  . ٢/٨٤١، الفرائد الجديدة  ٥/١٦٠، التصريح بمضمون التوضيح وما بعدها ٥/٣٨٩مالك" 



 

  ٢٦٩  

 

 َا فعلـى أي  وإما أن تكون الألف ألف (فقلب في التصغير والتكسير واوا تل)، وهي أيضاع
الأمرين حملته وجب أن تظهر في التصغير الواو دون الياء، إلا أنه إذا كان الواو منقلبة عن 

  )١(".العين فوزنه (فُعيل)اعل) فوزنه (فُويلٌ)، وإن كانت عن ألف (فَ

مالَ الرجـلُ   :لٍ معنى الميل بل هو كثرة المال، قال:"يقالُوذكر ابن خروف أنه لا يراد من ما
   )٢(.عن أبي سعيد، وليس من مالَ يميلُ": كثير المالِ يمالُ وتمول: كَثُر مالُه، ورجلٌ مالٌ وقيل

الواو في مويل لم تكن قلبا للألف، قال:"وكذلك الأمـر  وقد ذهب عبد الصبور شاهين إلى أن 
في: عاج وعويج، ومال ومويل. فالواو ليست نتيجة قلب الألف، بل نتيجة الانزلاق بـين ضـمة   

   )٣(التصغير بعد الصوت الأول، وبين هذه الألف، التي تتحول من فتحة طويلة إلى فتحة قصيرة".

 إذ ،مسألة تحقير الثلاثي مما كانت الألف فيه ثانية مبدلة من عينـه تطبيق نجد في كتاب العين و
"وإنما يتبين الأصـل في  ويظهر هذا في قوله: ويبٍوب يكون على نييبٍ وبابٍ تحقير نابٍجاء فيه أن 

  )٤(.وجمعه: أبواب" ،: بويباشتقاق الفعل نحو ناب، وتصغيره: نييب وجمعه: أنياب. ومن الباب

 مالٍ واردة في العين، إننا نجد كلمةالمنسوبة إلى الخليل عند سيبويه، ف وإذا نظرنا في الكلمات
  .خاف في المقابل نجد ، لكننا لا)٥("، أي: ذو مالٍورجل مالٌقال:"

 

حمل في طياته تقسيمات متعددة لها، وقد عقّب  جاء نقل هذه المسألة عن الخليل في نص طويل
وسأورد هـذه   ،)٦("يع ما ذكرت لك قول الخليل ويونسوجمسيبويه بعد هذه التقسيمات بقوله:"

 نقل سيبويه عن الخليل أن ما كانت عينه مبدلة من الـواو أو التقسيمات بتسلسلها في الكتاب، إذ 
، فإن البدل يلزمها في التحقير أيضـا  تكسيره ولزم البدل ة في، ثم زالت العلّة أجازت البدلالياء لعلّ

                                         
  .  ٣/٣١٥التعليقة على كتاب سيبويه  ) ١(
  .٢/٥٢٤رح غوامض الكتاب تنقيح الألباب في ش  )٢(
  .١٥٤المنهج الصوتي للبنية العربية   )٣(
  .٨/٢٤٧ عين)  ال٤(
  .٨/٣٤٤نفسه )  ٥(
  .٢/١٢٧ ، ط بولاق)  الكتاب٦(



 

  ٢٧٠  

 

 عند الـتحقير زم تل ،عل ومن الياء في بائفالهمزة المبدلة من الواو في قائ كما لزمها في الجمع المكسر،
فيها ثبت الأَبدالُ ت :"هذا باب تحقير الأسماء التيقال: قُويئل وبويئع، ، فقيل فيهالزمت في الجمع لأا

فمن ذلك قائلٌ وقائم وبائع  عينات يه التي والواوات ذا كانت أَبدالا من الياءاتإوذلك  وتلزمها
يتقول قُوئووب معئلون  ل لامات يه فليست هذه بمترلة التي يبـدم لا يو كانت مثلَهن لَما أبدلوا لأ

تراهم يقولون شقاوةٌ وغَباوةٌ فهذه الهمزة بمترلة ألا ه ى الاسم وآخرذا لم تكن منتهإمن تلك اللامات 
رٍ وشاءٍ من شألا ترى أنك همزة ثائ تإأَو مفيه الهمزة تقول قَوائ رت هذا الاسم للجمع ثبتتذا كس

    )١(التصغير". وائع وقَوائلُ وكذلك تثبت فيوب

؛ لزوال علّة ا وبائعا على قُويلٍ وبويعٍ، إذ جعل قائلًالجَرمي فلم يحقر فاعلًا بالهمزوقد خالف 
إذا صغر ترِك همزه  فأما قائلٌ وقائم وبائع فعند أبي عمر الجَرمي أنهالهمز عند التحقير، قال السيرافي:"

بعد ألف  همزة في قائل أا وقعت : لأَنَّ العلَّةَ التي من أجلها جعلَتقُويل وبويع بغيرِ همزٍ. قال: فيقال
أصلُها في قائل: قاوِلٌ، وفي بائع: بايع ،بتا وهي واوقـال:   ، فقُلكمـا ي ،فأل هما بعدتلالين لاعهمزت

ايورد طَاواءٌ وأصلُه: عطَاءٌ ورد٢(".ع(   

لهمز على ما أصله ا، بأن التحقير بالهمز يكون دلالة تج السيرافي لما ذهب إليه الخليلوقد اح
: نشير إلى أنه مهموز قبل التحقير، وعند قولنا : قُويئم في قائم فإننا ذاوما أصله الصحة، فعند قولنا
في همزِ تصغير قائلٍ  اعتمد سيبويهأنه لم يكن قبل التحقير مهموزا، قال:" عوير في عاوِر فإننا نشير إلى

 ومما يحتج له في ذلك أنه قـد همزِ الجمع كقولك: قَوائم وبوائع. ، ولا خلاف بينهم في على الجمع
، تكون واو وياءٌ فتصح كقولنا: عاوِر وصايِد من قولنا: صيِد البعير، فإذا صغرنا ذلـك لم مـزه  

  )٣(".على الأصل بالهمزِ؛ ليدلَّ قبلَ التصغير وبين ما لا يهمزففصلوا بين ما قد يهمز 

  : تتضح فيما يأتي البدل عند التحقير ا يلزمهلم أخرى أمثلةنقلًا عن الخليل  سيبويه ذكرقد و

                                         
  .٢/١٢٧ ، ط بولاق)  الكتاب١(
  . ١٣/١٧٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٢(
  نفسه .)  ٣(



 

  ٢٧١  

 

ل في الجمـع حـين   ، كما لزم البديلزم البدل فتكون على أُديئر أَدؤر قيرعند تحفتحقير أَدؤر:  -١
 منتـهى الاسـم،   في ليسـت  قوية إذ أُبدلت وهي ؛ لأامزة، ولزمت الهجمعت على أدائر

ى وليست منته لأنك أبدلت منها كما أبدلت من واو قائمٍ أيضا أَدؤر ونحوهاومن ذلك قال:"
كانـت تخـرج    ذإ ضاءٍ وأشباههماوقَ لباب عطاءٍ اخلافً ولو كسرا للجمع لثبتت الاسم

تبدل وليست منتهى الاسم كانت ا كانت هذه فلم ى الاسمذا لم يكن منتهإواوان تهن وآيا
   )١(".فيها أقوى الهمزةُ

سر لو كانت مما يجمع لكُ ا؛ لأعلى أُويئلتكون ف بلزوم البدل أوائل تحقَّروائلُ اسما لرجل: أَ -٢
 لُكذلك أوائو:"قال، وقد قويت فيه الهمزة ولزمت؛ لأا ليست منتهى الاسم ،بلزوم الهمزة

أَ منرجل لأنك أبدلت الهمزة منها كما أبدلتها  اسمدمثلُ يرٍ وهؤ واو أَ عيندلأن أوائل  رٍؤ
نما هو بمترلته لو كـان  إلزمه الهمزة فالتكسير ت ع لكان فيجمفاعل وكان مما يلو كانت على أُ

   )٢(ى الاسم".ذا لم تكن منتهإفيه الهمزة  وقويت الًفاعأُ

٣- ؤورور النؤا بدل من معتل وليست منتـهى الاسـم   فعند التحقير تلزم هذه الهمزة :والس؛ لأ
ور والسـؤور  وكذلك النؤ":قال ،وسؤير على نؤير تكونف، عوملَت معاملة الهمزة الأصليةف

وأشباه ذلك لأتللجمع الأسماء لقو رتبدلا من معتـلّ  ا همزات لازمة لو كس هن حيث كن
ليس بمنتهمنته ا لم يكن٣(من نفس الحرف". ين مجرى الهمزة التيى أُجرى الاسم فلم(  

قويـة إذ  ؛ لأا  قائم من لزوم الهمز في التحقيرما جرى في فَعائل يجري في :ما كان على فَعائل-٤
همزة ليست  ية قائلٍ وهوكذلك فَعائلُ لأن علّته كعلّ:"قال منتهى الاسم،أُبدلت وهي ليست 

رته للجمع ل هى الاسم ولو كانت فيبمنتل ثم كستثبفُعائلك قول الخليل وجم ت يع ما ذكرت
  )٤(".ويونس

                                         
  .٢/١٢٨الكتاب، ط بولاق )١(
  نفسه.)  ٢(
  نفسه.)  ٣(
  نفسه.)  ٤(



 

  ٢٧٢  

 

من الكتاب نصا نستشف منه اللزوم الذي ذُكر  بويه عن الخليل في موضع آخروقد نقل سي
ياد عييـد وذلـك   عيد حين قالوا أَع سوءٍ كما قال في بينقال  ياءُبِنومن قال أَ:"الق في هذا الباب،

١(".م ألزموا الياءلأ(  

 الجمع حين كما لزم في ، ولزم البدل عند التحقير فكانت على عييدعيد مبدلة من الواوفياء 
: يـد ع(تصـغير   )يوا فالُقَ(فإن قلت: فقد ":. وقد شرح الأزهري هذا، فقالكُسرت على أَعياد

عييد( ،هفصغروه على لفظه، ولم يردوه إلى أصله، وقياس:"عولأنه من عاد يعود، فلـم   ؛بالواو-"دي
 )عـود  "يرِغصتبِ هاسبتلْال ةًياهروذًا كَذُش(: إنما قالوا ذلك "قلت" !يردوا الياء إلى أصلها وهو الواو

   )٢(."والتكسير والتصغير من واد واحد "عود"فرقا بينه وبين جمع  "أعياد" :تكسيره كما قالوا في

، إذ ذكر صـاحبه  مسألة تحقير ما فيه حرف مبدل بلزوم البدلوفي كتاب العين نجد ما يوافق 
ديعٍ، من عاد :قالند التحقير، أُلزمت البدل ع التي ياؤها في الأصل واو اأن عمجكلُّ يومِ م :يدوالع"

 ةركَسهم اعتادوه. والياءُ في العيد أصلها الواو قُلبت للأن يمنيعود إليه، ويقال: بل سيوإذا ...الع
   )٣(".جمعوه قالوا: أعياد، وإذا صغروه قالوا: عييد، وتركوه على التغيير

العطـاء:  :"الكلمات المنقولة عن الخليل عند سيبويه نجد في العين منها كلمة عطاء، قال وفي
  :)٥(فيه بضمن بيت شعري، قال:"قال إذ تظهرر ثائ ، كما نجد كلمة)٤("اسم لما يعطَى

  )٦(".مخيطُ شجاعٍ آخر اللَّيل ثائرِ        وبينهما ملْقَى زِمامٍ كأنه                

                                         
  .٢/١٢٦ الكتاب ، ط بولاق)  ١(
،  ٢/٤١١. وينظر : شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسـوم بـالتخمير   ٥/١٦٣التصريح بمضمون التوضيح   )٢(

،  ٣٩٤، عنقود الزواهر في الصـرف   ١٠/٤٨٦٦شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 
  . ٢/٨٤١الفرائد الجديدة 

  .٢/٢١٩ عين)  ال٣(
  .٢/٢٠٨نفسه )  ٤(
  .٥/٢٥٠المحكم والمحيط الأعظم  :: ذو الرمة، ينظرهو القائل)  ٥(
  .٤/٢٩٤ العين)  ٦(



 

  ٢٧٣  

 

"كما نجـد شـقاوة، إذ   ،)١("ي فلانٌ غَباوةً فهو غَبِيغَبِ، إذ قال:"أيضا غَباوةكلمة ونجد فيه 
 ياءً نما صارإقد قيل، و لٌّقاء والشقْوة، كُأصل الش : تأسيسوقْ. والشوةٌقْوش قاءًش ييقال: شققال:"

إذ  كـذلك  ضاءقَ، و)٢("قاوةفي الش رالأصل واو، وتظهيان، وهو في قَش، وهما يسرةبالكَ "شقي"في 
   )٣(".مكَقَضى يقضي قَضاءً وقَضيةً أي ح"نجدها في قوله:

سـور  السورة في الرأس: تناول الشراب، والرأس ي:"، قالأيضا كلمة السؤورونجد في العين 
رواس ؤوراوس ؤركما نجد كلمة  ،)٤("اوسأَدوالبِ  "قال:، رؤ صـةرللع جـامع فاسم ارنـاء  وأما الد
، وكـذلك  )٦("ما الأوائل من الأولفأَ:"، كما نجد مفردة أوائل أيضا، قال)٥("ة، وثلاثُ أدؤرلّحوالمَ

شأَوت ، أما (شاءٍ) من )٧("اوشم أو الًوالنؤور: دخانُ الفَتيلة، يتخذُ كُح:"النؤور التي نجدها في قوله
   فلا نجدها في العين.

 

مطايا إذا جعل اسما لرجل فإنه يكون على مطَي باليـاء إذ لا  سيبويه عن الخليل أن تحقير  نقل
بعد الطاء كما فعلـت   والمحذوف الألف التي يطَا اسم رجل قلت مطايم قرتذا حإو:"قال، يهمز

بـين   حذف الياء التيله أن ي ينه ينبغإف لَبائقَ ن حذف الهمزة فيا وميطْكأنك حقّرت م لَبائذلك بقَ
طاءً لكـان  رت ملٍ لأنك لو حقّيعلا القولين يكون على مثال فُك طاءً وفير مالألفين فيصير كأنه حقّ

    )٩(".وهو قول يونس والخليلثم قال:"، )٨("كذلك ا لكانيطْقّرت محولو  لٍيععلى مثال فُ

                                         
  .٤/٤٥٢ العين)  ١(
  .٥/١٨٤نفسه )  ٢(
  .٥/١٨٥نفسه )  ٣(
  .٧/٢٨٩نفسه )  ٤(
  .٨/٥٨نفسه )  ٥(
  .٨/٣٦٨نفسه )  ٦(
  .٨/٢٧٦نفسه )  ٧(
  بعدها. وما ٢/١٣٢ ط بولاق الكتاب، ) ٨(
  .٢/١٣٣ نفسه ) ٩(



 

  ٢٧٤  

 

لخليل يحذف ألف مطَايا فا ن لكل منهما تقديره،، إلا أونس يحقران مطَايا على مطَيفالخليل وي
نكسر الياء التي بعد ياء التحقير، فتقلب الألف الأخيرة ، فتثم يدخل ياء التحقير بعد الطاء ،الأخيرة

  تحذف الأخيرة فتكون على مطَي. ، فياءاتياء، فتجتمع ثلاث 

قلت: مطَي، على قول الخليل -اسم رجلٍ-ت مطَاياوإذا حقَّرونجد هذا عند السيرافي إذ قال:"
ا قَبائلَ اسم ؛ وذلك أنَّ الخليل يرى إذا صغرنلفظ بذلك على تقديرين مختلفَين؛ أجمعا على الويونس

ذف الهمـزة  ؛ يحقُبيئلٌ، فيحذف الأَلف وتبقى الهمزة، ويونس يرى أنْ تقول: قُبيلٌرجلٍ أنْ تقول: 
   )١(."فيبقَى: قَبالٌ، ثم يصغر فيقول: قُبيلٌ بغير همزٍ

لتي قبلَ الياءِ فيبقَـى  حذَف الأَلف ا-وهو في الوزن مثْلُ قَبائل-فإذا صغر الخليلُ مطَاياوقال:"
فتنقلـب الأَلـف   ، ويكسِر الياءَ التي بعد ياءِ التصـغير  ياءَ التصغير بعد الطاءِ فيدغم ، فيدخلمطَيا

"طَيكما قلْنا: ع طَينها فيصير: مف الأَخيرة محذبثلاث ياءَات، في يطَي٢(.الأَخيرة ياءً، فيصير: م(  

، ثم تدخل ياء التحقير بعد الطـاء فتقلـب   مطَاافتكون على ياء مطَايا  أما يونس فإنه يحذف
  ل الألف الأخيرة تنقلب ياء أيضا.، مما يجعكسورةالألف التي بعدها ياء م

وأما يونس فإنه يحذف الياءَ التي بين الأَلفَين فيبقَى مطَاا فتدخل :"إلى هذا مشيرا السيرافيقال 
غرت فقُلت: إذا ص-كما تنقلب الأَلف في حمارٍ ،ها ياءً وتنكسِرلف التي بعدياءُ التصغير فتنقلب الأَ

ريموتنكسِر-حنا، فإذا انكسما ذكرى ياءً، ثم تحذَف لالأُخر فت صارت الأَل٣(".ر(      

؛ لوقوع ياء ا أن تهمز إذ تكون على مطَائيولم تهمز مطَايا عند تحقيرها مع أن الأصل في جمعه
: فلم لا يجوز الهمـز  يرافي:"فإنْ قال قائلٌـلف لأن هذه الهمزة لم ينطق ا، قال السيل بعد الأِـفَع

: مطَائي؛ لوقوع ياءِ فَعيلٍ بعد ألف الجمع؟ قيل لـه -إذا جمعنا-ول الخليل وإنما أصلُ مطَاياـق على

                                         
  . ١٣/١٨١سيرافي لل)  شرح كتاب سيبويه ١(
  نفسه.)  ٢(
  نفسه .)  ٣(



 

  ٢٧٥  

 

بمترلة الياءِ التي ، فصارت الياءُ في مطَايا ا في الصحيحطُّ، وإنما يلفَظُ ـزة لم يلفَظْ ا قَـهذه الهم
ةيط١(".في م(  

قيرها بالياء فتكون فقد جعل الخليل ويونس تح-بضم الميم-كذلك مطايا التي هي جمع لمُطاءو
قـول  وهو  واءٌمن بنات الياء والواو ومن غيرهما س لٍعائلٍ كفَعائفُ وتحقيرعلى مطَي، قال سيبويه:"

ر والدليل على ذلك أنـك  ذافوا عيلٌ بالألف كما مدعفَ ولٌ أوععالٌ أو فَلأم كأم مدوا فُ يونس
لٍ وليست عائفُ ا بمترلتها لو كانت فيطايم وياءُ لَعائفَ لٍ بمترلتها فيعائفُ مهموزا فهمزةُ اعائل إلَّلاتجد فُ

فْهمزةً من نفس الحرف فيا ما لَع ييا هنمإل بما هو من نفس الحرف فع همزةٌ تل من واو أو ياء أو بد
مـز  هفلما صارت بعدها فلـم ت   لٍل ذلك بواو قائفعكما ي ز أبدا إلاَّ بعد ألفهمء لاييألف من ش
 من نفس الحـرف  ءيبدلا من ش ولم تكن الهمزةُ ز بمترلتها قبل أن تكون بعدهاهملا ت اأ صارت في
  )٢(".وهو قول يونس والخليل يهذا مع لزوم البدل يقو التحقير ز فيهمفس الحرف فلم تولا من ن

مـا  ؛ لأاسمـا لرجـل   كلٌّ منهما تحقير مطايا ومطايا إذا جعلل ذكر في كتاب العين لم يأتو     
أو  مفتوحـة الطـاء  كانـت  مطايا لم ترد في العين سواء  ، كما أن كلمةكما هو معلوم مصنوعتان
  .مضمومتها

 

نقل سيبويه عن الخليل أن تحقير ما كان من شيئين ضم أحدهما إلى الآخر فجاعلا اسما واحد، 
، لمضاف إليها ؛ لأن الصدر بمترلة المضاف والعجز بمترلةوترك العجز على حالهيكون بتحقير صدره 

مرضتكحومريضت التي تكون على حهذا باب تحقير كلّ:"قال، و اسم كان من شيئين ضأحد هما م
لأن الصدر عنـدهم   علا بمترلة اسم واحد زعم الخليل أن التحقير إنما يكون في الصدرر فجلى الآخإ

وذلك قولك في ذ كانا شيئينِإليه إبمترلة المضاف  بمترلة المضاف والآخر ـح  ضرموت ـح  ضيرموت 

                                         
  . ١٣/١٨١سيرافي لل)  شرح كتاب سيبويه ١(
  .٢/١٣٣ الكتاب ، ط بولاق ) ٢(



 

  ٢٧٦  

 

وببلَعك بعلَيبوخ كسةَم عشر خمسةَي عشر وكذلك جميع ك حقّما أشبه هذا كأنرت عبد ـع  ورٍم 
  )١(د".يز حةَلْوطَ

فجعلا اسمـا   مسألة تحقير ما كان من شيئين ضم أحدهما إلى الآخرتطبيقات لم ترد في العين و
  .واحدا

 

 ،حتى يصير علـى فُعيـل   تحقيرالنقل سيبويه عن الخليل جواز حذف ما زيد في الثلاثي عند 
، التـرخيم تحقير  ، وسمى سيبويه هذا النوعائدةكحارث التي تكون على حريث بحذف الألف الز

 ذفه فيتحبنات الثلاثة فهو يجوز لك أن  في يدشيء زِ كلّ التصغير اعلم أن هذا باب الترخيم في:"قال
وذلك قولـك   لِيعصير الكلمة على ثلاثة أحرف لأا زائدة فيها وتكون على مثال فُ تتىح الترخيم

د يفَض )٢(ددنفْض وزعم الخليل أنه يجوز أيضا في بةُيلَغُ ابِلَغَ د وفييوس دوسأَ ثٌ وفييرح ثحارِ في
  )٥(".ةَه الثلاثء كان أصلُيوكذلك كلّ ش سيعقُ )٤(سٍسِنعقْم د وفييفَخ )٣(دديفَخ وفي

قال  ،على فُعيعل فتحذف الزوائد منه ثم يحقر فيكون، لى الرباعي المزيدويجري هذا أيضا ع
الترخيم بمترلـة بنـات الثلاثـة     الأربعة فيوبنات .. .... ...التصغير هذا باب الترخيم في:"سيبويه

                                         
، المقـرب   ٢/٤٢٣وم بـالتخمير  . وينظر : شرح المفصل في صنعة الإعراب الموس٢/١٣٤ الكتاب، ط بولاق)  ١(

منهج السالك إلى ألفية شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى " ، ٣٩٤عنقود الزواهر في الصرف ، ٢/٨٢
  . ٢/٨٤٠، الفرائد الجديدة  ٥/١٥٦وما بعدها ، التصريح بمضمون التوضيح  ٥/٣٨٧ابن مالك " 

  . ٨/١٧٧ الأعظمامرأة ضفندد : ضخمة الخاصرة مسترخية اللحم ، ينظر : المحكم والمحيط )  ٢(
  .  ٣/١٦٣الخفيدد : السريع ، ينظر : لسان العرب)  ٣(
  . ١/١٥٥ المحكم والمحيط الأعظملمقعنسس : الشديد ، ينظر : ا  )٤(
، شرح ألفية  ٢/٤٢٣. وينظر : شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير ٢/١٣٤ ، ط بولاق )  الكتاب٥(

، عنقـود   ١٠/٤٨٧٢د القواعد بشرح تسـهيل الفوائـد   ، شرح التسهيل المسمى تمهي ٢/١٢١٦ابن معطي 
شـرح   ، ٢/٧٢٠، حاشية ابن حمدون بن الحاج على شرح عبد الرحمن المكـودي   ٣٩٥الزواهر في الصرف 

، التصـريح بمضـمون    ٥/٣٩٣" الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن مالـك 
  . ٢/٨٤٢الجديدة ، الفرائد وما بعدها ٥/١٦٨التوضيح 



 

  ٢٧٧  

 

ويكون على مثال فُ حذف الزوائد حتى يصير الحرف على أربعة لا زائدة فيهتعيلٍ لأنه ليس فيـه  ع
  )١(زيادة".

 فلا يحذف، قال ذف منه إلا الزوائد، وما كان أصلايحما كان من الرباعي فصاعدا فإنه لا و
لزائد فقطْ دونَ الحـروف  على أكثر من ثلاثة أحرف وفيه زائد حذَفْت اوإذا كان الاسم السيرافي:"

يم فقـطْ، وفي  : دحيرِج فتحذف المج أو حبركَى أو جمهور، تقول فيه، كرجلٍ اسمه مدحرِالأصلية
هِريمورٍ: جهم٢(".ج(  

جاءت قد ، فقد سمع الخليل أا إسماعيلقوله في تحقير إبراهيم و وقد نقل سيبويه عن الخليل 
 ـإ :"وزعم أنـه سمـع في  قال، من الأصول أيضا ف الزائد مع حذفبحذعلى بريه وسميع  براهيم 

معيلَوإس بريه وسمي٣(".ع(  

وذَكَر أنـه  ف يعد من الشاذِّ الذي لا يقاس عليه، إذ قـال:" وقد ذكر السيرافي أن هذا الحذ
؛ لأَنه قد حذف العرب في تصغير إبراهيم وإسماعيل: بريه وسميع. وهذا شاذٌّ لا يقاس عليهسمع من 

ةٌ علـى  منه حروف أصلية وقد ذكرنا فيما تقَدم من الأبواب أنَّ الهمزةَ في إبراهيم وإسماعيل أصـلي 
  )٤(".وإسماعيل للام في آخرِ إبراهيم، وكذلك الميم وامذهب أبي العباس المبرد

مها قاسته على مايحدث في وقد وجه السيرافي هذا الشذوذ بأن العرب لما وجدته على غير كلا
ران والكلمة ، ولأما آخلأما تكثر زيادما في الكلام ، فحذفوا الميم واللام مع أما أصل؛كلامها

، إذ حكم على لاثة أحرف أصولوبعدها ث ا أول، أما حذف الهمزة فكان لأطويلة في الوقت نفسه
ة نظيرها في كلامهم، ، ثم حذفوا الياء لحكمهم بزيادا لزيادبالزيادة لأم حذفوا آخر الكلمةالهمزة 
، اهيم وإسماعيل وليسا مـن كلامهـم  : بريه وسميع أنَّ العرب لَما سمعت إبرمذهب قولهمقال:"و

زادان في  وكانت الميمت الزيادة وحذفكلام العربواللام ذهبما م طُـول الاسـم   ، ذهبواوهما ل

                                         
  .٢/١٣٤ ، ط بولاق الكتاب  )١(
  . ١٣/١٨٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي   )٢(
  . ٢/١٣٤كتاب ، ط بولاق ال  )٣(
  . ١٣/١٨٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي   )٤(



 

  ٢٧٨  

 

زائدةً لزيادة نظيرها وكانت الياءُ أيضا -دا، وحذفوا الهمزةَ لأَم إذا جعلوا الآخر زائوأما آخران
   )١(".لُ وبعدها ثلاثةُ أحرف أصولٍحكم على الهمزة بالزيادة لأا أو-في كلامهم

جعـل  ، فجل أو امرأة وبين مالم يسم بـه الفراء في تحقير الترخيم بين ما سمي به رد فرق وق
بويه والخليل فلـم يفرقـا   ، أما سيا كان صفة فإنه لا يرخم عنده، ومالحذف مخصوصا لما سمي به

  بينهما.

 ـ: إنَّ العرب إاءُ في هذا الضرب من التصغيروقال الفَرقال السيرافي:" ل ذلـك في  ـنما تفع
 ـةُ: غَلابِ أو فاطمالأسماء الأعلام؛ مثْل رجلٍ اسمه: حارثٌ أو أسود، أو امرأة اسمها روا غـ. ولَو ص

رثُ وليس ـرثَ يح: حالمرأةُ صبِيها فهي فاطمةٌ، أو صغروا حارثًا من: فَطَمت فاطمةً نعتا من قولنا
دولٍ، أو أسمِ رجبِاس-ممٍ لهلوليس بِاس ادوفيه س فوا وقالوا: -نلم يحذوةُحمطيوفُو ديرِثٌ وأُسولمي . 

ثال:"عرف حميق جملَه" وهو تصغير أحمـق،  ـفي بعض الأَم. وقد ذُكر يفْرق أصحابنا بين هذَينِ
       )٢(".وليس بِاسمٍ له

إذ ذكر صـاحبه أن  إلا أننا نجد تطبيقها،  مسألة تحقير الترخيم الحديث عن لم يأت في العينو
برهحقَّر علىهة رهة،  تيرهةُ":قالبرهرأتمَّ وتصغير البرهرهة:...الجاريةُ البيضاء والب نهةٌ، وميرهـا  ب

يرهِرهة فقبيحة قال: بيرارِهةٌ، وأما ب كَلَّمت٣(".قلّما ي(    

لمـان:  الخَفَيـدد مـن الظِّ  :"إذ قالواردة في العين،  ابالمفردات فإننا نجد خفَيدد أما ما يتعلق
اقَالطويل الس٤("ني(:لام"، كما نجد إبراهيم في قولهالس عليه إبراهيم آزر: اسم والد")وكـذلك  )٥ ،

،  )٦(عليه السـلام"  إسماعيلُج فيهم جرهم: حي من اليمن. نزلوا مكّة، وتزو:"نجد إسماعيل في قوله
  . اسسِنعقْمولا  ادضفْند لكننا لا نجد

                                         
  وما بعدها . ١٣/١٨٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي   )١(
  نفسه.  )٢(
  .٤/٤٩ عين)  ال٣(
  .٤/٢٣٣نفسه  )٤(
  .٧/٣٨٢ نفسه)  ٥(
  .٤/١١٧ نفسه)  ٦(



 

  ٢٧٩  

 

 رة المنقولة عن الخليل عند سيبويه وهـي: المفردات المحقَّ أيضا في العين لا نجد أننا وننبه على
فَضيو دفَخوقُي دعيع. سيمه وسيروب  

 

 ؛رهحقَّره استغناء عنه بمكبرا ولم يستعمل مسيبويه عن الخليل أن من الكلام ما جرى محقّ نقل
ل ،ستصغروالسبب في هذا أنه عندهم ميمـ جرى في باب ماهذا ":قال، كج  را وترك الكلام مصغ

  )١(".بتصغيره عن تكبيره غنىر فاستلأنه عندهم مستصغ تكبيره

 علـى  بـه  اوؤلانٌ فجامتانٌ وجِعوقالوا ك لبلْت وهو البيعلٌ وكُيموذلك قولهم جثم قال:" 
 ء يراد به التصغير إلايلات فليس شيمج لقالوا رجمعوا المحقَّبه وهم يريدون أن ي اوؤولو جا التكبير

واد ولم ها سطُخالرةٌ ممح يلٍ وإنما هيميت فقال هو بمترلة جكُمالخليل عن  وسألت التصغير وفيه ياءُ
ا حقّنمإف خلصياروها لأ أَله خلص أن يقال بين السواد والحمرة ولم يسوولا أَ دحموهو منـهما   ر

قريب وإنما هو كقولك هو دوي٢(".ذلك ن(  

أنه كُميت بمترلة جميل في ، وكُعيت لم ينطق ما مكبرتين؛ لأما محقرتين في نفسيهمافجميل و
لم يا حين استت كان ن كان يختلف عنه في معنى التحقير، وإغني بتحقيرهستعمل مكبريفتحقير كُم ،

ن  يتأرجح ما بين السواد والحمرة، فلـيس  نه لوإ، إذ ل ما بين اللونين الأسود والأحمرلغرض التقلي
حين أرادوا التقليل يت ذاك ، وتحبأسود تام ولا أحمر تام، وهذا مشابه لقول العرب: هو دوين ذاك

   .بين المكانين

 أنه لم يستعمل مكبرا حين " إنما يريد هو بمترلته فيهو بمترلة جميلو:"يعني بقوله:"القرطبي قال 
فُلَيس فإنما حقَّرت الفلـس  : ه وهو مخالف له في معنى التحقير، وذلك أنك إذا قلتبتصغير استغني
لم تحقر الموصوف على هذا  : كميتهذا المعنى، وأنت حين قلتلك كل محقَّر أردت به ، وكذنفسه
ترى أنه لون بين السواد والحمرة، فلـيس هـو    ، ألاكنك أردت أن تقلل ما بين اللونين، ولالمعنى

                                         
  .٢/١٣٤ ، ط بولاق )  الكتاب١(
  نفسه.)  ٢(



 

  ٢٨٠  

 

، ومثله قول العرب: هو دوين ذاك، وتحيت ذاك، لم ترد أن تحقّر المكان، حمرة تامة ، ولابسواد تام
  )١(".المكانين وإنما قللت مابين

غني سـت ممـا ا ا مفي كتاب العين نجد أن صاحبه قد تطرق لكُميت وجميل إلا أنه لم يذكر أو
نجد أنه لم يـذكر لكُميـت   فإننا  )٣(ل.م.ج و )٢(ت.م.، لكن بالنظر في مادتي كبتحقيره عن تكبيره

قـال  ا نقله سيبويه عـن الخليـل،   لم تانقوافا مم، مما يدلنا على أعنيهماوجميل مكبرا من نفس م
: من أسماءِ الخَمـر فيهـا حمـرةٌ    . والكُميتأدهمالكُميت: لونٌ ليس بأشقر، ولا :"صاحب العين

)٥(".بالعصفور والقُنبر والغر والجُميلُ: طائر شبيه":قال، و)٤("وسواد 

 ، إذ هـي عنـد  في الكتاب هو عن ما ختلاف دلالة كُميت في العينإلا أننا مع هذا نلاحظ ا
" فهي لون وليست اسما لنوع من الخمر كما هي خلصواد ولم يها سطُخالرةٌ ممح"سيبويه عن الخليل

 ذُكرلونا بين الأشقر والأدهم كما كما أا عند سيبويه نقلًا عن الخليل ليست  عند صاحب العين،
   العين.في كتاب    

 

 ،رالأفعال لا تحق ؛ لأن فعل التعجب جاء على وجه الشذوذنقل سيبويه عن الخليل أن تحقير
 القياس لأن الفعل لا أن يكون في يفقال لم يكن ينبغ هحليمالخليل عن قول العرب ما أُ وسألت:"قال

                                         
ومـا   ٢/٤٢٢وينظر : شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بـالتخمير   .٣/٢٣٩)  شرح عيون كتاب سيبويه ١(

بشـرح تسـهيل الفوائـد     ، شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد ٢/١٢١٧بعدها ، شرح ألفية ابن معطي 
منهج شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى "،  ٣٩٦بعدها ، عنقود الزواهر في الصرف وما  ١٠/٤٨٦٩

  . ٥/٣٨٣السالك إلى ألفية ابن مالك " 
  .٥/٣٤٣ عين)  ال٢(
  .٦/١٤١)  نفسه ٣(
  .٥/٣٤٣ نفسه ) ٤(
  .٦/١٤٢)  نفسه ٥(



 

  ٢٨١  

 

ف فكرهوا أن تكون الأفعـال  توص لا ون والأفعالهعظم ويف بما يلأا توص نما تحقَّر الأسماءُإيحقَّر و
١(".كثيرة أشياءَ اها فيكالأسماء لمخالفتها إي(   

ا أخبار ولا معنى للتحقير فيها، كما أـا ليسـت بسـمات    ؛ لأوتمتنع الأفعال من التحقير
الاسم  فالغرض من التصغير وص نَّكالأسماء. قال ابن يعيش:"إنما كان القياس يأْبى تصغير الفعل لأَ

تكون دلـيلا علـى   ها للفاظُأَ غرتفص ،ياتعلى المسم علامات ماءُسبالصغرِ، والمراد المُسمى، والأَ
فلم يكـن   ،سماءصغر المسميات، والأَفعالُ ليست كذلك، إِنما هي إِخبارات وليست بسِمات كالأَ

   )٢(".ن لوصفها معنىللتصغير فيها معنى كما لم يك

تقبال و الاسذا كان للحال أَالفعل من التصغير أَنَّ اسم الفاعل إِ والذي يؤيد عندك بعدوقال:"
ا، فإِ هذا :قولك نحوزيد ضاربذا صغفلا تقول ،هعملُ لَه بطَرت: هذا ضورِيب زيدا لبده بالتصغيرع 

   )٣(".عن الأَفعال وغَلَبة الاسمية عليه

روا هذا ولكنهم حقَّ:"فقال التي هي تحقير فعل التعجب (ما أَملَحه) (ما أُميلحه) الخليلوأول 
 عـني لفظ به وأنـت ت ت يء الذيهوه بالشيح شبلَح كأنك قلت ملْصفه بالمت يعنون الذنما يإاللفظ و

ء مـن  يوليس ش الكلام هذا كثير في ونحو عليه يومان يدوص هم الطريقطؤر نحو قولك يآخ ئاشي
  )٤(".هلَعفْأشبهه من قولك ما أَ هذا وحده وما ار إلَّيحقَّ به الفعلُ يمء مما سيلفعل ولا شا

هـو   لأن المقصـود  ؛) على وجه الشذوذ وسـاغ تحقـيره  أَملَح(ما حقِّر فعل التعجب فقد 
ؤهم الطريق التي تقال ويراد ا: يطؤهم أهـل  : يطَوهذا يشابه قولهم الموصوف الذي وصف بالملح،

                                         
  .٢/١٣٥ ، ط بولاق )  الكتاب١(
  .٥/٢٤٤المفصل  شرح)  ٢(
  نفسه.)  ٣(
  .٢/١٣٥ ، ط بولاق )  الكتاب٤(



 

  ٢٨٢  

 

عليه  ديص :كما يشابه قولهم )١("،أنَّ بيوتهم على الطريق فمن جاز فيه رآهم"، في دلالة علىالطريق
  )٢(صيد عليه الصيد في يومين"." يومان التي تقال ويراد ا

  جواز هذا التحقير (ما أُميلحه) من عدة أوجه: السيرافي وقد ذكر

أنّ التصغير كان حقُّه أنْ يكون لاحقًا لفاعل أملَح وهو ما، وما لا تصغر، فجعلوه واقعا "أولها:
   )٣(."على الفعل؛ لأم لَو عدلوا عن "ما" إلى لفظ آخر لَبطَل معنى التعجب

قد خولف به مذهب الأفعال، فصححوه كما يصح: هو أفْعلُ منك،  أنَّ فعل التعجب"ثانيها:
وهما يتساويان في معنى التفضيل، وفي وزن الفعل، وتصحيحه؛ حيثُ قالوا: ما أَقْوم زيدا، كما قالوا: 

يمقي وهم يقولون في غير هذا: أقام ،كنم م٤(."هذا أقْو(  

لُطف المَلاحة ودقَّته أو نقْصانه عمن هو أفضـلُ  ا يريدون يلح زيدا، إنمأنَّ قولهم: ما أُمثالثها:"
لَيم بمترلة قولك: زيد حلين إلَّا في لفظ أُميه، وذلك لا يتبنم٥(".ح(  

ولا أمثلته التي مثّل ا الخليـل   ولا نجد في العين الحديث عن تحقير فعل التعجب ولا تطبيقه
  .للمسألة

 

 

اء  أن تحقير المنتهي ،نقل سيبويه عن الخليل في معرض حديثه عن ما ينصرف وما لا ينصرف
التي ة رقَروقَ ،على دجيجةالتي تكون  جاجةدوظهر هذا من خلال تمثيله ب التأنيث يكون بإثباا فيه

من قبل أن الهاء قال ...نما هذه للتأنيثإالنكرة و فما باله انصرف في قلت:"قالعلى قُريقرة، تكون 

                                         
  .١٣/١٩٢لسيرافي ل)  شرح كتاب سيبويه ١(
  نفسه.)  ٢(
  . ١٣/١٩١ نفسه)  ٣(
  نفسه.)  ٤(
  نفسه.)  ٥(



 

  ٢٨٣  

 

ألا ترى  تومرضعلا اسما واحدا نحو حم إلى اسم فجبمترلة اسم ض ينما هإالاسم و ليست عندهم في
 ولا في جـةُ يجلا دإجاجة د ولا يقولون في جحيجِب ىبجحج وفي ريبى حبارح أن العرب تقول في

  )١(".رةُقيرقُ الّإرة قَرقَ

علـى سـويعة،   ، إذ ذكر صاحبه أن تحقير الساعة يكـون  ب العين نجد تطبيق هذااوفي كت
  فأُثبتت هاء التأنيث عند التحقير. ،)٢(":"والساعة تصغر سويعةقال

والدجاجـةُ لغـةٌ في   :"، قـال العين على الرغم من ورود دجاجة فيـه لا نجد دجيجة في و
  )٣(".الدجاجة

جِبيحى اولا نجد جبجح٤(ولا ج( رقيقَرة، قال صاحب العين:" اولا قُرقَرةُ: في حين نجد قَروالقَر
   )٥(".التذكير فقالوا: قَرقَر عليها اسم بلَغَ تعسواسعة، فإذا ات دليست بج الأرض الملساءُ

، عامِى من النلوص: الأنثَوالقَ:"في حين نجد حبارى أثناء تعريفه القلوص، قال احبير نجد كما لا
وهي الضالحُمن  مةُخىبار ٦(".اأيض(  

  

  

  

  

  

                                         
  .٢/١٢ ، ط بولاق )  الكتاب١(
  .٢/٢٠٢ عين)  ال٢(
  .٦/١١نفسه )  ٣(
  .٢/١٣١القاموس جحجبى قبيلة، ينظر: تاج العروس من جواهر )  ٤(
  .٥/٢٢العين )  ٥(
  .٥/٦٣نفسه )  ٦(



 

  ٢٨٤  

 

 

نيث يكـون بزيـادة هـاء    الخليل أن تحقير المؤنث الثلاثي الخالي من هاء التأنقل سيبويه عن 
 باب تحقير المؤنـث هذا :"قالعلى قُديمة،  التي تكون قَدمك؛ للفرق بين المؤنث والمذكر التأنيث فيه

 يةٌدي  دي ةٌ وفيميدقُ  مٍدقَ مؤنث كان على ثلاثة أحرف فتحقيره بالهاء وذلك قولك في اعلم أن كلّ
  )١(".رث والمذكّفرقوا بين المؤنا أدخلوا الهاء لينمإوزعم الخليل أم 

، لـئلا  ثلاثة أحرف تلحق الهاء في تصغيرهكلّ مؤنث على :"، فقالوقد وضح الأنباري هذا
 ثُ المذكَّرساوي المؤنروه بغير : في حال التكبير والتصغير على حال، أييغصهاءكَرِهوا أنْ ي بِهشفي ،

  )٢(".لمذكَّر في حال التكبير والتصغيرا

يكون على  ير يدإذ ذكر صاحبه أن تحق يوافق نقل سيبويه عن الخليل ين نجد مافي كتاب العو
، ثلاثة أحرف مثل يد ودمٍ وفَمٍ سماءٌ لفظها على حرفين وتمامها ومعناها علىأوقد تجيء ":، قاليدية

 بوإنما ذَهكون مثل ياء يا السهلْقَتا جاءت سواكن وخأ لَّةعفي   الثالث ل ـيمويـاء د يخـر  آد
، ن لأنه إعراب وذهب الحرف الساكنفَثَبت التنوي ناجتمع ساكنا ، فلما جاء التنوين ساكناالكلمة

  )٣(".في التصغير ويدية الجَمع،فإذا أردت معرفَتها فاطلُبها في الجمع والتصغير كقولهم: أَيديهم في 

تحقـير  وقد جاء تطبيق القاعدة التي نقلها سيبويه عن الخليل في الكتاب، إذ ورد في العين أن  
، أو يدق "الفهر: الحَجر قدر ما يكسر به جوز:قال صاحبه، ءالهايكون بامة العرب التي أنثها ع فهرال

  )٤(".تؤنثُه وتصغيره: فُهيرة، وعامةُ العربِ به شيءٌ

                                         
  .٢/١٣٦ ، ط بولاق )  الكتاب١(
، شرح ألفية  ٢/٤١٤. وينظر : شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير  ٧٠٢المذكر والمؤنث كتاب )  ٢(

، عنقـود   ١٠/٤٨٦٦، شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسـهيل الفوائـد    ٢/١٢٢٠ابن معطي 
، رفع الحجاب عن مخيمات معاني كشف النقاب عن مخـدرات ملحـة الإعـراب     ٣٩٣الزواهر في الصرف 

  . ٢/٨٤٣، الفرائد الجديدة  ٢/٢٦٨
  . ١/٥٠عين )  ال٣(
  . ٤/٤٥)  نفسه ٤(



 

  ٢٨٥  

 

 نسانُأ عليه الإِطَالقَدم: ما يولا نجد في العين قُديمة على الرغم من وجود قَدم، قال صاحبه:"
  )١(".هفما فوقَ غِسن الردمن لَ

 

، مما زاد على ثلاثـة أحـرف   الخليل أن تحقير المؤنث الخالي من هاء التأنيث نقل سيبويه عن
اعلـم أن   باب تحقير المؤنثهذا :"قال، كعناق التي تكون على عنيق يكون بترك زيادة هاء التأنيث

حين كثر  ناقٍ قال استثقلوا الهاءَع فما بالُ مؤنث كان على ثلاثة أحرف فتحقيره بالهاء....قلت كلّ
العدد بمترلة الهاء فصارت فُ فصارت القافعوكذلك جميع ما كان  العدد والزنة فاستثقلوا الهاءَ لةً فيي

٢(دا".على أربعة أحرف فصاع(  

فجعلوا الحرف الرابع في مقابـل  ، ال زيادة حرف حين كثر عدد الأحرفهذا لاستثقكان و
 قـال الحـروف.   ثة عند تحقيرها فيتساويان في عدةالمؤن هاء التأنيث التي تدخل على الأسماء الثلاثية

تدخل في  سماء المؤنثة يقوم مقام الهاء التيوسيبويه أنّ الحرف الرابع من الأ فمذهب الخليل:"الأنباري
  )٣(".سماء الثلاثيةتصغير الأ

يفعلوا ذلـك في  ولم ... المؤنث إذا كان على ثلاثة أحرفوإنما أدخلوا الهاءَ فيالسيرافي:" وقال
وعقَيرِب بغير هـاء  ، فيصير عنيق لحرف الرابع منها كهاء التأنيث، فصار ابنات الأربعة؛ لأَا أثقَلُ

  )٤("."رجيلَة"عدة "قُديمة" وك

                                         
  .٥/١٢٢ العين)  ١(
  .٢/١٣٦ ، ط بولاق )  الكتاب٢(
  . ٧٠٣لمذكر والمؤنث اكتاب )  ٣(
وما  ٢/١٢٢٠لفية ابن معطي ، شرح أ ٢/٦٦١. وينظر :  شرح اللمع ١٣/١٩٨سيبويه للسيرافي شرح كتاب )  ٤(

، عنقود الزواهر في الصـرف   ١٠/٤٨٦٧، شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد بعدها
 ، رفع الحجاب عن مخيمات معاني كشف النقاب عـن مخـدرات   ٥/١٧٢، التصريح بمضمون التوضيح ٣٩٣

  . ٢/٢٦٩ملحة الإعراب 



 

  ٢٨٦  

 

 قير ذراع يكـون علـى ذُريـع،   أن تح، إذ ذكر صاحبه تطبيق المسألةوفي كتاب العين نجد 
والمُذَرع: الممسوح بالأَذْرع. ومنهم من يؤنث الذِّراع، ومنهم من يذكّر، ويصغرونه على ذُريع :"قال

  ) ١(فقط".

والعناق: الأُنثَى مـن  في العين في حين لا نجد تحقيرها، قال صاحب العين:" انجد عناقًكما أننا 
  )٢(".زعأولاد المَ


 

يحـذف  ثة أحرف ونقل سيبويه عن الخليل أن المؤنث الخالي من هاء التأنيث مما زاد على ثلا
ا ويجري عليـه حكـم   ؛ لأنه بالحذف صار ثلاثيتزاد فيه هاء التأنيث عند تحقيره، منه عند التحقير

؛ لاجتماع ثلاث حذفت لامها عند التحقير تكون على سمية إذ في سماء التيهذا ، ويتمثل الثلاثي
 ـقال من ق ةٌيمماءٍ قالوا سس فما بالُ قلت:"قال في باب تحقير المؤنث ياءات، ب ـا تفي فحـذَ ل أ 
 ـصارت بمترلـة د  أحرف فلما خفّتها كتحقير ما كان على ثلاثة فيصير تحقير التحقير وٍ كأنـك  لْ
٣(".على ثلاثة أحرف ئاشي حقّرت(  

أقـول في   ن قال لك قائل: كيف تصغر السماء؟ فقـل: :"فإشرح الأنباري هذا، فقالوقد 
نّ ، وقد زعمت أنْ قال: لم أدخلْت الهاء في تصغيرها، وهي على أربعة أحرفتصغيرها: (سمية)، فإ

أن يجتمع في تصغيرها  : أنها كان يجبأربعة أحرف صغر بغير هاء. قيل له: العلَّةُ في هذا كان علىما 
ة التي بعد ن بدلا من الهمز، وياء تكولف في السماءالمُبدلَة من الأ ، والياءثلاث ياءات: ياء التصغير

                                         
  .٢/٩٧ عين)  ال١(
  .١/١٦٩ نفسه)  ٢(
  .٢/١٣٦ ، ط بولاق )  الكتاب٣(



 

  ٢٨٧  

 

ته الهاء كما تدخلُ ، فدخلَغيرتص، فصار على ثلاثة أحرف في اللف، فاستثقلوا ذلك، فحذفوا ياءالأ
  )١(".في تصغير (الدلْو)، وصار قولهم في تصغير السماء: (سمية)، كقولهم في تصغير (دلَية)

  سـماء فيـه،    في حين نجـد كلمـة   لا نجد في العين الحديث عن هذه المسألة ولا تطبيقًا لهاو
والسماوات السبع: ...والسماء: المطر الجائدوالسماء: سقف كلِّ شيء، وكلّ بيت. قال صاحبه:"

، كما نجد كلمة دلْو فيـه، قـال:"جمع الـدلْوِ    )٢("أطباق الأَرضين. والجميع: السماء والسماوات
  )٣(الدلاء".

  

عنـدما   ، يكون كتحقيرهاالموصوف ا مؤنثقير صفة المذكر نقل سيبويه عن الخليل أن تح
تحقير نصف عند جعله صفة للمرأة: نصيف؛ لأا فنقول في  ،هاء التأنيث هاتدخل فلا مذكرلل تكون

 ، وجاء هذا عندما سأل سيبويه أستاذه عن سبب عدم مجيء نصف بالهاء عند تحقيرهاصفة للمذكر
 ـامرأة فقال تحقيرهـا ن  نعت فصه عن تحقير نوسألت:"قال ثلاثية موصوف ا مؤنث، أامع  صي ف

مثل ذلك أنك تقول هـذه  ف ولٌ نصث ألا ترى أنك تقول هذا رجصف به مؤنر ووذاك لأنه مذكّ
إف ىامرأةٌ رضا لم تذا حقّرل الهاءدخ ا ولم تغلب عليه فصفته  في ر وشاركت المذكّرصفت بمذكَّلأ

ألا ترى أنك لو رخمت الضامر لم تقل ضميق لَالخَ ذلك فيما زعم الخليل قول العرب في رةٌ وتصديق
لَخوي إقن عنوا المؤنذف به المث لأنه مذكّر يوصـ ثكّر فشاركه فيه المؤن  س روزعم الخليل أن الفَ

  )٤(ك".كذل

                                         
شرح كتاب سـيبويه للسـيرافي   ،  ٣/٣٤٣التعليقة على كتاب سيبويه . وينظر :  ٧٠٦المذكر والمؤنث كتاب )  ١(

ة ابن حمدون بـن  ، حاشي ١٠/٤٨٦٧، شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ١٣/١٩٨
شرح شـافية  كتاب ،  ٥/١٧١، التصريح بمضمون التوضيح  ٢/٧٢١الحاج على شرح عبد الرحمن المكودي 
  . ١/٢٣٩ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي 

  .٧/٣١٩العين )  ٢(
  .٨/٦٩نفسه )  ٣(
  .٢/١٣٧ ، ط بولاق )  الكتاب٤(



 

  ٢٨٨  

 

صغرت الصـفة   ، فإذاالمؤنث قد يوصف بصفة المذكَّرواعلم أنَّ :"وفسر السيرافي هذا، قال
نت صفةً للمؤنث؛ كقولك: هذه امرأةٌ رِضى وعدلٌ، وناقةٌ جرت مجرى المذكَّر في التصغيرِ وإنْ كا

   رميـولٌ، وهـذه ناقـةٌ ضيدوهذه امرأةٌ ع ،يضى: هذه امرأةٌ رتقول في تصغير رِض ،روإنْضام ، 
هذه ناقةٌ ض :الترخيم قلت ها تصغيرترةٌصغريمولم تقُلْ ض ،ري١(."م(   

ما يصدق ذلك من قول العرب؛ قالت في الخَلَقِ: خلَيق، وإن عنوا  وقد حكَى الخليلُثم قال:"
لَقاءٌ خكما يقولون: رِد ،قلَيفَةٌ خلْحذكَّالمؤنث، قالوا: مم لَقوالمؤنث، فخ ف به المُذكَّروصي ٢(".ر(       

" ملْحفـةٌ التي مـع قوله:"  خلَق ، إذ ذكر صاحبه أن تحقيركتاب العين نجد ما يوافق هذافي و
ذلك تأنيث يصـغر   يقال: ملْحفةٌ خلَيق، كلُّ وخلَيق،:"قالدون هاء التأنيث،  على خلَيق من يكون

  )٣(".بغير الهاء

 نجد منها إلا الاسـتعمال للمؤنـث،  ولا  ونجد كلمة نصف في العين إلا أننا لا نجدها محقَّرة،
، أما استعمالها للمذكر كما نقلها سيبويه"رجلٌ نصـف"  )٤("المرأةُ بين المُسِنة والحَدثةوالنصف:"قال:

، وهذا ما للمذكر أيضا استعمالها لا نجدتعمال "امرأة رضى" في العين ولا نجد اس كما، فلم يرد فيه
رر" إذ لا كان في "ناقة ضاما نجد هذا الاستعمال ولا نجد تحقير ضامأيض.  

 

إلا أن  ،كما أسلفنا كان القياس في تحقير الثلاثي المؤنث الخالي من هاء التأنيث زيادة الهاء فيه
كفَرس التي تكون على فُريس، وناب التي تكون علـى   ،اء شذوذًاالهحقرت بغير  مؤنثة هناك أسماء

مـن   ه عن النابِوسألت:"حيث نقل سيبويه عن الخليل قوله ،على حريب، وحرب التي تكون نييب

                                         
التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسـهيل الفوائـد    . وينظر : شرح١٣/١٩٩شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ١(

،  التصـريح  وما بعدها ٢/٧٢١الرحمن المكودي  ، حاشية ابن حمدون بن الحاج على شرح عبد ١٠/٤٨٦٧
  وما بعدها . ٥/١٧٢بمضمون التوضيح 

  نفسه.)  ٢(
  .٣/٢١٣ العين)  ٣(
  .٧/١٣٣نفسه )  ٤(



 

  ٢٨٩  

 

ها على نحو قولـك  ناب لا لها حين طااسم ركهم جعلوا الناب الذَّلأن؛ بيين: ما قالوانإِ :فقال ،بللإا
بتلـك   )١(ب)الحـر ( أنّ (رح) وزعم .اا غالبفصار اسم ،همعين ومثلها أنت، نيطَب نتأَ انمللمرأة: إ

 . وكأنَّ الحرفمةُلسالمُ ر؛ وقد يقال: جاءت العدلُل، والعدل مذكّدر كالعالمترلة، كأنه مصدر مذكّ
جرِجريت مجرى الاسم، كما أُها أُصفةٌ، ولكني طَالأبحوالأب ،ق، روالأج٢(".لُد(  

الأصل فيـه   مذكر اسم؛ لأا  هاء التأنيث فكانت على فُريسفالفَرس هنا مؤنثة حقِّرت بغير
رت بغير الهاء فكانت علـى  وكذلك الناب حقِّ، فحقِّر على الأصل، إلا أن المؤنث شاركه التذكير

الناقة المُسِنة التي طال ناا حـتى  ، وهي للمؤنثاسما ؛ لأن الناب من الأسنان مذكر واستعمل نييب
 ـ: إنما أنت بطَين حيث حوهذا يشبه قولنا للمرأة، اا لهار اسمـصار كأنه أعظم ما فيها فص رت ـق

، إذ إن العـين في  ي ا كان مؤنثًا، وكذلك قولنا: أنت عيـنهم نِعبطْن المذكرة بغير الهاء مع أن المَ
الحـرب   ، أمـا فخبر عن المذكر بالمؤنث تحقيرها هنا جاءت بغير الهاءل مؤنثة إلا أا عند ـالأص

: حاربـة  فحقِّرت بغير هاء التأنيث؛ لأا مصدر جعل نعتا، وأصل الكلام: هذه مقاتلة حرب، أي
  .ال والنفستحرب الم

ذكرهـا سـيبويه   ا ثلاثة أسماءٍ ، منهاءٌ ثلاثيةٌ فصغروها بغير هاءٍوقد شذت أسم:"قال السيرافي
، الناب المُسِنةُ من الإِبِل، يقال في تصغيرها: نييب، وفي الحَرب: حريب، وفي فَرسٍ: فُـريس  وهي:

  )٣(."لى المؤنث والمُذكَّروهي تقع ع

                                         
، ٣/٤٨٣عبد السلام محمد هـارون ينظـر:   ، وكذلك هي في تحقيق٢/١٣٧(الحرف) بالفاء في ط بولاق ينظر:)  ١(

قة لما نقله الأنباري عن الخليـل،  كاظم البكاء ؛ وهي أنسب للسياق وموافأثبتناه أعلاه من تحقيق والصحيح ما 
نـث   كتاب المذكر والمؤحيث قال:"وزعم الخليل أن (الحرب) بتلك المترلة، كأنه مصدر مذكر كالعدل" ينظر: 

٧٠٤    .  
الكتاب كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بـ "سيبويه"تصنيف منهجي وشرح وتحقيـق علمـي   )  ٢(

٥/١٨٢.  
، شرح المفصل في صـنعة  ٢٤١ /٣ ظر : شرح عيون كتاب سيبويهني. و١٣/١٩٩سيبويه للسيرافي شرح كتاب )  ٣(

 ٢/٧٢١بن الحاج على شرح عبد الرحمن المكـودي   ، حاشية ابن حمدون ٢/٤١٤الإعراب الموسوم بالتخمير 
  وما بعدها . ٥/١٧٢وما بعدها ، التصريح بمضمون التوضيح 



 

  ٢٩٠  

 

 ـ : نييب لأَمن الإِبِل فإنما قالوا لَها فأما النابلا:"قال مفصثم  ن الأسـنان منَّ الناب مذكَّر ،
م جعلوها الناب من الأسنان أي: هو أعظم ، فكأمن الإِبِل إنما يقال لَها: ناب لطُول نابِها والْمسِنةُ

أنت عين القـوم والعـين   : ا أنت بطَين إذا كبر بطنها، وتقول للرجلُ: إنمما فيها، كما يقال للمرأة
   )١(."بالمؤنث وعن المؤنث بالمُذكَّرر ، فقد خبر عن المُذكَّمؤنث

: و مصدر جعل نعتا مثل العدل، وكان الأصلُ: هذه مقاتلةٌ حرب، أيوأما الحرب فهوقال:"
يت مجرى الاسـم وأسـقطوا   ، وأُجرِوالنفس، كما تقول: عدلٌ على معنى عادلة حاربةٌ تحرب المالَ

  )٢(."لأبرق والأجدلالمنعوت، كما قالوا: الأبطَح وا

اسم مذكَّر يقع للذكر والأنثى، كما وقع إنسانٌ للرجـل   وأما الفَرس فهو في الأصلوقال:"
                                                                                                                             )٣(". الأصل، فصغر على التذكير الذي هو له فيوالمرأة

س يكون ره أن تحقير فَذكر صاحب نجد ما يوافق ما نقله سيبويه عن الخليل، إذ في كتاب العينو
الحرب: نقيض السلم، تؤنث، وتصغيرها :"قال ،ى حريب، وحرب علعلى فُريس، وناب على نييب

أنثى، ونييب يعني الناقـة وذُويـد وقُـدير     حريب رواية عن العرب، ومثلها ذُريع وفُريس وقُريس
  )٤(".ذلك تأنيث يصغر بغير الهاء وخلَيق، يقال: ملْحفةٌ خلَيق، كلُّ

 ، قالفي موافقة لما نقله سيبويه عن الخليل والمذكر "عدل" للمؤنث كما نجد في العين استعمال
والأبطَـح  "والأَجدل والأَبرق، قال: الأَبطَح ، كما نجد)٥("ورجل عدلٌ، وامرأة عدلٌ سواء:"صاحبه

                                         
  وما بعدها.   ١٣/١٩٩ سيبويه للسيرافيشرح كتاب )  ١(
  . ١٣/٢٠٠نفسه )  ٢(
  نفسه.  )  ٣(
    .٣/٢١٣ عين)  ال٤(
    .٢/٣٩ نفسه)  ٥(



 

  ٢٩١  

 

ومطحنى١(" من الأب(:وقال ،"قْوالأجالص فةلُ: من صر"د)وقال:)٢ ،"قوالبقِ مـن   مصدر  رـرالأَب
بال، وهو الحَالحبرِالذي أُ لُببقُ مووقُ سوداءَ ةون. ،)٣("بيضاءَ ةطَيلكننا مع هذا لا نجد فيه ب  

 

؛ فيهؤنث يكون بإدخال هاء التأنيث نقل سيبويه عن الخليل أن تحقير المذكر إذا صار علما للم
، وقد جاء هذا عندما سأل سيبويه أستاذه عن سبب لمؤنث ولم يتشارك مع المذكرا بامختصلأنه صار 

 ـيت بحمذا سإفما بال المرأة  قلت:"قالها مع كوا لفظة مذكرة، عند تحقيرمجيء حجر بالهاء  ر ج
قلت حجرةٌي قال لأن حارج شاركت فيه  وليس بصفة ولا اسماما وصار خالصا لَقد صار اسما لها ع
 ـ ر المذكّر كما أنك أردت أن تحقِّجرد أن تحقِّر الحَرا على معنى واحد ولم تمذكّ ر حين قلـت عدلٌ ي

 ـ نما حقّرتإف يةٌ رم اإلَّ ما أنت لٌ وللرجليجر اإلَّ ا هذا كقولك للمرأة ما أنتنمإش ويروقُ ل الرج
     )٤(".أةروالمَ

حجـر فيـه،    لا نجد حجيرة في حين نجد كلمـة و ،حديثًا عن هذه المسألةولا نجد في العين 
ليـل خدمـة   ولعل هذا لأا من الأمثلة المصنوعة التي يستعملها الخ )٥("الأحجار: جمع الحَجر:"قال

وتصـغير  :"في حين نجد رجيلًا، قال ولا مرية تحقيرا اولا قُريش اعديلً للمسألة، كما لا نجد في العين
جريج٦(".لٌلٍ: ر(   

  

   

  

                                         
    .٣/١٧٥ العين)  ١(
    .٦/٧٩ نفسه)  ٢(
    .٥/١٥٥ نفسه)  ٣(
، التعليقة على كتـاب   ٧٠٩المذكر والمؤنث كتاب ،  ٢/٢٤٠. وينظر : المقتضب٢/١٣٧ط بولاق  ،الكتاب)  ٤(

   .   ٣/٣٤٤سيبويه 
    .٣/٧٣العين )  ٥(
  .٦/١٠٣نفسه )  ٦(



 

  ٢٩٢  

 

 

فإنـه يحقَّـر   نقل سيبويه عن الخليل أن ما كانت فيه ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدا 
أا ، وحبير عند من جعلها وكعند من أراد ملازمة التأنيث لها بالهاءفيجوز في حبارى حبيرة  ،بحذفها

فقال لمَّا كانـت فيـه    يرةٌبى حبارح ه عن الذين قالوا في:"وسألتقال ،تحقير لحُبار بعد حذف الألف
وأما الـذين  ة بارح رواالتحقير وصاروا كأم حقّ في قها ذلكيفارِ علامة التأنيث ثابتة أرادوا أن لا

ا حقّتركوا الهاء فقالوا حذفنا الياء والبقية على أربعة أحرف فكأنومن قال فيرنا ح بار حىبار حرةٌبي 
  )١(".تأنيث ذا كانت ألفإجميع ما كانت فيه الألف خامسة فصاعدا  غيزةٌ وفييغى لُزيغلُ قال في

هم من حذَف ألف التأنيـث فقـال:   ؛ منأقوال ا في تصغير حبارى ثلاثةوقالو:"قال السيرافي
ريبار حببٍ؛ لأَنه يبقَى حقَيثْل عم ريبه: حقَابٍ وتصغيرثْل عمالثالثة فب فحذَف الأَل نهم منوم ، يق

نيث وصغر عوض هاء ، ومنهم من إذا حذَف علامة التأحبرى مثْل حبلَى يقول: حبيرى مثْل حبيلَى
عناقٍ وعقَابٍ علامـةُ  ؛ لأنه لم يكن في لا يقولون: عنيقةٌ، والتأنيث من ألف التأنيث فيقول: حبيرةٌ

  )٢(".التأنيث

 ولا حبيرة رولا حبي غيزةٌيغلُولا ى زيغلُ نجد لاكما  ولا نجد في العين هذه المسألة ولا تطبيقها
 ـعامِى من النلوص: الأنثَوالقَ:"في حين نجد حبارى أثناء تعريفه القلوص، قال وهي الض ،مـن   مةُخ

  )٣("اأيض ىبارالحُ

  

  

                                         
  وما بعدها . ١٣٦ /٢، ط بولاق  )  الكتاب١(
، حاشـية ابـن    ٢/١٢٠٩: شرح ألفية ابن معطي وما بعدها . وينظر  ١٣/١٩٨شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٢(

شرح الأشموني على ألفية ابن مالـك المسـمى    ، ٢/٧١٥حمدون بن الحاج على شرح عبد الرحمن المكودي 
ومـا بعـدها ، الفرائـد     ٥/١٥٨، التصريح بمضمون التوضيح  ٥/٣٨٩" "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك

  .   ٢/٨٤٠الجديدة 
  .٥/٦٣ ه للسيرافيشرح كتاب سيبوي)  ٣(



 

  ٢٩٣  

 

  

 ـ في الكـلام ره المسـتعمل  نقل سيبويه عن الخليل أن من المُحقَّر ما جاء على غير بناء مكب ،
ييلكأُصا تحقير أَص رادباب ما يحقَّهذا :"قال ،لال التي يكَر على غير بناء ميه الذرِب سـتعمل في ي 
 لانٌ أبدلوا اللام منها وتصـديق يصنما هو أُإفقال  الالًيصالخليل عن قولك آتيك أُ وسألت...الكلام

  )١(".الانيصذلك قول العرب آتيك أُ

ووجه الشذوذ لكنها جاءت على أُصيلان شذوذًا، ، يكون تحقير أَصيل على أُصيل أنفالقياس 
، وأنه قد ن الذي هو جمع وليس مفردا، وأن اللام أبدلت من النونأا حقِّرت وكأن مكبرها أُصلا

قِّر لفظ الجمع الكثير في حين كان من حقِّه ألا يه إلى واحده،حقَّر إلاحا :"قال السيرافي  بعد ردوأم
وأُصيلَانٌ تصـغير  ، م من النون في أُصيلَانٌ: أنه أبدل اللاالٌ ففيه شذوذ من ثلاثة أوجه؛ أحدهاأُصيلَ

مـع  نٌ من أبنِية الج، وفُعلاأُصلَان، وأُصلَانٌ جمع أَصيلٍ، كما تقول: رغيف ورغْفَانٌ، وقَفيز وقُفْزانٌ
هده إلى واحدرر لفظه، وإنما تصغاالكثير الذي لا يانرما وحوداننا سرغص ا لَوى أَنرا لم  ؛ ألا تانبوقُض
ر؛ فتاتبيانٌ، وإنما تقولُ: قُضبيأنْ تقولَ: قُض زيجهدإلى واح هد-يبوهو قَض-بيه: قُضرصغثم فت ،

دخمعلُ عليتوالتاءَ للج ف٢(."ه الأَل(    

 ـ: أُصيلٌ على لفظ الواحدوكان حق أَصيلٍ إِذا صغر أَنْ يقالَوقال:" ذوذ . فصار فيه من الش
   )٣(". الجمع الذي لا يصغر مثلُه، وإبدالُ اللام من النون، وتصغيرنقْلُ لفظ الواحد إلى الجمع

 ـنبفتح لام أُصيلا من النونبدل اللام  على أن قرطبيواستدل ال اء ، إذ إنه لا يفتح ما بعد ي
مقصورة أو ألفًا ممدودة للتأنيث، أو  ، إلا ما كان هاء تأنيث أو ألفًاالتصغير إذا لم يكن حرف إعراب

أن  يعني":نون مبدلة، قاللم أن اللام في الأصل ، فلما جاءت على أُصيلَال عالألف والنون الزائدتان
ياء التصغير إذا لم يكن حرف الإعراب لا يفتح إلا أن يليه هاء التأنيث أو الألـف   ييل يالذالحرف 

                                         
  .٢/١٣٧ ، ط بولاق )  الكتاب١(
، شـرح   ٢/٥٤٤نظر : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب ي. و ١٣/٢٠٣شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٢(

  . ٢/١٢١٧ألفية ابن معطي 
  نفسه.)  ٣(



 

  ٢٩٤  

 

ن وما ضارعه مما ليس مؤنثه فعلاء، فعلا نيث أو الألف والنون الزائدتان فيالمقصورة أو الممدودة للتأ
  )١(".فيمن لم يضفوبعلبك ، أو يليه اسم مضموم إلى آخره نحو خمس عشرة ولم يجمع على فعالين

هذا لا ينفتح  ما بعد ياء التصغير في نأصيلال) علم أ: (أصيلان وفلما قالت العربثم قال:" 
، وأن النون قد خرة بدل من النون لقرب مخرجيهما، فإن اللام الآلا لمكان الألف والنون الزائدتينإ

قولهم: هـلْ   النون في يدغمون اللام في ، وقدقولهم: من لَك ونحوه اللام حين تصير لاما في فيتدغم 
    )٢(".أصيلينأصيليل و :نرى ونحوه، ولو كانت اللام الأصل لقالوا

الأشموني على من ذهب إلى أن أُص ا تحقيروردلانوجعلوا مـن ذلـك   بقوله ع الكثرة لجمي":
مردود من وجهين؛ أحدهما: أن ا زعموا . ومأصيلَانا" زعموا أنه تصغير أَصلان، وأصلَان جمع أصيل"

 :معنى أصيلان هو معنى أصيل؛ فلا يصح كونه تصغير جمع؛ لأن تصغير الجمع جمع في المعنى، الثـاني 
فَعالين كمصـران  ؛ لأن فُعلَان وفعلان إذا كسرا قيل فيهما أنه لو كان تصغير أُصلَان لقيل: أُصيلين

لـى فَعـالين   . وكل ما كسر عقْبان وعقَابين، وغربان وغَرابِينن وخشامين، وع، وخشماومصارِين
 ، وإنما أصيلان من المصغرات الـتي يلَان تصغير أُصلَان جمع أصيل، فبطل كون أُصيصغر على فُعيلين

     )٣(".جيء ا على غير بناء مكَبرها

كبقِّر على غير بناء مرِب ره المستعمل في الكلامومما حغو ميشربـان  إذ صارتا علـى  عيغم 
على غير بناء مكَبرِه الذي يستعمل في الكلام فمن ذلـك قـول   هذا باب ما يحقَّر :"قال، وعشيان

ه عن قول بعـض  وسألتي آتيك عشيانا... ...العش بِ الشمس مغيرِبانُ الشمس وفيمغرِ العرب في
العرب آتيك عشايوم ناتغفقالرِي بانات جعل ذلك الحين أجزاءً لأنه حكلَّ ين مـا ت ت فيـه  بصـو

الشمس ذهب منه جزءٌ فقالوا عشاناتوا كلّ جزءٍ يم سمكأ منه عةَش٤(."ي(  

                                         
  . ٢٤٢ /٣ )  شرح عيون كتاب سيبويه١(
  نفسه.)  ٢(
  وما بعدها . ٥/٣٩٦" المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك شرح الأشموني على ألفية ابن مالك)  ٣(
  وما بعدها . ٢/١٣٧الكتاب ، ط بولاق )  ٤(



 

  ٢٩٥  

 

  ـيشأن تكون على ع يشرِب، وفي تحقير عيغرِب أن تكون على مغوكان القياس في تحقير م
 ـرِيغم آتيـك :"وقالوا "قال ابن يعيشأم أرادوا مغرِبان وعشيان، لكنهما حقِّرا وك بانـا وع  شيا ان

وعشيشفأَ "ةًيرادوا بمغرِيبان تصغير وليس ذلك بقياس ،برِالمغ، والقياس مغا بـه  ونما جاؤوإِ ،برِي
 ه تصغيرنان كأَيشفع ،ة على غير قياسيشتصغير عة فهو يشيشان وعيشما عوأَ ،بانرِغرادوا مم أَكأَ
عشان مثلُي سالتي هي وبعدها الياءُ التصغير ثالثةً فزيدت ياءُ ،دانع دغمت فيها فصارت يـاءً فأُ لام 

١(".دةًمشد(      

وهـو  والأصيلُ: العشي، ":ورد إذأُصيلال،  تحقير أَصيل يكون علىأن  نجد وفي كتاب العين
التي ذكر سيبويه عن الخليل أا مستعملة عند  ا، لكننا لا نجد أُصيلان)٢(الأُصل، وتصغيره أُصيلال"

  )٣(".الانيصذلك قول العرب آتيك أُ وتصديقالعرب، إذ قال:"

والغروب: غَيبوبةُ الشمس. ويقال: لقيته عنـد  ":، قال صاحبهمغيرِبانوقد وردت في العين 
    )٤(".مغيرِبان الشمس

على ع يشذكر في العين في حين جاء فيهأما تحقير العان فلم ييـيان  وهو غيره شيششإذع ، 
، وعشيةً كذا واحد، تقول: لقيته عشيةَ يومِ ذا قلت: عشية فهي ليومٍآخر النهار، فإِ ؛"العشي:ورد

اتيشمن الع روا العشيهـار  ، وإذا صغفَى وهو آخر ساعة من النيان، وذلك عند الشيششقالوا: ع
يشة، وعيشة: عشيمس. ويجوز في تصغير عرِبان الشيغةعند مي٥(".ش(  

  على الرغم من وجود مغيرِبان فيه. ناتايشعولا  باناترِيغملم ترد في العين و

  

  

                                         
  وما بعدها. ٥/٢٤١شرح المفصل )  ١(
  .٧/١٥٦ عين)  ال٢(
  .٢/١٣٧ ، ط بولاق )  الكتاب٣(
  . ٤/٤١٠ العين ) ٤(
  .٢/١٨٨ نفسه)  ٥(



 

  ٢٩٦  

 

 

، إذ تبقى أوائلها عند الـتحقير  قير الأسماء المبهمة يخالف غيرهانقل سيبويه عن الخليل أن تح
كما نقل سيبويه عـن   ،الضم كما لازم غيرها عند تحقيرهبحيث لا يلازمها  على حالها قبل التحقير

واخر غيرهـا  حتى تكون أواخرها مخالفة لأ ،يرلأسماء المبهمة ألف عند التحقزاد في آخر االخليل أنه ي
مة اعلم أن الـتحقير  باب تحقير الأسماء المبههذا ":قال، كما خالفت في أوائلها، فتكون ذَا على ذَيا

يإف هذه الأسماء إلَّا أوائل الأسماء ضموذلك لأن لها نحـوا في  رها على حالها قبل أن تحقَّترك أوائلَنه ي 
ا ذلك فأرادوا أن يكون تحقيرنها على غير تحقيرالكلام ليس لغيرها وقد بي وذلك قولك في واهاما س 

 ـأواخرِ نما ألحقوا هذه الألفات فيإو أليا الَأُ وفي اكيذَ يا وذاكا هذَهذَ غـير   ىها لتكون أواخرها عل
 رتذا حين حقّ ياء التصغير ثانيةً في فما بالُ قلت ها على ذلكحال أواخر غيرها كما صارت أوائلُ

  )١(".الأصل ثالثة في يه قال

ة علـى  من حيث كانت مبني رن لا تصغأ ةمسماء المبهفي الأَالقياس  نَّأَ :"اعلمقال ابن يعيش
 ـوي فوصوت معجى وتثنبالظاهر من حيث كانت ت ها كان لها شبا لمَّأَ ، إلَّاوما نن كميرفَح وصف 
  )٢(".فدخلها التصغير كما دخلها الوصف ،المعنى في وصف والتصغير، ا

ها روغي نْبأَ نةفوا بين تصغيرها وتصغير المتمكِّخالَ، نةسماء المتمكِّللأَ فةًمخال )٣(كانت اولمَّ" وقال:
ليه كما كـان  المشار إِعلى حقارة  لالةًوصار ذلك د ،نةالمتمكِّ سماءِعلى غير منهاج تغيير تصغير الأَ

تمكِّالم سماءِالأَ تغييرأَ نة بضموائفُها على لها وبنائعل وفُيعيلع لالةًد على صغ٤(".ىر المسم(   

وزادوا في آخره السيرافي:" ير عوضا عن ضم أوله، قالعند التحقوقد زِيدت الألف في آخره 
من الضا مضوفًا ع٥(".الذي هو علامةُ التصغير في أوله أل(   

                                         
  .٢/١٣٩الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  وما بعدها. ٥/٢٥١المفصل  شرح)  ٢(
  يريد الأسماء المبهمة.)  ٣(
  .٥/٢٥٢شرح المفصل )  ٤(
  . ١٣/٢٠٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٥(



 

  ٢٩٧  

 

عند تحقير ذَا على  في حين كان حقّها أن تكون ثالثة وقد علَّل الخليل وقوع ياء التحقير ثانية
 عت الياءات فصارت ثانيـة، قـال  حين اجتم حذفت ياءٌ من الكلمة ، بأا قد كانت ثالثة لكنذَيا

الأصل ثالثة ولكنهم حـذفوا   في يقال ه رتذا حين حقّ ياء التصغير ثانيةً في فما بالُ قلتسيبويه:"
الياء حين اجتآاليا معتا حذفوها من ذَنمإو تا ويأيما فا تتحقير ينما هإي ١(".ات(      

يـاء التصـغير أنْ    ، وحقياءُ التصغير منه ثانيةٌ-وهو تصغير ذَا-" ذَيا "وقوله":قال السيرافي
، فأَتوا بياءٍ أخرى ا صغروا احتاجوا إلى حرف ثالث، فلموإنما ذلك لأَنَّ ذَا على حرفَين، تكونَ ثالثةً

، ثم زادوا الألف التي تـزاد في المبـهم   اءَ التصغير ثالثةً فصار ذَييلتمام حروف المصغر، ثم أدخلوا ي
ير فصار ذَي؛ فلم يكن سبيلٌ إلى فحذَفوا واحدةً منها-ك مستثقلوذل-ا، فاجتمع ثلاثُ ياءَاتالمصغ

، ولا ؛ لأَنَّ بعـدها ألفًـا  حذف ياء التصغير؛ لأا علامته، ولا إلى حذف الياء التي بعد ياء التصغير
اليـاءَ   ، فحـذفوا  وهي لا تحركيكونُ ما قبلَ الأَلف إلَّا متحركًا، فلَو حذفوها حركوا ياءَ التصغير

    )٢(".فبقي ذَيا الأُولىَ

هناك تفاصيل وردت فيه لم يذكرها   أنإلا ،ياأن تحقير ذا يكون على ذَ كرذُ وفي كتاب العين
 ـ:"وأما ذه وذي وذا في هذه وهذي وهذا فأسمـاءٌ مكْ سيبويه عن الخليل، قال صاحب العين ني ات

كأنـه   )٣(")ايذ"(تصغيرها  وبيان ذلك أنَّلف التي بعدها زائدة. وليس في البناء فيها غير الذال والأ
نّ ياء التصغير لا تعتمد إلاّ على لو تم لأ "فُعيلَى"كما ينبغي في القياس، أو يكون بوزن  " فعا"بوزن 

ضمة، ولم يردوا الحرف الذي في موضع العين فالتزقت ياء التصغير بالحرف الأول مـن الكلمـة   
 ،على الفتحة توهما إلى بنائهما"فاعتمددوذي ر روا ذهغ٤(.وإذا ص(  

  .التي نقلها سيبويه عن الخليل أليا لاو اكيذَولا يا هذَ لا نجد في العينو

  

                                         
  .٢/١٣٩الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  .١٣/٢٠٦لسيرافي ل)  شرح كتاب سيبويه ٢(
   ما بين القوسين (ذَبا) بالباء في المطبوع ، والصحيح ما أثبتناه أعلاه . )  ٣(
  .٨/٢٠٩لعين )  ا٤(



 

  ٢٩٨  

 

 

يكون بأحـد شـكلين:    ما جمع على بناء أكثر العدد فإن تحقيرهنقل سيبويه عن الخليل أن 
ور التي هـي  الد كما في ،ان له بناء فيها ثم يحقَّر عليهإن ك أقلّ العدد: رده إلى بناء من أبنية أولهما

تكون على إذ نعود ا إلى بناء أقل العدد وهو أَدؤر ثم تحقَّر على هذا البناء ف على بناء أكثر العدد
ئيه إلى واح، وثانيهمارأُدد؛ لأن الألف والتاء قد تاء للمؤنثالألف وال إلحاققيره عليه ثم ده وتح: ر

بعـد رده إلى   للمذكر الياء والنون وأ الواو والنون تلحقوكذلك  تستعمل للأقل كما في ظَبيات،
إنما أريـد   العدد لأني رده إلى بناء أقلّالخليل عن تحقير الدور فقال أَ وسألت:"قال، وتحقيره الواحد

 ـيدلى بناء الأقلّ وذلك قولك أُإ ره صرتله وأحقّقلّأن أُ ذا أردتإتقليل العدد ف ـئ  ن لم تفعـل  إر ف
العدد ألا تـرى   هو لأقلّ يلى الاسم الذإه الجمع وذلك لأنك ترد تاء حقلْها على الواحد وأَرفحقّ

عـالٍ ونحوهمـا   فْالمذكّر وأَ لٍ فيعفْههنا بمترلة أَلات عوات ففَوات وركَلَيات وغَبظَ أنك تقول للأقلّ
وكذلك ما جكرِمع بالواو والنون والياء والنون وإن شه الأكثر رِكما شك الأقلُّ فيما ذكرنا  الأكثر

  )١(قبل هذا".

أَدنى العدد إِنْ كان  لىرددته إِ:"فإِن صغرته وهو بناء للكثير عن الجمعهذا فقال المبرد  وشرح
را آدميا وجمعته بالواو إن كان مذكَّ ه أَدنى العدد رددته إِلى الواحد، وصغرتهفإِن لم يكن فيذلك فيه. 

  )٢(".و مؤنثا منهم فبالأَلف والتاءِ. وإِن كان من غيرهم أَوالنون

ة: مسلمان، والتثنيـةُ  "والواو والنون والألف والتاءُ أصلُه للقليل؛ وذلك أنك تقول في التثني
أقَلُّ الجمع، والذي يلي الاثنين ثلاثة يقال فيهم: مسلمون، وقد وافَق مسلمونَ مسلمينِ لسلامة لفظ 
الواحد. فلما كان ثلاثةٌ وأربعةٌ وما قرب من هذه الأعداد القليلة أقرب إلى الاثنين مما كثُر وبعد عن 

  )٣(ون هو الأصل في الجمع القليل".الاثنين، صار الواو والن

                                         
  .٢/١٤١ ، ط بولاق )  الكتاب١(
  . ٢/٢٧٨قتضب )  الم٢(
  .١٣/٢١٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي   )٣(



 

  ٢٩٩  

 

   ؛ لأن الغـرض مـن الـتحقير تقليـل العـدد     كثير برده إلى بناء أقلّ العددوحقِّر الجمع ال
، ا صغرت العرب الجمع القليلَوإنم:"قال السيرافيولا يصح أن يجمع بين النقيضين: الكثير والقليل، 

 الجمع إنما هو ؛ لأَنَّ تصغيربالواو والنون والأَلف والتاءِ، ثم جمعته لكثير إلى الواحد، فصغرتهوردت ا
فإذا صـغروا   ،غيره من الجموع جعل للتكثير؛ لأَنَّ وا له الجمع الموضوع للقلَّة، فاختارتقليلٌ للعدد

 ـ ، فلم يجمع بين التقليل بالتصغير والتكـثير بلفـظ   فقد أرادوا تقليله ثير لأَنَّ ذلـك  الجمـع الك
  )١(".يتناقض

تحقيره يكون علـى   إذ ذكر أن ،(الآباء) الجمع المكسرر صاحبه يحقّأن وفي كتاب العين نجد 
على حده، ياء : أُبرده إلى واحده ثم تحقيره ثم إلحاق الواو والنون به، وثانيهما: أُبيون بأولهما وجهين:

 الآباء على وجهين: فأجودهما: أُبيون، والآخر: أُبيـاء لأنّ كـلّ  ، وتصغير وتصغير الأب: أُبي":قال
    )٢(جماعة على أفعال فإِنها تصغر على حدها".

يقًا لما نسـبه سـيبويه إلى   للجمع المكسر موافقة أو تطب ولا يمكن أن نعد تحقير صاحب العين
ا من أبنية أدنى العدد أو جمعا من أبنيـة  جمع الآباء فلم يذكر إن كان يصنلأن صاحب العين  الخليل؛

ويتلخصان فيمـا  ، بالخليل نستنتج علاقة نص العينأكثر العدد، وهذا ما يجعلنا نضع احتمالين حتى 
  يأتي:

الآباء من أبنية أكثر العدد، فإن هذا سيكون موافقًا لما نقله سيبويه  إذا كان صاحب العين يعد: أولا
هـا إلى  لموافقة تتمثل في أُبيون إذ حقّرت بردعن الخليل من جهة ومخالفًا من جهة أخرى، فا
أما المخالفة فستكون في تحقير الآباء على أُبياء  واحدها ثم إلحاق الواو والنون ا كما أسلفنا،

لم يذكر أن جمع أكثر العدد يحقَّر على لفظه، بل حصـره في   في كتاب سيبويه ن الخليلإ ذإ
ان له بناء فيها ثم يحقَّر إن ك أقلّ العددإلى بناء من أبنية  هرد ، وهما:الشكلين السابق ذكرهما

أو الـواو والنـون    تاء للمؤنـث الألف وال إلحاققيره عليه ثم رده إلى واحده وتح أو ،عليه
  للمذكر.

                                         
  . ١٣/٢١١شرح كتاب سيبويه للسيرافي   )١(
  .٨/٤١٩عين )  ال٢(



 

  ٣٠٠  

 

حقَّر على لفظه هو جمع أدنى العدد وليس أكثر العدد بحسب ما أن الذي ي هنا وجدير بالذكر
زه إلى ر ذلك البناء لا تجـاوِ قِّى العدد فإنك تحندبناء كان لأَ اعلم أن كلّ"، قال:ذكره سيبويه

ما كان فلَّ ى العددندلأَ اإلَّ ولا يكون ذلك البناءُ ل أنك إنما تريد تقليل الجمعبمن ق ذلك غير
  )١(".ذلك لم تجاوزه

 فعـالٌ نحـو  وأَ بٍعكْوأَ بٍلُكْأَ لٌ نحوعفْدنى العدد أَأَ فأبنيةُثم أخذ يحدد أبنية أقلّ العدد فقال:"
 ـلْغ نحو لةٌعوف بةرِغْبة وأَصنوأَ بةرِجأَ نحو لةٌعفْوأَ مالٍحوأَ دالٍعوأَ مالجأَ وص مةبية وفت يـة 

وإخلْووِ وةإا خلا هذا فهو في الأصل للأكثر وفم أبنية ةُفتلك أربع دة٢(".ه الأقلُّكَرِن ش(  

عالٍ ر من أدنى العدد على أفْسا كُلًعوإن كان أصله فَوآباء من أبنية أدنى العدد، قال سيبويه:"
  )٣(".وذلك أب وآباءٌ ف منه شيءٌحذَعل ذلك بما لم يكما فُ

 يكون بـرد  أحد شكلي تحقيرهإذا كان صاحب العين يعد الآباء من أبنية أدنى العدد وأن أما ثانيا: 
إلحاق الواو والنون به، فإن هذا يعني أنه أضاف شيئًا جديـدا لم   تحقيره ثم إلى واحده ثم البناء

بل هو يخالف القاعدة الـتي   ،أبدا نقلًا عن الخليل ولا عن غيره ولم يذكره لاسيبويه  أت بهي
  والتي ذكرناها آنفًا. التي تذهب إلى أن أدنى العدد يحقّر على لفظه قررها سيبويه في كتابه

سواءً  الاحتمالين يخالف ما جاء في كتاب سيبويه ن كلِّ هذا أن صاحب العين في كلانخرج م
  .مما لم ينسبه إلى أحد نفسهالذي قرره سيبويه بالخليل أو  الذي نسب إلى

ولعل  ،مة أُديئرنجد كللا فإننا   الخليل الواردة في نص سيبويهأما بشأن الكلمات المنسوبة إلى
 ـغَلا و ياتبظَلا نجد  صنوعة التي يصنعها الخليل، كماهذا لأا من الأمثلة الم لكننـا نجـد    واتلَ

 مٍدقال: تكون مـن أَ : الركاء. ويم. والجميعدمن أَ رٍوه تبالركوةُ: شالعين:"، قال صاحب واتركَ
يقَسى فيها ويحلب ويتوضكَ: أ، والجميعاالركاء تو٤(".والر(   

                                         
  .٢/١٤٠كتاب ، ط بولاق )  ال١(
  نفسه.)  ٢(
  .٢/١٩٠نفسه )  ٣(
  .٥/٤٠٢عين )  ال٤(



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 









 

  



 

  ٣٠٢  

 

 
الأبنية "جمع بناء، والمراد به هيئة الكلمة التي وضعت عليها، والتي يمكن أن يشاركها فيهـا  
غيرها. وهذه الهيئة هو ما تشترك فيه الكلمات من عدد الحروف المرتبة، والحركات، مـن فتحـة   

   )١(وضمة وكسرة، والسكنات، مع اعتبار الحروف الأصلية والزائدة، كل في موضعه".

وتتجلى أهمية هذا الجانب في اتصاله بالمعاني ، اأشكاله الأبنية في شتىتطرق سيبويه إلى أحوال و
القواعـد   لا تخفى أهميته في تقعيده، كما يفيده تبعا للتغيرات العارضة علي إذ لكل بناء معناه الذي

بالأبنية في محاولة منه للإلمام بكل التغيرات  سيبويه وقد اهتم ،الأبواب المختلفةوالقياسات العربية في 
"التعرف على الحروف الزائدة عنده كان عن طريق  فعلى سبيل المثال نجد أن التي تحصل في الكلمة

   )٢(قليل والغريب وما ليس في كلامهم".حصره لأبنية الأسماء والأفعال في لغة العرب الشائع منها وال

، أو كتاب العينواردا في و في كتاب سيبويه منسوبا إلى الخليل اوفيما يأتي توضيح لما كان منه
  ولم يرد ذكره في العين. في كتاب سيبويه كان منسوبا إلى الخليل

   

ق، زنة أْفَعل من الألوان والخلَ مما كان على ل سيبويه عن الخليل أنه لا يجوز صياغة ما أَفْعلَهنق
، والعلَّة في هـذا عنـد   شد حمرته وما أَشد عشاه: ما أَيقال، بل ولا ما أَعشاه: ما أحمره فلا يجوز

الخليل أن هذا شيء قد ثبت واستقر، فهو بمترلة اليد والرجل، إذ لا يقال: ما أَيداه ولا ما أَرجلَـه،  
قةً ألا ترى أنك لا تقول لْأو خ اوكان لون لَعفْكان أَ وذلك ما هلَعفْباب ما لا يجوز فيه ما أَهذا قال:"
ما أحمرولا ما أَ هبيضالأَ ولا تقول في هعج ما أَرعرجالأَ ولا في هعى ما أَشعـنما تقول ما أَإ شاه  شد 

حمته وما أَرشد م ... ... ...شاهعفْهذه ما أَ نما منعهم من أن يقولوا فيإوزعم الخليل ألَعلأن هذا  ه
صار عندهم بمترلة اليد والرجل وما ليس فيه فلٌ من هذا النحو ألا ترى أنك لا تقول ما أَعيولا  داه

ما أرلَجنما تقول ما أَإ هشد يه وما أَدشرِ د٣(".ه ونحو ذلكلَج(  

                                         
  .١٧أبنية الصرف في كتاب سيبويه  )١(
  .١٥التصريف عند سيبويه وموقف الرضي منه في شرحه للشافية  )٢(
  وما بعدها . ٢/٢٥٠الكتاب ، ط بولاق  )٣(



 

  ٣٠٣  

 

يجـوز فيـه الزيـادة     فلـيس  ،شيء قد ثَبت واستقر : وهو أَنَّ هذاقول الخليل":المبرد قال
كما لا تقول: ما أَيداه،  ، لا تقولهوالرجل بمترلة اليد -ن مشتقا من الفعلوإِن كا-والنقصان. فهو

وكذلك جميـع   ،ولا ما أَرجلَه، وإِنما أَقول: ما أَشد يده. فعلى هذا: ما أَشد حمرته، وما أَشد عوره
١(.ا"با(     

نقله سيبويه عن الخليـل، إذ   ردة فيه إلا أن تعليلها يختلف عن ماالعين نجد أن القاعدة وا وفي
ما أَعمـاه إذا  ، في حين يجوز أَعماه إن كان المقصود عمى العين: ما ذكر صاحب العين أنه لا يقال

كان من عجاعلًا سبب المنع ى القلب،م أن العـمٍ،  :"الأبصار، قالعت ظاهر تدركه ى نملٌ عجور
ما أعماه، ولا يقال، من عمى البصر، ما أعمـاه   يقال، وفي هذا المعنى وقَوم عمون من عمى القَلْب

دركُه الأبصارت ظاهر ته نعـ في كتاب سيبويه في حين أن الخليل، )٢("لأن  تقرار جعل علة المنع الاس
  بمترلة اليد والرجل كما ذكرنا آنفًا. صار والثبوت حتى

 

 

، قال:"اعلم أن كلّ مـا  في الأبنية غير المتعدي تشارك الفعل المتعدي والفعل تحدث سيبويه عن     
على فَعلَ يفْعلُ وفَعلَ يفْعلُ وفَعلَ يفْعلُ وذلك نحو ضرب يضـرِب  تعداك إلى غيرك على ثلاثة أبنية 

   ـدقْعي ـدوقَع سلجي لَساك وذلك نحو جتعدوهذه الأَضرب تكون فيما لا ي لْقَمي ملُ ولَققْتلَ يوقَت
."كَنري نك٣(ور(   

يكـون علـى   هو فَعلَ، ومضارعه ويشركه فيه المتعدي غير المتعدي بناء لا للفعل أن  ثم ذكر       
 لَعاك وذلك فَعدشركه فيه ما يتاك ضرب رابع لا يتعدولما لا يعل بضم العين ككَرم يكْرم، قال:"يفْ
فْينحو كَ لُعرم كْيرالكلام فَ وليس في ملْعته متعد٤(."اي(  

                                         
  .٤/١٨٢المقتضب  )١(
  . ٢/٢٦٦العين  )٢(
  . ٢/٢٢٧الكتاب ، ط بولاق ) ٣(
  نفسه. )٤(



 

  ٣٠٤  

 

  :ببين ذكرهما ابن جنيلس ضم عينه كما في ماضيهفَعلَ على يفْعل ب ضارعوقد جعل م

باب على حدته إذ لا  ؛ لأن فَعلال فلا يجري عليه ما يجري عليهمافَعباب فَعل و: بعد فَعل عن أولهما
" فـإم  هو للهيئة التي يكون عليها الشيء، قال:"فأما قولهم "كَرم يكْرميكون متعديا أبدا إذ 

ضارع حركةَ الماضي؛ لأنّ هذا باب على حدته، لا يكونُ متعديا أبدا، إنما عين الم إنما أقروا في
كان ظريفا ولقد ظَرف، وما كان شريفا ولقد  مايكونُ للهيئة التي يكون الشيءُ عليها، نحو:"

فرلَ" شلَ، وفَعل من باب "فَععهذا الف دباعاللَّذفَت "يا   ين قد يكون كلُّ واحدمنهما متعـد
  )١(".وغير متعد. فأُقرت في عينِ المضارع حركةُ عينِ المَاضي؛ لأنه باب على حياله

وة فَعل وفَعل المتعديين، قال:"وأيضـا  : أن فَعلًا لا يتعدى فلم يقْو على التغيير إذ لم يكن كقوثانيهما
"فَعلَ" كسر ولا فتح كما جاء "قَتلَ يقْتلُ، وفَضلَ يفْضلُ" لأن "فَعلَ" فلم يدخل في مضارع 

  )٢(".لا يتعدى، فلم يقْو قُوةَ "فَعلَ، وفَعلَ" المتعديين، فدخلا عليه ولم يدخل عليهما

كُدت  في مثِّلامت بفتح العين ،يفْعل :وقد نقل سيبويه عن الخليل في هذا أنه قد سمع في فَعلَ     
وقد قال بعض "، قالوهو شاذّ لأن القياس في مضارع فَعلَ أن يكون يفْعل بالضم كما أسلفنا تكاد

ة الضـم  كرالكسرة كذلك ت كرما تفك لُعفْأَ تلْعكما قال فَ لُعفْت تلْعفقال فَ كادت دتالعرب كُ
 ـفْي تكَرِمن بابه فكما ش شاذّ لُضفْي لَضمن بابه كما أن فَ وهذا قول الخليل وهو شاذّ لُع ـفْي  لُع 

كذلك شركت فْيلُع فْي٣(".لُع(  

 كاد، قال السيرافي:"وكان القياس أن فالقياس في مضارع كُدتلا على ت أن يكون على تكُود
  )٤(".تقول: تكُود، كما تقول قُلْت تقُول

تلال عينه، أو أن : أنه قد أُخرج من بابه لضعفه باعابن جني لهذا الشذوذ بأحد أمرين وقد علَّل
قال:"وحكى سـيبويه:"كُدت   عينه بضرب من التصرف ليس لنظيره، قد عوض عن اعتلال يكون

                                         
  . ١/١٨٨المنصف ) ١(
  .١/١٨٩ نفسه) ٢(
  . ٢/٢٢٧بولاق الكتاب ، ط ) ٣(
  . ١٠٨/ ١٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٤(



 

  ٣٠٥  

 

ا أن يكـون  : إمإنما جاء "كُدت أكاد" على "فَعلَ يفْعلُ" لأحد أمرين، وكأنه أكاد" وهذا من الشاذِّ
 ، فقُوييكون عوض من اعتلالِ عينِه . وإما أنه لضعفه باعتلال عينِهاجترِئ عليه بأن أُخرج عن باب

  )١(".ضربٍ من التصرف ليس لنظيرهب

إلا   يكونُ لا الماضي فبناءٌ العين في ل مضمومعوجعله ابن يعيش من تداخل اللغات، قال:"وأما فَ
ا لازمغير نه بناءٌلأ ،متعد للغرائز والهيئ موضوعنسانُالإ التي يكونُ ة عليها مبغـيره   فعلَن غير أن ي
 ولم يشذَّ ،ينيين ومتعدن لازمل اللذين يكوناعل وفَعفَا بخلاف لا مضمومه إعولا يكون مضارِ ،اشيئً

 لِوهـو مـن تـداخ    ،كادالكاف أَ بضم دتكُ :هم قاللا ماحكاه سيبويه من أن بعضإ منه شيءٌ
  )٢(".اللغات

له تكود حتى يقال أنه مـن التـداخل،   ، واعترض بأنه لم يرو في مستقبولم يرتضِ الميداني هذا
  )٣(".هو أيضا على أنه مركب كأَخواته مستقبله تكود حتى يحمل قال:"فأما كدت فلم يرو في

ولم يأت في العين الحديث عن مضارع كُدت على الرغم من أا لغة من لغات العرب مستعملة 
في العـين كُـدت، قـال     تالخليل عند سيبويه، وعلى الرغم مـن أنـه قـد ورد    ومنقولة عن

  )٤(."مكذا، بالض لُعفْ: كُدت أَيدبني ع ةُغولُالكَود: مصدر كاد يكُود كَودا...:"صاحبه

 

أبنية نما يكون هذا في إ الأسماء واو قبلها حرف مضمومأبنية في  نقل سيبويه عن الخليل أنه ليس     
زيد  وهذا يغزِيرأيت يغزِي قبلُ وهذا يغزٍ سمى يغزو فقال وسألته عن رجل يالأفعال كسرو، قال:"

قبلها في قول يونس إلَّا يغزِي وثبات الواو خطأ لأنه ليس في الأسماء واو له أن يكون   ينبغيوقال لا
 الأسماء ترى في نما هذا بناءٌ اختص به الأفعال ألا ترى أنك تقول سرو الرجلُ ولاوإحرف مضموم 

   )٥(".فَعلَ على هذا البناء

                                         
  . ١/١٨٩المنصف  )١(
  .٧/٢٨٢شرح المفصل  )٢(
  . ١/١٤١ للميداني نزهة الطرف في علم الصرف )٣(
  .٥/٣٩٥العين )٤(
  . ٢/٦٠الكتاب ، ط بولاق  )٥(



 

  ٣٠٦  

 

  )١(".السرو: سخاء في مروءة. سرو يسرو، إذ قال صاحبه:"في العين سرووقد وردت       

 
 

سـيد وصـيب وإنمـا    وذلك قولك في فَيعلٍ عن الخليل أن زنة سيد فَيعل، قال:"نقل سيبويه 
 وِبيوص وِديلٌان الخليل وكأصلهما سعفَي ديـم قـد    يقول سلٌ في غير المعتل لأعوإن لم يكن فَي

  .سيوِد عند الخليل هو ، فأصل سيد)٢("يخصون المعتل بالبناء لا يخصون به غيره من غير المعتل

ميت في الأصل مويِت وما جاء في العين مخالف لهذا إذ جاء فيه أن أصلها سويِد، قال صاحبه:"
ا آخر يفيـد  رأي صاحب العين ذكر وقد، )٣("سيد وسويِد، فأُدغمت الواو في الياء وثَقُلَت الياءُمثلُ 

ميـت في  :"قـال ، ا يدلُّ على أن هذا الرأي لغيره" ممأن زنتها على فَيعل، مصدرا إياه بقوله:"وقيل
  )٤(".، وقيل: ميوِت وسيوِدالياء وثَقُلَت الياءُالأصل مويِت مثلُ سيد وسويِد، فأُدغمت الواو في 

لغـير   ، والرأي الثـاني كتاب سيبويه مخالف لرأي الخليل المنقول عنه فيرأي صاحب العين و
  .موافق لما نقله سيبويه عن الخليلصاحب العين 

 
زعم الخليل أـا   )٥(وذلك قولهم تولَجفَوعل، قال:"لى زنة نقل سيبويه عن الخليل أن تولَجا ع     

  )٦(".وعلٌ فأبدلوا التاء مكان الواوفَ
 "عـل فَو"والتولَج :"ولَجا على زنة فَوعل، قالبه أن تإذ ذكر صاح وهذا موافق لما جاء في العين     
   )٧(.""وولَج" من
  

                                         
  .٧/٢٨٨العين  )١(
  . ٢/٣٧١الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  . ٨/١٤٠العين  )٣(
  .نفسه  )٤(
  .١٨٢ /٦العين  ،"التولجُ: كناس الظَّبي" )٥(
  . ٢/٣٥٦الكتاب ، ط بولاق  )٦(
  . ٤/٣١٧العين  )٧(



 

  ٣٠٧  

 

 
  مفْعلـل من صدئت تكون على اصدأَيت، وصياغة  افْعلَلْتصياغة  أن عن الخليل نقل سيبويه     

أَيت وأما افْعلَلْت من صدئْت فاصـد :"قال، يصدئي تكون على يفْعللُ، وصياغة مصدئٍتكون على 
  )١(".ويفْعللُ يصدئي مفْعللٍ وذلك قولك مصدئٍ كما ترى تقلبها فيكما  تقلبها ياء

ي)، على الرغم ئدصيئٍ) و(دصم) و(تيأَداص) و(تئْدصولا نجد في كتاب العين هذه الأمثلة (     
السـيف،  وسـخ علـى   والصدأ، مهموز، بمترلة الصاحبه:"من ورود تصاريف أخرى لها فيه، قال 

دوتقول: ص أًئدأ صصد٢(".ي(   

والأُنثـى صـدآء،   لى سواد غالبٍ، يقال: فَرس أصدأُ إيضرب  والصدأةُ: لون شقْرةوقال:"
دوالفعلُ صئ أُ وأصيصدصدأَ ي٣(".ئد(     

 

قوله سؤته سوائيةً فقـال هـي    وسألته عنفَعالية، قال:"زنة سوائية أن  عن الخليل نقل سيبويه     
  )٤(".فَعاليةٌ

وسؤت وجه فلان وأنا ، قال صاحبه:"أخرى منها  سوائيةً في حين نجد تصاريفنجد في العينولا      
  )٥(".أَسوءُه، مساءةً ومساية لغة

 

عولَة عند من قـال ثَفَّيـت،   ، وأُفْفُعلية عند من قال أَثَّفْتنقل سيبويه عن الخليل أن زنة أُثْفية      
  )٦(".وأُفْعولةٌ فيمن قال ثَفَّيت فُعليةٌ فيمن قال أَثَّفْت وسألته عن أُثْفية فقال هيقال:"

                                         
  . ٢/٣٧٩الكتاب ، ط بولاق  )١(
  .٧/١٤٢العين ) ٢(
  نفسه.) ٣(
  . ٢/٣٧٩الكتاب ، ط بولاق  )٤(
  .٧/٣٢٧العين  )٥(
  . ٢/٣٨٧الكتاب، ط بولاق  )٦(



 

  ٣٠٨  

 

، فَّيت تكون على زنة أُفْعولَـة إذ ذكر صاحبه أن أُثْفية من ثَ كتاب العين نجد ما يوافق هذاوفي      
 ، وإذ)١("صب عليها القُـدور حجارةٌ تن الأُثْفية: أُفْعولة من ثَفَّيت:"ورد: ن أَثَّفْت على فُعلية، إذوم

  )٢(".فيمن قال: ثَفَّيتعولة ت. وهي: أُفْفْأَثَّوالأثفية: معروفة وهي: فُعلية في قول من قال: ورد:"

، ومقتضـاه أن  ينسبه إلى نفسه إذ صدره بقوله:"ويقال"كما ذكر صاحب العين رأيا آخر لم 
صب عليهـا  حجارةٌ تن الأُثْفية: أُفْعولة من ثَفَّيت::"ورد ، إذأُثْفية من أَثَّفت تكون زنتها على فُعلُوية

  )٣(."تثَّفْأَويقال: فُعلُوية من ، القُدور

 

     ان فُعرال، قال:"نقل سيبويه عن الخليل أن زنة مانرى مالخليل عن رجل يسم ا فقال لاوسألت 
  )٤(".للينه فهو فُعالٌ أصرفُه لأن المُران إنما سمي

الدلالة بين الكتابين متشاة، إذ هـي عنـد   وفي كتاب العين نجد كلمة مران كما أننا نجد أن      
  )٥(."نةدوالمُرانُ: الرماح الصلبة اللَّلعين:"سيبويه تعني اللين وكذلك هي في العين، قال صاحب ا

ين من كُلِّ شيءٍ، ولَـدنَ لُدونـه، ورمـح    : اللَّنُدواللِّويريد باللدنة اللينة، قال في موضع آخر:"
  )٦(".لَدنٌ

 

فقـال   )٧(ل يسـمى فَينانـا  وسألته عن رجن الخليل أن زنة فَينان فَيعال، قال:"نقل سيبويه ع     
   ولا نجد في العين كلمة فَينان. ،)٨("مصروف لأنه فَيعالٌ

                                         
  . ٨/٢٤٥العين  )١(
  . ٢٤٦/ ٨نفسه  )٢(
  . ٢٤٥ /٨نفسه  )٣(
  . ٢/١١الكتاب ، ط بولاق  )٤(
  .٨/٣٧١العين  )٥(
  .٨/٤١ نفسه )٦(
  .٢١٧٩ /٦الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  "ورجلٌ فَينانُ الشعرِ، أي حسن الشعر طويله" )٧(
  . ٢/١١الكتاب ، ط بولاق  )٨(



 

  ٣٠٩  

 

 

وسألت الخليل عـن  علَل من جِئْت تكون على جيأًى، قال:"نقل سيبويه عن الخليل أن صياغة فَ     
لَلٍ من جِئْتا فَععيأًى وتقديرها جي١(".فقال ج(  

: في المختصر، إذ ورد فيه:"جيأَ وتصاريفها الرغم من وجود ماداعلى ى في العين لا نجد جيأًو     
  )٢(.جيئَةً ومجِيئًا، وأَجأْت الرجل"جاءَ يجِيءُ 

  

 

:، تتمثل فيما يأتيلأَفْعلت عدة انيمع نقلًا عن الخليل ذكر سيبويه       

 

     في نقل سيبويه عن الخليل أن فَع لْتتفارق أَفْع نقُل االمعنىلْتت لْتلفعل عن ، إذ إن الهمزة في أَفْع
فيـه فتنـةً    ، يكون المراد جعلْته وحزنته على صيغة فَعلْت: فَتنتلنا، فعند قوفاعله وتصيره مفعولًا

جعلته فاتنا،  تنته وأَحزنته فإن المراد:: أَفْوجعلت فيه حزنا، أي جعلت فيه هذا الفعل. أما عند قولنا
فَتنته وحزِنَ وحزنته وتقول فَتن الرجلُ و:"لفعل الذي كان له، قال، أي جعلته فاعلًا لوجعلته حزينا

ورجع ورجعته وزعم الخليل أنك حيث قلت فَتنته وحزنته لم ترد أن تقول جعلته حزِينـا وجعلتـه    
ولكنك أردت أن  تقول جعلت فيه حزنا وفتنةً ته أردت جعلته داخلًا دخلْفاتنا كما أنك حين قلت أَ

جعلت فيه كُحلًا ودهنته جعلت فيه دهنا فجئت بفَعلْته على حدة  ت فَتنته كما قلت كَحلْته أيفقل
تنزولو أردت ذلك لقلت أَح نزِنَ وفَته ههنا تغيير قوله حلْتمـن ولم ترد بفع نه وفَتتنـه   ه وأَفْتتنفَت

  )٣(".كحزِنَ من حزنته

فعلِ عن فاعله وتصييره اعلم أنَّ هذا الباب يسمى باب نقْلِ الالسيرافي هذا، فقال:" قد شرحو
لْته في ذلك ، وذلك أن الفعلَ الثلاثي إذا أردت أن تجعلَ الفاعل فيه مفعولا جئت بفاعلٍ أدخمفعولا

                                         
  . ٢/١٦٩الكتاب ، ط بولاق  )١(
  .٢/١٠٥مختصر العين   )٢(
  . ٢/٢٣٤الكتاب ، ط بولاق  )٣(



 

  ٣١٠  

 

وزيادةُ الهمزة  ،في أوله، أو تشدد عين الفعلِ ، وعلامةُ نقلِ الفعلِ أنْ تزيد همزةًالفعل فيصير مفعولا
له أكثر١(."في أو(    

لُ غير متعد تعدى إلى واحد، كقولك: ذهب زيد، وأذهب عمرو زيدا، فإن كان الفعوقال:"
 ،صار بالنقل متعديا إلى مفعولين كان الفعل متعديا إلى مفعولٍ . وإنوجلس زيد، وأجلس عمرو زيدا

    ،الـدار ودخـلَ زيـد ،ا الثوبزيد الثوب، وألْبست مفعولا، كقولك: لَبِس زيد لأن فاعله يصير
فعولين تعدى بالنقلِ إلى ثلاثة، ولا يكون أكثر مـن  . وإن كان متعديا إلى موأدخلَ عمرو زيدا الدار

   )٢(".: أعلَم االله زيدا عمرا خارجاوذلك قولك: علم زيد عمرا خارجا، ثم تقولذلك، 

علْته فاعلًا للفعل الذي كان لـه، أي  : جأفْعلْته الذي للنقلِ معناه مذهب سيبويه أنّثم قال:"
قلت: أدخلته، أي جعلته داخلا. وإذا قلـت:   علْته أي فعلت فيه ذلك الفعل. فإذا، وفَصيرته فاعلا

ت: بنيته: جعلت فيه بناءً، وإذا قلت: أبنيت زيدا الدار معنـاه:  ، وإذا قلضربته: جعلْت فيه ضربا
ال: جعلْته بانيا لها. وكذلك قالوا: فتنت الرجلَ وأفْتنته. فمن قال: فتنته أراد جعلت فيه فتنةً، ومن ق

تاأفتننه فاتعلْت٣(".ه أي ج(  

ذا يوحي بأنه ، إذ ذكر صاحبه أن حزننِي وأَحزننِي لغتان وهلف هذافي كتاب العين نجد ما يخاو     
، يحزنني فأنا محزون وأحزنني فأنا محزنٌ : حزنني الأمرويقالورد:" ، إذفي المعنى لا فرق بينهما عنده

   )٤(".ا، لغتان أيضوهو محزِنٌ

  :)٥(وفَتن وأفتن واحد، قال، قال:"كما ذكر أنه لا فرق بين فَتن وأَفْتن

                ني لَهتنن فَتلَئ تنسعي      ي بالأمسِ أَفْتسِلمِ ادى قد قَلا كلَّ م٦(".فأمس(   

  

                                         
  . ١٥/١٣٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )١(
  نفسه. )٢(
  .١٥/١٣٥ نفسه )٣(
  . ٣/١٦٠العين  )٤(
  .٦/٢١٧٦القائل هو: أعشى همدان، ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  )٥(
  .٨/١٢٨العين  )٦(



 

  ٣١١  

 

  

، يراد ا: عرضته للقتل مر ما، كقولنا: أَقْتلْته إذراد ا التعريض لأت قد يذكر سيبويه أن أَفْعلْ     
 ، والثانية بمعنى التعريض أيولى بمعنى جعلته يشربفًا بين سقَيته وأَسقَيته، فالأُثم ذكر أن هناك اختلا

ه ه على أن تعرضء أَفْعلْتجعلت له ماء شرِب أم لم يشرب، واستدلَّ بقولهم: أَسقَيته نهرا، قال:"وتجي
وتقول سقَيته فشرِب وأَسقَيته جعلت له ماءً وسقْيا ألا عرضته للقَتل... لأمرٍ وذلك قولك أَقْتلْته أي

  )١(".رى أنك تقول أَسقَيته نهرات

شرِب  اقْيجعلت له ماء وس يوكذا أسقَيته: أقال:"فرضي الدين الاستراباذي هذا،  بينوقد 
)٢(".بجعلته يشر ي يشرب، وسقَيته: ألم أو 

 واحد هو جعلت لـه  ، إذ ذكر أن سقَيته وأَسقَيته بمعنىا الخليل فقد خالف سيبويه في هذاأم
)٣(".ه وأَسقَيته أي جعلت له ماءً وسقْياوقال الخليل سقَيت:"ماءً وسقيا، قال 

ى أن معـنى سـق   كما جاء ،نا را أي جعلناه له سقْياأن معنى أسقَينا فلا وفي كتاب العين جاء     
أي جعلناه له سقْيا، وسـقَى وأسـقَى    اا رسقَينا فلانأو:"قَى واحد إذ إما لغتان، قال صاحبهأَسو

)٤(."لغتان 

 

      لْتلْت قد تأتيان بمعنى واحد، قال:"وقد يجينقل سيبويه عن الخليل أن فَعوأَفْعلْتلْت  ء فَعوأَفْع
  ء به قوم على فَعلْت ويلحق قوم فيه ك الخليل فيجيلَّا أن اللغتين اختلفتا زعم ذلالمعنى فيهما واحد إ

  
                                         

  . ٢/٢٣٥الكتاب ، ط بولاق  )١(
  . ١/٨٨الحاجب لرضي الدين الاستراباذي شرح شافية ابن كتاب  )٢(
، شـرح شـافية ابـن     ١١٠ لابن هشام . وينظر : نزهة الطرف في علم الصرف ٢/٢٣٥الكتاب ، ط بولاق  )٣(

، المساعد علـى تسـهيل    ٢/٦٧، الكناش في فني النحو والصرف ١/٢٤٩الحاجب لركن الدين الاستراباذي 
  . ٣٦في فن الصرف  ، شرح مختصر التصريف العزي ٢/٤٠٧ الفوائد

  . ٥/١٩٠العين  )٤(



 

  ٣١٢  

 

  )١(."على أَفْعلْت لا يستعمل غيره ءنه على أَفْعلْت كما أنه قد يجيء الشيالألف فيبنو

 وأبكَـر بمعـنى  بكَر أن  ونجد في العين تطبيق ما نقله سيبويه عن الخليل، إذ ذكر صاحب العين     
)٢(".كَر وأَبكَر: واحدكَّر في حاجته، وبوب:"واحد، قال 

 

هذا باب دخول فَعلْت علـى  تأتي في دلالة على كثرة العمل، قال:" قدفَعلْت  ذكر سيبويه أن      
 ـ تقول كَسرتها وقَطَعتها فإ ذلك أَفْعلْت فيفَعلْت لا يشركه  ه ذا أردت كثرة العمل قلـت كَستر

   )٣(.وقَطَّعته ومزقْته"

 أَقاوِيـلُ وأَبايِيـت في  ن من قال علم أاو:"يبويه هذا عن الخليل في موضع آخر، قالونقل س
نما قلت أَقاوِيلُ فبنيت إو... أَبياتان قلت فلم ذلك قالأَنيابٍ لا يقول أَقْوالان ولا أَبيات وأَنايِيب في

قلـت   ولوعمله   ل قَطَّعه وكَسره حين تكثِّرذلك كما تقو اء حين أردت أن تكثِّر وتبالغ فيهذا البن
  )٤(".قَطَعه جاز واكتفيت به

"والـوطْءُ:  :قال صـاحبه وفي كتاب العين تأتي صيغة فَعلْت للدلالة على الكثرة كما في وطَّأْته،     
لا قَطَّعـه و  فيه قَطَعـه ولا  نجدلا و ،)٥(بالقَدم والقَوائم، تقول: وطّأته بقدمي إذا أردت به الكَثرة"

 .هركَس 

 
اعشوشـب،  المبالغة والتوكيـد كمـا في قولنـا:     نقل سيبويه عن الخليل أن افْعوعلَ يراد ا

هذا باب افْعوعلْت وما هو على مثاله مما لم نذكره قالوا خشن وقالوا اخشوشن وسألْت الخليل قال:"

                                         
  . ٢/٢٣٦الكتاب ، ط بولاق  )١(
  . ٥/٣٦٥العين  )٢(
  . ٢/٢٣٧الكتاب ، ط بولاق  )٣(
لـركن الـدين    ، شرح شافية ابن الحاجـب  ٤٩، المفتاح في الصرف  ٣٨١. وينظر : الصاحبي  ٢/٢٠٢ نفسه )٤(

، شرح  ٢/٤٠٨ ، المساعد على تسهيل الفوائد٢/٦٤، الكناش في فني النحو والصرف  ١/٢٥١ الاستراباذي
  .   ٣٧في فن الصرف  مختصر التصريف العزي

  . ٧/٤٦٧العين  )٥(



 

  ٣١٣  

 

جعل ذلـك  نما يريد أن يوالتوكيد كما أنه إذا قال اعشوشبت الأرض فإادوا المبالغة فقال كأم أر
  )١(".كثيرا عاما قد بالَغَ

هـا فيـه   د، إذ أورد صاحبه افْعوعلَ بنفس المعنى الذي أورفي كتاب العين نجد ما يوافق هذاو
عشبةٌ معشبةٌ قد أَعشـبت   وأرض":، قال صاحب العينوهو المبالغة والتكثير نقلًا عن الخليل سيبويه

ها وطال والتفبشأي: كثر ع ،تبشو٢(".واعش(  
 ،نششونةً"صاحبه قالونجد في العين خخ نشخءُ ييالش نشإلا أنه ، كما نجد ا)٣(:"خ نشوشخ

فيـه   ، أو قـال قـولا  اخشـن  سبِخشوشن الرجلُ إذا لَاو:"قالأا مما فيه معنى المبالغة،  لم يذكر
  )٤(".خشونةٌ

 
ثير الشيء والمبالغة فيه كما في تك يراد بكلٍّ منهااومفْعلً اومفْعالًافَعولًنقل سيبويه عن الخليل أن      

تكثير  نما يكون فيإلٍ قَؤول ومقْواوزعم الخليل أن فَعولا ومفْعالا ومفْعلا نحو ":، قالومقْوال قَؤول
   )٥(".ء وتشديده والمبالغة فيهيالش

، كما ذكـر أن  )٦(":"ورجلٌ أكول: كثير الأكلصاحبه قال، وفي كتاب العين نجد تطبيق هذا     
طْليـق أي كـثير الطّـلاق    ورجلٌ مطْلاق ومورد:" كثير الطلاق، إذلاق يراد به مطْ رجلٌ: قولنا

   فيه.  لا نجد تطبيقًا لصيغة مفْعلٍ، و)٧("للنساء 

                                         
،  ٢/٤٠٨، البـديع في علـم العربيـة     ٣٧٤. وينظر : المفصل في صنعة الإعراب  ٢/٢٤١الكتاب ، ط بولاق  )١(

، شـرح مختصـر    ١١٣رف لابن هشام ، نزهة الطرف في علم الص ٧١/ ٢صرف الكناش في فني النحو وال
  وما بعدها . ٤١في فن الصرف  التصريف العزي

  .١/٢٦٢العين  )٢(
  .٤/١٧٠نفسه  )٣(
  نفسه. )٤(
، أمـالي ابـن الشـجري    وما بعدها ٦٧/ ١٣يبويه للسيرافي : شرح كتاب س. وينظر٢/٩١الكتاب، ط بولاق  )٥(

٢/٣٤٦ .  
  . ٥/٤٠٩العين  )٦(
  . ٥/١٠١ نفسه )٧(



 

  ٣١٤  

 

 عمـلٌ  قولنا: رجـلٌ  ما فيكد ا التكثير والمبالغة أن فَعلًا يرا أيضا نقل سيبويه عن الخليلكما      
موطَع قال:"ولَبِس ، ولَبِس ملٌ وطَعمل عستدلّ على ذلك بقولهم رجول   ويفمعنى ذا كمعـنى قَـؤ

     )١(".المبالغة إلّا أن الهاء تدخلهومقوال في 

ة يراد ا كثيرة المـرض،  : أرض وبِئَ، إذ ذكر صاحبه أن قولناوفي كتاب العين نجد تطبيق هذا     
  )٢(".:"وأرض وبِئة، إذا كثر مرضهاقال

 

أ نقل سيبويه عن الخليل أن من جمعمن هذا الجمـع   ، ويرادالجمع قْوال على أقاوِيل فقد جمع
أَنيـابٍ لا يقـول    أَبيات وأَنايِيـب في  ن من قال أَقاوِيلُ وأَبايِيت فيعلم أاو":قال، التكثير والمبالغة

تكثِّـر  اء حين أردت أن نما قلت أَقاوِيلُ فبنيت هذا البنإلك قال...وأَقْوالان ولا أَبياتان قلت فلم ذ
)٣(".عه وكَسره حين تكثِّر عمله ولو قلت قَطَعه جاز واكتفيت بهذلك كما تقول قَطَّ وتبالغ في 

مفردة أَقاوِيـل   ، إلا أنه قد وردت فيهالجمعبناء في العين حول الغرض من جمعِ  رد حديثٌولم ي     
  قال رؤبة:"، قال صاحبه:ضمن أبيات شعرية متفرقةب

  )٤(".واحذَر أقاويلَ العداة النزغِ                                    

  قال العجاج::" وقال

         بهثْنا الإِحتى رم أو أن تسِنا ج                 عئٍا أقاويل امرِن تجاس٥(".د(  

  

  

  

                                         
  . ٢/٩١الكتاب ، ط بولاق  )١(
  . ٨/٤١٨العين  )٢(
  . ٢/٢٠٢الكتاب ، ط بولاق  )٣(
  .٤/٣٨٤العين )٤(
  .٦/٤٩ نفسه )٥(



 

  ٣١٥  

 

  :)١(قال :"وقال

   )٢(".وخير أقاويلِ الرجالِ سديدها          وقال لها الأَملاءُ من كل معشرٍ            

ـوت   قال صـاحبه:"  ،يتأَبايِ يات في العين في حين لم تردوقد وردت مفردة أَبيمـن ب تيالب
   )٣(الناس، وبيت من أبيات الشعر".

الناب: السن الذي خلف الرباعيـة،   صاحبه:"قال  ،يبأَنايِ لم تردو نيابكما وردت مفردة أَ
   )٤(".وهو الناب مذكّر، وأنياب: جمعه. والناب: الناقةُ المُسِنة، والجميع: نيب وأنياب

  

                                         
  لم أهتد إلى قائل البيت. )١(
  .٨/٣٤٦ العين )٢(
  .٨/١٣٨ نفسه )٣(
  .٨/٣٨١نفسه )٤(



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 








 

 



 

  ٣١٧  

 

 

 

 

القطف، والرمي، والضـرب، والوصـل، قـال صـاحب     : يأتي الحذف في اللغة لمعان عدة
والحَذْف: الرمـي عـن   ة...الحَذْف: قَطْف الشيء من الطَّرف كما يحذَف طَرف ذَنب الشاالعين:"

: حذَفني فلانٌ بجائزة أي: وصلَني. وحذَفَه بالسيف: علـى مـا   جانِبٍ والضرب عن جانبٍ. وتقول
  )١(".فَسرته من الضرب عن جانب

 

فه الميداني بقوله:"عرالزيادة وهو إِسقاطُ حرف ضد من الأصـول فـاءٍ أو عـينٍ أو     الحذف
  )٢(".لامٍ

عن الخليـل في   منقولا توضيح لما كان منه، وفيما يأتي الحذفوقد تطرق سيبويه إلى أحوال 
  ولم يرد في العين.، وما هو منقول عن الخليل في الكتاب كتاب العينمذكورا في و الكتاب

 

 

وسألته :"بالهمزة إلا أا حذفت تخفيفًا، قال نقل سيبويه عن الخليل أن الأصل في ملَك أن تكون     
ةلانِيةٌ بمترلة عيةً فقال هي فَعاليوائه ستؤعن قوله س وايةٌ حذفوا الهمزة كما حـذفوا  والذين قالوا س

همزة هارٍ ولاث وأصله الهمزلَكما اجتمع أكثرهم على ترك الهمز في م ٣(قال الشاعر ك(    

ل تإِفلَسسِنلمَ ي أَلْولكنك     *     تنزالس وماءِلَ من ج يصوب  

                                         
  . ٣/٢٠٢العين  )١(
  . ٢/١١٥ للميداني نزهة الطرف في علم الصرف )٢(
  . ١٣٢ هو : علقمة الفحل ، ينظر : ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمريالقائل )  ٣(



 

  ٣١٨  

 

كةٌلَأْوقالوا م ١(".ةٌيد رسالرنما يإو كةٌأَلْوم(    

ولم يـا ن الخليل موقع الهمزبيإذ وردت بالشـكلين (  ة المحذوفة إن كانت فاء أو عينكـةٌ لَأْم 
أْلَك، فمنهم من جعله، وقد اختلف النحويون فيها)كةٌأَلْومومنهم من ا فاءً للكلمة فتكون على م ،

 كلمـة  ا همزة بـدليل ، وقد ذهب الفارسي إلى أن ملَكًا فاؤهعينا للكلمة فتكون على ملْأَك جعلها
  :)٢(، وقول لبيدفيه فاء الفعل لأنه من الألُوك ، الهمزةأَلُوك، قال:"ملَك

  بألُوك  وغُلاَمٍ أرسلَته أُمه     

، ولو الهمزة التي هي فاء منهما حذفًا ، إلا أن من قال (ملَك) فلم يقلبه حذفذلك يدل على
قسِي) ونحوهما، فجعل الفاء موضع العين ثم قال: (ملَك) لم يحذف الهمـزة  لبها كما قلب (أشياءَ وق

، لكن خففها فحذفها وألقى حركتها على الساكن الذي قبلها علـى شـرط التخفيـف في    حذفًا
  )٣(.ا"لهمث

على ملْأَك فتكون همزا عينا، واسـتدل علـى هـذا     أما ابن جني فقد ذهب إلى أن أصلها
  :بأمرين

، أَلكْني التي أصلها أَلْئكْنِي: من ملْأَك وانعدامه من مأْلَك، حيث سمع فيه قوله : تصرف الفعلأولهما
أنّ أصل تركيب "ملَك" على فت همزا بطرح كسرا على اللام، قال:"وينبغي أن يعلم خف

، قـال  أنّ: الفاء لام، والعين همزة، واللام كاف؛ لأن هذا هو الأكثر، وعليه تصرف الفعل
  : )٤(الشاعر

   السلام رسالةً            بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا  أَلكْنِي إلى قَومي              

     )٥(."مزة بأن طَرح كسرا على اللامفخفَّف اله "ألكْنِي: ألْئكْنِيفأصل ...

                                         
  .٢/٣٧٩الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  . ٩١ديوان لبيد بن ربيعة العامري )  ٢(
  . ٥/٨٥التعليقة على كتاب سيبويه )  ٣(
  . ١٠/٣٩٣، ينظر: لسان العرب  القائل هو: عمرو بن شأس)  ٤(
  . ٢/١٠٣المنصف )  ٥(



 

  ٣١٩  

 

وثانيهما: جمع ملَك على ملائك وملائكة، قال:"وعلى هذه اللُّغة جاء "ملَك"، وأصله: "مـلأك"،  
وعلى هذا جمعوه فقالوا: "ملائك وملائكة"، لأنّ جمع "مفعل: مفاعل"، ودخلـت الهـاء في   

   )١("."ملائكة" لتأنيث الجمع

ما هو تخفيف واحد الملائكة، إن والملكورد:" أن ملَكًا محذوفة الهمزة، إذ ذكر وفي كتاب العين
لـوك وهـو   عل من الأَك، وهو مفْأَلْروا الهمزة، فقالوا: مام وأخموا اللّك، فقدلْمأَ ، والأصلُكالملأ
يرى"سالة، واجتمعوا على حذف همزته كهمزة الر" وقد يتم٢(الحاجة، قال عر عندونه في الش(:      

  )٣(."هلُسرم ماواتق السومن فَ باركت           كلملأَ ولكن سينت لإِسلَفَ

لموضع الهمزة  ويه تحديدومما يجب التنبيه إليه في هذه المسألة أنه لم يرد عن الخليل في كتاب سيب
حين حدد الموضع في العين إذ ذكر صـاحبه أن   ، فيلها إن كانت فاءً للكلمة أو كانت عينا المحذوفة

صـاحب   دعن الهمزةقُدمت اللام وأُخرت الهمزة فصارت على ملْأَك، أي أن  ملَكًا في الأصل مأْلَك
   .العين هي فاءٌ للكلمة

   ورواية البيت تختلف بين الكتابين في شطره الثاني إذ هو عند سيبويه نقلًا عن الخليل:

"ل تإِفلَسسِنلمَ ي أَلْولكنك          تنزالس وماءِلَ من ج يص٤(".وب(  

  أما في العين فهو:

  )٥(."هلُسرم ماواتق السومن فَ باركت           كلملأَ ولكن سينت لإِسلَفَ"

ما وردت فيـه  ك)٦("وعلانِيةً االأمر يعلُن علُون علَنووردت في العين علانِية إذ قال صاحبه:"
ه فهو هائر هارٍ فه وهو ثابت بعد مكانلْنصدع من خا، يهور إذا فرالجُ الهَور: مصدر هار:"هار، قال

                                         
  . ٢/١٠٣المنصف )  ١(
  .من البحث ٣١٧ص  سبق توثيق القائل)  ٢(
  .٥/٣٨٠العين )  ٣(
  .٢/٣٧٩الكتاب ، ط بولاق )  ٤(
  .٥/٣٨٠العين )  ٥(
  .٢/١٤١نفسه )  ٦(



 

  ٣٢٠  

 

وار وفإذا سقط فقد ار، فإذا سقط شيء من أعلى جوأو ر فة في قَكير. عوهدر وتو :رها قيل
  )١(ه".رِمفي أَ عيف: ضهار ورجلٌ

 

فقُدمت لامها وأُخـرت   ، قُلبت قلبا مكانياثلائن الخليل أن لاثًا في الأصل نقل سيبويه ع     
وأما الخليل فكان يزعم أن قولك جـاءٍ  :"، قالنها هربا من الهمزة الواحدة ثم حذفت هذه الهمزةعي

ذ كانوا يقلبون كراهية الهمـزة  إرد فيه فيهن مقلوبة وقال ألزموا ذلك هذا واطَّوشاءٍ ونحوهما اللام 
  )٢()للعجاج(ولهم ق الواحدة وذلك نحو

    )٤(."*)٣( يشاءُ والعبرِلاث ا الأَ*                                   

ه: (لاثفي قَول ح الأعلم الشنتمري هذا، قال:"الشاهدكما قالوا )وقد وض ثن لائم وقَلْبِه :
    )٥(".من الهمزة م عينا فراراواللا ، فجعلوا العين لاماحِ أي شائكشاكي السِلا

، بالقلب نه قد سمع عن العرب (لاثٌ)، إذ ذكر صاحبه أفي كتاب العين نجد ما يوافق هذاو
بعضه على بعض. تقول العرب: لائث، ولاثٌ، علـى  ئثُ من الشجر والنبات: ما التبس واللاّ:"قال

  :)٦(العجاج ، قالالقلب

  )٧(".ريوالعب شاءُلاثٌ ا الأَ                                  

  

  

                                         
  .٤/٨٢ العين)  ١(
  . ٦٩ العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليهمجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن  )٢(
  . ٢/١٣٠، ينظر: العين : ضرب من السدرالعبرِي؛ و١/٢٤، ينظر: لسان العرب : صغار النخلِ الأَشاءُ)  ٣(
    .٢/٣٧٨الكتاب ، ط بولاق ) ٤(
  . ٥٠٧تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب )  ٥(
  . من البحث ٣٢٠ص  توثيق البيتسبق ) ٦(
   .٨/٢٣٩العين ) ٧(



 

  ٣٢١  

 

 

هذا بـاب  أَفْعل، قال:"لثلاثي فيكون البناء على ذكر سيبويه أن الهمزة تزاد في أول الفعل ا
  )١(".أولا ويكون الحرف على  أَفْعلَفأما الهمزة فتلحق الزيادة بنات الثلاثة من الفعل...لَحاق 

 إلا أا حذفت في مضارع أَفْعل هو ثبوت الهمزة،ونقل سيبويه عن الخليل في هذا أن القياس 
؛ لأنه قد حذفت الهمزة الأصلية من كُلْ ساغًاوقد كان الحذف هنا مست، استثقالًا لها واطَّرد حذفها

تثبت الهمزةُ  وزعم الخليل أنه كان القياس أن:"ادة المؤدية للثقل، قالوترى فكان الأجدر حذف الزي
كلّ حال ولكنهم حذفوا الهمـزة   لُ وأخواما كما ثبتت التاءُ في تفَعلْت وتفاعلْت فييفْعلَ و يفْع في
عليهم كما وصفت لك وكثُر هذا  ب أَفْعلَ من هذا الموضع فاطَّرد الحذف فيه لأنّ الهمزة تثقلبا في
أن  كلامهم فحذفوه واجتمعوا على حذفه كما اجتمعوا على حذف كُلْ وترى وكان هذا أَجدر في

 من نفس الحرف لأنه زيادة لحقته زيادةٌ فاجتمع فيه الزيادةُ وأنـه  يحذَف حيثُ حذف ذلك الَّذي
       )٢(".ذا ذهبيستثقل وأنّ له عوضا إ

، يـؤكْرِم  رم، فالأصل في مضـارعها التي هي مضارع أَكْ )يكْرِموقد مثَّل المبرد للمسألة بـ(
: قال:"وأَما (أَفْعلْت) فنحـو  جميع تصاريفها،م فاطّرد الحذف في حذفت همزا لأا تحذف من أُأَكر

؛ لأَنَّ سِن حتى يكونَ على مثال يـدحرج ويؤحكرم يكْرِم، وأَحسن يحسِن. وكان الأَصل يؤكْرِم أَ
   )٣(زة أَكرم مزيدة بحذاءِ دال دحرج".هم

فت هـذه  من الحروف. ولكـن حـذ   في الماضي وحق المضارع أن ينتظم ماثم قال مباشرة:"
المتكلِّم نفسه، فتجتمع همزتان، فكرهـوا ذلـك،   ا  الهمزة؛ لأَنها زائدة، وتلحقها الهمزة التي يعني

حروف المضارعة تابعةً للهمزة التي يعني ا المتكلِّم نفسه؛ كما ، وصارت وحذفوها إذ كانت زائدة
. ومع هـذا  المضارعة تابعة للياءِصارت حروف يعد لوقوعها بين ياءٍ وكسرة و حذفت الواو التي في

                                         
  . ٢/٣٣٠الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  نفسه .) ٢(
البنـاء والإعـراب   وما بعدها ،  اللباب في علـل   ٣٤١. وينظر : شرح الملوكي في التصريف  ٢/٩٥المقتضب ) ٣(

الـدين  ، شرح شافية ابن الحاجـب لـركن   ١/٢٤٢رتشاف الضرب من لسان العرب ، اوما بعدها ٢/٣٥٨
لطرف في علم الصرف لابـن  ، نزهة ا٢/١٠٤٣ل الفوائد وتكميل المقاصد ، شرح تسهي١/٢٨٥الاستراباذي 

  . ٣/٣٨٣، المساعد على تسهيل الفوائد ١٦٧هشام 



 

  ٣٢٢  

 

ؤخـذ،  ذْ فرارا من أؤكُل ومن أُ، وخصلية لالتقاءِ الهمزتين في قولك: كُلْفإنهم قد حذفوا الهمزة الأَ
  )١(".وأَمنوا الالتباس

رمضان  ، فنجدولا نجد اختلافًا بين القدماء والمحدثين في تفسير حذف الهمزة من مضارع أَفْعل
:"مضارع وزن "أَفْعلَ" المسند إلى ضمير المتكلم، مثل:"أُكْرِم"، الأصل فيه:"أُؤكرم"  وليق عبد التواب

فتوالى فيه مقطعان متماثلان، وقد عرفنا من قبل أن العربية تفر من توالي الأمثال، فتحـذف أحـد   
لصـيغة،  المقطعين المتماثلين، وبذلك يصبح الفعل:"أُكرم" ثم تقاس باقي صيغ المضارعة على هـذه ا 

   )٢(طردا للباب على وتيرة واحدة".

أنه  كما ذكرر أن مضارع أَفْعل تحذف همزته،بشكل غير مباش ذكر صاحبهفي كتاب العين و
قد يل ردفْعؤما هـي  ، قال:"بإثبات الهمزة مضارع أَفْعل على يلاةٌ، وإنفَعثفاةٌ بوزن مؤم ردقال: قوي
ؤلةٌ، لأنّ أَثفَفْمى عهم ربلُ، ولكنفْعلَ يي: أَفْعثْفلَ ثابتـةً ميأَفْع ففْ ا تركوا أَلؤـلَ   في يـلُ، لأنّ أَفَعع

  )٣(".خرِجت من حد فعلِ الثُّلاثي فَجعلت بوزن الرباعيأُ

 

وسألته عن قال:"وحذفت منها الياء والألف،  بالَيت ل) أصلهاأُب(لم نقل سيبويه عن الخليل أن 
نمـا  إو ساكنان يولكنهم لما أسكنوا اللام حذفوا الألف لأنه لا يلتق تيمن بالَ يفقال ه لْبقولهم لم أُ

من نفس الحرف بعد اللام صارت  يه فلما حذفوا الياء التي حذف الجزم لأنه موضع فعلوا ذلك في
عندهم كنون كُيحين أُ نإف سكنتكُسكان اللام هنا بمترلة حذف النون من ي٤(".ن(  

أُسكنت ثم  حذفت الياء فصارت (لم أُبالِ)، وعند دخول الجازمأُبل) هو (أُبالي) لم (فالأصل في 
   ف لهذا الالتقاء فصارت (لم أُبلْ).، فحذفت الألقى ساكنان الألف واللاماللام فالت

                                         
  .  ٢/٩٥المقتضب ) ١(
  .١٠٤التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ) ٢(
  . ٨/٢٤٥العين ) ٣(
، ارتشاف الضرب من لسـان   ٣/٧٥٣. وينظر : شرح كتاب سيبويه للهسكوري ٢/٣٩٢، ط بولاق كتابال) ٤(

  . ٢/١٠٥٧، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ١/٢٥٤العرب 



 

  ٣٢٣  

 

فإذا لحقـه   ،اطيبالي مثل يعومستقبله ي ،في الوزن تيطَمثل أع تبالياعلم أن السيرافي:"قال 
الجزم ولم يقضِ ذفت منه الياء كما حذفت الياء من يرمي ويقضي إذا قيل لم يرمِح، بـالِ فيقال لم ي، 

. ولكن من العرب من يقول: وتكون اللام مكسورة بعد حذف الياء على ما كانت عليه في الأصل
  )١(".على ما ذكرناه من القياس لم أُبالِ

 وقد ذكر ابن جني أن إسكان اللام كان لكثرة استعمال (لم أُبالِ) إذ أسكنوها طلبا للتخفيف،
كَثُر ولكنه لمَّا ت...بالَيقال:"كان القياس أن يقال:"لم أُبالِ" بمترلة:"لم أُرامِ، ولم أُعاط" لأنه مضارع "

فصارت:"لم أُبلْ"، تقال عند كلّ شيء محتقر، خفِّفَت بتسكين اللام مـن"لم  استعمالُ هذه الحروف 
م من لَم كذلك سكَّنوا هذه اللا؛للام بالفاء من:"أخاف"، فكما تسكَّن تلك للجزم، وشبهت اأُبالِ"

السـاكنين كمـا    لْتقـاء ؛ فلما سكَنت اللام حذفت الألف لاأُبالِ تشبيها بالفاء، لكثرة الاستعمال
  )٢(".أُخف"تحذف من: "لم 

، مكسورة بمترلة نون يكُن بعد أن كانت سكون اللام -نص أعلاهكما هو في ال-وشبه سيبويه
، وعندما أسكنوا ترلة إسكان نون يكُن عند الجزمكان هذا بم،ذفوا الياء من أُبالي عند الجزمفعندما ح

 يعني:"موضحا السيرافي قال، كُن إذ صارت على يك عند الجزمنون يلام أُبلِ كان هذا بمترلة حذف 
ثم  ،فقد جزمته بتسكين النون نكُكما أنك إذا قلت لم يفقد جزمته بحذف الياء، أنك إذا قلت لم أبالِ

ا على يكن، فحذفت النون تشبيها للنـون بـواو يغـزو ويـاء     سكنت اللام كأنك أدخلت جازم
  )٣(".يرمي

كـان  أُبل) على هذا الشكل بحـذف الألف، وقد ذكر رمضان عبد التواب أن استعمال (لم 
ثم اسـتعملها   ،نتيجة لاستعمالها في الشعر، إذ حولها الشعراء عن أصلها لتنسجم مع الوزن الشعري

، قال:"وقد روى النحويون بعض الصيغ العربيـة،  العرب في النثر بعد استقرارها على هذا التحول
وردت على غير المألوف فيها، والقياس الجاري في أمثالها، ووقفوا أمامها حيارى، وتكلفوا لهـا   التي

                                         
  .١٨/١٤٨شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ١(
  . ٢/٢٢٧المنصف ) ٢(
  .١٨/١٤٩شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٣(



 

  ٣٢٤  

 

التأويل والتخريج، وفام في كل ذلك، أن السبب في مخالفتها المألوف، هو استخدامها في الشـعر،  
لى ذلك الاستخدام الذي حولها عن أصلها؛ لتنسجم مع الوزن الشعري، ثم خرجت مـن الشـعر إ  

   )١(."النثر، وشاعت على الألسنة، في صورا الجديدة

من ذلك قولهم: (لم أُبل) و(لا أَدرِ)؛ فقد كثر استعمالهم لهاتين الكلمتين في النثر ذه ثم قال:"
الصورة. والقياس فيهما: (لم أُبالِ) و(لا أدري). وهم يعللون للحذف فيهما بكثرة الاسـتعمال...  

نحن، فإننا نرى أن الشعر، هو المسئول عن نشوء هاتين الصيغتين، مـن صـيغ    ... ... ... ...أما
      )٢(الكلام في العربية".

من  لم أُبل مقصور به أنذكر صاح ليت) و(لم أُبالِ) و(لم أُبل)، وقدبا(وردت  في كتاب العينو
فْس، وهو الاكتراث، ومنه اشتق: بالَيت، والمصدر: المبـالاة. وفي  والبال: بالُ النورد:"لم أُبال، إذ 

  )٣(."بلْ على القصرالة، ولم أبالِ ولم أُبمواعظ الحَسن: لا يبالهم 

 

ناسا مـن  وزعم الخليل أن :"قد حذفت منها الألف، قال )لم أُبله(نقل سيبويه عن الخليل أن 
كلامهم كما حذفوا ألف  ه لا يزيدون على حذف الألف حيث كثر الحذف فيلبالعرب يقولون لم أُ

احمر بِلَوألف عوواو غد ٤(".ط(  

في (لم أُبل)  يف وليس لالتقاء الساكنين الذي كانفالألف المحذوفة من (لم أُبله) حذفت للتخف
إذ إن أصل (لم أُبله) هو (لم أُبالِ) ثم دخلتها الهاء لبيـان الحركـة في الوقـف     ،التي أسلفنا ذكرها

 قـال فصارت (لم أُباله)، ثم حذفت الألف لضرب من التخفيف كمـا حـذفت مـن علابِـط،     
، فيسقطون الألف فيصير ثم يخففون لغير علة توجب التخفيف، :"يعني أن أصل لم أُبله لم أبالِالسيرافي

  )٥(".ما يقولون في علابط علبط تخفيفًاله كلم أب

                                         
  . ٢٢٤فصول في فقه العربية ) ١(
  .٢٢٥نفسه ) ٢(
  .٨/٣٣٨العين ) ٣(
  .٢/٣٩٢الكتاب ، ط بولاق ) ٤(
  .١٨/١٥١شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٥(



 

  ٣٢٥  

 

وقال ابن جني شارحا نص الخليل:"الظَّاهر من هذا القول أم يقولون:"لَم أُبالِ" علـى مـا   
حـذفوا الألـف    ينبغي ثم أدخلوا الهاء لبيان الحركة في الوقف: فصار في التقدير:"لم أُباله"، ثم إم

  )١(ن "علَبِط، وهدبِد".كما حذفوها ملضرب من التخفيف،

ة عند العرب كمـا  ولا نجد في العين (لم أُبله) على الرغم من أن الخليل قد ذكر أا مستعمل
الـذي   نص العين آنفًا ، وقد أثبتناولم أُبل) (لم أُبالِ ترِدفي حين  فيه درِوغريب ألَّا تنقل سيبويه عنه، 

          .)٢(مما يغني عن إعادته هنا وردتا فيه

 

احمـار،  ا علابِـط و من أصـله إذ إ احمر محذوفتانألف علَبِط و نقل سيبويه عن الخليل أن
ه لا يزيدون على حذف الألـف حيـث كثـر    لبوزعم الخليل أن ناسا من العرب يقولون لم أُ:"قال

   )٤(.")٣(طبِلَوألف ع رمألف اح كلامهم كما حذفوا الحذف في

اءت تامـة علـى   ، والذي يدل على الحذف منها أا قد جوحذفت الألف من علابِط تخفيفًا
فهـذه كلـها محـذوفات،    وهدبِد... .علابِط، قال ابن جني:"فأمـا قـولهم:"علَبِطٌ. وعكَمـس   

ن الألف والنون حذفتا تخفيفا، ودلّ ...ولك، وجنادلُوخزاخز، وأصلها:"علابِط وعكامس، وهدابِد
   )٥(".نطقوا ا تامة نحو:"علابِط، أم قد على أنه قد حذف منها شيءٌ

مارذفت ألفه وكذلك احفصارت على احم احا رقد جاءت تامة ، والذي يدل على الحذف أ
"افعالَّ" لطول الكلمة، ومعناها كمعناها، افعلَّ: هو مقصور من "أيضا على احمار، قال ابن عصفور:
إِحدى اللغتين في شيء، وتكثر  أنه قد تقلُّ ايقال فيه "افعالَّ". إِلّ ابدليل أنه ليس شيء من "افعلَّ" إِلّ

                                         
  .٢/٢٣٢المنصف ) ١(
  ينظر: المسألة السابقة .) ٢(
  . ٣/٢٢٣ ضخم ، ينظر : ذيب اللغةالعلَبِط : ال) ٣(
  .٢/٣٩٢الكتاب ، ط بولاق ) ٤(
  . ١/٦٨، الممتع في التصريف  ٢/١٦٨ - ١/٤٤أمالي ابن الشجري  وينظر : . ١/٢٧المنصف ) ٥(



 

  ٣٢٦  

 

، وإِثباتهـا في  ، أكثـر "اسود"و "ابيض"و" اصفَر"و "احمر"الأُخرى؛ ألا ترى أنَّ طَرح الألف من: 
"و "اشهاب"و "ادهام"١(".أكثر " اكهاب(   

 عكالط أن حذف الألف منويخالف فوزي الشايب ما ذهب إليه ابن جني، إذ يرى الشايب 
سـب  بح-في بداية الكلمة ة في تتابع ثلاثة مقاطع قصيرة، إذ إنه لا خفّللتخفيفلم يكن  وما شاها

يقرر بناءً على هذا أن أصل الكلام هو عكَلط فاستثقلوا هذا فتطورت الكلمة إلى عكـالط  ف -رأيه
:"هل الخفة هي في تتابع ثلاثة مقاطع قصيرة في بدايـة الكلمـة؟ هـل    يقولبحثًا عن الأيسر نطقًا، 

عكس؛ أي "عكَلط" أيسر نطقيا من "عكالط"؟ وهل "جندل" أخف من "جنادل"؟ من جهتنا نرى ال
أن عكالطًا وعرنتنا وجنادل أخف نطقيا من عكَلط وعرتن وجندل، وذلك لأن هذه الثلاثة الأخيرة 

   )٢(مقاطع قصيرة".تتابع في بدايتها ثلاثة 

والمقاطع القصيرة بسبب قصر الفترة الزمنية التي يستغرقها نطقهـا  :"بعد نصه السابق يقولو
، فما وقلق وإجهاد للناطق، لأا عبارة عن خفقات صدرية قصيرة سريعة ومتلاحقةتمثل عنصر توتر 

كان من العربية إلا أن حولتها إلى صيغ أخرى أيسر نطقًا وأقل إجهادا، فكانت عكالطـا وعرنتنـا   
  )٣(وجنادل".

أصيلة، ولكنها  وهذا يعني باختصار أن "فُعلل" و"فَعلل" و"فَعلُل" أبنية رباعية":ثم يستنتج قائلا
أبنية تاريخية قديمة، هي بعض الركام اللغوي للظواهر اللغوية المندثرة، عملت فيها سنة التطور عملها 
فحولتها إلى أبنية أكثر سهولة وأقلّ إجهادا، بيد أنه بقيت بعض المفردات شاهدة على تلك المرحلة 

  )٤(التاريخية من حياة هذه الأبنية".

  الحُمـرة: لَـونُ الأَحمـر،    :") و(احمار) في قولهاحمر( ءت كلا الكلمتينوفي كتاب العين جا
 إذا احال، واحمار يحمار احمـيرار يتغير من حالٍ إلى  إذا لَزِم لونه فلم ااحمرار : قد احمر الشيءتقول

                                         
  وما بعدها . ١/١٩٥الممتع في التصريف ) ١(
  .١٦٧أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة ) ٢(
  نفسه.) ٣(
  .١٦٨نفسه ) ٤(



 

  ٣٢٧  

 

ضراا حادثًكان ع ةً لا يثبرم حمارلَ يعكقولك: ج ،ةًتمر صفارلَ)١("ويلابِط  فلم تردا ، أما عبِط وع
  فيه.

 

 

ا مزما فَعل والمحذوف منـه ، وواللام فةمحذو كلا من بِنت وأُخت نقل سيبويه عن الخليل أن
إلى أُخت فإننا نقول: أَخوِي، وعند جمع أُخت فإننـا نقـول: أَخـوات،     ند النسبة، إذ إنه عالواو
له أن يكون على القياس وذا القيـاس قـول    يهكذا ينبغ يأُخت قلت أَخوِ وإذا أضفت إلى":قال

   حـذف الهـاء ورددتتاء التأنيث كما ت بالتاء حذفت لى الأصـل  إالخليل من قبل أنك لمّا جمعت
   )٢(.ل"لى الأصإأَرد له  يحذفه كما تحذف الهاءَ وهافةُ تضلإفا

ى ذلك أَخـوك وأَخـاك   وزعم أن أصل بِنت وابنة فَعلٌ كما أنّ أُخت فَعلٌ يدلّك علوقال:"
يك٣(".وأَخ(  

ح السيرافي هذا، فقال: عن فالتاء عوضت، وقد وضت وبِناعلم أنَّ تاء "الواو المحذوفة من أُخ
  ـترِيا من المحذوفات في أواخر تلك الأسماء فأُجضوع علتماءٍ مؤنثة فجعلى أس التأنيث قد دخلت

ان هاءُ التأنيث يفتح ما مجرى الحرف الأصلي وسكِّن ما قبلها وخولف ا مذهب هاء التأنيث إذْ ك
  )٤(".: بِنت وأُختيكون ما قبل التاء فيها ساكنا، وذلك قولُهم ، وهذه الأسماءُقبلها

، فالظاهر مـن  ر صاحبه أن تاء أُخت بدلٌ من هاءإذ ذك اب العين نجد ما يخالف هذافي كتو
  )٥(".وتأنيث الأَخ: أُخت، وتاؤها هاءٌ:"، قاليرى بأن المحذوف واو كلامه أنه لا

                                         
  وما بعدها . ٣/٢٢٦العين ) ١(
  وما بعدها . ٢/٨٠، ط بولاق )  الكتاب ٢(
  . ٢/٨٢نفسه )  ٣(
  . ١٣/٣٧شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٤(
  . ٤/٣١٩العين )  ٥(



 

  ٣٢٨  

 

الهاء والخاء عراب على والإ "أَخة"الأخت: كانَ حدها "كما ذكر هذا في موضع آخر، قال:
في موضعِفْع الر، ها انفَولكنتحالِحت ل هاء التأنيث، لأنها لا تعتماإلّ د على حرم فتحربالفتحة،  ك

 ـالكلمـة، وو  ها من أصـلِ نأك تاءً الهاءُ فها على الألف، وصارترص لَوفح الخاءُ تنكسوأُ  عقَ
  )١(."ذلك نحو ، وكذلكفي الخاء الألف التي كانت ةُمالض تملزِاء، وأُعلى الت عرابالإ

 

، حـذفت  بختـي نقل سيبويه عن الخليل أن نصارى ومهارى وبخاتى جمع لنصرِي ومهرِي و
مهارِي وبخاتي، ثم قُلبت الياءات فيهن ألفـات،  على نصارِي و إحدى الياءين عند جمعها فصارت

مهارى وإنمـا   وا ندمانُ وندامى وفي مهرِيكما قال ونصرانَ جِماع نصرِينه قال:"وأما النصارى فإِ
يخاتهوا هذا ببوأبدلوا م حذفوا إولكنه شب ةيا ألفًا كحدى الياءين كما حذفوا من أُثْفما قالوا مكا

  )٢(".صحارى هذا قول الخليل

، ليلُ فذكَر أنه جمع نصرِي؛ كقولهم: مهرِي ومهـارى أما الخوأما النصارى...:"قال السيرافي
خوب يتخىوباتى الياءَيدإِح ذَفي، ؛ حاتخارِي وبهفصار: م يتخوب رِيهم نفًـا؛  نِ مالياءَ أل وقَلَب

."فموه الأَلى، وأَلْزارح٣(كما قالوا: ص(  

  نصارى ومهارى وبخـاتى، أمـا مـن حيـث      منولم يرد في العين الحديث عن حذف الياء 
  في مبحث التثنية والجمـع ممـا يغـني عـن      إنا قد تطرقنا إلى هذاف كلمات في العينورود هذه ال

  .)٤(هنا ذكره

  

  

  
                                         

  . ٤/٣٢٠ العين)  ١(
  وما بعدها . ٢/١٠٣الكتاب ، ط بولاق ) ٢(
  وما بعدها . ١٠٦/ ١٣شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٣(
  من البحث. ٢٢٦ ص ينظر) ٤(



 

  ٣٢٩  

 

 

وزعم الخليل أن ناسا من العرب يقولون لم :"ويه عن الخليل أن واو غد محذوفة، قالنقل سيب
ط بِلَوألف ع رمكلامهم كما حذفوا ألف اح ه لا يزيدون على حذف الألف حيث كثر الحذف فيلبأُ

١(".وواو غد(  

وغَد وقد نطقوا به، قال ابن والأصل في غد ،و٢(، قالالشجري :"وغد، أصله: غَد(:  

وا ي             إلَّا كالديارِ وأهلُها اوما الناسولُّوها وغَدح م ٣(".بِلَاقع(  

  :كا غَـدبإثبات الواو، قال صاحبه:"غَد (كوغَد)بحذف الواو و (كغَد) وجاء في كتاب العين
 )٤(غَدوك تام".مقصور ناقص، وغَدا    

 

وسألته عن :"قال، سوائية سواية محذوفة الهمزة إذ الأصل فيها هوأن نقل سيبويه عن الخليل 
قوله سؤته سوائفَ يفقال ه ةًيعاليلانِةٌ بمترلة عيوالذين قالوا س همـزة  لهمزة كما حذفوا وايةٌ حذفوا اة

٥(."هارٍ ولاث(  

  )٦(".وزن (سواية) فَعايةٌ محذوفة اللام، قال الفارسي:"الكلمة لاموالمحذوف من سواية 

: :"يريدقال الهسـكوري  ستخفاف كما حذفت همزة هارٍ ولاث،حذفت منها الهمزة للاوقد 
وا الهمزة في "شائك ولائث"، وهم يريدوا، وقـالوا: شـاك ولاث؛ لضـربٍ مـن     أنهم لمّا حذف

                                         
  .٢/٣٩٢الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  . ١٦٩ ربيعة العامريينظر: ديوان لبيد بن القائل هو: لبيد ، ) ٢(
 ٢/٦٢٢وما بعدها ، الممتع في التصريف  ٣٩٤. وينظر: شرح الملوكي في التصريف ٢/٢٢٩أمالي ابن الشجري ) ٣(

  وما بعدها .
  .٤/٤٣٦العين ) ٤(
  .٢/٣٧٩الكتاب ، ط بولاق )  ٥(
  . ٥/٨٣التعليقة على كتاب سيبويه )  ٦(



 

  ٣٣٠  

 

الاستخفاف؛ إذ الهمزة حرف ثقيل، مع أنّ همزة "شائك ولائث" عين، فهم أن يحذفوا في "سـواية"  
    )١(".نّ اللام أجدر بالضعف من العين؛ لأاستخفافا، وهي لام، أجدر

وسـؤت  "صـاحبه: لا نجد سوائية ولا سواية، قال  ونجد في كتاب العين كلمة سؤت في حين
ساية لغة، تقول: أردتساءةً ومم ،وءُهفلان وأنا أَس هجو ساءَمتك ومسايت٢(".ك(    

   

                                         
،  ارتشاف الضرب من لسـان   ٢/٦٢١: الممتع في التصريف . وينظر ٢/٦٦٠شرح كتاب سيبويه للهسكوري )  ١(

  .٢٥١/ ١العرب 
  .٧/٣٢٧العين )  ٢(



 

  ٣٣١  

 

  

 
 

الزيادة: النمو، وكَذَلك الزوادةُ. والزيادةُ خلاف النقْصان. زاد الشيءُ :"جاء في لسان العرب     
 )١(".يزيد زيدا وزِيدا وزِيادةً وزِيادا ومزِيدا ومزادا أي ازداد  

 
الكلمة ما ليس منها. معنى الزفها ابن يعيش بقوله:"عر أو وذلك لإِفـادة معـنى  يادة إِلحاق ،

٢(".ع في اللغةلضرب من التوس(  
الصيمري:"وأَولُ التصريف: معرفةُ الزوائد، ومواضعها وهـي   قالوحروف الزيادة عشرة، 

عشرة أحرف: الهمزة، والألف، والواو، والياء، والنون، واللام، والسين، والتاء، والميم، والهـاء،  
يت السمان" هوِ"واي" و"الْتمسن ه"هو استمالَنِي" و أيضايجمعها في اللفظ "سألتمونيها"، وويجمعها 

لأن  ؛فهذه الحروف تكون زوائد، وغير زوائد، وإنما سميت زوائد "أسلموني تياه"و"اليوم تنساه" و
  )٣(".الزياة إذا كانت فمنها تكون

ويالز:"قولهفي  الصيمري ذكرهاف الزائد من الأصلي من خلال ثلاثة أشياء عر عرِفوت  ائـد
من غير الزائد بثلاثة أشياء: الاشتقاق، والخروج عن أمثلة كلام العرب، والقيـاس علـى زيـادة    

)٤(".النظير 
نما كانت هذه الحروف وإ"ون غيرها؛ لخفتها، قال ابن يعيش:ت الزيادة ذه الحروف دوكان
)٥(".لخفّتها، وقلة الكلفة عند النطق امن الحروف، ، دون غيرها هي المزيدة 

                                         
  .٣/١٩٨لسان العرب ) ١(
  . ١٠١شرح الملوكي في التصريف ) ٢(
  . ٢/٧٨٨التبصرة والتذكرة ) ٣(
  نفسه.) ٤(
  .١٠١شرح الملوكي في التصريف ) ٥(



 

  ٣٣٢  

 

 في الكتاب عن الخليل منقولا ا، وفيما يأتي توضيح لما كان منهالزيادةأحوال  سيبويهذكر وقد 
.العينفي وغير وارد  في الكتاب عن الخليل ، أو كان منقولاكتاب العينفي  واردو 

 

 ؛ لأنه لو قيـل بأصـالتهما  زائدتان )المَرجان(نون و )سعدان(نقل سيبويه عن الخليل أن نون 
ان والمَرجان فقال وسألته عن سعدوفَعلال لا يكون إلا في المضاعف، قال:"، على زنة فَعلال لصارتا

  )١(".لّا مضعفالالٍ إولا فَع الكلام مثل سرداحٍ لا أَشك في أن هذه النون زائدة لأنه ليس في

ى نونه بالزيادة ويمنع الصرف: سعدان، ومرجان، ومروان؛ لأنّ ومما يحكَم عل:"قال السيرافي
-مثال فَعلال، وقد تقدم أنه ليس في كلامهـم  فيها غير زائدة صار علىهذه أبنيةٌ لو جعلت النون 

  )٢(".سرداح، ليس فيه مثل فَعلالٌ إلا مضاعفًا-عند سيبويه

والسعدان: نبات له شوك كحسك القُطْب  "وفي كتاب العين نجد كلمة السعدان، قال صاحبه:
مادة س.ع.د. مما يدل على أن نوا عنـد   وقد وردت في ،)٤(")٣()ةَككالفَلْ(رطَح غير أنه غليظ مفَ

  صاحب العين زائدة.

الطَّلْح، واحدها: سرداحة. والسرداح: الناقـةُ  السرداح: جماعة "فيه السرداح، قال: نجدو 
ة خلاف ما هو عند سيبويه الـذي  مكسور في العين كذلك إلا أن ميمها جانرالمَ ، ونجد)٥("الطويلة

ووجودها  مادة ب.ر.ج.م.وردت في غير مادا إذ جاءت بضمن وقد  ،)٦(عن الخليل مفتوحة نقلها
جان: اللؤلؤ المر"قال:في غير مادا يقف حائلا دون معرفة أصالة نوا أو زيادا عند صاحب العين، 

                                         
  . ٢/١١الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  . ١٢/١٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ) ٢(
ما بين القوسين في المطبوع (كالفَلكْةَ) بسكون الكاف، والصحيح ما أثبتناه أعلاه إذ ورد في لسان العرب هكذا،  ) ٣(

  .٣/٢١٥ينظر:
  .١/٣٢٣العين  ) ٤(
  .٣/٣٣٢نفسه  ) ٥(
  .٦/٢١٠، وتاج العروس من جواهر القاموس ٢/٣٦٦وردت مفتوحة أيضا في لسان العرب  ) ٦(



 

  ٣٣٣  

 

غجان:اللؤلؤ   مادة م.ر.ج. بضمن بفتح الميم جاءت في مختصر العينو ،)١("ارالصقال صـاحبه:"والمَر
في اعتمادا على تبويبـها   العين صاحب، ولا نستطيع الجزم بأن نون المَرجان زائدة عند )٢(الصغير"

قال في مقدمته:"ومذْهبنا  ،قد صرح بأنه قد غير ما وجده مختلا مختصر العين، لأن صاحب المختصر
   )٣(منه مواقعه، ونضعه في بابه". أن نصلح ما أَلْفَيناه مختلا في الكتابِ، وأن نوقع كلَّ شيءٍ

 

ما اشتقت منه فحملت على الأكثر، ؛ لتعذر معرفة يل أن نون رمان زائدةنقل سيبويه عن الخل
               )٤(.لا أصرفُه وأَحملُه على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف" وسألته عن رمان فقالقال:"

، لف ونون، وقَبلهما ثلاثةُ أحـرف خر الاسم أإذا كان في آوقد وضح السيرافي هذا، فقال:"
ل هذا حكَم . ومن أَجليهما بالزيادة حتى يقوم الدليلُ، من اشتقاق أو غيره، أنّ النون أصليةحكم ع

ن الأكثر كذلك، وأنـه لا يعـرف   الخليلُ على النون في رمان أا زائدة، وإنْ لم يعرف اشتقاقه؛ لأ
  )٥("."رمن" معنىلـ

الرمان: معروف، من الفواكه، الواحـدةُ:  صاحبه:"وفي كتاب العين وردت كلمة رمان، قال 
، وقد جاءت بضمن مادة ر.م.ن. فنستنتج من هذا أن نون رمان عند صاحب العين أصلية )٦("رمانة

  في مخالفة لما نقل عن الخليل في الكتاب. 

 

إنه يحكم ، فوالأصالة كنون دهقان وشيطان نقل سيبويه عن الخليل أن ما تحتمل نونه الزيادة
هقُن والتشيطُن حكم على النون في من التد ، فإن جعل اشتقاق دهقان وشيطانمنه تبعا لما اشتق عليه

                                         
  .٦/٢٠٩ العين ) ١(
  .٢/٨٢مختصر العين  ) ٢(
  وما بعدها. ١/٤١نفسه  ) ٣(
  . ٢/١١الكتاب ، ط بولاق ) ٤(
  . ١٢/١٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٥(
  .٨/٢٧٠العين ) ٦(



 

  ٣٣٤  

 

زائـدة،   حكم على النون بأا )طَيشالدهق ومن (هما من ، وإن جعل اشتقاقأصلية كلٍّ منهما بأا
وسألته عن رجل يسمى دهقان فقال إن سميته من التدهقُن فهو مصروف وكذلك شيطان إن قال:"

ن في مثل هذا من نفس الحرف إذا كان له فعل تثبت فيه النون وإأخذته من التشيطُن والنون عندنا 
   )١(".هق وشيطان من شيطَ لم تصرفهلدجعلت دهقان من ا

: دهقـان،  ا ما تحتمل نونه الزيادة والأصـل، فقـولهم  وأموقد وضح السيرافي هذا، فقال:"
ل: أُخذ من التدهقُن، والتشيطُن، والنون أصلية، وهو مصروف. أو أخـذ مـن   . قال الخليشيطان

     )٢(".ينصرفالدهق، ومن "شيطَ"، فالنون زائدة، ولا 

الدهقَنـةُ:  دهقن: قال صاحبه:"بضمن مادة د.هـ.ق.ن.  نجد كلمة دهقان وفي كتاب العين
قَنهدتقان، وهو يهونلحظ أن دال دهقان مفتوحة في العين خلاف ما جاء عن الخليـل   ،)٣("من الد

  .)٤(عند سيبويه إذ أوردها مكسورة

عال من طانُ: فيوالشي":صاحبه قال مادة ش.ط.ن. بضمن تشيطَن والشيطان العين كما نجد في
شطن، أي: بعد. ويقال: شطَين جلُ، وتالرشطَينيطان. وفَ، إذا صار كالشلَع ف٥(".هلَع(  

التدهقُن وقـد  ومما يجب التنبيه إليه أن سيبويه قد نقل عن الخليل أن (دهقان) قد تشتق من 
نجد أن كلمة دهقان ليست واردة في العين  )٦(.قـتشتق من الدهق، إلا أننا بالرجوع إلى مادة  د.ه

بضمن هذه المادة، وهذا ما جرى في شيطان إذ نقل سيبويه عن الخليل أا من الممكن أن تشتق من 
ا، والتشط أيضيطن ومن ش٧(عند العودة إلى مادة ش.ي.طي( طان غير واردة تحت نجد أن كلمة شي

    .هذه المادة

  
                                         

  . ٢/١١الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  . ١٢/١٦شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٢(
  .٤/١١٠العين ) ٣(
  . ٣٥/٤٨وردت دال (دهقان) بالكسر والضم في تاج العروس من جواهر القاموس ) ٤(
  .٦/٢٣٧ العين) ٥(
  .٣/٣٦٤نفسه ) ٦(
  .٦/٢٧٥نفسه ) ٧(



 

  ٣٣٥  

 

 

وسألت الخليل عـن  ، قال:"في كلٍّ من شتان وسبحان زائدة نونالأن  نقل سيبويه عن الخليل
      )١("..ونوا كنون سبحانَ زائدةٌشتانَ فقال..

سبحانَ االلهِ: تتريه الله عن "قال صاحبه:في مادة س.ب.ح. سبحانكلمة  وفي كتاب العين نجد
ويقال: وقعوا في "قال: بضمن مادة ش.ت. شتان كلمة ، كما نجد)٢("ما لا ينبغي أن يوصف بهكل ِّ

وش أمر شتتي أَى. ويقال: إنخاف تاتعليكم الش٣(".ن ما هماقة. ويقال: شتا، أي: الفُر(  

ووجود سبحان في مادة س.ب.ح. وشتان في مادة ش.ت. يفيد أن النون في كلّ منهما زائدة 
  عند صاحب العين في موافقة لما نقل عن الخليل في الكتاب.

 

على هذا بالمعنى إذ العنترِيس هـو   دلَّ، واستلخليل أن نون العنترِيس زائدةنقل سيبويه عن ا
ذا وإالأخذ بالشدة، فدلّ هذا على أن العنترِيس مشتقة من العترسة، قـال:" العترسة هي ديد والش

الأَخذ ن العنتريس الشديد والعترسة س وزعم الخليل أن النون زائدة لأحقّرت عنترِيس قلت عتيرِي
  )٤(".عنىبالشدة فاستدلّ بالم

والعترسةُ: العلاج باليدين مثلُ "وفي كتاب العين وردت كلمة العنتريس والعترسة، قال صاحبه
أي تغصـبه   إلى عمر فقال: أتعترسـه  : جاءَ رجلٌ بغريمٍ له مصفُودوفي الحديث الصراع والعراك،

. والعنتريس: الناقةُ الوثيقة، وقد يوصف اأخذْته عترسةً أي غَصبي وتقْهره. ويقال: عترست ماله: أ
  )٥(."والعنتريس: الداهية ...رس الجَوادبه الفَ

  )٦(."وقالعترسةُ: الغلَبةُ والأخذُ من فَ"وقال في موضع آخر:

                                         
  . ٢/٤٨الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  .٣/١٥١العين ) ٢(
  .٦/٢١٤نفسه ) ٣(
  . ٢/١٢٠الكتاب ، ط بولاق ) ٤(
  .٢/٣٢٩العين ) ٥(
  .٢/٣٣٢نفسه ) ٦(



 

  ٣٣٦  

 

وقد وردت العنترِيس في كتاب العين بضمن مادة ع.ت.ر.س. وذا تكون نوا زائدة عند 
  صاحبه. 

 لعنترِيس في كتاب سيبويه نقلا، فا(العنتريس)نلاحظ أن هناك اختلافًا بين الكتابين في دلالة و
  ."الداهية"أما في العين فهو  "الشديد"عن الخليل هو 

 

في الخماسي حكم عليها بالزيادة؛ لأا  نقل سيبويه عن الخليل أن النون إذا وقعت ثالثة ساكنة
 فَدوكَس والياء في سميدع، ومما يدلُّ كزيادة الألف في عذافر والواو في،في موضعٍ تكثر فيه الزيادة

على الكلمة الواحدة بنفس المعنى، إذ قيـل في شـرنبث:    أا تتعاقب هي والألف على زيادة النون
 ،تن حـذفت كمـا حـذفت ألـف علَـبِط     ، ومما يدلُّ على زيادا أيضا أن النون في عرنشرابِث

الحرف على خمسة أحرف كانت النون زائـدة  ذا كانت ثالثة ساكنة وكان قال:"واعلم أن النون إ
حفَلٍوذلك جطًى ننبوح ثبنر١(وش( ظًىلَنوج)ى )٢دنروس ظَىلَنلأن هـذه النـون في    ود وةسوقَلَن

ألا ترى أن بنات الخمسة قليلة  وياءَ سميدعٍ )٣(موضع الزوائد وذلك نحو ألف عذافرٍ واو فَدوكَسٍ
وما كان على خمسة أحرف وفيه النون الساكنة ثالثة يكثر ككثرة عذافرٍ وسرومط وسميدعٍ فهذا 
يقوي أنه من بنات الأربعة وقد بين تعاورها والألف في الاسم في معنى واحد وذلك قـولهم رجـلٌ   

فحذفوا النون كما حذفوا ألف علَبِط  )٤(فس وقالوا عرنتن وعرتنشرنبثٌ وشرابِثٌ وجرنفَس وجرا
طلج٥(".فهذا دليل وهو قول الخليل وع(  

                                         
  . ٣/١١١٨الحبنطَى : القصير البطين ، ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ١(
  . ٢١٢/ ٢٠الجَلَنظى : الغليظ المنكبين ، ينظر : تاج العروس من جواهر القاموس ) ٢(
  . ٣/٩٥٧العربية الفَدوكس : الأسد ، ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح ) ٣(
  . ١٣/٢٨٤العرنتن : شجر يدبغ بعروقه ، ينظر : لسان العرب  )٤(
وما بعدها ، شرح التعريف بضـروري   ١٨٠. وينظر:شرح الملوكي في التصريف  ٢/٣٥١الكتاب ، ط بولاق ) ٥(

  .  ٢/٩١٣وما بعدها ، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  ٧٩التصريف 



 

  ٣٣٧  

 

، في كتاب العين في مادة د.ل.ظ. مما يدلّ على زيادة نوـا عنـد صـاحبه    الدلَنظَى وترد
لَنسـوة إذ وردت في مـادة   في قَ وهذا ما كان، )١(ب"والدلَنظَى: الجَمل الضخم الغليظ المَناكقال:"

)٢(".وةـوالتقَلُّس: لُبس القَلَنس:"فنوا زائدة بناءً على هذا، قال ق.ل.س 

أما نون الشرنبث ونون السرندى فهما أصل عند صاحب العين في مخالفة لما هو منقول عـن  
ش.ر.ن.ب.ث. والثانيـة في مـادة س.ر.ن.د.   الخليل في الكتـاب، إذ وردت الأولى في مـادة   

دى: الجريء من السرن"وقال:، )٣(ل"فاصسِ المَها، مع يبف: غليظُثُ الكَبنرش رجلٌ :ثُبنالشر"قال:
   )٤(".الرجال الذي لا يهولُه شيءٌ

 العذافر، قـال التي مثّل االكتاب ومنها:  السابقة المفردات نجد مجموعة من كتاب العين وفي
، العجلـط ونجد فيه  ،)٥(ب"العذافرةُ: الناقةُ الشديدةُ وهي الأَمونُ. والعذافر: كوكب الذَن:"صاحبه

السـميدع:  كما نجد السـميدع، قال:" ، )٦("العجلط: اللَّبن الخاثر الطيب من الألبان"قال صاحبه:
   )٧(."الشجاع

 مستعملة عنـد العــرب   على الرغم من أا لغة رنفَسلكننا لا نجد الجَس رافونجد فيه الجُ
 مجال: الضخفاس من الروالجر سرافالجُسيبويه، قال صاحب العين:" منقولة عن الخليل في كتابو

  )٨(د".الشدي

  )٩(.ل"ويل من الإب: الطّطُمورالس":، قالطمورالس كذلك نجدكما 

                                         
  .٨/١٨ العين) ١(
  .٥/٧٩ نفسه)  ٢(
  .٦/٣٠٤ نفسه) ٣(
  .٧/٣٤٠نفسه ) ٤(
  .٢/٣٤٤ نفسه) ٥(
  .٢/٣١١نفسه ) ٦(
  .٢/٣٣٢نفسه ) ٧(
  ٦/٢٠٠ نفسه) ٨(
  .٧/٣٣٧نفسه ) ٩(



 

  ٣٣٨  

 

  كمـا لا نجـد   ،عرتناولا  اولا عرنتن اولا حبنطًى ولا جلَنظًى ولا فَدوكَس جحنفَلا لا نجدو
أا لغة مستعملة كما نقل سيبويه عن الخليل، وعلى الـرغم  مـن ورود    من على الرغم الشرابِث

  . كما أسلفنا رنبث في العينالش

 

عي، قال:"وإذا حقّرت عثْولٌّ نقل سيبويه عن الخليل أن واو عثْولّ زائدة لإلحاق الثلاثي بالربا
قلت عثَيلٌ وعثَييلٌ لأنك لو جمعت قلت عثاوِلُ وعثاوِيلُ وإنما صارت الواو تثبت في الجمع والتحقير 

  )١(".عة...وكذلك قول العرب وقول الخليللتلْحق بنات الثلاثة بالأرب ا ذه الواوونما جاؤلأم إ

 زائدة، ونستنتج هذا من ورودها بضمن مـادة ع.ث.ل.  عثْولّ أن واو وفي كتاب العين نجد
  )٢(".ةلَّوثْ، أي: طويل اللحية، ولحيةٌ عرجل عثْولٌّيقال::"قال صاحبه

  

ن ، كسلَّم التي تكوالتضعيف فإن الزائد هو الأولكان مزيدا ب الخليل أن مايه عن نقل سيبو
 من مواضع الحروف غير الزوائد باب علم مواضع الزوائدهذا اللام الأُولى فيها هي الزائدة، قال:"

أَلَّسألت الخليل فقلت س مييهما الزائدة فقال الأولى هت وانِن ثَقعالزائدة لأن الواو والياء والألف يي 
الزائدة لأن الواو واليـاء والألـف    يونحوهما الأولى ه لٍّعوف لٍلَعفَ وقال في لٍعيوفَ لٍوفاع لٍعوفَ في

وياء  سٍكَودونحوه جعل الأولى بمترلة واو فَ سبدوكذلك ع الموش رٍيثْوع لٍودنحو ج والثَيقعن ثَ
عمفَقَ وكذلك لٍثَيعد٣(د( َجعل الأولى بمترلة واو كنهرٍو)٥(".)٤(  

   )٦(".رٍخفَنبمترلة النون في ق دكْلَّع وجعل الأولى فيعلَّكْد عند الخليل:" سيبويه في قالو

                                         
  . ٢/١١٢الكتاب، ط بولاق ) ١(
  .٢/١٠٩العين)  ٢(
  . ٣/٣٦٥القفَعدد : القصير ، ينظر : لسان العرب ) ٣(
  . ٢٧٠/ ٦الكنهور من السحاب : المتراكب الثخين ، ينظر : ذيب اللغة ) ٤(
  . ٢/٣٥٤الكتاب ، ط بولاق ) ٥(
  نفسه . )٦(



 

  ٣٣٩  

 

قـول   س إحدى الميمين زائدة فيبدفبمترلة الع  قلموالز )١(عقموأما الهُوقال نقلًا عن الخليل:"
  )٢(".الخليل وغيره سواءً

 ـلمذهبه بأن اللام الأُ-في نص سيبويهكما - واحتج الخليل ر ولى في سلَّم قد وقعت موقعا تكث
، وكذلك في فَعلَل وفعلٍّ فَيعلفاعل وفَوعل و، إذ إن يقعن ثواني في فيه زيادة الواو والألف والياء

تكثر فيه زيادة الواو  من المضعف بالزيادة؛ لأنه قد وقع ثالثًا وهو موقع على الأول فيهما فقد حكم
  .جدول وشمال وعثْيرما في كلياء والألف وا

 يا غيره فجعل الزوائد هوأمر، قال سيبويه:"لخليل أن الزائد هو الحرف الآخوقد رأى غير ا
 ـثْع واليـاء في  لٍودج الزائدة لأن الواو تقع ثالثة في يوأخواا ه مٍلَّس الأواخر وجعل الثالثة في رٍي 

بمترلة النون  )٣(بدخ ى وجعل الآخرة فيرتى وتزعم ونحوه بمترلة الألف في ددهم وجعل الآخرة في
 ـرق فيوجعل الآخرة  )٥(رٍوهلَوب رٍوهنكَ بمترلة الواو في سٍدبع وجعل الآخرة في )٤(نةفْلَخ في ش٦(ب( 

   )٨(".وجعل الخليل الأولى بمترلة الواو في فردوسٍ )٧(وٍأْدنق بمترلة الواو في

العميثَلُ والعميثَلَـةُ: الضـخم الثقيـل.    "وفي كتاب العين نجد كلمة العميثَل، قال صاحبه:
والعثْير: الغبـار  العثْيـر، قـال:"   ، ونجـد )٩("والعميثَلُ: إذا كان فيه إبطاءٌ من عظَمه ونحو ذلـك 

إلا أن هناك اختلافًا بين الكتـابين في ضـبط حركـات     في العين دكلالعكلمة ، ونجد )١٠("الساطع
أما في العـين فهـي    حروفها فهي في كتاب سيبويه بتشديد اللام وسكون الكاف (علَّكْد) هكذا،

                                         
  . ٣٧٦/ ٨، ينظر : لسان العرب الهُمقع : ثمر من العضاه ) ١(
  . ٢/٣٥٤الكتاب ، ط بولاق ) ٢(
  . ٤/٢٣٤بعير خدب : قوي ضخم شديد ، ينظر : العين ) ٣(
  . ١٣٥٨/ ٤الخلفنة من الخلاف ، ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ٤(
  . ٨١/ ٤البلَهور : كل عظيم من ملوك الهند ،  ينظر : لسان العرب ) ٥(
  . ٢٨٤/ ٩القرشب : الأكول ، ينظر : ذيب اللغة ) ٦(
  . ٩/٥٠القندأو : السيء الخلق ، ينظر : ذيب اللغة ) ٧(
  . ٢/٣٥٤بولاق الكتاب ، ط ) ٨(
  .٢/٣٤٠العين ) ٩(
  .٢/١٠٥نفسه ) ١٠(



 

  ٣٤٠  

 

ولعل هذا من خطأ  ،)١(ر"العنق والظَّه الشديدالعلْكد: ":صاحبه ، قالبسكون اللام وكسر الكاف
:"العلْكَد والعلَّكْـد:  ، قال الزبيديعلى علَّكْد كما رواها سيبويه النساخ إذ جاءت في مختصر العين

  )٢(الشديد العنقِ والظهرِ".

 فَخنا، قالونجد القصاحب العين: ر أيض"الت :رفَخن٣(اروالق(   ريوهـو القُفـاخ .الناعم)٤(. 
الص :رفَخنلْوالقب ٥(".سِأْالر(  

، كـذلك  كلمـة الجَـدول  نجـد  و ،)٦("الخفيف الطـائش  الزملق:"ق، قال:الزمل كما نجد
 وهـي  الشمالنجد الشمال، قال:"كما ، )٧("رِغاالص هارِه من الأنونحو ضِوالحَ رهلُ: نووالجَد"قال:

  )٨(.ة"لبالق سارب عن يهيح ترِ

، كمـا نجـد   )٩("يقال: هي السلَّم، وهو السلَّم، أي: السبب والمرقـاةُ "السلَّم، قال: ونجد
 روهنكَ ولا ددعفَقَ لكننا مع هذا لا نجد الكلمات، )١٠(م"الفردوس: جنة ذات كَرالفردوس، قال:"

"العدبس: الغلـيظ  ، قال الزبيدي:هفي مختصر العدبس ولا العدبس في العين، إلا أننا نجد عقمالهُ ولا
  )١١(.الشديد"

 

                                         
  .٢/٣٠٦ العين) ١(
  .١/٢١٧مختصر العين ) ٢(
  .١٠/٢٨٤"التار: المُمتلئ: ويقال للغلامِ الشاب"، تاج العروس من جواهر القاموس ) ٣(
  .١٣/٤٦٢"القُفاخرِي، بالضم: الضخم الجُثَّة"، تاج العروس من جواهر القاموس ) ٤(
  .٤/٣٢٢ العين) ٥(
  .٢٥٦ /٥نفسه ) ٦(
  .٦/٨٠نفسه ) ٧(
  .٦/٢٦٥نفسه ) ٨(
  .٧/٢٦٦نفسه ) ٩(
  .٣٣٩ /٧نفسه ) ١٠(
  .١/٢٢٨مختصر العين ) ١١(



  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  









 

 



 

  ٣٤٢  

 

 
 

  

صاحب العين قالعنى التحويل والتصريف، بم القلب جاء" :تحويلـك الشـيء عـن    القَلْب :
  )١(".عن وجهه أي صرفته الَبت فلانوجهه، وكلام مقلُوب، وقَلَبته فانقَلَب، وقَلَّبته فَتقلَّب. وقَ

  

وف اصطلاحهم بإِبدال حـر  باذي بقوله:"ولفظ القلب مختص فياذكره رضي الدين الاستر
  )٢(".العلة والهمزة بعضها مكان بعض

دلٌ هو إقامة حرف مقام حرف غيره، نحو تـاء  : ب:"والبدل على ضربينفيه ابن يعيش قالو
وهذا إِنمـا   .قلب الحرف نفسه إِلى لفظ غيرِه، على معنى إحالَته إِليه . وبدلٌ هو"تخمة"، و" تكأَة"

بتها إِياها، وكثـرة  ، لمقارالتي هي: الواو، والياء، والألف. وفي الهمزة أيضا يكون في حروف العلّة،
    )٣(".اقلبٍ بدلٌ، وليس كلّ بدلٍ قلب ...فكلّ.. تغيرها.

 ،بين الحـروف  وقد استعمل سيبويه مصطلح القلب والإعلال والإبدال للدلالة على الإبدال
، أو كان بين الحروف الصحيحة وحروف العلةبعض، أو بفي الحروف الصحيحة بعضها سواء كان 

قال عبد الحق الحجي:"فالإعلال يعني عنده الإبدال، ويعـني  ، بعض حروف العلة بعضها بكان بين
القلب، وكذلك الإبدال والقلب يعني كل منهما المصطلحين الآخرين. ذلك أن سيبويه ينظـر إلى  

ر ضمن بناء الكلمة، سواء أبدل حـرف  الإبدال بمفهومه الشامل، أي إبدال حرف مكان حرف آخ
  )٤(صحيح بحرف صحيح أو حرف علة بحرف علة، أو حرف صحيح بحرف علة أو العكس".

                                         
  . ٥/١٧١العين ) ١(
  . ٣/٦٧ لرضي الدين الاستراباذي شرح شافية ابن الحاجبكتاب ) ٢(
  . ٢١٤شرح الملوكي في التصريف ) ٣(
  .٢٦كتاب سيبويه في هدي الدراسات الصوتية الحديثة الإعلال في ) ٤(



 

  ٣٤٣  

 

في هذا المبحث استعملنا مصطلح القلب للتبادل ما بين حروف العلة، واستعملنا مصـطلح  و
روف الصـحيحة  الإبدال للتبادل الحاصل ما بين الحروف الصحيحة أو للتبادل الحاصل ما بين الح

  وحروف العلة.

 منقـولا  ، وفيما يأتي توضيح لما كان منهأشكاله القلب في شتىقد تطرق سيبويه إلى أحوال و
   عن الخليل مما لم يرد ذكره في كتاب العين.  تاب وورد في العين أو كان منقولاعن الخليل في الك

 

: 
، لواو يتوجب قلبها همزة عند التقائها بواو أخـرى أول الكلمـة  نقل سيبويه عن الخليل أن ا

ويٍ، يٍكوؤيٍ المخففة من وووسـألت  :"قـال  ،على أُويٍ همزة  فصارت فقُلبت الواو الأولى من و
كما ترى  يوف الهمز فقال أُعنها فيمن خفّته لكما ترى فسأ يؤفقال و تيمن وأَ لٍعالخليل عن فُ

  )١(".ل الحرفأو واوان في يفأبدل من الواو همزة فقال لابد من الهمزة لأنه لا يلتق

أول الكلمة  قال:"وإن التقت في ،للمدتكون إحدى الواوين وشرح المبرد هذا وزاد عليه ألّا 
  )٢(".ولى؛ إذ كنت مخيرا في همز الواو إذا انضمتمد لم يكن بد من همز الأُواوان ليست إحداهما لل

صـعوبة البـدء بحركـة مزدوجـة      وقد عزا عبد الصبور شاهين هذا النوع من القلب إلى
:"فقد تعرضت هذه الكلمات وأشباهها لصعوبة البدء بحركة مزدوجة، وهو ما تتجنبه العربيـة  قائلا

تصحيحا لبداية المقطع، حتى يصير عربيا سـليما،  كما سبق أن قلنا، فجيء بالهمزة في موقعها هذا 
   )٣(وأمارة على أن النبر في اللغة قد يتخذ صورة الضغطة الحنجرية".

يت لك به على وأَ .الوأي: ضمانُ العدة"وفي كتاب العين نجد وأَيت واردة فيه، قال صاحبه:
أْيانفسي أئي وله ع تنمد لا نجإلا أننا ، )٤(دةً"، أي: ضواؤا ييولا أُو .  

                                         
  .٢/٣٥٦الكتاب ، ط بولاق )  ١(
وما بعدها ، شرح  ٤٨٢وما بعدها ، شرح الملوكي في التصريف  ١/٢١٧. وينظر : المنصف ١/٢٣٢المقتضب )  ٢(

  .١/٢٥٦، ارتشاف الضرب من لسان العرب وما بعدها ١٠/٢١المفصل 
  .١٧٨العربية  المنهج الصوتي للبنية)  ٣(
  .٨/٤٤٢العين )  ٤(



 

  ٣٤٤  

 

   
   

ة الأصلنقل سيبويه عن الخليل أن طاح ييه واويتيح وتاه يلَطـل بمترلـة    ، وهي من فَعفْعي
 بسِحي بسِبمترلة ح لُعفْي لَعيه فزعم الخليل أما فَتي وتاه يحطي وأما طاح:"قال ،حسِب يحسِب

مـن   لُعفْي لَعفَ ينما هإمنه ف هومنه وأت حووهو أطْ تهووت تحومن الواو يدلك على ذلك طَ يوه
  )١(".تااعتلَّ لُعفْي لَعن فَوم لُعفْي لَعالواو كما كانت منه فَ

، من الواو بدليل قولهم: طَوحت وتوهت، وقولهم: أطْوح منه، وأتوه منـه يرى بأما فالخليل 
على ما قبلـها  ها طَوِح يطْوِح وتوِه يتوِه، فأُلقيت كسرة الواو وعلَّل مجيء مضارعها بالياء بأن أصل

  .واو وانكسر ما قبلها فانقلبت ياءفسكنت ال

"تـوه   ا فيواو ا رأى العينه لمَّإلى هذا؛ لأن ب الخليلُإنما ذه:"فقال وقد وضح ابن جني هذا ،
وطوح" ورآهم يقولون:"تاه يتيهوطاح ، يطيحولم ي "كنه أن يجعلهما من الياء كـم"يبِ باع لأنّيـع " 

الدلالة قد قامعلى كَ تن العينِو واوا، ذها في بل" فكأل يفعا "فعإلى أ  الأصل عنـدـ ه   حوِ"طَ
وِطْيحوِ، وته يوِته  "تحفجرى "طوت ،هتمج "فْرى "خالمضارع الكسرة مـن عـين    " ثم نقل فيت

الفإلى فائه لِع كَفسنت وحلَصقَ تها الكَلَبرةُسلَقَ، فانبكـ ياءً تيقاتم"ان٢("."، وميز(    
) بالياء، والخليل عند سيبويه لم يـورد هـذه   تيهته كتاب العين نجد أن صاحبه قد أورد (فيو

الصيغة إلا بالواو (توهته) بل إنه جعلها دليلًا استدلَّ به على أن أصلها من الواو إذ لا وجه لليـاء  
فيها، فلا يصح بناءً على كلام الخليل أن يكون فيها وجه آخر هو الياء وإلا فإن دليلـه سـيبطل،   

توه "إذ ورد: صاحب العين إذ أورد فيها (تيهته) بالياء في مخالفة لما جاء به الخليل، وهذا هو ما فعله
هيت يهتلغتان. يقال: تاه ي ،هووالت هياتيه: التا، وتاه يتوه توهوه. ويأعم من الت يهـه   ، والتتهوقـال: ت

ه والواو أعمهتي٣(".وت(   

                                         
  .٢/٣٦١الكتاب ، ط بولاق )  ١(
 ١٠/١٤١وما بعدها ، شرح المفصـل   ٥٥وما بعدها . وينظر : شرح الملوكي في التصريف  ١/٢٦١المنصف )  ٢(

  . ١/١٦٠، ارتشاف الضرب من لسان العرب  ٢/٥٥٣، شرح كتاب سيبويه للهسكوري وما بعدها
  . ٤/٨٠العين )  ٣(



 

  ٣٤٥  

 

ة بالياء وأخرى بالواو يدل على أنه لا إعلال فيها أي تار عند صاحب العين مجيئها بلغتينثم إن 
عنـد   المعـنى  ا مخـتلفتي ا لغتان وليستم، والذي يؤكد أعنده منقلبة من واوأن التي بالياء ليست 

، )١("لغات والُّلغونَ: اختلاف الكلامِ في معنى واحدالّلغة والّللغة، إذ قال:" هتعريفهو  صاحب العين
نستنتج من هذا أن صاحب العين لا يرى بأن فيها إعلالًا بدلالة جعلها لغتين من لغـات الكـلام،   

ف علـى  الطّائح: الهالك، أو المُشرِويجري هذا على طاح يطيح إذ هي عند من اللغات أيضا، قال:"
طيحفقد طاح ي يءٍ ذهب وفَنِيوكلُّ ش .الهَلاك حطَيحنلغتا-اا وطَو-   ـتحح: الهلاك. وطووالطَّي
  )٢(".به: حملْته على ركوبِ مفازة يخاف هلاكُه فيها

   

 تفاعل التي تصـح عينـها   ؛ لأا في معنىلخليل أن عين افْتعل تصح واوهانقل سيبويه عن ا
 ـوأما قولهم اج:"قال ،عينها لأا في معنى تجاوروا كاجتوروا التي صحت،لزوما توروا واعتـو  وا ن

وازدوجوا واعتوا رنما تثبت لأن هذه الأحرف فيإوا فزعم الخليل أ معنى تلوا ألا تـرى أنـك   فاع
تقول تعاونوا وتجاوروا وتزاووا فالمعنى فيج هذا وتمعناها معنى مـا تلزمـه   لوا سواء فلما كان فاع

   )٣(".والواو على الأصل أثبتوا الوا

" حيث كان واعتونوا، قال:"قال أبو عثمان: ومثْلُ ذلك "اجتوروا ،وقد شرح ابن جني هذا
بلها ساكن ولا تعتلُّ فيه نحو "تعاونوا، وتجاوروا". قـال أبـو   معناهن معنى ما الواو فيه متحركة وق

لأما بمعنى ما لابد من تصحيحه، وهو "تعاونوا، ؛ الفتح: يقول:"اعتونوا. واجتوروا" في أما صحا
، فلو قُلبت الواو لفا"حوِل، و عوِر". ألا ترى أنّ قَبلَ الواوِ في "تعاونوا، وتجاوروا" أ " بمترلةوتجاوروا

 نانقَى ساكفا لالْترِك ذلك أللوا" فتفاعالَ بناءُ "توا" وزوا، وتجارفَت إحداهما فصار اللَّفظ "تعانذفح
ولولا ذلك لَوجب إعـلال "اجتـوروا،   " نه بمعنى "تجاوروا" لألذلك. وكذلك صحت في "اجتوروا

                                         
  .٤/٤٤٩ العين ) ١(
  .٣/٢٧٨نفسه )  ٢(
  .٢/٣٦٣الكتاب ، ط بولاق )  ٣(



 

  ٣٤٦  

 

نزما بووا" لأنوتلوا" من لفـظ "ج و ر"   واععافْت" تينوا" ولو بتادوا، واعلُوا" بمترلة "اقْتادعافْت"
   )١(".اروا"اجتوأنت لا تريد به معنى "تفاعلوا" لَوجب إعلاله فكُنت تقول "

، إذ ذكر بل ما نجده هو الحديث عن تفاعل لا نجد الحديث عن تصحيح افْتعل وفي كتاب العين     
 قتقال: اجتمعوا وتغايوا عليه فقتلوه، ولو اشوي:"إذ ورد، تغايوا وتغاووا مصححة العين احبه أنص

  )٢(".: تغاووامن الغاوي لقالوا

ولا نجد في العين من الكلمات الواردة في نص الخليل المنقول عند سيبويه إلا كلمة تعـاونوا،  
   )٣(أعان بعضهم بعضا".قال صاحب العين:"وتعاونوا أي: 

  

لسكون مـا قبـل   حت عينها لعدم جرياا على الفعل، وصح ذكر سيبويه أن من الأسماء ما
عين معايِش كـان لعـدم   ، فتصحيح حرف العلّة، أو سكون ما بعده، أو سكون ما قبله وما بعده

لأنه ليس علـى   فيه الاسم متباب أُ هذا:"قال ،فعل ولسكون الألف قبل حرف العلةجرياا على ال
مثال الفتمّل فيمثل به ولكنه أُع لسكون ما قبله وما بعده كما يتذا أسكن ما بعده نحـو  إالتضعيف  م

الٌ عارٍ وكذلك فَولٍ وعوالٌ نحو حعلٌ وفُعاالله وذلك فُن شاء إأشياء فيما بعد  وسترى ذلك في ددراُ
  )٤(".والقْعال نحو التفْوال وكذلك التقْالت عال نحوفْوالٍ وكذلك التقْوارٍ ومشعالٌ نحو مفْالٍ ومونحو قَ

الٌ نحو عوكذلك فَ وقٍووس ولٍووح وخٍيولٌ نحو شعوفُ وعٍيوب ولٍوولٌ نحو قَعوكذلك فَوقال:"
وارٍن وابٍوج وكذلك فَ يامٍوهو يمٍوِوقَ يلٍوِيلٌ نحو طَعكذلك فُو يقٍوِسوالٍالٌ نحو طُع يامٍوه عـالٌ  وف

                                         
لإعـراب  ، اللباب في علل  البناء وا ٤/١٣٧وما بعدها . وينظر : التعليقة على كتاب سيبويه  ١/٢٦٠المنصف )  ١(

، همع الهوامع في شرح جمع  ٢١٩وما بعدها ، شرح الملوكي في التصريف ١٠/١٤٨، شرح المفصل  ٢/٣٠٥
  . ٦/٢٧الجوامع 

  في الاستدراك على الجزء الرابع. ٨/٤٥٧العين )  ٢(
  .٢/٢٥٣نفسه )  ٣(
  .٢/٣٦٦الكتاب ، ط بولاق  ) ٤(



 

  ٣٤٧  

 

نحو خوان يارٍوخ وعيان وملُفاع لَقاوِنحو م عايِومتمام كبنات الواوالإ جميع هذا في وبنات الياء في ش 
  )١(".الهمز ترك الهمز وفي في

نما هو جمـع  إا عليه وعتلّلأما ليستا بالاسم على الفعل فت شعايِوم لَقاوِولم يهمزوا مثم قال:"
موم قالةعوأصلهما التحريك فجمعتهما على الأصل كأنك جمعت م يشةعقْيشةً وملةً ولم تجعله بمترلة و

ما اعتل على فىله ولكنه أجرع ٢(".عالٍفْمجرى م(  

 ،عن الخليل أن واو معاوِن وياء معايِش تصحان لأن أصلها الحركـة نفسه الباب ثم نقل في 
 ،وكان هذا إجابة على سؤال سيبويه الذي سأل عن علة همز واو عجائز مع أن ما قبلها كان ساكنا

 ـ الجمع ولم يكن في نَزمء هيش لأي حيفةوياء ص وألف رسالة وزٍجوسألته عن واو ع:"قال  ةبمترل
نَعاوِم عايِومإ شذا قلت صحائف ورسائل وعجائإ فقال لأني زنما أَإونحوها ف نَعاوِذا جمعت مما  جمع

    )٣(".أصله الحركة

ومعنى كلام الخليل:"أن جمع ما أصله الحركة بمترلة جدول وجداوِل وعثْير وعثَاير، وهو مقام 
   )٤(.ومعايِش؛ لأن أصله مقْوم ومعيش" ومقَاوِم ومعاش

ه بمعنى مفْعال الـذي تصـح   أن مفْعلًا صحح لأن في الباب نفسه وقد نقل سيبويه عن الخليل
تحمل نفس المعـنى الـذي في   ، فمطْعن ا من مفْعال مجيئهما لشيء واحدوالدليل على أن مفْعلً عينه؛

 عالفْنما هو من مإلا عفْفقال لأن م لْعفْاولم يجر مجرى  تمّأُ ءيش يلٍ لأعفْوسألته عن م:"قال ،مطْعان
 ـطْالم ساد من المعنى ما أردت فيفْالم ساد فتريد فيفْن ومعطْالصفة سواء تقول م ألا ترى أما في ن ع

وتقول المخصتاح فتريد فيفْف والم المخف من المعنى ما أردت فيص تاحفْالم ـ وقد ي  ء يعتـوران الش

                                         
  .٢/٣٦٦الكتاب ، ط بولاق  ) ١(
  .٢/٣٦٧ نفسه ) ٢(
  نفسه.)  ٣(
  .١٨/١٥شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٤(



 

  ٣٤٨  

 

فْالواحد نحو محٍت تاحٍفْوم ومنجٍس ومساجٍن قْوملٍو ـا    إف والٍقْومنما أتممت فيما زعـم الخليـل أ
أبدا عالٍفْمقصورة من م قْفمن ثم قالوا موكْلٌ وم١(".لٌي(    

 ـ، ومومفْتاح "مفْتح:قالوا "عالٍفْمن "م ه منقوص؛ لأنقال الخليل: إنما تمّ:"قال ابن جني خطٌي 
ومياطٌخوم ،نسج ومنقال أبو الفتح: يقول: لمَّ ".ساجا وجب تصحيح "مخياطـ" لسكون ما ب  عد 

الياء، وكان "مخطٌيمنقوصا منه ص "حبناء  لأنّ :ح"عالٍفْمهنا، و " هو المقصود جعصحيح فيل الت 
م"خيطلالةً" د على أنخيه منقوص من ماط وأنه بمعناه كما جعل تصحيح وِرع"لَوِ، وحعلى  لالةً" د
  )٢("."لَّ، واحورومعناهما معنى "اع أنّ

 هـو اشـتراكهما في معـنى    وذكر السيرافي أنه مما يدلُّ على اشتراك مفْعل ومفْعال في المعنى
مفعال الذي لا نظير له في يعني أن مفعلا وإن كان نظيره من الفعل إفعل فهو في معنى المبالغة، قال:"

مفعال اشتراكهما في أشياء كثيرة، ألا تـرى  : والدليل على أن مفعل في معنى الفعل، ولا يعتل قال
، )٣(ما أردته (بمفْعال)بالغة في الفعل مفْساد فأردت بمفعل من المأنك تقول مطْعن ومطْعان، و مفْسد و

ل ووتقول مقونساج، ومج ومنسف ومفتاح ومصقوالخان هـذه الأشـياء   ، فاعتور هذان البناءم
  )٤(.لأما كشيء واحد، ومفعل مقصور من مفعال"

 ـ  ،دودلّل ابن عصفور على اشتراك مفْعل ومفْعال في المعنى بأما قد يتعاقبان على معنى واح
قد يتعاقبان على معـنى  كونهما من "مفْعال"... ال:"ومما يبين أنَّ "مفْعلًا" يمكن أن يكون مقصوراق

  )٥(".واحد نحو "مفْتح" و"مفْتاح"

                                         
  .٢/٣٦٧الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  . ١/٣٢٣المنصف )  ٢(
  ما بين القوسين في المطبوع (مفُعال) والصحيح ما أثبتناه أعلاه بسكون الفاء تبعا لدلالة النص. )  ٣(
  .١٨/١٣شرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٤(
  . ٢/٤٨٧الممتع في التصريف )  ٥(



 

  ٣٤٩  

 

لأا من  ،: ما يصاد ادةالمصي"، قال صاحبه:مصححة العينفي كتاب العين جاءت معايش و
ولا مز يـاءُ  :"، وقال)١("المصيدة مصايد بلا همز، مثل معايش جمع معيشةبنات الياء المعتلّة، وجمع 

  )٢(".ن الياء أصليةالمعايش لأ

ويلاحظ أن سبب منع همز معايِش في كتاب سيبويه هو أا متحركة وفي كتاب العين هو أا 
  أصلية، وهو اختلاف في الرجوع إلى السبب بين النصين: نص الخليل في الكتاب ونص العين. 

نا نجد مخصـفًا إذ  ولا نجد في العين مطْعنا ولا مفْسادا ولا منساجا ولا مقْولًا ولا مقْوالًا، لكن
 كما نجد منسجا، ،)٣("هبقَثْل، والمخصف: معمما يخصف به الن عةُطْ: القوالخَصفةُالعين:"قال صاحب 
)٤(".جِللنس بعليها الثَّو دمي والأداةُ بشسج: الخَوالمنقال صاحبه:" 

  

لمعتل العين يكون بقلب عينه نقل سيبويه عن الخليل أن صوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي ا
 وألف رسـالة  وزٍجوسألته عن واو ع:"قال ، كقال التي قُلبت ألفها همزة فصارت على قائل،همزة

وياء صحيفة يش لأيء همفي نَز ةبمترل الجمع ولم يكن نَعاوِم عايِومإ شذا قلت صحائورسـائل   ف
وعجائإ فقال لأني زنما أَإونحوها ف نَعاوِذا جمعت مجمع كما أصله الحركة فهو بمترلة ما حرت كجدلٍو  

حال وقد وقعت بعد وهذه الحروف لما لم يكن أصلها التحريك وكانت ميتة لا تدخلها الحركة على 
  )٥(".مواضع كثيرة ألف لم تكن أقوى حالا مما أصله متحرك وقد تدخله الحركة في

ضاءٌ قاءٌ وقَز سهمبعد الألف كما ي مزتفه يمرو ويزغوي عوذلك نحو قولك قال وباثم قال:"
وكما يهمذا إليس أصلها الحركة أجدر أن تغـير   فهذه الأحرف الميتة التي لٌ وأصله التحريكز قائ

قامٍ فهـذه  وم لٍودالجمع كج همزت ما أصله الحركة فمن ثم خالفت ما حرك وما أصله الحركة في
                                         

  .٧/١٤٣العين )  ١(
  .٨/٥٣نفسه  ) ٢(
  .٤/١٨٩ نفسه ) ٣(
  .٦/٥٥نفسه  ) ٤(
  . ٢/٣٦٧الكتاب ، ط بولاق )  ٥(



 

  ٣٥٠  

 

الأسماء بمترلة ما اعتل على فعبِله نحو يقول وييع ويغزو ويرذا وقعت هـذه السـواكن بعـد    إ يم
    )١(".ألف

باب ما اعتل  :"هذاقال سيبويه، آخر غير منسوب إلى الخليل موضع لهذا في وقد جاء توضيح
ء يا منها مهموز العين وذلك أم يكرهون أن يجلًاعفَ اعلم أنّ المعتلة على اعتلالها من أسماء الأفعال

سكان والحذف سكان مع الألف وكرهوا الإلى الإإمنه ولم يصلوا  لَعء ما لا يعتل فَيعلى الأصل مج
ذ كانتا معتلتين وكانتا بعد الألفات كما أبدلوا الهمزة من إه فهمزوا هذه الواو والياء فيه فيلتبس بغير

ياء قضاء وسوبائع ٢(".قاء حيث كانتا معتلتين وكانتا بعد الألف وذلك قولهم خائف(  

رى أن ما حصل هو ولا يرى الطيب البكوش ما يراه الخليل من القلب في عين الكلمة، بل ي
و واليـاء.  اه لم يقع قلب وإنما وقع حذف الـو قائل وبائع:"والواقع أن إذ يقول عن حذف لعينها،

وإن نطقت ا كما هو الشأن في ألف وبقيت الكسرة، لكن العربية لم تتعود رسم الحركات وحدها 
بحرفين متتالين الاتكاء التي نجدها في أول الأفعال المزيدة مثل انفعل، فهي كسرة تعتمد حتى لا يبدأ 

(أي بحرف ساكن). ونظرا إلى أن العربية لا تتصور رسم الحركات مستقلّة عن الحروف، ولا يوجد 
روري أن فيها مقطع مبدوء بحركة (وهو أمر لا يتنافى والمعطيات العلمية الحديثة) فقد كان من الض

إنّ الواو واليـاء  -حاة القدامىمع الن-تعتمد الحركة على همزة في مثل قائل ولذلك نقول للتبسيط
    )٣(قُلبا همزة".

في مواضع ذَكر فيها كتاب العين اسم الفاعل  التي ذكرها الخليل آنفًا سألةولم أجد إشارة إلى الم     
  المصوغ من الفعل الثلاثي المعتل العين بقلبه همزة.

      

                                         
وما بعدها ، سر صناعة الإعـراب   ١/٢٨٠، المنصف ١/٢٣٧. وينظر: المقتضب ٢/٣٦٧الكتاب ، ط بولاق )  ١(

وما بعـدها ،   ٢/٥٦٢، شرح كتاب سيبويه للهسكوري  ٢/١١٩١، النكت في تفسير كتاب سيبويه  ١/٩٢
  . ٦/٢٥٧رح الجوامع وما بعدها ، همع الهوامع في ش ٣٢٧/ ١الممتع في التصريف

  .٢/٣٦٣الكتاب ، ط بولاق  ) ٢(
  وما بعدها.١٥٣التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث  ) ٣(



 

  ٣٥١  

 

 

، ومن ذلك لمعتل العينصوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي اعن ذكرنا في المسألة السابقة نصا 
الخليل أن حرف العلّة في نقل سيبويه عن النص نفسه نخرج بحديث عن حرف العلّة عند الجمع، إذ 

 -ما قبله ساكن مع أن-وقوعه بعد ألف الجمع ولا يصح ، يقلب همزة عندعجوز وصحيفة ورِسالة
 ـ وألف رسالة وزٍجوسألته عن واو ع:"قال ،كما صحت معاوِن ومعايِش وياء صحيفة ـ لأي  ء يش

همفي نَز ةبمترل الجمع ولم يكن نَعاوِم عايِومإ شذا قلت صحائف ورسائل وعجائذا إ فقـال لأني  ز
نما أَإونحوها ف نَعاوِجمعت مجمع كما أصله الحركة فهو بمترلة ما حرت كجدوهذه الحروف لما لم  لٍو

يكن أصلها التحريك وكانت ميتة لا تدخلها الحركة على حال وقد وقعت بعد ألف لم تكن أقـوى  
 ـوي عمواضع كثيرة وذلك نحو قولك قـال وبـا   حالا مما أصله متحرك وقد تدخله الحركة في غو ز

وير١(".يم(   

لٌ ز قائهمضاءٌ وكما يقاءٌ وقَز سهمبعد الألف كما ي مزتفهبعد نصه السابق مباشرة:"ثم قال 
ذا همزت مـا أصـله   إليس أصلها الحركة أجدر أن تغير  فهذه الأحرف الميتة التي وأصله التحريك

بمترلة مـا  قامٍ فهذه الأسماء وم لٍودالجمع كج الحركة فمن ثم خالفت ما حرك وما أصله الحركة في
اعتل على فعبِله نحو يقول وييع ويغزو وير٢(".ذا وقعت هذه السواكن بعد ألفإ يم(     

، أما همز حروف العلة مـن  ن الأصل فيها التحريككان لأ فتصحيح واو معاوِن وياء معايِش
عساوز ورِجلة وصاحه الحروف ليست متحركة في الأصل، ، إذ إن هذيفة عند الجمع فكان لسكو

، ثم إا وقعت تكون ضعيفة لا تقوى أمام التغيير، وذا لفهي ميتة ولا تدخلها الحركة على أي حا
، فكان الأجـدر قلبـها همـزة لأن    ان ولا يمكن بناء الكلمة على هذابعد ألف الجمع فالتقى ساكن

  .لى قلب الساكن الأضعفكان من الأو، فلقد جرى عليه التغيير كما في قائالمتحرك وهو الأقوى 

                                         
    .٢/٣٦٧الكتاب ، ط بولاق ) ١(
   نفسه.) ٢(



 

  ٣٥٢  

 

أَربعة وثالثه حرف لين زائد ساكن، فإِنك مز ذلك الحرف فإن جمعت اسما على قال المبرد:"
في الجمع وذلك قولك في رسالة: رسائل، وفي عجوز: عجائز، وفي صحيفة: صحائف. وإِنما فعلت 

، ولا دخلتـها  إِلى جانب أَلف ولم تكن متحركـة ، فلما وقعت ذلك؛ لأنَّ هذه الأَحرف لا أَصل لها
كت كما تحرك لالتقاءِ الساكنين، فلزمتها الهمـزة؛ كمـا   . ثمّ تحرالحركة في موضع أُبدلت لما قبلها

        )١(.لزمت قضاء"

أما عبد الصبور شاهين فينفي حدوث القلب في مثل صحائف وعجائز، مشـيرا إلى أن مـا   
الواو، قال:"فمن الممكن إذن القول بأن الواو أو الياء إذا وقعت إحداهما  حصل هو حذف للياء أو

  )٢(بعد فتحة طويلة، زائدة، سقطت وحلت محلها الهمزة".

ثم يفسر ما ذكر بأن المقطع الأخير من عجاوِز وصحايِف"يبدأ بحركة مزدوجة، تالية لحركـة  
كوسيلة صـوتية  الهمزة النبرية، لت محلهلمقطعي، فسقط الانزلاق، وحطويلة، وهذا ضعف في البناء ا

    )٣(لتصحيح المقاطع، لا على سبيل الإبدال، لعدم وجود العلاقة المبيحة له".

إذ ذكر صاحبه أن جمع مدينـة  وفي كتاب العين نجد أن فَعيلة جاءت على فَعائل مز الياء، 
    )٤(".تهمز في الفَعائل، لأنّ الياءَ زائدة عيلةٌالمدينة فَ:"على مدائن، قاليكون 

ونلاحظ أن سبب همز الياء من فَعيلة في العين هو أا زائدة في حين أن السبب عند سـيبويه  
نقلًا عن الخليل هو أا ساكنة، وهو اختلاف في الرجوع إلى السبب بين النصين: نـص الخليـل في   

   كتاب سيبويه ونص العين.

 
ردة معتل العين بالواو أو الياء، ووافق بناءً من سيبويه أن ما كان من الأسماء الثلاثية اذكر 

أحرف  أسماء هذا المعتل على ثلاثة ما جاء فيهذا باب :"قال ،أبنية الأفعال فإنه يعلُّ كما يعلُّ الفعل
                                         

وما بعدها ، ارتشاف  ١/٣٤٠وما بعدها  ، الممتع في التصريف  ١/٣٢٦. وينظر : المنصف  ١/٢٦١المقتضب )  ١(
  وما بعدها . ١/٢٦٠لسان العرب الضرب من 

  . ١٧٧المنهج الصوتي للبنية العربية )  ٢(
  نفسه.)  ٣(
  .٨/٥٣العين )  ٤(



 

  ٣٥٣  

 

علا فهـو  كان على ما ذكرت لك إن كان يكون مثاله وبناؤه ف اعلم أن كل اسم منها لا زيادة فيه
بمترلة فذا أردت فَإعتل كاعتلاله فعله يعفي وساق وناب الفعل لأنه ذلك  عتل كما يعتل فيلٌ قلت دار

كم الفعلَ البناء وذلك المثال فوافقتفي باب  وافق الفعلَا تيغزو وير١(ي".م(  

 ـ تفْلٌ وذلك خعوكذلك فَ"ثم نقل عن الخليل مثالَ ما جاء من هذا على فَعل، قال: لٌ ورج
وم لْخافت فزعم الخليل أن هذا فَورج راح لٌ مالٌ ويوملٌ حيث قلت فَعلْعرِكقولهم فَ توهـو   ق

  )٢(".قزِوهو رجلٌ ن قزِق ونرِرجلٌ فَ

فَعل الذي هو من أوزان الأفعال، وكذلك كان في بقية واوها ألفًا لأا على وزن  قُلبت موِلٌف
  الأمثلة التي مثَّل ا.

و أو ياء فما بنيته من ذلـك علـى   هذا باب ما كان على ثلاثة أحرف مما عينه وا:"المبردقال 
؛ لأَنها (فَعلٍ) وجب في عينه الانقلاب. وذلك قولك: دار، وباب، وساق، وما أَشبهه. وإِنما انقلبت

  )٣(حركة وقبلها فتحة، فصارت في الأَسماءِ بمترلة قال، وباع في الأَفعال".مت

؛ كما فإِنه يعتلّ، فتنقلب واوه وياؤه أَلفاثم قال:"وأَما ما كان من هذا على (فَعلٍ) أَو (فَعلٍ) 
  )٤(".حركة وقبل كلِّ واحد منهما فتحة موضع خاف، وطالٌ؛ لأَنَّ المعتلّين فياعتلّ 

أن ألف راحٍ ومـالٍ  ، إذ ذكر صاحبه وفي كتاب العين نجد ما يوافق نقل سيبويه عن الخليل
شديدة، بني علـى قولـك:    ، ويوم راح ذو ريحٍروحٍح طيب ذو ويوم ري:"منقلبة من واو، إذ ورد

استنامت الفتحة قبلها فوا فلما خفّ وصوف كَبش صاف، أي: كثير الصوف، قالوا ذلك على روحٍ
  )٥(".، كما قالوا: قالٌ ومالٌافصارت ألفً

                                         
    .٢/٣٦٨الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  نفسه. )٢(
  .  ٢٥١-١/٢٤٩المقتضب ) ٣(
صـناعة الإعـراب    وما بعدها ، سر ١/٣٣٢المنصف ،  ١٨/٢١في نفسه . وينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرا) ٤(

، شـرح كتـاب سـيبويه     ٢٢٥، شرح الملوكي في التصـريف  وما بعدها ١٠/١٣٠، شرح المفصل ١/٩١
  . ١/٢٩٧، ارتشاف الضرب من لسان العرب ٤٦٣/ ٢، الممتع في التصريف  ٢/٥٩٤للهسكوري 

  .٣/٢٩٢العين )  ٥(



 

  ٣٥٤  

 

) نـزِق (أما من حيث ما جاء عن الخليل من كلمات في نص سيبويه فإننا نجد منها  في العين 
(زِقن)قال صاحبه:"و ،خ :قزأمرٍ في كلِّ ةٌفَّالن وع)لةٌج في جلٍه وحوامرأةٌ ). ورجلٌقٍم زِقزِقةٌ،  نن

زِوقد نق ن( فيه ، كما نجد)١(ا"قًزفَرِق(فَرِق)و (، ":قًقالفَر وقد فَرِقمن الخوف ا فهو فَرِق.")٢(  

 

الواو ساكنة ، أو كانت كانت متحركة والياء قبلها ساكنة ذكر سيبويه أن الواو تقلب ياء إذا     

 ،الواو تحركت والياء قبلـها سـاكنة   ، كصيوِب التي تكون على صيب لأنوالياء بعدها متحركة

كانت متحركة والياء قبلها ساكنة أو كانت ساكنة والياء ذا إ باب ما تقلب الواو فيه ياء:"هذا قال

هما رمياهما ومإها لكثرة استعمالهم خارجتدانت م وذلك لأن الياء والواو بمترلة التي بعدها متحركة

ها وبين الياء حاجز بعد الياء ولا قبلها كان العمل من وجه على ألسنتهم فلما كانت الواو ليس بين

القلب لا الواو لأا أخف  في واحد ورفع اللسان من موضع واحد أخف عليهم وكانت الياء الغالبةَ

  )٣(".بوِيد وصوِينما أصلهما سإب ويد وصيس لٍعيفَ وذلك قولك في عليهم لشبهها بالألف

، فأجابه الخليل بأن الواو فيه تقلب يـاء ثم  الخليلَ عن بناء أَفْعلت من اليوم يهسأل سيبووقد 

متتا، قال:" ،دغم في الياء فتكون على أَيامٍ أيضلـه أن  يوسألته كيف ينبغوأن هذا ما حصل في أي 

فتقلب الواو ههنا كما  تمفقال أي تدووأج تلْوالقياس من اليوم على من قال أطْ في تلْعيقول أفْ

  )٤(".أيام ها فيتقلب

                                         
  .٥/٩٢ العين)  ١(
  .٥/١٤٨نفسه )  ٢(
وما بعدها ،   ١٨/٣٩، شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ١/٢٦٢نظر : المقتضب . وي٢/٣٧١الكتاب ، ط بولاق )  ٣(

، الإنصاف في مسائل الخـلاف بـين النحـويين البصـريين      ٢/٥٨٥، سر صناعة الإعراب  ٢/١٧المنصف 
، وما بعدها ٢/٦١٢سيبويه للهسكوري وما بعدها ، شرح كتاب ١٠/١٨١، شرح المفصل  ١/٢٧والكوفيين 

  .   ٦/٢٦٦وما بعدها ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ٢/٤٩٨ الممتع في التصريف
  .٢/٣٧٦الكتاب ، ط بولاق )  ٤(



 

  ٣٥٥  

 

قُلبت الواو ياء ذكر صاحبه أن الياء والواو إذا التقتا والأولى منهما ساكنة  وفي كتاب العين

كن العرب إذا وجـدوا في  ام في أصل البناء: أيوام، ولوالأي:"إذ ورد، وأُدغمت في الياء كما في أَيامٍ

غموا وجعلوا الياء هي الغالبة، كانت قبل واحد، والأولى منهما ساكنة أَ ، وياءً في موضعٍاكلمة واود

  )١(."الواو أو بعدها

، كما لا نجد أَيمت وعدم ظهور أَيمت فيه يبرره أَجودت لاولا نجد في كتاب العين أطْولْت و

  أا من الكلمات المصنوعة. 

 

ذكرنا في المسألة السابقة أن الواو تقلب ياءً إذا التقت بياءٍ، إلا أن سيبويه قد ذكـر أن هـذا        
أن الواو ، هو الواو ياءً في سويِر وبويِععن الخليل أن العلّة في منع قلب القلب قد يمتنع إذ أورد نقلًا 

 ،ني على بنـاءِ مـا لم يسـم فاعلـه    ، إنما هي منقلبة عن الألف حينما بليست بلازمة ولا بأصلية
فقال لأن هذه الـواو ليسـت    ما منعهم أن يقلبوا الواو ياء عويِوب رويِالخليل عن س وسألت:"قال

فلا تكـون   رسايِر ويياسألا ترى أنك تقول  لَوعنما صارت للضمة حين قلت فُإبلازمة ولا بأصل و
فُفيهما الواو وكذلك تلَوع نحو تويِب٢(".فنما الأصل الألإلأن الواو ليست بلازمة و ع( 

، إذ ذكر صاحبه أن آيست عند البناء على ما لم يسم فاعله وفي كتاب العين نجد تطبيق المسألة     
قيـب  سيطر، وهـو كالر يطَرةُ مصدر المُوالسإذ ورد:" ،على أُويِس، فالواو فيها لم تقلب ياءً تكون

لغة، وتقول: قد تسيطَر علينا فلانٌ وتقول: سـوطر يسـيطر في    طرصيعهد للشيء، والمُتالحافظ المُ

                                         
   .٨/٤٣٣العين ) ١(
، شرح  ٥/٦٠وما بعدها، التعليقة على كتاب سيبويه  ١/٣٠٨. وينظر: المقتضب ٢/٣٧٣الكتاب ، ط بولاق )  ٢(

، شرح ٢/٧٣٥ما بعدها، سر صناعة الإعراب و ٢/٢٩وما بعدها،  المنصف  ١٨/٤٧سيبويه للسيرافي كتاب 
، ٢/٦٢٤شرح كتاب سيبويه للهسكوري  ،١٠/١٨٤وما بعدها، شرح المفصل  ٣/٣٠٥عيون كتاب سيبويه 
  .١/٢٨٩ضرب من لسان العرب ، ارتشاف ال٢/٤٧٨الممتع في التصريف 



 

  ٣٥٦  

 

 ، كما أنك تقولالياء ساكنة لا تثبت بعد ضمة لأنَّ رطينما صارت سوطر ولم تقل: سإ، ومجهول فعله
)١(."من آيست: أويس يؤيس 

  ويِـعولا ب ويِرومن حيث الكلمات التي نقلها سيبويه عن الخليل، فإننا لا نجد في كتاب العين س
 .سايِرر ولا يولا ساي بويِعولا ت 

 

منه فإن الوجه فيه كسر العين لا فتحها فتكون  )فيعل(ذكر سيبويه أن معتل العين عند صياغة 
 ـيفَ وتقول فيعلى فَيعل، أما ما عينه صحيحة فالوجه فيه أن تفتح عينه فتكون على فَيعل، قال:" لٍع 

من حويوِوقَ تيت حيا وقييه التي ا قلبت التي للياءِ ياءً عين لام ألفا  يه التي قبلها الساكنة وقلبت
ا تللفتحة قبلها لأجرى مجرى لام شقكما أُ يتجريت يِحيت مجرى خشوتقول منها فَ يتيعلٌ حي 

 ـ لٌ هو وجهعيأن يكون فَ يوينبغ...قلت في يكما هو لأن العين منها وا يوقَ  لاعيالكلام فيه لأن فَ
فَ عاقبتيلاع٢(".فيما الواو والياء فيه عين(  

يعـني أن  ) ل وجه الكلامعيوينبغي أن يكون فَ(وقوله::"وقد شرح السيرافي هذا النص بقوله
الباب الكثير أن يبنى فَيعل مما عينه من الحروف الصحيحة سوى الواو واليـاء، كقولـك: حيـدر    

لَ فيععف وما أشبه ذلك. إذا بني مما عينه واو أو ياء هذا البناء جريقَل وصيت؛ وصيد وميل نحو س
 فلذلك آثر أن يكون البناء من حييت وقويت على فَيعل؛ لأن عين الفعل منه واو أو ياء، والياء فيه

   )٣(."فَيعلُّ

ا كان الباب فيه أن ما كان عينه واو يعني )ل فيما الواو فيهعيل عاقب فَعيلأن فَ(وقوله:وقال:"
لفيع، فعلهما صحت عين ل فيوفيع ،وإنما خص ؛الذكر وإن كانت الياء مشاركة لهـا ب سيبويه الواو 

                                         
    وما بعدها . ٧/٢١٠ العين) ١(
  .٢/٣٩٣الكتاب ، ط بولاق ) ٢(
  .١٨/١٦٠سيبويه للسيرافي  شرح كتاب ) ٣(



 

  ٣٥٧  

 

 ـل في المعتل يمنع فيعيريد أن فيعومعنى قوله عاقبت  لأن الأكثر في الباب الواو. ل ل فيه كما أن فيع
ما يتعاقبان ،لا فيهفي الصحيح يمنع فيع١(".فكأ(  

فَيعل، إذ  والياء لا يكون إلا على زنةأثم نقل سيبويه عن الخليل أنه يرى أن معتل العين بالواو 
ليل هذا بجمـع  ، وشبه الخعلى فَيعل ويمتنع فيه فَيعل ، أما صحيح العين فلا يكون إلايمتنع فيه فَيعل

، وما على فُعلَة ويمتنع فيها فَعلَةتجمع ياء أصلية أو منقلبة من واو فإا  لامه فاعل إذ إن ما كان منه
وأما الخليل :"ويمتنع فيها فُعلَة، قال كانت لامه غير الياء أو ياء منقلبة من واو فإا تجمع على فَعلَة

ةٌ لَعةٌ للجمع فَلَعكما عاقبت فُ صت بهفيما الياء والواو فيه عين واخت الًعيلٌ فَعيفكان يقول عاقبت فَ
  )٢(."الياء والواو فيه لام فيما

الخليل يقول سـيد   وكانقال:" ،موضع آخر منسوب إلى الخليل أيضاوذكر سيبويه هذا في 
لا يخصون به غـيره مـن غـير     غير المعتل لأم قد يخصون المعتل بالبناء فَيعلٌ وإن لم يكن فَيعلٌ في

  )٣(".المعتل

أن  علَة فيما الياء والواو فيه لام" يعنيفُعلَة للجمع فَكما عاقبت افي:"وقول الخليل:"السيرقال 
نحو قـاض وقُضـاة ورام   ة فاعل إذا كانت لام الفعل منه ياء أصليا أو منقلبا من واو فإن جمعه فُعلَ

. ه واو منقلبة لأنه من سموت وغـزوت ، أصلوغازٍ وغزاة، وسام وسماة-وهذه الياء أصل-رماةو
كاتب وكَتبة وخائن  ير ياءٍ أو ياءً منقلبة من واو فإن جمعه يجيء على فَعلَة نحووإذا كان لام الفعل غ

ه، ، ففَيعل في المعتل بمترلة فُعلَة فييكون في المعتل فَعلَة، ولا وخونة، وقائد وقَودة، ولا يكون فيه فُعلَة
    )٤(".الآخرل في الصحيح بمترلة فَعلَة فيه، وكل واحد منهما يعاقب فَيعو

  ولم تظهر هذه المسألة في كتاب العين على أهميتها في التطبيق.      

  

                                         
  .١٨/١٦٠شرح كتاب سيبويه للسيرافي   )١(
  .٢/٣٩٣الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  وما بعدها . ٢/٣٧١نفسه ) ٣(
وما بعدها، الإنصاف في  ٢/٣٦٢. وينظر : شرح أبيات سيبويه للسيرافي  ١٨/١٦١ شرح كتاب سيبويه للسيرافي) ٤(

  وما بعدها. ٤٦٤، شرح الملوكي في التصريف  ٢/٢٩٩مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 



 

  ٣٥٨  

 

 
نقل سيبويه عن الخليل أنه لا يبنى من يوم فعلٌ؛ كراهية أن يجتمع في يفْعل من يـوم يـاءين   

ييوم لوجب نقل ضمة الواو إلى ما قبلها فتكون علـى ييـوم،   إحداهما مضمومة، إذ لو بني من يوم 
كلامهـم   ن لم يستعملوا هـذا في إو تموسألته عن اليوم فقال كأنه من يوهذا مما يستثقل، قال:"

دخلها الضمة فيكراهية أن يجمعوا بين هذا المعتل وياء ت فْيلُ عفْكراهية أن يجتمع في ين فيآيـا  لُع 
ا يلزمهم من هذا لم الفعل رفضوها في ها فيدحضمة مع المعتل فلما كانوا يستثقلون الواو وحداهما إ

  )١(".ف الفعلتصر الاستثقال في

قال المبرد:"وزعم الخليل أَنَّ (يوم) كأَنه من يمت، وكذا يجب أَن يكون لو كان فعـلا؛ لأَنَّ  
إِلى (فَعلْت)، مثل القول والحول، ولكن اجتمع فيهـا   ذوات الواو إِذا كانت (فَعلْت) فهي منقولة

حرفا علَّة، وكان يجب أَن يقعا في (يفْعل) ضمة مع ياءٍ وواو، وتكون الضمة في الياءٍ، وهذا كلـه  
مطَّرح من الكلام. فلذلك لم يكن منها فعل؛ كما لم يكن في ويل، وويح، وويس، وويب ومعناهـا  

  )٢(يها من العلِّة".المصادر؛ لما يجتمع ف

ة حدهما ضمأياءان في  )٣()لعفْي(كراهية أن يجتمع في وزاده الهسكوري إيضاحا، قال:"وقوله:"
". ويريد: أنك كنت تقول في"يفعل": ييوم، ثمّ تنقل حركة العين إلى الفاء، فتقول : ييوم، مع المعتلّ

  )٤(فيجتمع مع الاعتلال ياءان وضمة".

وبما أن المثال لم تقله العرب كما هو واضح من نص سيبويه وغيره فلا يتوقع أن نجد مثل هـذه       
  الكلمة في العين لأنه معجم لألفاظ العرب. وكذلك كان.

 

                                         
  .٢/٣٧٦الكتاب ، ط بولاق )  ١(
ومـا   ١٨/٥٦، شرح كتاب سيبويه للسـيرافي   ٥/٧٠. وينظر: التعليقة على كتاب سيبويه  ١/٣٥٧المقتضب )  ٢(

  بعدها .
يه ونص السيرافي، ينظر: شرح كتاب ما بين القوسين في المطبوع (يفعلُ) والصحيح ما أثبتناه أعلاه تبعا لنص سيبو )٣(

  . ١٨/٥٦ للسيرافي سيبويه
   .٢/٦٣٩شرح كتاب سيبويه للهسكوري ) ٤(



 

  ٣٥٩  

 

:  

 

فإن  ،مه همزة أصلية وعينه ياء أو واو وبني على بناء اسم الفاعلما كانت لاأن  سيبويهذكر 
كما في جاءٍ إذ التقت همزتان: الهمزة في قد همزت لبنائه على اسم الفاعل،لامه تقلب ياءً لأن عينه 

، لكسرة قبلهاالثانية فقلبت ياء ل ، فوجب إبدالمزة الأصلية التي في موضع اللام، والهموضع العين
، ئيعلى جـا صارت جائئ ثم  وبناءً على هذا يكون أصل جاءٍ عند سيبويه هو جايِئ ثم صارت على

 وناءَ ءُوسي وذلك نحو ساءَ من بنات الياء والواو موضع اللام باب ما الهمزة فيه فيهذا قال سيبويه:"
يوداءَ وءُن وجاءَ داءُي وفاءَ ءُجِيي يوشاءَ ءُيف يفهذه الحروف تجر...شاءُي مجرى قال يقول وباع بِييع  

وخاف يخاف وهاب يإ هابإل اللام ياء لا أنك تحو١(".العين ذا همزت(   

واللام مهمـوزةٌ   بائعٍ همزت في وذلك قولك جاءٍ كما ترى همزت العين التيثم قال مباشرة:"
فالتقت همزتان ولم تكن لتجعل اللام بين بين من قما فيبما لا يفترقان ل أفصار  كلمة واحدة وأ

دغـام  باب الا كلمة واحدة وأن التضعيف لا يفارقه وسترى ذلك في دغام لأنه فيبمترلة ما يلزمه الا
مـا   وجميـع  ه الهمزةلوا اللام وأخرجوها من شبفحو لاقَفلما لزمت الهمزتان ازدادتا ث ن شاء االلهإ

  )٢(."بمترلة جاءٍ لٍفاع ذكرت لك في

، مه همزة أصلية وعينـه يـاء أو واو  ا كانت لاأما الخليل فيرى بأن (جاءٍ) و(شاءٍ) ونحوهما مم
؛ فإن لام الفعل فيه تقدم وعينه تـؤخر ، قلب عينها همزة كبناء اسم الفاعلوبنيت على بناء يستلزم 

وهذا مما يستثقل، فجاءٍ التي هـي في الأصـل   ذ إا إذا أُعلَّت ستلتقي همزتان منعا لإعلال العين إ
، واستدل على هذا بأن العرب لى جائي تحاشيا لاجتماع همزتينلبت قلبا مكانيا فصارت ع، قُجايِئ

ن تكون جاءٍ على هذا الوجه ، فكان الأَولى أكراهة للهمزة الواحدة في الكلمة قد يقلبون قلبا مكانيا

                                         
  . ٢/٣٧٧الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  نفسه.)  ٢(



 

  ٣٦٠  

 

فكان يزعم أن قولك جاءٍ وشاءٍ ونحوهما اللام فيهن مقلوبة وقـال ألزمـوا   وأما الخليل :"قال ،أيضا
  )١()للعجاج(ولهم ق ذ كانوا يقلبون كراهية الهمزة الواحدة وذلك نحوإرد فيه ذلك هذا واطَّ

    *يشاءُ والعبرِلاث ا الأَ*                                    

    )٢()يربنلطريف بن تميم الع( وقال

  )٣(".الحوادث معلم في يشاك سلاح            مذاكُ ناأَ نينإ فتعرفوني                  

القلب فيما كانت فيـه   : قد رأَيتهم يفرون إِلىأَحمد فإِنه كان يقول ليل بنإِلَّا الخقال المبرد:"
همزة واحدة؛ استثقالا لها، فيقدمون لام الفعل، ويؤخرون الهمزة التي هي عين فيما لا يهمـز فيـه   

  ، وذلك قوله:غيرها؛ ليصير العين طرفا فيكون ياءً

                                             ريبلاث به الأَشاءُ والع  

  وقال:         

  الحوادث معلم  فَتعرفوني إِنني أَنا ذاكمو                  شاك سلاحي في               

  )٤(."شائك أَي ذو شوكةيريد 

: جـائي  ا التقت همزتان كان القلب لازما، فـأَقول فلمثم أكمل شارحا قول الخليل:"قال: 
الفعل التي لم تزل همزة، والمتأَخرةُ إِنما هي . فالهمزة التي تلي الأَلف إِنما هي لام فاعلم، وشائي يافتى

  )٥(.عتلال إِذا كانت إِلى جانب أَلف"كانت مز للا عين الفعل التي

الجمع بين إعلالين في كلمة ذهب إليه سيبويه يؤدي إلى  ؛ لأن ماولعل رأي الخليل هو الأرجح
وهو  ،ينعلالَقول سيبويه من الجمع بين إِ في ا يلزممل الخليل متين قال ابن يعيش:"ومذهب، واحدة

الياءِ قلب همزةً التي هي عين، وقلب الهمزة ٦(".ياءً التي هي لام(    

                                         
  من البحث. ٣٢٠سبق توثيق البيت ص )  ١(
  .٩/٢٣٧البيت لطريف أيضا في لسان العرب )  ٢(
  .٢/٣٧٨الكتاب ، ط بولاق )  ٣(
  وما بعدها . ١/٢٥٣المقتضب ) ٤(
  .١/٢٥٤نفسه ) ٥(
  .٩/٢٢٣شرح المفصل  )٦(



 

  ٣٦١  

 

 خطايا أصلها خطائيءُنجد كلمة جائئ، قال صاحبه:"وفي حين في كتاب العين لا نجد (جاءٍ) و
ا إلى ي ففروارِى، وكَتامهوا أن يترك ى الهَعلى إحدمزتنِي ثلَفيكون م قولك " تلـك   لأنَّ ئ"جـائ

١(".ةالهمزة زائدة وهذه أصلي(  

   

لامه همزة وعينه يـاء أو واو ممـا    يل في المسألة السابقة الحديث عن مانقل سيبويه عن الخل
أن ما كانـت   في الباب نفسه عن الخليل يستلزم فيه همز عينه بسبب بنائه على اسم الفاعل، ثم نقل

ثقالًا للواو أو الياء مع ؛ استهمز عينه، فإن عينه تؤخر ولامه تقدمت وعينه ياء أو واو مما لالامه همزة 
... ... ىوأشاو مقلوبة وكذلك أشياءُ يه فقال ةسائيه عن موسألتال:"ق ،الهمزة، كمسائية وأَشياء

 ان أصـلُ كو لانمستثقَ مع الهمزة لأما حرفان ساوئةٌ فكرهوا الواوها منما كان حدإمسائيةٌ فَ...
   )٢(".ره من الواوفكرهوا منها مع الهمزة مثل ما كُ اءَئَيش ياءَشأَ

سر بل هي من في موضع آخر منوها إلى أن أَشياء ليست من الجمع المك نقلا عن الخليل وقال
وأما ثلاثةُ أشياءَ فقالوها لأم جعلوا أَشياءَ بمترلة أَفْعالٍ لو كسروا عليها فَعلٌ وصار المقلوب مكانيا:"

الخليل أن أَشياءَ لٍ وزعم بدلا من أَفْعالٍ ومثل ذلك قولهم ثلاثةُ رجلة لأن رجلة صار بدلا من أَرجا
   )٣(.الواحد ولم يكسر عليه الواحد"لفظ  مقلوبة كقُسِي فكذلك فُعل ذا الذي هو في

 لا؛ اسـتثقا الواو وأُخرت الواو مكان الهمزة ، قُدمت الهمزة مكانفالأصل في مسائية مساوئة
، سرة قبلها فصـارت علـى مسـائية   ك، فقُلبت الواو ياء للهمزة فصارت على مسائوةبعدها لواوٍ 

عاء؛ لى أول الكلمة فصارت على لَفْ، قُدمت الهمزة الأوذ الأصل فيها شيئاءويجري هذا على أَشياء إ
  استثقالًا لياءٍ بعدها همزة.

                                         
  .٤/٢٩٢العين  )١(
  وما بعدها . ٢/٣٧٩الكتاب ، ط بولاق )  ٢(
  . ٢/١٧٤نفسه )  ٣(



 

  ٣٦٢  

 

مراء فكرهوا اليـاء وبعـدها   فعلاء كح فقال:"يعني أن شيئاء هي ،وقد وضح القرطبي هذا 
مزة مكان الواو، والـواو  مساوئة حين قلبوا فجعلوا اله وبعدها الهمزة في كما كرهت الواو،الهمزة

، قبلها. فقالوا: مسائية فهي مفالعة مقلوبة من مفاعلة، فانقلبت الواو ياء لكسرة الهمزة مكان الهمزة
         )١(".أشياء فهي لفعاء مقلوبة من فعلاء: ت الياء مع الهمزة قلبوها فقالوافكذلك شيئاء لما كره

واضطرابا عند الحديث عن  مخالفة فيه نجد أننا كلمة مسائية في كتاب العين، فضلًا عنولم ترد 
، إذ ذكـر صـاحبه أن   (أَشياء) إذ أورد صاحبه فيها آراء متعددة وجميعها ليست على رأي الخليل

عنده جمع مكسر على  على هذا فأشياء كون مصروفة لأا كفَيءٍ وأَفْياءٍ، وبناءًأَشياء كان ينبغي أن ت
يءُ واحـد  الشفْعال وليست من المقلوب مكانيا كما نقل سيبويه عن الخليل، قال صاحب العين:"أَ

  )٢(."ياءفْوأَ ءٍيفَ ه على حد، لأنامصروفً ، وينبغي أن يكونَياءَشب أَرِضلا ت شياء، والعربالأَ

إلى أن وذهب بعض الكوفيين آراء الكوفيين، قال الأنباري:"وهذا الرأي الوارد في العين من 
   )٤(".أفْعالٌ )٣(وزنه

نا إن وزنه أفعال لأنه جمـع  : إنما قلإلى أن وزنه أفعال فتمسك بأن قالوأما من ذهب ثم قال:"
يجمع في المعتل العين على أفعال، نحو: بيت وأبيـات وسـيف    ، وفَعللى وزن فَعل، وشيء عشيء

  )٥(وأسياف".

قال:"اختلف  ،ه علّل منع صرفه بكثرة الاستعمالوذكر العكبري أن من جعله على أَفْعال فإن
هم: هي جمع (شيء) مثل: بيت : فقال بعضالناس في (أشياء)، هل هي جمع (شيءٍ) أم لا على قولين

وجِـب منـع   ، وهذا بعيد جدا لأَنَّ كثرةَ الاسـتعمال لا ت ترك صرفه لكثرة الاستعمالوأبيات، و
  )٦(".الصرف عند الجميع

                                         
  وما بعدها . ٣٠٧/ ٣شرح عيون كتاب سيبويه )  ١(
  . ٦/٢٩٥العين )  ٢(
  يريد وزن أَشياء.  )  ٣(
  .  ٢/٣١٢بين النحويين : البصريين والكوفيين الإنصاف في مسائل الخلاف )  ٤(
  . ٢/٣١٣نفسه )  ٥(
  .  ٢/٣٦٧اللباب في علل البناء والإعراب )  ٦(



 

  ٣٦٣  

 

ثم جمعت على التخفيف ، وهو أن شيئًا مخففة من شيء ثم أورد صاحب العين رأيا آخر فيها
واختلف فيه جهل :"، قاللصرففي آخرها هي السبب في منع ا ، والمدة الزائدةفصارت على فَعلاء

حو، إنبناءِ ما كان أصلُالن بوزن فَئ شيء: شييعخفيـف، كمـا   ل، ولكنهم اجتمعوا قاطبةً على الت
اجتمعوا على تخفيف (م(توكما خفّي .ئة، كما قالفوا السي)١(:  

                                    واالله يفُعيللِو عن الس٢(".ئات والز(   

 ـفَ ، جمع علـى قلْين وغيرهم من الخَوهو اسم الآدمي افًيء مخفّا كان الشفلمثم قال:" لاءع، 
، كمـا  رةُ زيادةٌه، ولم يقولوا: أشيئاء، ولكن: أشياء، والمدةُ الآخفِّف جماعته، كما خفف وحداتخفَ

 ـمـدة ح ة في آخرها، وهو مثـل  ف لدخول المدلاء، فذهب الصرعفْزيدت في أَ ـراء وأَم  سداء ع
وعجاساء، وكلُّ اسمٍ آخرمد زائدةٌ ةٌه فمرجعـ ه إلى الت  أنيـث، فإنه لا ين في م ولا  صـرف عرفـة
)نرك٤(.")٣()ة(  

ـ نقله سيبويه عن الخليل في أن  الذي أورده صاحب العين يخالف ما وهذا النص  ه أشـياء في
   كتاب سيبويه مصنفة على أا من المقلوب مكانيا.مصنفة على أا جمع، في حين أا في 

فذكر أن أَا آخر غير منسوب إلى قوم بعينهمثم أورد صاحب العين رأي ،ا مـن  ياشء جمع وأ
المقلوب مكانيا واستدل على قلبها مكانيا بأنه قد اختلف في جمعها: فمنهم من جمعها على أَشـيئاء،  

ت، ومنهم من جمعها على أَشاوى، وهذا الرأي مخالف أيضا لما جاء عن ومنهم من جمعها على أَشاوا
كما أسلفنا،  يل في الكتاب ذكر بأا ليست جمعاالخليل عند سيبويه إذ هي في هذا الرأي جمع والخل

 ـعيء، فقـال ب ع الشملما اختلفت في ج برالع : إنّوقال قوم في أشياءقال صاحب العين:" هم: ض
ء وأفياء ونحـوه،  يفَعلى طريقة  ئى، ولما لم يجشاوهم: أشاوات، وقال بعضهم: أَوقال بعض أشيئاء

                                         
)١  (إلى قائل البيت . لم أهتد    
  وما بعدها . ٦/٢٩٥العين )  ٢(
  ما بين القوسين في المطبوع (نكدة) بالدال وهو خطأ طباعي والصحيح ما أثبتناه أعلاه. )  ٣(
  .٦/٢٩٦العين )  ٤(



 

  ٣٦٤  

 

شاوات ى وأَشاوقالوا أَ اهم لمّنفُه لذلك ألا ترى أَرص كرِلب عن حده، وته قد قُم أنعل اوجاء مختلفً
استبان أنواه كان في الش) يء واو(فِّفت كمالياء مدغمة فيهاتخفّفوا ياء الم ، فخيتة والمي".)١(  

ما قد أقحما فيـه  ومما يجدر التنبيه إليه أن محققي كتاب العين قد ذكرا في هامش التحقيق أ
قالا:"يبدو أن رأي الخليل سقط من الأصول. فأثبتناه من التهذيب  ب ذيب اللغة، إذنصا من كتا

  )٣(يشك فيه".  )٢(وهو أشهر من(أن) ١١/٤٤٠

 ـأصـله: فَ  وقال الخليل: أشياء: اسم للجميـع، كـأنّ  المقحم هو:" والنص ـع  لاء شئاء،ي 
ق) ونعاء، كما قلبوا (أَفْلى أول الكلمة، فجعلت: لَإالهمزتان، فقلبت الهمزة الأولى،  )٤(ستثْقلَت)فا(

  )٥( ".يسِفقالوا: ق وس وق). وكما قلبوا: قُنيفقالوا: (أَ

ا إلا أنه يخالفه في علّـة  ما نقله سيبويه عن الخليل في أصل أَشياء ووزفهذا النص يتوافق مع 
فالعلّة استثقال  ، أما في هذا النصيبويه استثقال الياء وبعدها همزة، إذ العلّة بحسب ما ذكره سالقلب

  . لهمزتينا

 العين أصلامخطوطة ؛ لأنه ليس من النص لا يعتد به عند الموازنةومهما يكن من أمر فإن هذا 
الذي ظنا أنه رأيـه  -أرادا إثبات رأيهبل هو إضافة من محقِّقَيه لأما يؤيدان نسبة العين إلى الخليل ف

 ـ"العينأن كتاب ء في مقدمة تحقيق العين ما نصه:"، حيث جابين دفتي كتابه -الصحيح ه " بتأسيس
   )٦(".نه بعلمه وعقله أشبهوبحشوه، وببيانه وتفسيره واستشهاده، إنما هو كتاب الخليل، لأ

غيره من النحويين لاسيما ، في حين وردت آراء من العين رأي الخليل تساؤل إغفالومما يثير ال
ثَّق رأيه مـع  نه لو كان الخليل هو من دون هذه المسألة لو: إ، وهذا يفتح اال لأن نقولالكوفيين

  . فالحال يشير إلى أنه لا علاقة له آراء بقية النحويين،
                                         

  . ٦/٢٩٦ العين)  ١(
  ما بين القوسين في المطبوع(أين)، وهو خطأ طباعي والصحيح ما أثبتناه أعلاه.)  ٢(
  . ٦/٢٩٧العين )  ٣(
  خطأ طباعي، والصحيح ما أثبتناه أعلاه. قْثْقلت) وهوفاستما بين القوسين في المطبوع ()  ٤(
  وما بعدها . ٦/٢٩٦العين )  ٥(
  . ١/٢٧نفسه )  ٦(



 

  ٣٦٥  

 

باب ما كانت لامه همزة  وعينه يـاء أو واو  -يه عن الخليل أيضا في هذا البابوقد نقل سيبو
ه وسألتقال:" ،ى قد قُدمت وعينها قد أُخرت؛ استثقالًا للياء مع الهمزةأن لام أَشاو-تهمز عينه مما لا
ياءُمقلوبة وكذلك أش يه فقال ةسائيعن م إمسائيةٌ فَ... ...ىوأشاونما كان حدساوئةٌ فكرهوا ها م

فكرهوا منها مع الهمزة مثل مـا   اءَئَيش ياءَشأَ ان أصلُكو لانمستثقَ الواو مع الهمزة لأما حرفان
 ـ شـاوة إ ا كأنك جمعت عليها إشاوة وكأن أصلى أصلها أشايوكذلك أشاو ره من الواوكُ يئاءُش 

ه أَولكنهم قلبوا الهمزة قبل الشين وأبدلوا مكان الياء الواو كما قالوا أتيتتوةً وجبي١(".باوةًه جِت(  

، لإِشاوة وإن لم يلفظ بإِشاوة، وإشاوة في الأصل شـياءَة  فأَشاوى ليست جمعا لأشياء بل جمع
ا إلى أول الكلمةقُدمت همزةخرت ياؤها ، وأُا الواقعة لاما فصارت على إِشايت ، ثم قُلبالواقعة عين

 ةاوإِش معها جى فإناوا أَشه جِباوة. قال الأعلم الشنتمري:"وأَميتبا كما قُلبت في قوله: جالياء واو
، ةٌسيبويه أَنَّ أَصلَها شـياءَ  ، فزعممستعملة ولا هي من لفظ شيءٍإِشاوةٌ غَير مثل إداوة وأَداوى، و

فعالَة مثل هراوة صار شياءَةً ثُم قُدمت الهَمزةُ  ولامه همزةٌ فإذا بنينا منهلأنَّ عين الفعل من شيء ياءٌ 
، شيئاءُ عند الخَليلِ وسـيبويه  التي هي لام الفعلِ إلى موضعِ فاءِ الفعلِ كما فُعلَ ذلك بأَشياء وأَصلُها

ه أَتوة فَقَلَبوا : أَتيتةً فَقُلبت الياءُ واوا فقيل: إشاوةٌ كما قيلزةُ في شياءَة صارت إشايفإذا قُدمت الهَم
وةً قالوا: أَشاوى كمـا قـالوا: إداوةٌ   ، فإذا جمعوا إشالِ الياءِ والواوِ ومشاركتهمالتداخ الياءَ واوا
 )٢(".وأَداوى   

جمع وأا مقلوبـة قلبـا   أا  في كتاب سيبويه في أَشاوى قد وافقت مافي كتاب العين نجد أن و     
اوها ، وأن وعن الخليل أن أشاوى جمع لإشاوة، إذ نقل سيبويه مكانيا، إلا أا خالفت في التفاصيل

صاحب العين رأيا لقوم لم يسمهم، ذكر عينها ياء ولامها همزة، في حين  )(شيءوأن ، منقلبة من ياء
، كما فسر وجود الواو في جمعها على أَشاوى وأَشاوات بـأن  هذا الرأي هو أن أَشاوى جمع لشيءو

، والياء مدغمة في الواو ثم خففت بالحذف في مخالفة صريحة فيها واو وياء )(شيءدليل على أن هذا 
يء، ع الشمفي ج اختلفت لما  برالع : إنّ)وقال قوم في (أشياءنقله سيبويه عن الخليل، إذ ورد:"لما 

                                         
  وما بعدها . ٢/٣٧٩الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  . ٢/١٢١٠النكت في تفسير كتاب سيبويه )  ٢(



 

  ٣٦٦  

 

فقال بعضهم: أشاوات، وقال بعضهم: أَهم: أشيئاء وقال بعضـعلى طريقة  ئى، ولما لم يجشاو  ء يفَ
 ـنفُه لذلك ألا ترى أَرص كرِلب عن حده، وته قد قُم أنعل اوأفياء ونحوه، وجاء مختلفً قـالوا   اهم لمّ

ة يت، فخفِّفت كما خفّفوا ياء الموالياء مدغمة فيها)يء واو (كان في الشه شاوات استبان أنى وأَشاوأَ
١(".توالمي(    

 راجت الخَيبج:"جِبايةً بالياء، قال صاحبه وما نجده هو جبيت ولا نجد في العين أَتوة ولا جِباوة
)٢(".بايةًجِ 

   

، بقلب الهمزة الثانية ن صدئْت يكون على اصدأَيتنقل سيبويه عن الخليل أن صوغ افْعلَلْت م     
تقلبها ياء كما تقلبـها   تيأَدفاص تئْدمن ص تلَلَعوأما افْقال:" ،اصدأَأْت ياء تخفيفًا إذ الأصل فيها

لم تكن لتكون ههنا بمترلة بنـات اليـاء    يئدصي لُلعفْترى ويكما ئٍ دصوذلك قولك م لٍلعفْم في
 ـذ كنت تقول يإ توزغْساكنة كما أنك لم تقل أَ ا ومن ثم لم يجعلوها ألفاألفً تلْعفَ وتكون في يزِغ 

 ـرى يمهذا مجرى ر يالهمزة وسائره كبنات الياء فأجر ت منه بمترلةلْكن لتجعل فعتفلم  وهـذا   يم
  )٣(".الخليل قول

 ،تلْلَعافْ وهو ةأَده من الصنلأ همزةٌ هذه الياءِ صلُأَ تيأَداص أَنَّ يعني:"قال الأعلم الشنتمري
 في كلمة الهمزتينِ عهوا اجتمارِ، فكَتأْأَداص :قولَت نْنبغي أَي كانَ، وعلِالف ها لاملأن ةٌمكرر فالهمزةُ
فَ واحدةلوا  الثانيةَفوا فَّخعوج    طَـأْتكقولـك: أَخ فلوها بـالألعجها إلى الياءِ، ولم ييفَها قَلْبفخت
أْت٤(".وقَر(   

                                         
  .٦/٢٩٦العين )  ١(
  .١٩٢ /٦نفسه )  ٢(
  .٢/٣٧٩الكتاب ، ط بولاق )  ٣(
    . ٢/١٢٠٩النكت في تفسير كتاب سيبويه  ) ٤(



 

  ٣٦٧  

 

ا فًرطَ الثانيةُ مزةُالهَ عقَتفَ لُلعفْعلى ي المستقبلَ نَّأَلى الياءِ أَولى ا من قبلِ وكانَ قَلْبها إثم قال:"
وهـو   تيزغَ: كما قالوا ا القَلْب في الماضيهذ مزِلَ مها ثُما قبلَ سارِلانك ياءً هانقلبويف سرةٌها كَبلَوقَ

  )١(.لَه فأَتبعوا الماضي المستقبلَ"من الغزوِ فَقَلَبوه ياءً لأنه ينقلب في المستقبلِ ياءً لانكسارِ ما قب

  ت. من صدئْ افْعلَلْتولا نجد في كتاب العين حديثًا عن قلب الهمزة ياء في 

 

، ت هذا ثم زالت العلّة لزمه البـدل نقل سيبويه عن الخليل أن ما قُلبت فيه الواو ياء لعلّة أوجب     
ما  حتى وإن سكِّن، لزمت الياء فيها لوقوعها لاما مكسورا ما قبلها فغزِي التي ياؤها منقلبة من واو

في  ، وجرى هذا قياسا على لَقَضو التي واوهاقبل لام الكلمة وزالت العلّة التي من أجلها صار القلب
هذه الواو  واعلم أنّ:"قال ،ن ما قبل الواو لم ترد الياء، وعندما سكِّالأصل ياء وقُلبت للضمة قبلها

لا قُإكسرةٌ  الا تقع قبلها أبدزِوغُ وذلك نحو غازٍء يا لبتزِوسألته عن قوله غُ ونحوهما يـ ي  وشقي 
نما خففت ما إ لأني ذلك تركتها ياء على حالها ذا فعلتإفقال  ملْوع رصلغة من قال ع في فتفّذا خإ

ألا تـراهم قـالوا    لَعولا فَ لَعنما أصلها التحريك وقلب الواو وليس أصل هذا بفُإقد لزمته الياء و
لم يغيروا الواو  فلما كانت مخففة مما أصله التحريك وقلب الواوثم قالوا لَقَضو الرجلُ  لُالرج وضقَلَ

    )٢(".ىضقَلقالوا لَ وقْوش وزولو قالوا غُ

فقال:"إنك إنما قلبت الواو في"غُزِي وشقي" ياءً لانكسار ما قبلـها،   ،وقد شرح ابن جني هذا
 ـك تنـوي  كما أنك إنما قلبتالعين استخفافا، فإن لانضمام ما قبلها، فإذا أسكنت "والياء في "قَض 

" ضد" فكما يجب القلب في "شـقي وقَضـو  : فَخذٌ وعفي:"فَخذ وعضدالكسر والضم كما تقول 
نـك تريـد   ؛ لأا حذفتهما استخفافا وأنت تريدهما، تبقى القلب بحالهللكسرة والضمة فكذلك إذ

                                         
    . ٢/١٢٠٩النكت في تفسير كتاب سيبويه  ) ١(
  .٢/٣٨٢، ط بولاق  الكتاب)  ٢(



 

  ٣٦٨  

 

" لو لم تردها لكان الكلام محالًا؛ لأنه ليس في الكلام فعل ماض أصل بنائه:"فَعلَ، والحركة الموجِبةَ له
  )١(."بإسكان العين

وا التي أُثبتت ياؤها ولم تيضإلى الواو التي هي أصلٌ فيهاويجري هذا على ر إذ إن أصـلها  رد ،
سـكون مـا    ، والعلَّة في ثبات الياء هوها ثم أُدخلت واو الجماعةسرة قبلرضو قُلبت الواو ياء للك

ا إلى حذف الياء، قال سيبويه ى هذقبل الياء مكسورا لأد ، ولو كان ماقبلها فجرت مجرى الصحيح
عين ولـو  لأنه أسكن ال عن قول بعض العرب رضيوا فقال هي بمترلة غُزيوسألته نقلًا عن الخليل:"

  )٢(.ت لا تدخلها الضمة وقبلها الكسرة"ساكنان حيث كان لا يلتقي كسرها لحذف لأنه

، )٣(M-  ,L : ن يقال:"رضوا" كما قال تعالىإنما كان يجب أ:"هذافي ابن جني قال 

لـواو  ، فالتقت اليـاء وا وأصلهما:"رضيوا وعميوا" فحذفت الضمة من الياءِ، ونقلت إلى ما قبلها
ت بالإسـكان  كما أُعلَّ، وكانت أَحق بالحذف لأا الياءُ، لالتقاء الساكنينوكلاهما ساكن فحذفت 

   )٤(."كذا أُعلَّت بالحَذف

ءُ ليست علامة فكانت أحق بالحـذف؛  ، والياالواو علامةُ الجمع، والضميروأيضا فإنّ ثم قال:"
ما قبلها مجرى الصحيح فـأُقرت،   " للاستخفاف جرت الياء لسكونفلما سكنت الضاد في "رضيوا

    )٥(".لما تقدم ذكره-لكسرة قد زالت من قبلهاوإن كانت ا-ولم ترد إلى الواو

نجد كلمة لَقَضو بلغـة   لزمه القلب بعد زوال علّة قلبه، إلا أننا ولا نجد في العين الحديث عن ما     
  بضم الميم على معنى التعجب، وكذلك التعجب في كلِّ  لُجوإنه لطَمع الر"التحريك، قال صاحبه:

  
                                         

  . ٢/١٢٥المنصف )  ١(
  . ٢/٣٨٢الكتاب ، ط بولاق )  ٢(
  . ٧١سورة المائدة ، آية )  ٣(
ومـا بعـدها ، الممتـع في     ٣/٦٨٩وما بعدها . وينظر : شرح كتاب سيبويه للهسـكوري   ٢/١٢٥المنصف )  ٤(

  .    ١/٢١٨وما بعدها ، ارتشاف الضرب من لسان العرب  ٥١٩/ ٢التصريف 
   .٢/١٢٦المنصف   )٥(



 

  ٣٦٩  

 

شالمرأة، أَي تجرءٍ كقولك لَخالقاضيي و١(".: كثيرة الخروج، ولَقَض(  

ولكننا مع هذا لا نجد لَقَضو ولا غُزيا ولا شقْيا ولا علْما بلغة التسكين فيهن على الرغم من 
  نقل سيبويه عن الخليل. أا لغة مستعملة عند العرب كما

 كتـاب  العين ما يخالف نقل سيبويه عن الخليل في عصـر إذ وردت في كتاب كما أننا نجد في 
 ـ كتاب مضمومة العين، أما ما جاء في  الصاد تسكينسيبويه في حال  ر) إذا العين فيفيـد أن (عص

لما ذكره سيبويه عن الخليل، وردت على لغة تسكين الصاد فإا لا تأتي إلا بالفتح في مخالفة صريحة 
 العصر: الدهر، فإذا احتاجوا إلى تثقيله قالوا: عصر، وإذا سكنوا الصاد لم يقولواالعين:"قال صاحب 

  )٢(".بالفتح اإلّ

 
لاما، مما لم يقع عليها الإعراب تصح فتبقى على الأصل، أن الواو والياء الواقعتين  ذكر سيبويه     

قاوعلّ لامها بقلبهكالشا لم تكن حرف إعراب فاستعصت على التغيير، قالة إذ لم تهذا :"ا همزة؛ لأ
ـ  عرابإذا لم يكن حرف إ على الأصل باب ما يخرج  تـاوة  داوة والإِقاوة والإِوذلك قولـك الش

والنقايقاوة والنوِقَ هايةة والنيإحيث لم تكن حرف  تقَ الواو في عراب كما قويتمحدووذلـك   ة
   )٣(".غيرهما عرابلأنه قد لزم الإ يتوع ينِسلهما فيمن قال مران ولا تحوةٌ لا يغيوخةٌ وأُوبقولهم أُ

أَلف زائدة وهي طرف أَنها تنقلب اللام إِذا كانت ياء أَو واوا، وقبلها  واعلم أَنَّ:"المبردقال 
ذا لم يكن منتهى . فإِ. وذلك قولك: هذا سقَّاءُ يا فتى، وغَزاءُ فاعلم. للفتحة والأَلف اللتين قبلهاهمزة

  )٤(.الكلمة لم تنقلب. وذلك قولك: شقاوة، وعباية"

  

                                         
  .٢/٢٧العين ) ١(
  وما بعدها. ١/٢٩٢ نفسه) ٢(
  .٢/٣٨٣الكتاب ، ط بولاق )  ٣(
  . ١/٣٢٥المقتضب ) ٤(



 

  ٣٧٠  

 

الزيادة الـتي في آخـره لا   ؛ لأن لم تعلّ نينايالثِّثم نقل سيبويه عن الخليل أن الياء الأولى في 
آخره لا  هاية لأن الزيادة فين فقال هو بمترلة النينايوسألته عن الثِّ:"تفارقه إذ هي بمترلة النهاية، قال

  )١(."تفارقه فأشبهت الهاء

التأنيث...ومثل ذلك  ، لأا بنيت علىا (إداوةٌ) فصحت اللام فيهافأمقال الفارسي في هذا:"
 ـ ، لأن هذه الياء لاثنايان، بني على التثنية، كما بني (إداوة) على التأنيث، لولا ذلك لهمزت ح تص

      )٢(".بعد الألف الزائدة وكذلك الواو

      نايياؤها الأُولىوفي كتاب العين نجد أن ث صحن تفتظهر في موافقة لما نقله سيبويه عن الخليل،  ي
، وكُلُّ واحد من ثنييه فهـو  والثِّناءُ: ثَني عقال البعير ونحوه إذا عقَلْته بحبل مثْنيٍقال صاحب العين:"
عيرالب قَلْتناء. وعث ينايبثعظْهِرون الياءَ بالأَنِ، ي ةُ الّدوهي المد ،فكانت فتي لدم دلكان  ايها، ولو م

     )٣(".صوابا، كقولك: كساء وكساوان وكساءان وسماء وسماوان وسماءان

        علت على تقـدير   )٤(لاءَةوقد نقل سيبويه عن الخليل أن لام صا جظاءَة أُعلَّت؛ لأباءَة وعوع
لاءٍص ظاءٍوع ذا طرفًا فقُلبت ،من غير هاء التأنيث باءٍوع ء همزة ثم دخلتـها هـا   إذ وقعت اللام

ر أن الياء منفصلة عن الهاء بل فإنه لم يقدصلاية وعباية  :، وأن من قالالتأنيث بعد تمام الإعلال فيها
في  عن سبب همز اللام الخليلَ سيبويه هي عنده وكأا مبنية على التأنيث، وقد جاء هذا عندما سأل

على  تعلَّ لأا لم تكن حرف إعراب، بل كان الإعرابفي حين كان يجب ألا  اءة وعباءةصلاءة وعظ
نمـا  إظاءةٌ فقال باءةٌ وعلاءةٌ وعه عن قولهم صوسألت:"قال ،التأنيث مما يستوجب تصحيح اللام هاء
 ـرحيث جاءتا على م ةٌيضرةٌ ومينِسكما قالوا م باءٌظاءٌ وعلاءٌ وعا بالواحد على قولهم صوؤجا ضي 
ومنِسإو ينما ألحقت الهاء آخار حرفا يعى منها ويلزمه الإرقْعراب فلم تو ما الهاء فيه على أن لا  ةَقو

لم  يانصذا قال خإباء كما أنه لاء والعبالواحد على الص ئبايةٌ فإنه لم يجلايةٌ وعوأما من قال ص تفارقه

                                         
  .٢/٣٨٣الكتاب ، ط بولاق  )١(
، وما بعـدها  ١٠/٢٠٨ل ، شرح المفص٢/١٢٧وما بعدها . وينظر : المنصف  ٥/٩٢التعليقة على كتاب سيبويه ) ٢(

  .٢/٥٤٨، الممتع في التصريف  ٣/٦٩٢للهسكوري شرح كتاب سيبويه 
  .٨/٢٤٤العين ) ٣(
  .١٦٨ /١٢". ينظر: ذيب اللغة كلُّ حجر عريضٍ يدق علَيه عطْر أَو هبِيد، يقَال: صلاءةٌ وصلاية" )٤(



 

  ٣٧١  

 

ثَيالواحد المستعمل فيه على ن الكلام ولو أراد ذلك لقال خصي١(."تان(  

، ثمّ أَدخل التأْنيث بعد أَن فإِنما بناه أَولا على التذكير ،قال المبرد:" فأَما من قال: عظاءة، وعباءة
لى بنيتها ع. ولو أَة سقَّاءة، وحذَّاءة، وامرمن البناءِ فأَنثه على تذكيره. فعلى هذا تقول: صلاءة فرغ

  )٢(".التأْنيث على غير مذكَّر لقلت: سقَّاية، وحذَّاوة فاعلم، كما تقول: شقاوة، واية

ة فالأصل فيهـا  اءَعظو ةباءَة وعلاءَفأما قولهم ص:"بإسهاب فقال نص سيبويه السيرافي شرحو
ثم دخلت الهاء عليهن بعـد   ،ا بعد ألفصلاي وعظاي وعباي فهمزت هذه الياءات بوقوعهن طرفً

ن همزاتانقلا. ومن قال صلاية وعباية وعوكأن بنية الكلمـة   ،قدر الياء منفصلة من الهاءية لم ظاي
   )٣(".وقعت على التأنيث في أوليتها كما قالوا النهاية والنقاية

والأصل مسنو ومرضو؛ لأنه من  ،ومثل عظاءة وصلاءة قولهم مسنية ومرضية للمؤنث"وقال:
ثم دخلـت هـاء    .ر هذاوقد فس ،دلٍأو ا فشبهوها بعتيووقعت الواو طرفً ،سنوت ومن الرضوان

لأا لم  قدر سقوط الهاء لم يجز قلب الواوولو لم ي ،ابوقوعها طرفً التأنيث عليها بعد انقلاب الواو ياءً
  )٤(".وكانت تكون بمترلة قلنسوة ،اتقع طرفً

ولم يتحدث صاحب العين عن تفاصيل هذه المسألة ولكن المفردات عباءَة وعبايـة وعظـاءة   
عيظم منه أبرص، أو أُ سام قةلْعلى خ العظايةُ:"كتابه وهي عنده من اللغات، قالوعظاية وردت في 

رأس حية. وتجمع: عظـاء،  ر يقال له اللحم غير أنه إذا لم تر قوائمها ظَننت أن رأسها كشيئا، والذّ
   )٥(."وثلاث عظايات، والعظاءَةُ: لغة فيها

   )٦(".سية فيه خطوط سود كبار والجميع العباء، والعباءة لغةباية: ضرب من الأكْالع:"وقال

                                         
  .٢/٣٨٣الكتاب ، ط بولاق) ١(
  .  ١/٣٢٦المقتضب ) ٢(
  .١٨/٩٤شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٣(
، ١٠/٢٠٨وما بعدها ، شـرح المفصـل    ٢/١٢٨،  المنصف  ٥/٩٢. وينظر : التعليقة على كتاب سيبويه نفسه) ٤(

  . ٣/٦٩٣شرح كتاب سيبويه للهسكوري 
  .٢/٢٢٨العين ) ٥(
  .٢/٢٦٢نفسه ) ٦(



 

  ٣٧٢  

 

ومما يلاحظ في نصي العين السابقين ويجدر التنبيه إليه أن ورود العظاء والعباء فيه كان علـى  
  جمع خلاف نص الخليل في الكتاب والذي يفهم منه أما عنده من المفرد.أما 

صلاءة وصلاية وصلاء من كلمات العين على الرغم من أا من الكلمات التي و مسنِية ولم تكن
  يعرفها الخليل وفصل فيها كما رأينا في نص سيبويه المنقول عنه.

)١(
 

أن الواو إذا وقعت لاما في الماضي مما كان خماسيا فصاعدا وجب قلب  نقل سيبويه عن الخليل
 وجـب ، فكما قُلبت ياءً في المسـتقبل   تثبت في المستقبل للكسرة قبلها؛ لأن هذه الواو لاواوه ياءً

 باب ما يلزم الواو:"هذا قال ،زوت التي صارت على أَغْزيت بالياءكأَغْ،قلبها في جميع التصاريف ياءً
 ـوغاز تيزغْأَ :وذلك قولك. داعلى خمسة أحرف فصاع تلْعذا كانت فَإوذلك  الياء فيه بدلُ يت 

واسترشيلبت ياءًنما قُإ :وسألت الخليل عن ذلك فقال. ت ذا قلت إك لأن)فْيلم تثبت الـواو   )٢()لُع
 ـفْأُ(لى اليـاء و إ )٣()لُعفْي( خرجتعلى الأصل وقد أُ تلْعفلم يكن ليكون فَ ،للكسرةَ لُع ـفْوت  لُع 

فْون٥(".)٤()لُع(  

بد من كسر ما قبل  ا فلاأربعة أحرف فصاعد اعلم أن الفعل متى كان ماضيهقال السيرافي:"
 ،قق ينطلوانطلَ ،رر يكسوكس ،جج يدحرِودحر ،لل يقاتوقات ،مم يكرِأكر :كقولك ،آخر مستقبله

٦(." ماضيها على أربعة أحرف أو أكثروغيرها من الأفعال التي ،طط يرتبِوارتب(   

                                         
)١ (:(لْتفَع) ا. يريد بقولهما كان ماضي  
  .   ٢/٣٨٦ضبط ما بين القوسين في ط بولاق (يفْعلُ)، ينظر: ) ٢(
  .   ٢/٣٨٦ضبط ما بين القوسين في ط بولاق (يفْعلُ)، ينظر: ) ٣(
يح ما أثبتناه في المتن من تحقيـق  والصح  ٢/٣٨٦ضبط ما بين القوسين في ط بولاق (أَفْعلُ وتفْعلُ ونفْعلُ)، ينظر: ) ٤(

  هارون؛ لأن ضبطه يناسب فكرة النص. محمد عبد السلام
  .٤/٣٩٣تحقيق : عبد السلام محمد هارون  الكتاب ،) ٥(
  .  ١٨/١٠٧ب سيبويه للسيرافي شرح كتا) ٦(



 

  ٣٧٣  

 

المستقبل؛ لأنك إذا وقفت عليها  في ا فلا محالة أا تنقلب ياءًفإذا كان لام الفعل واوثم قال:"
كَسنكما انقلبت ياء ميزان وما أشبهه وقبلها كسرة فتنقلب ياءً ت. ا انقلبـت يـاء في جميـع    فلم

وسائر ما ذكرنا لانكسار ما قبلها وسكوا في الوقف وجب قلبها في جميع  لَاعوفَ لَعفْالمستقبل من أَ
  )١(."تصاريف الفعل

وترجينا وما قبل لام مسـتقبلها لـيس   ب قلب الواو ياء في تغازينا ثم تساءل سيبويه عن سب
فأجابه الخليل بأن الألف في نتغازى ونترجى إنما هـي  ى، ، إذ مستقبلها على نتغازى ونترجمكسورا
كـان بعـد حصـول القلـب، قـال       دخول التاء الياء التي كانت منقلبة من واو، وأنبدل من 
 قـال  توزمن غَ لُعفْمنهما كان بمترلة ي لُعفْذا قلت يإا وأنت نيجرنا وتيغازت قلت فما بالُسيبويه:"

  )٢(."تيجور تيأدخلت التاء على غاز انمإأبدلت مكان الواو و الألف بدل من الياء ههنا التي

قال ابن جني:"فقوله:"الألف هنا بدل من الياء" يقول: الألف في "نتغازى، ونترجى" بدل من 
؛ نا"، وإنما التاء في"تغازينا وترجينا" داخلة بعد أن لم تكن، ورجينا وغازيالياء التي في "نرجي ونغازِي

لتاء بعد ذلك بقي القلب بحالـه؛  ، ثم دخلت االقلب فيها دخول التاء واجبافلما كانت الكلمة قبل 
  )٣(".لأنه في المرتبة قبل دخول التاء

 ـووقـال ض فيما واوه رابعة نقلًا عن الخليل:"سيبويه  لسابق مباشرة قالوبعد النص ا ضيت 
رت الحرفين فهمـا بمترلـة   ذا كرإو ذ كانت رابعةإولكنهم أبدلوا الياء  تعضعبمترلة ض )٤(تيقَووقَ

  )٥(".ضاعفتة لأنك وقُ يوواو تييِح ينما الواوان ههنا بمترلة ياءإتكريرك الحرف الواحد ف

                                         
، شـرح  وما بعدها ١٠/٢١٩، شرح المفصل ٢/١٦٤المنصف . وينظر:١٨/١٠٧شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ١(

  .٣/٧١١كتاب سيبويه للهسكوري 
  .٢/٣٨٦الكتاب ، ط بولاق ) ٢(
  وما بعدها . ٣/٧١١، شرح كتاب سيبويه للهسكوري ١٠/٢٢٠فصل . وينظر :شرح الم ٢/١٦٥المنصف   )٣(
  .٢٤٧٠ /٦". ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية وقَوقَيت مثل ضوضيت. والدجاجة تقَوقي، أي تصيح" )٤(
  .٢/٣٨٦الكتاب ، ط بولاق ) ٥(



 

  ٣٧٤  

 

ضوفالأصل في ضتقَووقَو توضوض تقَيوقَو تـا في  ، قُلبت الواو ياء يفي الماضي لانقلا
للزوم الانقـلاب لهـا في    ومعنى رابعة أنه إنما قلبت ياءًالمضارع، وقد وضح الفارسي هذا، فقال:"

   )١(".المضارع، لانكسار ما قبلها وسكوا

هـو أن   منقلبة إلى الياء وليست ياء في الأصل، قَوقَيت واوت وياء ضوضيوما يدلّ على أن 
وإنما حكمنا أن الياء في :"السيرافيقال ، كثر هذه الأفعال الرباعية مضاعفة،كصعصعت وصلْصلْتأ

يـة  وقوقيت منقلبة من واو دون أن تكون ياءً في أصلها أنا رأينا أكثر هذه الأفعال الرباع ضوضيت
ت وقَوقَيت ، فقضينا على ضوضيصلْت وجرجرت وما أشبه ذلكمضاعفَةً كقولك صعصعت وصلْ

  )٢(".بالأغلب في الباب

ياء ويكون  ، فأجابه بأن من قال فيها ثَفَّيت فقد قلب واوهاسأل سيبويه الخليل عن أُثْفيةوقد 
ولـةٌ فـيمن قـال    عفْوأُ تفْثَّةٌ فيمن قال أَيلعفُ ية فقال هيفثْأُه عن وسألت:"قال ،وزا على أُفْعولَة

  )٣(".تيفَّثَ

ء الفعل والثاء عينـه والفـاء   عني أن أثّفت فعلت فالهمزة فاوقد وضح السيرافي هذا بقوله:"ي
ة وأصلها الهمزة زائد؛ لأن من قال ثفيت القدر فأثفية أفعولةولامه، فأُثفية على هذا فُعلية... ... ...

  )٤(".أثفوية فقلبت الواو ياء

، إذ ذكر صاحبه أن ما واوه وقعت وفي كتاب العين نجد ما يوافق نقل سيبويه عن الخليل     
صـلها واو قُلبـت إلى اليـاء،    تـه في أ يت في كلمة طويلة فإا تقلب ياء، فيـاء رج رابعة أو وقع

مثله، لأنّ  ا، والقياس الواو، وتعاشى تعاشيعشينعشون، والنساء يوتقول: هما يعشيان، وهم ي:"قال
   )٥(."من الفعل إذا طالت الكلمة فإنها تقلب ياءً كلّ واوٍ

                                         
  .٥/١٠٠التعليقة على كتاب سيبويه ) ١(
  . ١٨/١٠٨شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٢(
  .٢/٣٨٧الكتاب ، ط بولاق ) ٣(
  .١٨/١١٧شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٤(
  .١٨٨/ ٢العين ) ٥(



 

  ٣٧٥  

 

، ل يـاءٌ صها في الأَعلى أن لُدالياء لا ت وإذا قلت: كَويت في البيت كَوة وتكْويةً فإنّ:"وقال
  )١(".يتهته ورجوجب إلى الياء، كقولك: رلَقْت ل رابعةًعفي الف صيرت واوٍ كلَّ لأنّ

ب العين أن من قال في أُثْفية: أَثَّفت فهي على فُعلية، ومن قال: ثَفَّيت فهـي  كما ذكر صاح
والأثفية: معروفة وهي: فُعلية في قول مـن قـال:   :"او فيها مقلوبة إلى الياء، قالعلى أُفْعولَة، فالو

  )٢(".عولة فيمن قال: ثَفَّيتفت. وهي: أُفْثَّأَ

القُدور، ويقال: فُعلُوية  صب عليهاالأُثْفية: أُفْعولة من ثَفَّيت: حجارةٌ تن:"وقال في موضع آخر
    )٣(."تفْأَثَّ من

الخليـل ـذه   ولا نجد في العين ضوضيت ولا قَوقَيت ولا ضعضعت على الرغم من معرفة 
  الكلمات.

  

ب تصحيح العين ، بل يجرفَا علة لم يجز إعلالهما جميعاأن ما كانت عينه ولامه ح ذكر سيبويه
صححت ، فحيِي تكون على يحيا لأنه لو لام طرف والطرف أَولى بالإعلال؛ لأن الوإعلال اللام منه
مثل  منه لتعباب ما جاء على أن فَهذا قال:" ،علت عينه لأدى ذلك إلى الالتباسلام الفعل منه وأُ

لأم لو فعلوا ذلك صـاروا بعـد الاعـتلال إلى الاعـتلال      الكلام ن كان لم يستعمل فيإو عتبِ
كلامهـم   في  يدخله الرفـع ما لا فرفعت يحولم تحذف لقلت ي يمن ح لُعفْفلو قلت ي والالتباس

كلامهـم   قـع في تة لا لّه عأدركت حيفقلت ي ن حذفتإو التضعيف فكرهوا ذلك كما كرهوه في
ةٌ بعد علة كرهوا هـذا الاعتمـاد علـى    لّكانت ع ماونحوه فل يقوي يعي صار ملتبسا بغيره يعنيف

  )٤(."الحرف

                                         
  .٥/٤٢١ العين )١(
  .٨/٢٤٦ نفسه) ٢(
  .٨/٢٤٥ نفسه) ٣(
  .٢/٣٨٨الكتاب ، ط بولاق ) ٤(



 

  ٣٧٦  

 

اجتمع حرفا علَّة لم يجز إعلالُهما جميعا، وإنمـا يعـلُّ   قال الأعلم الشنتمري:"اعلَم أَنه إذا 
أَحدهما والأَولَى بالإِعلالِ منهما الأخير وهو لام الفعلِ كقولك: حيِي وشوى وأَحيـا وأَغْـوى وفي   

 رفح ل بمترلةالأَو لُ الحَرفجعوِي، تغيِي ويحوِي ويشيا ويحالمستقبل ي قُّهحما يست فِّيهوحيحٍ وتص
."والسكونُ والحذف والتغيير الثاني القلب قلْحوي كات١(من الحَر(  

قال:"ولو صححنا  ،علّت العين لأدى ذلك إلى الالتباسأنه لو صححت لام الفعل وأُ ثم ذكر
دخلَه اللَّبس فَكُنا نقولُ في حيِي حـاي كمـا   م وخرجنا عن منهاجِ كَلامهأَعلَلْنا عينه لَلام الفعلِ و

، ومتى أَحاي كما تقول أَبانَ وأَلانَ ، وفي أَحياوصحت لامه نحو باع وهابتقول في ما اعتلَّت عينه 
: يـبِين  تقول ي كما: يحيِالمستقبلُ كالمستقبلِ فنقول: يحيِي كما تقول: يبِيع، وتقول انَقُلْنا ذلك ك

   )٢(."فَتضم الياءَ في الفعلِ المستقبلِ في موضعِ الرفْعِ

: تسكَّن الياءُ في الرفْعِ لَزِمه أَنْ تحذَف الياءُ الأُولى التي هي عين الفعلِ ولو قالَ قائلٌثم قال:"
ه الجَزم وعى يعي ثُم يلْحقُحي وي: يحي فَيصير كمستقبلِ وحى ها وسكون الياءِ بعدها فنقوللسكونِ

  )٣(.التباس واعتلالٌ بعد اعتلالٍ"، وفي ذلك اختلالٌ وفَتسقُط ياؤه كقولك: لَم يحِ

ن الخليل أن هناك ما شذَّ عن هذا، إذ أُعلَّت عينه وصححت لامـه كـآيٍ   نقل سيبويه عثم 
 ،ناا في حين كان القيـاس إعلالهـا  التي صحت عي وحوِلٍ عٍوروِ ، وشبهه بشذوذ قَودوغَاية وآية

له يكـون  عد لأن فرِوغايةٌ وآيةٌ وهذا ليس بمطّ يله مثل بعت آعالكلام على أن ف فما جاء فيقال:"
بمترلة خشيت ورميت يجروت ه على الأصل فهذا شاذٌّعين قَ ذَّكما شوور وِدوح باب قلت  لٌ فيوِع

فَ هذا في شذّولم يلْعت لكثرة تصرف الففَ في ما يكرهون فيه بِل وتقلُّعلَع ـفْوي  وهـذا قـول    لُع
  )٤(."الخليل

                                         
  .٢/١٢١٨النكت في تفسير كتاب سيبويه ) ١(
  . ٢/١٢١٩ نفسه )٢(
  نفسه. )٣(
  .٢/٣٨٨ الكتاب ، ط بولاق) ٤(



 

  ٣٧٧  

 

را أسماءمخالفة آ والذي يبرا:" المبردقال ، ية وغاية وآي للقياس أاب ما جـاء  موضحهذا ب
فعلا للزمته علَّة بعد علَّة. فرفض ذلـك  كان ل حييت وإن لم يستعمل لأَنه لو على أن فعله على مثا

ق هذا أن يعتلّ منه موضع . فكان حمن الفعل؛ لما يعتوره من العلَل. وذلك نحو: غاية، وراية، وثاية
ولكنـه  ت لك في باب حيِيت، فيكون (فَعلة) منه على مثال حياة، ، كما ذكراللام، وتصحح العين

  )١(".إِنما بني اسما، فلم يجر على مثال الفعل. هذا قول الخليل

وقال ابن عصفور:"وقد شذ أُليفاظ في هذا الفصل، فاعتلَّت فيها العين. منها "آية" و"رايـة"  
ل ذلك كونُ هذه . والذي سهن يعتلّ منها اللّام ويصح العين"طاية". وكان حقّها أو"ثاية" و"غاية" و

   )٢(". علال والتغيير ما يلزم في الفعل، فلا تتصرف فيلزم فيها الإِالأليفاظ أسماء

يبويه رأيا آخر في إعلال آية في نص جاء مباشرة بعد نص الخليل السابق في الكتـاب  ونقل س
ا كمـا رأى  لا شـذوذً  فيفًا، فقُلبت عينها ألفًا تخعلَة وسبب إعلالها التقاء ياءينوهو أا على زنة فَ

لٌ ولكنهم قلبوا اليـاء وأبـدلوا مكاـا الألـف     عفَ يةٌ وأيأ ينما هإ )٣(وقال غيره:"قال ،الخليل
ما تلاجتماعهما لأكرهان كما ته الواوان فأبدلوا الألف كما قالوا الحَكروان وكما قالوا ذَيوائب 

ن لم يكن يقول جاء على أنّ فعله معتل وإ وأما الخليل فكان فأبدلوا الواو كراهية الهمزة وهذا قولٌ
  )٤(".ود فجاء كأنّ فعله على الأصليتكلم به كما قالوا قَ

غير الخليل ولم وزعم سيبويه عمرو بن عثمان أَنَّ قال:" ،وذكر المبرد هذا مرجحا رأي الخليل
 . ولكن لمّا التقت يـاءان قلبـوا  أَن تكون أَيةصل وكان حقَّها الأَ هي فَعلَة في :يسمهم كان يقول

لأَنه اسم غير جارٍ على فعل. وقـول الخليـل أَحـب     ؛إِحداهما أَلفا كراهيةَ التضعيف. وجاز ذلك
  )٥(.إِلينا"

                                         
  . ١/٢٨٩المقتضب ) ١(
  . ٢/٥٨٢الممتع في التصريف ) ٢(
  يريد غير الخليل.) ٣(
  وما بعدها  . ٢/٣٨٨الكتاب ، ط بولاق ) ٤(
  . ١/٢٨٩المقتضب ) ٥(



 

  ٣٧٨  

 

ألـف  أن  ه، إذ ذكر صاحبالكتاب في ا يوافق نقل سيبويه عن الخليلفي كتاب العين نجد مو
ى دغيي: الغايةُ: م":قال، ياء أصلهاأن ذكر لبة، وكذلك في ألف آية إذ غَاية في أصلها ياء فهي منق

ا كلمة مم ، وكذلك كلُّها: غُييةٌشيء وقُصاره، وأَلفُه ياءٌ، وهو من تأليف غين وياءين، وتصغير كلِّ
ظْيبعد الأَ فيه الياءُ هرلة، فَف الأصليفْألصريف إلى الياء، ألا ها ترجع في التترى أن  ـتيك تقول: غَي

   )١(."غايةً

أيا: الآية: العلامةُ، والآية: من آيات االله، والجميع: الآي. وتقـديرها: فَعلَـةٌ. قـال    ":قالو
الخليل: إنّ الألف التي في وسط الآية من القرآن، والآيات العلامات هي في الأصل: ياء، وكذلك ما 

فْت اشتقاقها من (الآية) على قياس والراية وأشباه ذلك فلو تكلّجاء من بناا على بنائها نحو: الغاية 
   )٢(".ييت فاعلم إن شاء االلهعلامة معلمة لقلت: آية مأياة قد أُ

أما الكلمتان روِع وحوِلٌ المنقولة عن الخليل في الكتاب، فإننا لا نجدها في العين أسماءً كما هي 
والأروع مـن  "منها كما في روِع إذ قال صـاحب العـين:  في كتاب سيبويه بل نجد اشتقاق الفعل 

 روِعالرجال: من له جسم وجهارة وفضلٌ وسودد، وهو بين الروع. والقياس في اشتقاق الفعل منه:
عور عور٣("اي( ،:وِلَ إذ قالل"وكما في حوحت وِلَتعلى الأنف. ح قَةلُ: إقبالُ الحَدوالحَو.")٤(  

ا جاءت ما إلا أا قد وردت فيه كما هي عند سيبويه اسمفإ دفةأما قَوبأل التعريـف في   عر
)٥(ه".تيل، تقول: أَقَدته ببالقَ لُتوالقَود: القَ"قول صاحب العين:  

 
، حداهما ياء عند صياغة الفعل منـها أن ما كانت عينه ولامه واوا وجب قلب إ ذكر سيبويه

تقلب  ؛ استثقالًا لاجتماع واوين لأن الواو في هذين الوزنين لاز بناء فَعلْت أو فَعلْت منهوأنه لا يجو
وِيت بقلب الـواو  التي تكون على قَ ولهذا لم يجز فيها إلا فَعلْت، كقُوة، ياء لعدم انكسار ما قبلها

                                         
  .٤/٤٥٧العين ) ١(
  .٨/٤٤١ نفسه )٢(
  .٢/٢٤٢نفسه  )٣(
  .٣/٢٩٩نفسه  )٤(
  .٥/١٩٧نفسه  )٥(



 

  ٣٧٩  

 

اعلم أما لا تثبتـان كمـا    بنات الواو باب التضعيف فيهذا قال:" ،الثانية ياء عند بناء الفعل منها
 الهمـز في  كما تركوه في تلْعهتا كما كرهت الهمزتان حتى تركوا فَرِنما كُإالفعل و فيآن تثبت اليا
كراهية أن  تلْعولا فَ تلْعلواو ياء ولا يكون فَء يقلب ايعلى ش تلْعء أبدا على فَينما يجإكلامهم ف

  )١(".لى ما يقلب الواو ياءإصرفون المضاعف نما يإتثبت الواوان ف

ثم نقل سيبويه عن الخليل أن العلَّة في منع صياغة الفعل على قَووت ووجوب قلب إحـدى  
هي أنه مضاعف والواو فيه مكررة فيتكلفها اللسان أكثر من مرة وفي هذا ثقـل   ،الواوين منه ياء

نما ذلك لأنه مضاعف فيرفـع  إو قال زغت توزو كما قالوا غَوقْت تووا قالوا قَفهلَّ قلتعليه، قال:"
اأَّلٌ وراأَّقالوا سعةً واحدة فجاز هذا كما فْلسانه ثم يعيده وهو هنا يرفع لسانه رحيث رفـع   لأنه س

وكانـت   تأْوأُ تأْأَدصاكما لم يكن  تووفلم يكن قَ لسانه رفعة واحدة كانت بمترلة همزة واحدة
  )٢(".ممعليهم من أص أخف كما كان أصم فلٍ لأنه أخاأَّس لٌ واحتمل هذا فياأَّةٌ كما كانت سوقُ

لأن الواو فيـه مكـررة في    ؛لأنه مضاعف إنما لم يقولوا قووت :فقال الخليلالسيرافي:"قال 
ة وإذا كانت الواو مدغمـة في قـو   .اللسان أكثر من مرة واحدة فيثقل وبتكريرها يتكلفها ،اللفظ

ا وشبه الخليل ذلك بالهمزة التي تشدد إذا كانت عين ،ونحوها فإنما اللسان يعالج إخراجها مرة واحدة
زتان في كلمة واحدة مدغمة إحداهما في الأخـرى لم  وإذا اجتمعت هم ،سأال ورأاس كقولهم فيجوز

  )٣(."ال وفساد قووت كفساد همزتين في كلمة واحدةأفجعل جواز قوة س ،يجز

عن القلب في مضعف الواو بقلب إحدى الواوين ياء عنـد صـياغة    ولم يرد في العين حديثٌ
  الفعل منه. 

  

  

                                         
  . ٢/٣٨٩الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  وما بعدها . ٢/٣٨٩ نفسه )٢(
وما بعدها ، شرح المفصل  ٢/٢٠٩، المنصف ١/٢٨٧. وينظر: المقتضب ١٨/١٣٣شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٣(

  وما بعدها . ٢/٥٧٤، الممتع في التصريف  ٣/٧٤٠، شرح كتاب سيبويه للهسكوري وما بعدها ١٠/٢٢٧



 

  ٣٨٠  

 

  

 ا في المضعف الواوي، ومن ذلك النصنفسه نخرج بحديث عـن  ذكرنا في المسألة السابقة نص
 قلـت :"إذ نقل سيبويه عن الخليل أن قُوة عينها ولامها واو ويفهم هذا من قول سيبويهأصل قُوة، 

فيرفع لسانه ثم يعيده وهو نما ذلك لأنه مضاعف إو قال زغت توزكما قالوا غَووقْت تووا قالوا قَفهلَّ
١(."عةً واحدة فجاز هذافْهنا يرفع لسانه ر(  

غمت الياء في الواو كراهية فعينها واو ولامها ياء ثم أُد قوي أن أصل قُوة وفي كتاب العين نجد
 ـفي مخالفة صريحة لما نقله سيبويه عن الخليل في الكتاب، قال صـاحب العين:"  ،تغيير الضمة وي: ق

 ـاهرفي الـواو، كَ  اليـاءُ  غمتة فأدلَععلى فُ تلَم، حوياءٍ وواوٍ تأليف قاف القوة، من تغـيير   ةَي
الض٢(".ةم(  

قال المؤدب:"قال الفراء: سألت ، رأي للكسائي وقد نقله الفراء عنهوجدير بالذكر أن هذا ال
فَعلَة) وهي لا ذَكَر لها الفعل: (الكسائي عن ميزان: (الكُوة) و(القُوة) من الفعل، فقال: ميزاما من 

مت في الواو الثانية وضموا أول (قُوة) كما قالوا: فتحولت ياؤهما واوا ثم خفّفت الواو الأولى واندغ
التي بعدها كما رفعـت الحـاء مـن     . وكانت القاف مفتوحة فرفعت برفعة الواوحسن ما صنعت

(نسح) وكان معناها (نسح).")٣(  

 

ع بعـد  ، دخلت ألف الجمعيِي، والأصل فيها مليل أن ياء معايا قُلبت ألفًانقل سيبويه عن الخ
وسـألته عـن   قال:" ،كسرة فقُلبت الياء الثانية ألفًاياءان و وكُسرت الياء الأولى، فالتقى فيهالعين 

                                         
  وما بعدها . ٢/٣٨٩الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  .٥/٢٣٦العين ) ٢(
  . ٣٠٦دقائق التصريف ) ٣(



 

  ٣٨١  

 

ى دارا كما قالوا معاينما قالوا مإوكذلك قول يونس و درِوهو المطّ يٍفقال الوجه معا )١(اعايم مقوله
وصإى وكانت مع الياء أثقل حارذ كانت تستثقل وح٢(."هاد(  

ة ييِعوناقة م، اايعوجمال م يعم جملٌ، ةييِعأو م يٍعمعايا جمع م:"، فقالوقد وضح السيرافي هذا
نك أدخلت أ وذلك؛ ايعالوجه أن يقال م :وهو معنى قول الخليل، عايوكان الأصل م، اياعم ونوق

لأا قد صحت في ؛ ألف الجمع على معيي فوقعت بعد العين ثم كسرت الياء الأولى بعد ألف الجمع
واللام الصحيحة فصار بمترلة الطاء في معطي ومعطية  وجرت مجرى الحروف ،يعيي فهو معيي أعيى

 ـولم تكن فيه علة توجب تغييره وجب أن يقال معـاي كمـا يقـال م   ، )٣(تليةفي متل وم ع٤(اط( 
  )٥(."الٍتوم

ت في الجمـع كقولـك   وعلى أن عين الفعل إذا كانت معتلة في الواحد صحويكمل قائلا:"
ا وتلك الألف عندهم أخف من الياء فقلبوا الياء الثانية ألفً .ومعيشة ومعايش ومقاوم، معونة ومعاون

: فتسقط إذا قلـت ، والثانية أن الياء يلحقها التنوين، إحداهما أن الألف أخف من الياء :من جهتين
قلبـها في  ا وليس قبلها ياء كان ا قلبوا الياء في مدارى وصحارى ألفًولمَّ ،ومررت بمعايٍ عايٍهذه م

  )٦(."لاجتماع الياءين ولىأ يمعاي

  ولم تطرق كلمة معايا في العين على الرغم من ذكر الخليل لها في كتاب سيبويه ومعرفته ا.     

  

  

                                         
  .١١٢ /١٥" ينظر: لسان العرب وأعيا السير الْبعير ونحوه: أكَلَّه وطلَّحه وإبل معايا: معيية ") ١(
  وما بعدها . ٢/٣٩١الكتاب ، ط بولاق ) ٢(
)٣( "وناقة متل١/٩٦" ينظر: أساس البلاغة تالية: يتلوها ولدها، ونوق متليات، وم.  
)٤( "عاطم طاءِ، والجمعالع طاءٌ: كثيرع٦٩ /١٥" ينظر: لسان العرب ورجلٌ م.  
  .١٨/١٤٧شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ) ٥(
  نفسه.) ٦(



 

  ٣٨٢  

 

 

 
 

     من الشيفه صاحب العين بقوله:"عر لَفلُ: خدوالتب .ءالبثوب لْتدمكـانَ   اديل: التغيير. واستب
)١(".ثَوبٍ، وأَخا مكانَ أَخٍ، ونحو ذلك المُبادلةُ 

 
      غيرِبقوله:" ابن يعيش فهعر ة"، ه، نحو تاءهو إقامة حرف مقام حرفمخكأَة"و " ت٢("." ت(   

في  عـن الخليـل   منقـولا  اح لما كان منه، وفيما يأتي توضيالإبدال شكالسيبويه أذكر وقد        
    ولم يرد في العين ذكره. في الكتاب عن الخليل ، أو كان منقولاكتاب العينجاء مذكورا في و الكتاب

   
،كويقُور الـتي  بدالها تـاء نقل سيبويه عن الخليل أن الواو المفتوحة إذا وقعت فاء الكلمة جاز إ     
وقد دخلـت  ... ... ... ...وربما أبدلوا التاء مكان الواو:"قال ،هي من الوقار ن على تيقُور إذتكو

قار كأنه حيث ور وزعم الخليل أا من الوقُيكما دخلت الهمزة عليها وذلك قولهم ت )٣(على المفتوحة
    )٤(العجاج قال

  )٥(ي ورقُيى تلَالبِن يكُن أمسى إف

  )٦(" . ولٌعيوهو فَ يوقار ى البلىسمن يكن أَإأراد ف

                                         
  . ٨/٤٥العين ) ١(
  . ٢١٤شرح الملوكي في التصريف ) ٢(
  يريد دخلت التاء على الواو المفتوحة.)  ٣(
  .٢٧ ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليهمجموع أشعار العرب وهو مشتمل على )  ٤(
 ـ ره وضعفَه عن التصرفوصف كب ذكر الأعلم الشنتمري في تفسير البيت:")  ٥( ك كالوقَـارِ وإنْ لم  ، فجعـلَ ذل

هدقْصي ." دهالع مقَادب في علم مجازات العـرب  تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأد، ينظر : والبِلَى : ت
٥٨٦.  

  .٢/٣٥٦الكتاب ، ط بولاق  )  ٦(



 

  ٣٨٣  

 

ه بدلُ التاءِ من الواوِ في (التيقُورِ) الشاهد فيل قائلًا:"وقد وضح الأعلم الشنتمري سبب الإبدا
ا لأنها كَراهةً للابتداءِ بِهمن الواوِ استثقالًا لَها و ، وأَصلُه ويقُور فأُبدلَت التاءُوهو (فَيعولٌ) من الوقَارِ

  )١(".الحالِ، ولا يطَّرِد بدلُها في هذه أَثْقَلِ الحُروفمن 

تقْوى مبدلة من الـواو  ، إذ ذكر صاحبه أن التاء في تيقور ووفي كتاب العين نجد ما يوافق هذا     
  :)٢(وقير، قال العجاجفي الت يقُور لغةٌوالتالمفتوحة، إذ ورد:"

  لى تيقُورى البِأمس كنن يإف

الواو مـع   هرِفكَ هوب ونحوِنذْول مثل التعفْول، ويقال: يعيه على فَلَموح ل الواو تاءًدبأي أَ
ل تاءًالواو، فأبد شبِكي لا يفَ هوعول فيخالف البناء، ألا ترى أنهم أبد بـوا فقـالوا:   لوا حـين أعر

ني٣(".وزر(  

ركـت في  فت أبدلت تاءً تحتا فُى، من وقَيت، فلملَعوقْوى، فَوالتقْوى في الأصل: :"وإذ ورد
تصريف الفعل، في التى، والتقْوةقَى والتقي٤( ".قاة والت(     

الموازنة بين الكتابين هو  ، إلا أن المعولَ عليه عندوردت تيقُور في العين برأيين حظ أنه قدونلا
  ".ني قد عزاه صاحب العين إلى غيره، إذ صدره بقوله:"ويقال؛ لأن الرأي الثاالأول

في نص العـين وردت  ف، كما نلاحظ أن رواية البيت تختلف بين كتاب سيبويه وكتاب العين
)قُوريقُورِيوردت (، وفي كتاب سيبويه )تيت(.     

   

كوولَج التي تكون  ،ن أول الكلمة تبدل أولاهما تاءالخليل أنه عند التقاء واوي نقل سيبويه عن
ولـيس ذلـك    )٥(ذا التقت الواوان كما أبدلوا التاء فيما مضىإربما أبدلوا التاء "وعلى تولَج، قال:

                                         
وينظر: شرح أبيات سيبويه للسيرافي  ،٥٨٦ر الأدب في علم مجازات العرب تحصيل عين الذهب من معدن جوه)  ١(

٢/٣٦٠.  
  . من البحث ٣٨٢سبق توثيق البيت ص )  ٢(
  وما بعدها. ٥/٢٠٧العين )  ٣(
  .٥/٢٣٩نفسه )  ٤(
  وما بعدها. ٢/٣٥٥الكتاب ، ط بولاق ينظر: )  ٥(



 

  ٣٨٤  

 

 ـحهت بواو ون الواو مفتوحة فشبالمضموم لأ كما كثر في هذا بمطرد ولم يكثر في  ت فيد فكما قلّ
ت فيوكانت قد تبدل منها كذلك قلّ هذه الواو هذه الواو وذلك قولهم تلَوا فَ جزعم الخليل أولٌ ع

 ـفْالكلام ت لٍ لأنك لا تكاد تجد فيعفْأولى ا من ت الًعوفأبدلوا التاء مكان الواو وجعل فَ سمـا  ا لاع
    )١(."لٌ كثيرعووفَ

ا" لًعفْ"ت " لأنّلُعفْ"ت" وليس بـتجلَ" من "ولٌعوإنما هو "فَ:"عثمانقال ابن جني نقلًا عن أبي 

 ـي أنْ هلها، لزمصأعلى  ه لو جاء بالواوِه علم أن، ولكن" كثيرلٌعوو"فَ ،الأسماء قليلٌ في ا همـزة هدلَب  

واوان في لئلا تجتمع أول كلمة فأبلَج" حـين قـالوا:    فيلكثرة دخولها على الواو  التاءَ لَدباب "و

لَ"أتجوم ،تلجلَ، وهذا أت٢("."من هذا ج(         

ولَج أُبدلت تاء لالتقاء واويـن،  ، إذ ذكر صاحبه أن واو ووفي كتاب العين نجد ما يوافق هذا

المضمومة تاءً في  لون هذه الواو المضمومة وغيريحو بروه تاءً، والعلُفحو التخمة الوخمةُ دوحقال:"

مواضع قَ"فقالوا في مصدر  كثيرةقي ىوكلانُ من  "يقاة، والتكَلَ"تو" والتلَو" جلفَولَج"من  "عوو" ،

    )٣( ."وهذا كثير

   

، كما من الحرف المدغمأن الياء تبدل -في معرض حديثه عن التحقير-نقل سيبويه عن الخليل

، ودينار التي أصلها دنار رارِيط وتحقيرها على قُريرِيطفي قيراط التي أصلها قراط بدليل جمعها على قَ

يباج التي أصلها دنِير، وديننانِير وتحقيرها على دبابيجبدليل جمعها على دعها على داج عند من جمب ،

ميماس التي أصلها ديساودمامعها على دتقـول  قال:" ،س عند من جم يناريراطٌ ودومن ذلك أيضا ق

قُريرِيطٌ ودنينِير لأن الياء بدلٌ من الراء والنون فلم تلزم ألا تراهم قالوا دنانير وقراريطُ وكـذلك  

                                         
  . ٢/٣٥٦الكتاب ، ط بولاق )  ١(
، الممتع في التصريف ٢٩٧، شرح الملوكي في التصريف ١/١٤٦وينظر: سر صناعة الإعراب  .١/٢٢٦المنصف )  ٢(

١/٣٨٣.  
  . ٤/٣١٧العين )  ٣(



 

  ٣٨٥  

 

   )١(". ونس والخليلالديماس فيمن قال دماميس...وجميع ماذكرنا قول يالديباج فيمن قال دبابيج و

في هذا الإبدال استتثقال التضعيف، قال السيرافي:"وكان الأصـل قـراط، فـاجتمع    والعلّة 
، فـإذا زال  نهما ياء فقالوا: قـيراط ، فأُبدلَ من الحرف الأول مالتشديد والكسر، وهما مستثقلان

، لأنك فتحت الحـرف  تشديد والكسر عاد الحرف إلى أصله، وذلك في الجمع إذا قلت: قرارِيطال
  )٢(".كسور وفصلت بين الراءَين بالألفالأول الم

وقد زاد العكبري على هذا بأن ذكر أن الإبدال في قيراط كان لأن في الراء ضربا من التكرير 
 ـ :إبدالِ الياءِ من الـراء قـالوا   فييد وكأا أربع ياءات فزاد الثقل، قال:"فصارت بالتشد يراطق ،

 اويزيده هنا حسن، ا تقدم من تجافي التكْريروالوجه فيه م، قَرارِيط وقُريرِيط :قراط لقولهموالأصلُ 
م أربعِ ياءات فازدادت فإذا كانت مشددةٌ صارت في حك ،من التكرير انفسِها ضرب في أنَّ في الراء

  )٣(".إلى ما هو أخف همن ففر اثقَلً

، هروبـا مـن   "يمـاس د"أيضا من الميم الأولى في  )٤(وأُبدلت:"عصفور في ديماسوقال ابن 
  )٥(.""دماميس" ، بدليل قولهم في الجمع"دماس"التضعيف. وأصله 

فأُبدلت الياء من ، ". أصلُه "دنار"دينار"، في معلى اللزو، من النون )٦(وأُبدلت:"ديناروقال في 
  )٧(".في التحقير "نِيردني"و ،في الجميع "دنانير" ثقل التضعيف، بدليل قولهم روبا منه ،النون الأولى

                                         
  . ٢/١٢٧الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  . ٥٧١يبويه السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب س)  ٢(
  وما بعدها . ٢/٣١٦اللباب في علل البناء والإعراب )  ٣(
  يريد الياء.)  ٤(
  وما بعدها . ١/٣٧٥الممتع في التصريف )  ٥(
  يريد الياء.)  ٦(
  . ١/٣٧١الممتع في التصريف  )٧(



 

  ٣٨٦  

 

. وأصـله "دبـاج"،   "ديباج"على اللزوم، في ، أيضا من الباء )١(وأُبدلتكما قال في ديباج:"
 ".دبـابيج " لين. والدليل على ذلك قولهم في الجمعثفأبدلوا الباء الساكنة ياءً هروبا من اجتماع الم

  )٢(."فَرقت الألف بين المثلينا لمّ ،فردوا الباء

 دينـار أن تكون ياء و إبدالا من الراء، قيراطتكون ياء عبد الحق أحمد الحجي أن  د نفىـوق
، قال:"يتبين أن أول صوت من صوتي التضعيف قد أُسقط وصارت الحركة القصيرة إبدالا من النون

     )٣(امت".ـ"ياء" تخفيفًا للجهد المبذول من جراء تكرير الصوت الص"الكسرة" حركة طويلة 

الآخر لم يرد فيه،  هابعضفي العين و بعضها ورد سيبويه نصفي  عن الخليل والمفردات المذكورة
، وما جاء من هذه الأمثلة في العـين لم  )٤(مما يغني عن تكراره هنا نا إلى هذا في باب التحقيروقد أشر
  .أن ياءه بدلٌ من الحرف المدغَميرد فيه 

                                         
  يريد الياء.)  ١(
  . ١/٣٦٩الممتع في التصريف )  ٢(
  .٥٢٢الدراسات الصوتية الحديثة الإعلال في كتاب سيبويه في هدي )  ٣(
  من البحث. ٢٦٧ص ينظر )  ٤(



  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  









 



 

  ٣٨٨  

 

، فالناظر في كلٍّ المصطلح اللغوي العربي من خلال كتاب سيبويه وكتاب العين مضطربايبدو        
س ويعلّق عليها بأكثر من مصطلح، كما سيلحظ تدرالظاهرة اللغوية أن  من هذين الكتابين سيلحظ

مما لا يصـدق   قد يأخذ شكل الوصف والشرح التعبير عن الظواهر اللغويةأن في كثير من المواضع 
 إلى جدة العلوم اللغوية عند العرب، تقـول:  وتعزو خديجة الحديثي الاضطراب ،عليه لفظ مصطلح

وعلوم العربية الأخرى في زمن سيبويه مصطلحات ثابتة تدل على أبوابه،  "لم تكن لموضوعات النحو
لأن العلم كان جديدا ولم تكن مصطلحاته قد استقرت بعد لأن أي مصطلح علمي جديد لا يستقر 
ويعبر عن مضمونه إلا بعد أن يستقر ذلك العلم وتشيع مصطلحاته وتثبت بتتابع الدارسـين عليـه   

دل منه على ال، وتصقله الألسن والأقلام فيثبتوه أو يغيروه أو يضعوا ما هو أوتعهدهم إياه بالاستعم
  )١(".مضمونه وما أطلق عليه

ولهذا فإننا نجد في الكتاب مصطلحات وتسميات للأبواب والموضـوعات يختلـف   ثم تقول:"       
في الكتاب ما جاء عليه بعضها عما نعرفه في الكتب المتأخرة، في حين اشتهر بعضها الآخر وعرف ك

وبقي مستعملا على اختلاف الأزمنة وتعاقبها، كما نجد عنوانات قد طالت عند سيبويه واختصرها 
  )٢(النحويون المتأخرون بكلمتين".

كان لوفاة سيبويه قبل وضع كتابه في صورته النهائية أثـر في  بحسب رأي خديجة الحديثي و        
:"ويبدو لي أن سبب عدم استقرار المصطلحات وعنوانات تقولالكتاب، عدم استقرار مصطلحات 

الأبواب عنده، أن النحو لم يوضع قبل سيبويه الوضع النهائي، وأن العلم ما زال حديثًا وما زالـت  
بحوثه بحاجة إلى استقرار ووضوح وأن سيبويه لم يضع كتابه على الصورة الأخيرة، وإنمـا كـان في   

   )٣(يه، إلا أنه مات مبكّرا وتركه على الصورة التي نراها".سبيل تغييره وإعادة النظر ف
ويقول مصطفى الحيادرة:"لم يكن المصطلح قضية كبيرة تستوقف العلماء سابقًا، إذ نجد كتبهم        

"وإذا استعرضنا مؤلفام ، )٤(ومؤلفام تكاد تخلو من أية إشارة أو توقف عند قضية اسمها المصطلح"
من الحديث عن الآليات والمنهجيات التي اتبعها هؤلاء العلماء -إن لم نقل تخلو-د تخلووجدنا أا تكا

                                         
  .٩٠المدارس النحوية )  ١(
  نفسه.)  ٢(
  .٩١نفسه )  ٣(
  .٢٦٨إشكالية المصطلح اللغوي (منهجيات وتطلعات) )  ٤(



 

  ٣٨٩  

 

  )١(في اختيار مصطلحام ووضعها".
هـذا   يرد فيولن  ،كتابه لمسائلالمصطلحات الصرفية أثناء شرحه  كثيرا من سيبويهأورد وقد       

مـع مقابلتـها    في الكتـاب  التي نقلت عن الخليـل  الصرفية المصطلحاتإلا  من الرسالة المبحث
والهدف من مقابلة الاستعمال الاصطلاحي التوصل إلى تطابق أو تخالف في  بمصطلحات كتاب العين،

  فيما يأتي بياا:و استعمال الخليل المنقول عنه في كتاب سيبويه واستعمال صاحب العين،

  
ا لمصطلح النسبة، وقد جـاء في نصـوص   مرادفًسيبويه في كتابه مصطلح الإضافة  استعمل

ن شئت إلى ابنِم فقال إضافة وسألت الخليل عن الإقال:"، أحاديثه مع الخليل استعمال هذا المصطلح
 ـإلى ابنٍ وإكأنك أضفت  يحذفت الزوائد فقلت بنوِ نِمن شئت تركته على حاله فقلت ابكمـا   ي

   )٢(."يواست ينِت ابقل
نه إففتح مغيرا ف يتغلب تغلَبِ وفي يثْربِيثْرِب ي وقال الخليل من قال في:"وقال في موضعٍ آخر

  )٣(".ىلى يرمإكأنه أضاف  يوِعلى ذا الحد قال يرم ين غير مثل يرمإ

 ذا أضفت رجلاإبة اعلم أنك سباب النضافة وهو هذا باب الإ:"ذكر سيبويه في معنى النسبةو
لى بلد فجعلته مـن أهلـه   إن أضفته إف ضافةالإ يِياءَ لى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل ألحقتإ

ضافةالإ يِياءَ ألحقت إسماء سائر الأ وكذلك إن أضفتلى البلاد أو إلى حأو قَ ي٤(."بيلة( 
في حـين لم يـرد في العـين إلا هـذا      في الكتاب بة إلى الخليلولم يعز سيبويه مصطلح النس

صـاحبه  يستعمل  ، حيثفي العينفة الذي يقصد به النسبة ، إذ لم يستعمل مصطلح الإضاالمصطلح
  )٥("والدهناءُ: موضعٍ كلُّه رملٌ، والنسبةُ إليها: دهناوي".:قالالنسبة بديلًا عن الإضافة، 

الخليل فلم لم يستعمل الخليل فيه مصطلحه  عإذا كان العين من وضوهذا يثير تساؤلًا مقتضاه: 
  ؟!لى الأسماء على امتداد العينكثرة ورود النسبة إنقله عنه سيبويه مع  الذي

                                         
  .٢٦٩إشكالية المصطلح اللغوي (منهجيات وتطلعات) )  ١(
  . ٢/٨٢ الكتاب، ط بولاق ) ٢(
  . ٢/٧١ نفسه)  ٣(
  . ٢/٦٩ نفسه)  ٤(
  . ٤/٢٧العين )  ٥(



 

  ٣٩٠  

 

 
لفظ دالٌّ على اثنين، بزيادة في آخره، صالح للتجريد، وعطْف مثله :"التثنية في الاصطلاح هي

    )١(".عليه

مصطلح التثنية في كتاب سيبويه منسوبا إلى الخليل، إذ قال خـلال حديثـه عـن    وقد جاء 
رحمة وخـيرٍ   كأنه قال كلّما كنت في أراد تحننا بعد تحننٍ معنى التثنية أنهوزعم الخليل أن حنانيك:"

  )٢(".ر من رحمتكيكُن موصولا بآخمنك فلا ينقَطعن ولْ

اللفـظ   وزعم يونس أنّ لَبيك اسم واحد ولكنه جاء على هذالَبيك:"وقال خلال حديثه عن 
  )٣(".ك لأنا سمعناهم يقولون حنانٌكقولك علَيك وزعم الخليل أا تثنيةٌ بمترلة حوالَي ضافةالإ في

، قـال  مصطلح التثنية كما هو عن الخليـل عنـد سـيبويه    استعمال وفي كتاب العين نجد
والصنو من النخل: نخلتان أو ثلاثٌ أو أكثَر أصلُهن واحد، كلُّ واحدة على حيالها صنو، :"صاحبه

نوانوانٌ، والتثنية صنه ص٤(".وجمع(  

 

كلمـة   كـلّ  ،سيبويهيراد بمصطلح الجمع بالواو والنون ومصطلح الجمع بالياء والنون عند 
، ففي حالة الرفع يكون الجمع بالواو ء والنون وكان القصد منها الجمعانتهت بالواو والنون أو اليا

والنون، وفي النصب يكون الجمع بالياء والنون كقولنا في جمع سعيد حالة الرفع: (سـعيدون)، وفي  
، صوص التي تداولها سيبويه مع  الخليلجاء المصطلحان في الن حالة الجر والنصب: (سعيدين)، وقد

إنمـا أريـد تقليـل     العدد لأني رده إلى بناء أقلّالخليل عن تحقير الدور فقال أَ وسألت:"سيبويه قال
  )٥(".مع بالواو والنون والياء والنونوكذلك ما ج... ... ...العدد

                                         
  .١/٢٩شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )  ١(
  وما بعدها . ٢/١٧٤ب ، ط بولاق الكتا)  ٢(
  . ٢/١٧٦نفسه  ) ٣(
  .٧/١٥٨عين ال ) ٤(
  .٢/١٤١ ، ط بولاق )  الكتاب٥(



 

  ٣٩١  

 

     )١(والنون قلت بنونَ".فقال إن جمعت بالواو وسألته عن رجل يسمى بِابنٍ "وقال:

وفي حينٍ آخر نجد أن الخليل لا يذكر الواو والياء في المصطلح بل نراه يقول:"النون والزيادة 
به النـون  إن ألحقت بٍ فقال عن أَ هوسألتالتي قبلها" في إشارة منه إلى الواو أو الياء، قال سيبويه:"

   )٢(بونَ".قبلها قلت أَ والزيادة التي

ذا قُربانٌ من قَـرابينِ  فيه المصطلح نفسه للجمع، قال صاحبه:"وه ردأن كتاب العين ي ونجد
  )٣(".ونون بالنعمج، هكذا يزيرك أي ولالمَ

: مقتـوونَ، وفي  فقيل ففِّون خبالن عممقْتوِي، وإذا ج د، والواحامدوالمَقاتيةُ هم الخُوقال:"
  )٤(".رينعشمقْتوين مثل أَ ضِفْالخَ

فَعلوا ذلك، لمّا جاءت الكلمـةُ   "اتيتاللَّ" نون وهيذَهم اللَّ قلت:وإذا جمعت اللَّذَيا ثم قال:"
  )٥(".بالياءِ المشددة التي بعد الذال أُجرِيت مجرى الأسماء التي تجمع بالواو والنون

 
ا الجمـع،  كلمة انتهت بالألف والتاء وأُريد منه الجمع بالتاء عند سيبويه كلّيراد بمصطلح 
ند هنضات، وقد نقل سيبويه هذا المصطلح عـن الخليـل، إذ   كقولنا في جمع هض أَرات، وفي أَرد

ما ك لتقِّبالتاء ثُ معتثة وجا كانت مؤنفقال لمّ ضاتض وأرالخليل عن قول العرب أر وسألت"قال:
   )٦(".فاتحوص حاتلَطَ لتقِّثُ

نْ شئت كسرته علـى  إن شئت جمعته بالتاء وإذا جمعت اسم امرأة فأنت بالخيار إو":وإذ قال
لم تدخله الـواو   امرأة ن كان آخر الاسم هاء التأنيث لرجل أوإف حد ما تكسر عليه الأسماء للجمع

                                         
  . ٢/٩٩، ط بولاق  الكتاب ) ١(
  . ٢/١٠١ نفسه)  ٢(
  .٥/١٥٣ العين) ٣(
  .٥/١٩٩ نفسه)  ٤(
  .٨/٢١٠ نفسه)  ٥(
  . ٢/١٩١، ط بولاق  الكتاب )٦(



 

  ٣٩٢  

 

هذه  والجمع هكذا في... ... ... ...الجمع إلَّا التاء وإن شئت كسرته للجمع والنون ولا تلحقه في
  )١(".الأسماء كثير وهو قول يونس والخليل

وإذا جمعـت  "بالتاء مستعمل فيه، قـال صـاحبه:  وفي كتاب العين نجد أن مصطلح الجمع 
  )٣(".أصلها الواو خظَوات لأنَّ اء قلتبالت )٢(الخَظاة

 
ر عليـه  سر على ما كُفإنه لم يكس الًعا ما كان فَوأماستعمل سيبويه مصطلح التكسير، فقال:"

ا كـان كـذلك   لٍ فلمعفَن في الأسماء للتكسير والكثرة والجمع كَتمكَّته في الأسماء ولأنه لم ياسما لقلّ
وسه٤(".فيه الواو والنون تركوا التكسير وجمعوه بالواو والنون لت(  

لفظًـا أو   هير لصيغة واحـد هو الاسم الدالُّ على أكثر من اثنين بصورة تغي":وجمع التكسير
  )٥(".تقديرا

وقد عزا سيبويه هذا المصطلح إلى الخليل في نقله عنه بشكل غير مباشر أي لم يستعمله نصـا  
يف كمـا أن  رِر على ظَوف لم يكسريف وظُرِالخليل أن قولهم ظَ وزعم":وإنما نفهمه من النص، قال

  )٦(."رٍكَر على ذَير لم تكسذاكالمَ

كما فعلوا ذلك حين  ن شئت قلت قُلَينِسةٌإو قُلَيسِيةٌ قلت إن شئت وذلك نحو قَلَنسوة:"وقال
   )٧(."كسروه للجمع فقال بعضهم قَلانِس وقال بعضهم قَلاسٍ وهذا قول الخليل

 بمصطلح الجمعتارة نه ض عقد يستعي ، إذ نجد أنهالتكسيرح مصطلولم يستعمل صاحب العين 
  )٨(".شهد: مجمع الناسِ، والجمع: مشاهدوالمَ:"كما في قوله

                                         
     .  ٢/٩٦ب ، ط بولاق الكتا )١(
  .٧/٢١٤ذيب اللغة  "الخَظاة من كلِّ شيءٍ المُكْتنِزة"،) ٢(
  .٤/٢٩٧العين)  ٣(
  .٢/٢٠٥ ، ط بولاق الكتاب)  ٤(
  . ٥/٣٤٩" ألفية ابن مالكمنهج السالك إلى المسمى " شرح الأشموني على ألفية ابن مالك)  ٥(
  . ٢/٢٠٨نفسه  )٦(
  .٢/١١٥ ، ط بولاق الكتاب) ٧(
  . ٣/٣٩٨العين  )٨(



 

  ٣٩٣  

 

وناقة عشراء، أي: أقربت، وسميت بـه  :"صطلح الجميع، فيقولبم يستعيض عنهتارة ثانية و
حتى تضع، والعدد: عشراوات، فهي بعد ذلك عشراء  عشرت تعشيرا، لتمام عشرة أشهر لحملها.

  )١(".روالجميع: العشا

ككتاب  في الكتب الأوائل ستعملاوغريب ألّا يرد مصطلح التكسير في العين في حين نجده م
  .)٢(المقتضب

"ولنا في المصطلحات المتصـلة  يقول عبد القادر المهيري في تعدد المصطلح للظاهرة الواحدة:و
عادة في العلوم والفنون من تردد في اختيار المصطلحات وشاهد على  بمفاهيم الجمع نموذج مما يحدث

أن هذه تمر قبل أن تستقر بفترة تكثر فيها التسميات أو تتنوع من غير ضبط قبل أن يختار منها مـا  
  )٣(يبدو موفيا بالغاية أحسن من غيره أو قبل الإعراض عنها جميعا للبحث عن غيرها".

  

"ويطلق على ثلاثة  للدلالة على ما يسميه النحاة جمع القلةالعدد  سيبويه مصطلح أقلّ استعمل
الخليل عن تحقير الـدور   وسألت:"، قالعن الخليل أثناء نقله المصطلحسيبويه  ، وأورد)٤(إلى عشرة"

لى بناء إ ره صرتوأحقّ لهقلّأن أُ ذا أردتإإنما أريد تقليل العدد ف العدد لأني رده إلى بناء أقلّفقال أَ
  )٥(".رئيدالأقلّ وذلك قولك أُ

والضـئين:  :"صاحبه مصطلح أقلّ العدد، قال ذ استعمل، إوفي كتاب العين نجد ما يوافق هذا
  )٦(".، الواحدة ضائنة، والأَضؤن على أفعل، أقلّ العددالضأْنُ

  

                                         
  . ١/٢٤٧ العين  )١(
  .٢/٢٢١،٢٣٥ينظر: المقتضب  )٢(
  .٢٧على هامش المصطلح النحوي في كتاب العين  )٣(
  .٦/٨٧همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )  ٤(
  .٢/١٤١ ، ط بولاق )  الكتاب٥(
  . ٧/٦١العين  )٦(



 

  ٣٩٤  

 

 

استعمل سيبويه مصطلح اسم يقع على الجميع لم يكسر عليه واحده للدلالة على ما عـرف  
فيما بعد عند النحاة بـ(اسم الجمع)، وهو:"اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع فقط، ولا فرق بينـه  

   )١(لفظ الجمع".وبين الجمع إلا من حيث اللفظ، وذلك لأن هذا مفرد بخلاف 

هنا إلى أن له قسمين، أولهما: يكون من لفظ واحده كراكب وركْـب،   ولا بد من الإشارة
، قد ذكر سيبويه هذا المصطلح أثناء نقلـه عـن الخليـل   وثانيهما: لا واحد له من لفظه كنفَر، و

أن  لاإد ورٍ وذَفَمٍ ونور عليه واحده ولكنه بمترلة قَلم يكس باب ما هو اسم يقع على الجميعهذا قال:"
ب ألا ترى أنك تقـول  ر عليه راكلم يكس بكْر فالرفْب وسكْك قولك رللفظه من لفظ واحده وذ

لٌ مما يكسر عليـه الواحـد   عليه فليس فَإ در عليه الواحد رسر فلو كان كُيفَب وسيكَالتحقير ر في
 ةُأَبوكذلك الجَ ةُأَمالكَ وزعم الخليل أن مثل ذلك بحوصب ر وصاحيوطَ ومثل ذلك طائر للجمع

ر عليهـا  يكس رةٌ ولمعها ظُوتقدير رةؤبة وظُحبمترلة ص يما هنإئةٌ فيمتقول كُ ؤمولم يكسر عليه كَ
ر عليه المُ رفْواحد كما أن السلم يكسر وكما أن القَسافر عليه واحدو٢(".م لم يكس(  

 سيبويه عن الخليل ين، لا في الأمثلة التي وردت عندفي كتاب الع ولا نجد المصطلح مستعملا
لكننا ليه واحده، مما يصح أن يكون اسما يقع على الجميع لم يكسر ع ،ولا في غيرها وجاءت في العين

جاء عن الخليل عند سيبويه ويصـح أن يكـون    نجد فيه مصطلحا آخر ينطبق على المصطلح الذي
ترجمة له وهو: مصطلح اسم الجماعة، إذ ذكـر صـاحب العـين أن الشـاء اسـم للجماعـة،       

د ماء يفلان. والش يه، قال الضرير: شياه فلان ولا أعرف شهيشاة. وفي لغة ش ي: جماعةُوالشوِقال:"
الهاء،  إذا حذفتوي صيرعند النظر في المثال نجد أن الشاء اسم يفيد معنى الجمع ، ف)٣(ة"للجماع ااسم

، وذا يكون المصطلح المستعمل في كتاب العين مخالفًا لما جاء عن الخليـل عنـد   لكن لفظه مفرد

                                         
  . ٢/٢٠٢الاستراباذي  الدين رضيكتاب شرح شافية ابن الحاجب ل)  ١(
  . ٢/٢٠٣الكتاب ، ط بولاق  )٢(
  .٦/٢٩٨العين )٣(



 

  ٣٩٥  

 

.سيبويه  

 

ويكون بـ"ضم  ،)١(التكبير والتعظيم" لافوهو خ ،التصغير والتحقير واحدقال ابن يعيش:"
  )٢(أوله، وفتح ثانيه، وزيادة ياء ساكنة بعده".

الخليل، حيث ذكر التحقير في  قير والتصغير أثناء نقله عناستعمل سيبويه مصطلح التحوقد 
 ين لقلـت كما قال بعض النحويشيئًا  حذف منهاسماء لا أَمحقِّرا هذه الأ وقال الخليل لو كنت":قوله

فَسرِيلٌ كما ترى جحتى يصير بزنة دننِيير ٣(".ن لم يكن من كلام العربإو فهذا أقرب(    

ذا إإنما أريد تقليل العدد ف العدد لأني رده إلى بناء أقلّالخليل عن تحقير الدور فقال أَ وسألت"وقوله:
له وأحقّقلّأن أُ أردت٤(".لى بناء الأقلّإ ره صرت( 

نْ شئت عوضت الياءَ إو ريخخر مقَيدم ومؤؤدم والمُقَالمُ وتقول في:"أما التصغير فذكره في قوله
الكلام مقـادم   يكون في لأنه لا ومقَيدم خطأٌ آخر عربية جيدةكما قالوا مقاديم ومآخير والمقَادم والمَ

أن ثالثه حرف لينٍ كما أن ثالث التصغير حرف لين ومـا   يكن ذا فيما هو بمترلة التصغير فيذا لم إف
قبل حرف لينه مفتوح كما أن ما قبل حرف لين التصغير مفتوح وما بعد حرف لينه مكسور كمـا  

وهذا قـول   التصغير فعلى هذا فقس التصغير مكسورا فكذلك لا يكون في كان ما بعد حرف لين
  )٥(".الخليل

أغفل مصطلح التحقير مـن  و ه قد استعمل مصطلح التصغير نجد أن صاحبفي كتاب العينو
  :ه مصطلحا كما جاء في كتاب سيبويه، ولكننا نجد ذكره في نصينلم يستعملالعين كلّه، إذ 

                                         
  .٥/٢٠٢شرح المفصل )  ١(
  .٦/١٣٠همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )  ٢(
  .٢/١٠٧، ط بولاق )  الكتاب ٣(
  .٢/١٤١ نفسه)  ٤(
  بعدها .وما  ٢/١١٠ نفسه)  ٥(



 

  ٣٩٦  

 

قْر في كلّ الحَ، غرضه توضيح معنى تحقير الكلمة، إذ ورد:"بضمن إطار معجمي: كان شرحا أولهما
  )١(.". وتحقير الكلمة: تصغيرهاةًيرِقْا وحرقْيحقر ححقَر  المعاني: الذلَّةُ.

حقير غرضا من أغراض ، إذ جعل التصطلح التحقير تحت مصطلح التصغير: كان إدراجا لموثانيهما
التصـغير  وء، إذ لم يتعامل معه كمصطلح، قال:": إرادة التحقير من شأن الشيوهوالتصغير 

)٢(".وتقليل وتصغير وتحقيرربعة أنحاء: تقريب أعلى  

ى مصطلح التحقير لكنه فقد ثبت من خلال النصين السابقين أن صاحب العين كان مطّلعا عل
   .لم يستعمله

، استعمل مصطلح التحقير أيضاكما  دي في مختصر العين مصطلح التصغيروقد استعمل الزبي
 هي عينها التي جاءت في كتاب العين ، تصر العين مرتبطة بمصطلح التحقيرالمسائل التي جاءت في مخو

في العين مرتبطًا بمصطلح التصـغير، إذ  إذ جاء الحديث عنها  من هذا كلمة سنة ،بمصطلح التصغير
 عنهاديث أما في مختصر العين فقد جاء الح، )٣("السنة: نقصانها حذف الهاء وتصغيرها: سنيهةٌورد:"

  )٤(".ورد:"وتحقير السنة سنيهةٌ؛ لأن الذاهب منها هاءٌ بمصطلح التحقير، إذ

  

هـذا  ، قال:"ما بين حروف العلة نقل سيبويه عن الخليل مصطلح القلب للدلالة على التبادل
  وذلك قولـك  داعلى خمسة أحرف فصاع تلْعذا كانت فَإوذلك  باب ما يلزم الواو فيه بدل الياء

)٥(".لبت ياءنما قُإوسألت الخليل عن ذلك فقال  تيشرتواس تيوغاز تيزأغْ 

                                         
    . ٣/٤٣العين   )١(
  . ٨/١٤٢نفسه  ) ٢(
  . ٤/٨ نفسه)  ٣(
  . ٣٦٢/ ١مختصر العين )  ٤(
  .٢/٣٨٦الكتاب ، ط بولاق )  ٥(



 

  ٣٩٧  

 

وتقول: هما يعشـيان،  نجد المصطلح نفسه بالاستعمال نفسه، قال صاحبه:" وفي كتاب العين
ساء ين، والنوشعوهم ينيشعى تعاشيمـن الفعـل إذا    مثله، لأنّ كلّ واوٍ ا، والقياس الواو، وتعاش

  )١(".طالت الكلمة فإنها تقلب ياءً

 

، لتبادل الذي يكون بين حروف العلـة نقل سيبويه عن الخليل مصطلح الإبدال للدلالة على ا
   )٢(ة".ذ كانت رابعإولكنهم أبدلوا الياء  تعضعضبمترلة  تيقَووقَ تيضووقال ضقال:"

ليس حكرا على التبادل ما بـين حـروف    بحسب ما نقله سيبويه عند الخليل وهذا المصطلح
وإنما يشمل التبادل ما بين حروف العلة والحروف الصحيحة أيضا إذ قد يحصل أن تبدل الواو  ،العلة

  )٣(."لٌ فأبدلوا التاء مكان الواوعوزعم الخليل أا فَوذلك قولهم تولَج تاء، قال سيبويه:"

والقَفا: مـؤخر  في العين، قال في إبدال الألف ياء:" هذا المصطلح مستعملًا بالطريقتين اءوج
العأَقِن ،فُلها واو... ... ...بإبدال الألف ياءًوقَفَي ،ك ٤(ئ".لغة طي(  

أبدلت  تحتا فُى، من وقَيت، فلملَعالأصل: وقْوى، فَ والتقْوى فيوقال في إبدال الواو تاء:"
  )٥(".ركت في تصريف الفعل، في التقَى والتقْوى، والتقاة والتقيةفت تاءً

  

نقل سيبويه عن الخليل مصطلح الاعتلال للدلالة على إبدال حرف العلة حرف علة آخـر،  
من الـواو   يوه بسِحي بسِبمترلة ح لُعفْي لَعيه فزعم الخليل أما فَتي وتاه يحطي وأما طاحقال:"

                                         
  ١٨٨/ ٢العين )  ١(
  .٢/٣٨٦الكتاب ، ط بولاق )  ٢(
  . ٢/٣٥٦نفسه )  ٣(
  .٥/٢٢٢العين)  ٤(
  .٥/٢٣٩نفسه)  ٥(



 

  ٣٩٨  

 

من الواو كما كانت  لُعفْي لَعفَ ينما هإمنه ف هومنه وأت حووهو أطْ تهووت تحويدلك على ذلك طَ
  )١(".تااعتلَّ لُعفْي لَعن فَوم لُعفْي لَعمنه فَ

اللّؤلؤ: معروف، وصاحبه :"ولا نجد هذا المصطلح في كتاب العين إلا في موضعين، قال صاحبه
حذفت الهمزة الآخرة حتى استقام على فعال، ولولا اعتلال الهمزة ما حسن حذْفُها، ألا ترى ...لَئّال

السمسِم: سماس، وحذوهما في القياس واحد، وإنما جاز في اللّئّـال حـذف    عأنهم لا يقولون لبيا
  )٢(".يدخلُ عليها من التلْيينِ والسقُوط في مواضع كثيرة الهمزة، لأنّ الهمزةَ معتلّةٌ، لما

الهمزة إلى الألف أو الواو أو الياء وهـو   أتى مصطلح الاعتلال بسبب تخفيف ففي هذا النص
 ما يسميه صاحب العين بالتليين.

 ا جبالٍ وآكام، وتلال يكـون مسـلكً  بين والوادي كل مفرجٍ:"أما الموضع الثاني ففي قوله
يفَذًللسنلة،ال أو مل وأفعما جاءت هذه العلـة  ، والجميع الأودية، على تقدير فاعلاعـتلال   )٣(وإن
  )٤(."آخره

أن في الكلمة حرف علة  مصطلح الاعتلال للدلالة على صاحب العين ستعملوفي هذا النص ا

   وهو الياء التي في أَودية.

  

  )٥(حرف علة". أصولهو:"ما كان أحد المُعتلّ ه

                                         
  .٢/٣٦١الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  وما بعدها. ٨/٣٥٤ العين)  ٢(
يريد بالعلّة في قوله:"وإنما جاءت هذه العلة"، ما جاء من جمع فاعل على أَفْعلة، إذ القياس ألّا يكون جمـع فاعـل   )  ٣(

على أَفْعلة إنما يكون على أَفْعال فجمع كلمة (الوادي) هو (أَوداء)، لكنه جاء على (أَودية) لاعتلال آخرهـا،  
  . ١٥/٣٨٤ينظر: لسان العرب 

  وما بعدها. ٨/٩٨العين )  ٤(
  .١٨ شذا العرف في فن الصرف) ٥(



 

  ٣٩٩  

 

أثناء حديثه عن سيد التي على زنة فَيعل الذي لا  ح المُعتلوقد نقل سيبويه عن الخليل مصطل

لأـم قـد   غير المعتل  الخليل يقول سيد فَيعلٌ وإن لم يكن فَيعلٌ في وكانيكون إلا معتلّا، إذ قال:"

  )١(غير المعتل".يخصون المعتل بالبناء لا يخصون به غيره من 

فكلّما سلمت كلمة على "ما كان فيه ألف أو واو أو ياء، قال صاحبه: والمعتل في كتاب العين

ثَلاثَة أحرف من هذه الحُروف فهي ثلاثي صحيح مثل: ضرب، خرج، دخلَ، والثلاثي المعتلّ مثل: 

  )٤(."فافهم الحَرفَين ألف أو واو أو ياءٌ مع و لأنه جاءضرو، خلا، خلي، خلُ )٣(، ضرِي)٢(ضرا

    

 ـ  إِلحاق الكلمة ما ليس منها. وذلك لإِفادة معنىهي:" يادةالز ع في ، أو لضـرب مـن التوس

  )٥(".اللغة

ذا حقّرت عنتـرِيس قلـت   وإ:"، قالهذا المصطلح في نقله عن الخليلاستعمل سيبويه وقد 

الأَخـذ بالشـدة فاسـتدلّ    ن العنتريس الشديد والعترسة الخليل أن النون زائدة لأس وزعم عتيرِي

    )٦(".بالمعنى

والسرحان: الذئب ويجمـع علـى   :"صاحبه مصطلح الزيادة، قالفي كتاب العين استعمل و

٧(".راح، النون زائدةالس(  

  

                                         
  وما بعدها . ٢/٣٧١الكتاب ، ط بولاق ) ١(
  .  ١٤/٤٨٤"ضرا العرق يضرو ضروا، فَهو ضارٍ إِذا نزا منه الدم واهتز ونعر بالدمِ"، لسان العرب  )٢(
  .١٢/٤٠ه ،"ذيب اللغة "ضرِي بالشيء، إِذا اعتاده فَلا يكَاد يصبِر عن )٣(
  .١/٦٠العين) ٤(
  . ١٠١شرح الملوكي في التصريف ) ٥(
  . ٢/١٢٠الكتاب ، ط بولاق  )٦(
  .   ٣/١٣٩العين  )٧(



 

  ٤٠٠  

 

 

للدلالة على إسقاط حـرف مـن     عن الخليلنقلا ل سيبويه مصطلح الحذف والطرحاستعم
 الدالينِ ، وكأم تنكّبوا التقاءَقال لا أحذف لاستثقالهم التضعيفيدة ف"وسألته عن شد:الكلمة، قال

  )١(".وسائر هذا من الحروف

 لُ عوضا ممـا حـذفت  ئين شئت قلت قُبيإذا حقّرت رجلا اسمه قَبائلُ قلت قُبيئلُ وإووقال:"
جيم مساجِد وهمزة برائلٍ بمترلة  يا هنمإللمد و ئوالألف أَولى بالطرح من الهمزة لأا كلمةٌ حيةٌ لم تج

  )٢(".لة ألف عذافرٍ وهذا قول الخليلذلك الموضع والمثالِ والألف بمتر في يوه

نظَـل، يحـذفُون   وبعير حظل إذا كان يأكُلُ الحَ:"وقد ورد الاستعمالان في العين بضمن قوله
والبناء رباعي ولكنها أحق بالطَّرح، لأنهـا أخـف    قال: هي زائدة، ويقال: هي أصلية،النون، وي

  )٣(".الحروف، وهم الذين يقولون: قد أسبلَ الزرع، بطرح النون، من السنبل

ب ووثَقال:"أيضا للدلالة على الحذف،  والذَّهاب ونجد أن العين قد استعمل الإلقاء والسقوط
خيطٌ، حموطٌ، فَديخلَه ميكما لَ وا الياءَنيخاطَ"وها في ن"قَ، فالتى ساكنانـ  ونُكُ: س  ونُكُاليـاء وس 

  )٤(".نياكنالس بإلقاء الياء لالتقاءِ "مخوط"، ويقال: "مخيط"الواو الساكنة فقالوا:

  )٥(".ائياتي، ويلْقون التاءَ فيقولون: اللّجمع اللّ واللواتي وقال:"

ب للسماعِ، ولا يحـب  طْرالعزهاةُ: اللئيم من الرجال، الذي لا يخالطُ الناس، ولا يوقال:"
وها زائدةٌاللَّهالمُمالَةُ، لأن فقُطُ منه الهاءُ والألسونَ، تهزه ع٦(".، وجمع(   

                                         
  . ٧١/ ٢، ط بولاق )  الكتاب ١(
  .٢/١١٧نفسه )  ٢(
  .٣/١٩٧ عين)  ال٣(
  .٤/٢٩٣ نفسه)  ٤(
  .٨/١٤٢ نفسه)  ٥(
  .١/١٠٠نفسه )  ٦(



 

  ٤٠١  

 

يجمع: عيسونَ بضم السين، والياء سـاقطة،  اسم نبي االله صلوات االله عليه  وعيسى:وقال:"
  )١(".الجمع الاسم تسقط عند واو وهي زائدة، وكذلك كل ياء زائدة في آخر

من الذاهبة. فإن الذاهبةَ هي هاء وواو، وهمـا   دلاالواو ب لَعفَموان فإنه ج فأما قوله:"وقال:
 إلى جنب الفاء ودخلَتوضع ين". والواو في منهما االميمولَط، وذلك أنَّ الشـاعر،   "فَمبالغ لَتخد

الواو مكانَ مـا   هو بعد الميم فيدخلُ "الفم"في الكلمة فيرى أن الساقطَ من  تقد أُدخلَ ميما يرى
ه سأن ٢(".قَطَ منه ويغلَطُيظُن( 

وعند عودتنا إلى آراء الخليل في كتاب سيبويه فإننا نلاحظ أنه لم يستعمل الإلقاء ولا السقوط 
  للدلالة على الحذف.  ولا الذّهاب ولا مشتقان

  

كلامهم في صوغ أصـول   ىالقياس هو:"محاكاة العرب في طرائقهم اللغوية وحمل كلامنا عل
  )٣(لماا".المادة وفروعها وضبط الحرف وترتيب ك

ضافة وهو بـاب  باب الإعن الخليل، إذ قال في هذا المصطلح فيما نقله  وقد استعمل سيبويه
النل  ،ء على غير قياسيفمنه ما يج:"بةسعدن إوسـتراه   .كلامهم في يوهو القياس الجارومنه ما ي

لته عليه وما جـاء تامـا لم   لته العرب تركته على ما عدء من ذلك عديقال الخليل كلُّ ش .شاء االله
هـذَيلٍ   هو على غير قياس قـولهم في  يفمن المعدول الذ .ى القياسلَعو هفَيئا تحدث العرب فيه ش

ذَله٤(".ي(   

  )٥(."يأن يقولوا بحرِ كان القياسنما إوا البحر على فَعلانَ وم بنوزعم الخليل أقال:"و

، ويجـوز في  يلٌكر موالب:"وبالاستعمال نفسه في العين، قال صاحبهوقد ورد المصطلح نفسه 

                                         
  .٢/٢٠١العين )  ١(
  .١/٥١ نفسه)  ٢(
  .١٩١م المصطلحات النحوية والصرفيةمعج)  ٣(
  .٣/٣٣٥، تحقيق :عبد السلام محمد هارون)  الكتاب٤(
  . ٢/٦٩، ط بولاق )  الكتاب ٥(



 

  ٤٠٢  

 

طُهية: حي من العرب، النسبةُ إليـه: طُهـوي، وكـان في القيـاس:     ، وقال:")١("القياس: مكْيول
وِي٢(."طُه(   

 

  )٣(هو:"أن تقيم حرفًا مقام حرف في غير موضعه، نحو تاء"عدة" و"زِنة"". العوض

وجاء هذا المصطلح في كتاب سيبويه نقلًا عن الخليل أثنـاء حديثـه عـن تحقـير مغـتلم،      
مغـالم فحـذفت حـين     مغتلمٍ مغيلم كما قلت وذلك قولك في التصغير حذف فيكذلك توقال:"

يم ا حذفت كما قال بعضـهم مغـال  ضا ممن شئت قلت مغيليم فأَلحقت الياء عوإع وكسرت للجم
 قوالو ن شئت قلتإوكذلك ج قليوإجليون شئت قلت جضا يقوع   ضـووالع يقوالكما قالوا ج

  )٤(قول يونس والخليل".

فَمـوان فإنـه    فأما قوله:"جاء المصطلح نفسه في العين وبالاستعمال نفسه، قال صاحبه: وقد
جلَع دلاالواو ب  ما إلى جنب الفاء ودخلَتفإن الذاهبةَ هي هاء وواو، وه .ـمن الذاهبة  وضع االميم 

في الكلمة فيرى  تقد أُدخلَ ميما دخلَت بالغلَط، وذلك أنَّ الشاعر، يرى "فَموين". والواو في منهما
 )٥(".قَطَ منه ويغلَطُالواو مكانَ ما يظُن أنه س هو بعد الميم فيدخلُ "الفم"أن الساقطَ من 

 
  )٦(المُؤنث "هو غير المذكر وهو ما حسن أن يشار إلى مسماه بذي أو تلك".

  المُذكَّر فـ" خلاف المؤنث، وهو ما خلا من علامة التأنيث لفظًا أو تقديرا أو ما خلا  أما

  

                                         
  .٥/٤٠٦ عين)  ال١(
  .٤/٧٥ نفسه)  ٢(
  .٢١٤شرح الملوكي في التصريف)  ٣(
  .٢/١١٠الكتاب، ط بولاق )  ٤(
  .١/٥١العين )  ٥(
  .١٤ المصطلحات النحوية والصرفية معجم)  ٦(



 

  ٤٠٣  

 

  )١(آخره من العلامات الثلاث التاء والألف والياء".

اعلم  باب تحقير المؤنثهذا وقد استعمل سيبويه كلا المصطلحين عند نقله عن الخليل، قال:"
وزعم  ةٌيدي دي ةٌ وفيميدقُ  مٍدقَ فتحقيره بالهاء وذلك قولك فيعلى ثلاثة أحرف مؤنث كان  أن كلّ

  )٢(".رث والمذكّفرقوا بين المؤنا أدخلوا الهاء لينمإالخليل أم 

العشر: عـدد المؤنـث،   منها:"أن كلا المصطلحين مستعمل في العين في مواضع كثيرة،  ونجد
   )٣(".ذلك أنثت المؤنث وذكّرت المذكروالعشرةُ: عدد المذكّر، فإذا جاوزت 

  

ن فَعلَـلٍ مـن   وسألت الخليل ع، قال:"ه مصطلح التقدير أثناء نقله عن الخليلاستعمل سيبوي
  )٤(جيعا كما ترى". وتقديرها ىجِئْت فقال جيأً

 علَبوح علَجهما روتقدير أْلَبيهمز وهذه حفَ أْلَجر وزعم الخليل أن بعضهم يقول رأيتوقال:"
فهمز لقرب الألف من الهمزة حيث علم إيصير أنه سجعلها همزة واحدة لى موضع الهمزة فأراد أن ي

٥(."عليهم وكان أخف(  

وزعم الخليل أنَّ مثل ذلك الكمأة، وكذلك الجبأة، ولم يكسر عليه كمءٌ، تقول: كميئةٌ وقال:"
  )٦(".ظعرةٌؤرة، وتقديرها فإنما هي بمترلة صحبة وظ

المهموزة، إذ نجد ونلحظ أن الخليل يستعمل مصطلح التقدير هذا عند الحديث عن الكلمات 
ى جيعا وتقدير رجلَأ وحبلَأ رجلَع وحبلَع وتقدير ظُؤرة ظُعرة، كما نلحظ أنـه عنـد   أن تقدير جيأً

عينا، ولا يريد ذه العين هنا الإشارة إلى عـين   التقدير تكتب حروف الكلمة كلها إلا الهمزة تبدل

                                         
  .٨٥ معجم المصطلحات النحوية والصرفية)  ١(
  .٢/١٣٦ ، ط بولاق )  الكتاب٢(
  .١/٢٤٥ لعين)  ا٣(
  . ٢/١٦٩الكتاب، ط بولاق  ) ٤(
  . ٢٨٥/  ٢نفسه  )٥(
  . ٢/٢٠٣ نفسه )٦(



 

  ٤٠٤  

 

الكلمة في الميزان الصرفي، إذ نجد أن الهمزة في الأمثلة السابقة تارة تكون عينا للكلمة وتارة تكـون  
  لاما لها وتارة تكون زائدة.

وفي العين نجد أن مصطلح التقدير ليس كما هو في كتاب سيبويه عن الخليل، إذ إن مصطلح 
دير عند صاحب العين لا تبدل همزته عينا ولا تكتب حروف الكلمة كما هي، فهذا المصـطلح  التق

 حين أـا   كلمة توأَم يقدرها بأا فَوعل، فيراد به ميزان الكلمة الصرفي فمثلاعند صاحب العين ي
، قـال   عن الخليل في استعمال المصطلح يجب أن تكون علـى (تـوعم)  بحسب كتاب سيبويه نقلا

وأم: التوأَم: على تقدير: فَوعل، ولكنهم استقبحوا واوين فاستخلفوا مكانَ الـواوِ  :"صاحب العين
   )١(."ولى تاءًالأُ

أيا: الآيـة:   مصطلح التقدير للدلالة على الميـزان الصـرفي:"  وقال في موضع آخر مستعملا
  )٢(".العلامةُ، والآية: من آيات االله، والجميع: الآي. وتقديرها: فَعلَةٌ

 

نقل سيبويه عن الخليل مصطلح الزنة، ويعرف عند النحاة بـ"مقابلة اللفظ بحروف الميـزان  
ناقٍ قال استثقلوا ع فما بالُ قلت، ويظهر هذا المصطلح في قول سيبويه:")٣(وهي الفاء والعين واللام"

 العدد والزنـة فاسـتثقلوا الهـاءَ    لةً فييعبمترلة الهاء فصارت فُ فصارت القاف حين كثر العدد الهاءَ
٤(دا".وكذلك جميع ما كان على أربعة أحرف فصاع(  

كمـا قـال بعـض     ئاحذف منها شيسماء لا أَمحقِّرا هذه الأ وقال الخليل لو كنت:"في قولهو
ين النحويلقلت فَسرِيجلٌ كما ترى حتى يصير بزنة دننِيير  ن لم يكـن مـن كـلام    إو فهذا أقـرب
    )٥(".العرب

                                         
  .٨/٤٢٤العين  )١(
  .٨/٤٤١نفسه ) ٢(
  .٢٣٩المصطلحات النحوية والصرفية  معجم)  ٣(
  .٢/١٣٦ ، ط بولاق )  الكتاب٤(
  .٢/١٠٧ نفسه)  ٥(



 

  ٤٠٥  

 

ويوم الوزن، قـال صـاحبه:"  آخر هو  د مصطلح الزنة كما نجد استعمالاوفي كتاب العين نج
   )١(".عصبصب بوزن فَعلْعلْ

 يجِئْ، ولم بيثةالخَ ةيللح تعقاص نوالقَص، في لغة دسالأَ تومن ص تعوالقصقْاص: ن:"لوقا
ل لعل أو فعلُول أو فُلُعفُ نةعلى زِ اعفضالمُ يةنِأب دا حمه، وإنلال غيرعفَ على وزن فاعضالمُ في بناءِ

أو فليل مع كلِّع ممدود ورٍومقص ٢(".همثل(  

 

بنية الكلمة وبناؤها ومبناهـا  ":في معجم المصطلحات النحوية والصرفية قال محمد اللبدي         
ألفاظ مترادفة، تعني كلها ذات اللفظ وتركيبه ومادته وأصوله، فللحرف مبناه وبنيته وبناؤه وللاسم 

)٣(والفعل كذلك". 
."ا٤(وذكرت خديجة الحديثي أن سيبويه "يطلقه على الصيغة والوزن أيض(  
ان وك"وقد جاء مصطلح البناء منقولا عن الخليل في كتاب سيبويه بمعنى الوزن في قوله:        

الخليل يقول سيد فَيعلٌ وإن لم يكن فَيعلٌ في غير المعتل لأم قد يخصون المعتل بالبناء لا يخصون به 
  )٥(".المعتلغيره من غير 

إن ألحقت به النون بٍ فقال عن أَ ه:"وسألتفي قولهجاء مستعملا بمعنى هيأة الكلمة وتركيبها و
كما  ئاأن تحدث العرب شي خونَ لا تغير البناء إلاأَخ تقول بونَ وكذلك أَقبلها قلت أَ والزيادة التي

كما بنوه ئا  أن تحدث العرب شيإلا بِ عن حال الحرفين لأنه عليه بنيتقول دمونَ ولا تغير بناء الأَ
   )٦(".على غير بناء الحرفين

                                         
  .١/٣١٠العين )  ١(
  .٥/١١نفسه )  ٢(
  .٢٧معجم المصطلحات النحوية والصرفية)  ٣(
  .٣٧١المصطلح الصرفي في كتاب سيبويه )  ٤(
  وما بعدها . ٢/٣٧١الكتاب ، ط بولاق ) ٥(
  . ٢/١٠١ نفسه)  ٦(



 

  ٤٠٦  

 

لأن "، قال صاحبه:هاتركيبالكلمة و يأةلح البناء بمعنى هوفي كتاب العين نجد استعمال مصط
واحدة ١(."الهمزة والغين لا تجتمعان في بناء كلمة(   

علـى الثُنـائي   م العرب مبني على أربعة أصناف: اقال الخليلُ: كلَ:"صاحب العين أيضا وقال
   )٢(".ي، والرباعي، والخماسيثوالثُّلا

ثَـة  رج، دخلَ، مبني علـى ثَلا والثلاثي من الأفعال نحو قولك: ضرب، خقال في الثلاثي:"ثم 
  )٣(."وجملَ وشجر مبني على ثلاثة أحرف ومن الأسماء نحو: عمر أحرف.

ون فيها واو ولا حيح أن يكونَ ثلاثةَ أحرف ولا يكالص لاثيلثُّاوتفسير وقال في موضع آخر:"
 اال في أصلِ لينة ولا همزةياءٌ ولا ألفلأنّ هذه الحُءبِن ،قَالُ لها حي وفر٤(."لِلَروف الع(  

وجاء مصطلح البناء في كتاب العين بكلا الاستعمالين: الـوزن والهيـأة في نـص واحـد،     
 ـتأليف بنائـه علـى بنـاء فَ   ، وكان أصل : (الأخ)زةممع الهَ الخاءِ تأليف دوحقال:" بـثلاث   لٌع

  )٥(".حركات

  
  )٦(الأصل هو:"أولى حالات الحرف أو الكلمة قبل أن يطرأ عليهما أي تغيير".       

وسألت الخليل عن قولهم عقلته :"قالصطلح أثناء نقله عن الخليل، وقد استعمل سيبويه هذا الم
زعـم   ثمومن ...لم يفْرد الواحد ثم يبنوا عليه ركوا ذلك حيثتبثنايينِ وهنايينِ لم لم يهمزوا فقال 

وانذْرهوها بذا حيث اوؤفجا قالوا مبه على الأصل فشب فر٧(."د واحدهلم ي(  

                                         
  في الاستدراك على الجزء الرابع.  ٨/٤٥٧العين )  ١(
  .١/٤٨ فسهن)  ٢(
  .١/٤٨نفسه)  ٣(
  .١/٥٩نفسه )  ٤(
  . ٤/٣١٩نفسه )  ٥(
  .١١معجم المصطلحات النحوية والصرفية )  ٦(
  . ٢/٩٥ب ، ط بولاق الكتا ) ٧(



 

  ٤٠٧  

 

ي سِى ونظير ذلك من المقلوب قوأشاو مقلوبة وكذلك أشياءُ يه فقال ةسائيه عن موسألت"وقال:
  )١(".كرهوا الواوين والضمتينفوس ونما أصلها قُإو

 ـ:"وفي كتاب العين نجد المصطلح بالاستعمال نفسه المذكور في الكتاب، قال صاحبه        اء والش
دمالهاء ي و ،إذا حذفتاسم صير٢(".: شاهةوالواحدة: شاة وهي في الأصل ،للجماعة اي(  

  

"ما غُير عن بنائه  يراد بالعدلعن الخليل، و أورد سيبويه مصطلح العدل في المسائل التي نقلها
وهو القيـاس  ومنه ما يعدل  ،ء على غير قياسيفمنه ما يج"عن المنسوب: سيبويه ، قال)٣(الأصلي"

لته العرب تركته على ما ء من ذلك عديقال الخليل كلُّ ش .ن شاء االلهإوستراه  .كلامهم في يالجار
فيه شعد ث العربحدا لم ته عليه وما جاء تامفَيئا لته وهو علـى   يفمن المعدول الذ .ى القياسلَع

   )٤(".يهذَيلٍ هذَل غير قياس قولهم في

بالمعنى نفسه الذي نقله سـيبويه عـن الخليـل، قـال     جاء ومصطلح العدل في كتاب العين 
  :)٥(صاحبه:"وحذامِ اسم امرأة، قال

  إذا قالت حذامِ فصدقوها             فإنَّ القَولَ ما قالت حذامِ

جرتها العرب في موضع الرفع والنصب، وكذلك فَجارِ وفَساقِ وخباث، ولم يلقُـوا عليهـا   
نه نعت مؤنثٌ معدولٌ عن جهته، وهي حاذمةٌ وفاجرةٌ وفاسقةٌ وخبيثةٌ، فلما صرف صرف الكلام لأ

   )٦(إلى "فَعالِ" كُسِرت أواخر الحروف".

  

                                         
  .٢/٣٧٩الكتاب ، ط بولاق )  ١(
  .٦/٢٩٨العين )  ٢(
  .٣٥٦سيبويه المصطلح الصرفي في كتاب ) ٣(
  .٣/٣٣٥الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون )  ٤(
  .٥/١٢٢القائل هو: وسيم بن طارق ويقال: لُجيم بن صعب، ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس) ٥(
  .٣/٢٠٤العين )  ٦(



 

  ٤٠٨  

 

 

قال قال سيبويه:" من نص الخليل السابق المنقول عنه في الكتاب نخرج بمصطلح آخر هو التام،
لته عليه وما جاء تاما لم تحدث العرب فيه العرب تركته على ما عد لتهء من ذلك عديالخليل كلُّ ش

، فحذف ياء )١(" يهذَيلٍ هذَل هو على غير قياس قولهم في يفمن المعدول الذ .ى القياسلَعهو فَيئا ش
.ل عند النسبة كان مقابلا للتمام الذي جاء في النصذَيه  

اد ـا  يتمثل في (أتممت) التي كان المر آخر باشتقاق آخرهذا المصطلح في موضع وقد جاء 
فقال  لْعفْاولم يجر مجرى  تمّأُ يءش يلٍ لأعفْوسألته عن م:"قال سيبويه ،عدم تغيير حرف العلة بقلبه

فْلأن مإلا عما في عالفْنما هو من مألا ترى أ طْالصفة سواء تقول معوم فتريد فيفْن ساد من ساد فْالم
 تاحفْالم ف من المعنى ما أردت فيصخالم تاح فتريد فيفْف والمصخن وتقول المعطْالم المعنى ما أردت في

يعتوران الشوقد يفْء الواحد نحو محٍت تاحٍفْوم ومنجٍس ومساجٍن قْوملٍو نما أتممت فيمـا  إف والٍقْوم
ا مقصورة من مأبدا عالٍفْزعم الخليل أ قْفمن ثم قالوا موكْلٌ وم٢(".لٌي(    

  عن أصله. بناؤهغير ما لم ي :من خلال هذين النصين هوالتام ف

اللسـان  وفي كتاب العين نجد مصطلح الت ن َذَلةُ، ومتالحروف الس ا ذَلَقَتام في قوله:"فلم
 ةفي أَبنِي تقِ كَثُرطعليه في المن لَتهىوسرعام يالت يءٌ من بِناء الخماسيمنها أو من  الكلام، فليس ش

، ولم يوضح صاحب العين في هذا النص معنى تمام الخماسي، ويبدو أن المراد هو خلوه من )٣(بعضها"
"غَدا غَدك: مقصور ناقص، وغَـدا غَـدوك   الزيادات والحذف، ويؤكد هذا قوله في موضع آخر:

."٤(تام(   

                                         
  .٣/٣٣٥الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون )  ١(
  .٢/٣٦٧الكتاب ، ط بولاق )  ٢(
  .١/٥٢العين ) ٣(
  .٤/٤٣٦ نفسه) ٤(



 

  ٤٠٩  

 

تدور في مجملـها   العين باشتقاقات أخرىمن  أن مصطلح تام ورد في مواضع متعددة ونجد 
  )١(".""واالله" لا تطْرح الألف من الاسمِ إنمّا هو "االله" على التمامكما في قوله: عدم الحذفعلى 

  "ذا: لم يهمزوا ولا يريدون ا إذن، ولكنها مثل:وفي قوله:

رمما تعلمتها لع٢(االلهِ ذا قَس(  

والأنثى في الأصل: ذاةٌ، ولكنها كَثُرت على ألسنتهم فصار أكثرهم يقـول "ذات" وهـي   
واتان، تمامها ذواة مثل نواة، فحذَفوا منها الواو، فإذا ثَنوا أتموها فقالوا: ذواتان كقولك :نناقصة، وإِ

   )٣(على التمام لقالوا: ذَويات كنويات".لّثوا رجعوا إلى ذات فقالوا: ذوات، ولو جمعوا وإذا ثَ


  

أن سيبويه قد "أطلق هذه ذكرت خديجة الحديثي  إذ، على شيء واحد العنوانان يدلان هذان
مرحلـة   صلابدو أما لم يوي ،)٤(تركيبا مزجيا وكذا الأعداد المركبة"التسمية على الأعلام المركبة 

مصـطلح  في المسائل التي نقلها عن الخليل، فقال مستعملا  سيبويه اموقد استعمله نضج المصطلح،
لى الاسمين اللذين ضم إضافة هذا باب الإ"ا إلى الآخر فجعلا اسما واحدا):(الاسمان اللذان ضم أحدهم

الهاء من حمـزةَ   يالآخر منهما كما تلْق يا واحدا كان الخليل يقول تلْقلى الآخر فجعلا اسمإأحدهما 
تومرضوطَلْحةَ لأن طَلْحة بمنـزلة ح نسةَ ا ذلك فيما ينصرف وما لا وقد بيمينصرف ومن ذلك خ

   )٥(لم يضف فإذا أضفت قلت معدي".عشر ومعد يكرب في قول من 

نما إالنكرة و فما باله انصرف في قلتوقال مستعملا (اسم ضم إلى اسم فجعلا اسما واحدا):"

                                         
  .٤/٩٠العين ) ١(
  .٨١البيت لزهير بن أبي سلمى، ينظر: ديوان زهير بن أبي سلمى ) ٢(
  .٨/٢٠٨العين ) ٣(
  .٣٣٧المصطلح الصرفي في كتاب سيبويه )  ٤(
   . ٢/٨٧، ط بولاق )  الكتاب ٥(



 

  ٤١٠  

 

علا م إلى اسم فجبمترلة اسم ض ينما هإالاسم و من قبل أن الهاء ليست عندهم فيقال ...هذه للتأنيث

اسما واحدا نحو حضرمو١(".ت(  

 داواحا : اسمان جعلا اسموحضرموت:"الوارد في كتاب العين (اسمان جعلا اسما واحدا)، قالو
  )٢(."ةدلْبثم سميت به تلك ال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .٢/١٢ ، ط بولاق )  الكتاب١(
  .٣/١٠٣العين)  ٢(



 

  ٤١١  

 

  

هذه الدراسة الآراء والنقول الصوتية والصرفية المنسوبة إلى الخليل في كتاب سيبويه  تناولت
سة بعدم صـحة  الخليل، وخرجت الدراللكشف عن صحة نسبة العين إلى  ؛موازنة بما جاء في العين
ابـن   كمـا أشـار   ا لن تكون أكثر من الإيماءوأنه إن كان له علاقة به فإنسبة العين إلى الخليل، 

  : من خلال النتائج الآتية ، ونستطيع أن نؤكد ذلك)١(جني
الاختلاف بين المسائل المنسوبة إلى الخليل في كتاب سيبويه والمسائل الـواردة في كتـاب    - ١

الكتـاب   متناثرة في العين، وهذه المسائل المتخالفة ليست في جزء واحد من كتاب العين بل
مما يرد الرأي القائل: إن جميع كتاب العين للخليل كمـا يـرد   وهذا  ايته،من مقدمته إلى 

 غيره.كتبه قد الرأي القائل: إن الخليل قد كتب مقدمة العين وباقي الكتاب 
 :وتأخذ الاختلافات ثلاثة أشكال

عدد هـذه المسـائل   ا: مسائل ذكرها سيبويه عن الخليل وجاء في العين ما ينقضها، وأوله
  .مسألة )٥٢قد بلغ ( المتخالفة

 نقلها سيبويه عن الخليل لم ترد في العين ) مادة٢٣٤عددها ( ةمعجمي أن هناك موادا: وثانيه
مما نبه  كانتقد  ه الموادأخرى، على الرغم من أن بعض هذ لا تحت موادها فيه ولا في مواد

كان صـاحبه  ، فكان لزاما أن تذكر في العين إذا من لغات العرب المستعملة الخليل إلى أنه
لا سيما أن صاحب العين يحرص على إيراد لغات العرب ويحرص حتى على إيـراد   الخليل

 . أسماء الرجال والنساء والحيوانات
، وبلـغ  في العين مطبقة ناهيك عن شرحها سائل نقلها سيبويه عن الخليل لم تردوثالثها: م

 ) مسألة. ٥٩عدد هذا النوع من المسائل (
موافقة ومقابِلة لمسائل في كتاب سيبويه في العين  التي جاءت ية والصوتيةأن المسائل الصرف - ٢

أي  بل كانت في غالبها موافقة بـالتطبيق  صيةمنسوبة إلى الخليل، لم تكن موافقتها موافقة ن
 ، وأن ما جاء من هذه المسائل موافقًا بالشرحبورود تطبيق المسألة من دون إيراد شرح لها

                                         
  بعدها.وما  ٨٢٦الخصائص  )١(



 

  ٤١٢  

 

التفصـيلات  كثير من  اعنه غابتنجد أنه قد  إذ ،ةنصيغير كانت فإن موافقته  لا التطبيق
سيبويه عن الخليل مما لا تقوم المسألة إلا به، فكان مما يجدر أن تذكر هـذه   المهمة التي نقلها

 الخليل.  هو التفصيلات في العين إذا كان صاحبه
منها كانـت موافقتـها   ، عشرون سألة) م٦٣( وقد بلغ عدد المسائل المتوافقة بين الكتابين

 . موافقة بالشرح
 أمثلة للقضايا التي نوقشـت في الكتـاب   أما المواد المعجمية التي نقلها سيبويه عن الخليل

) مادة، وأغلب هذه المواد كان مـن الكلمـات   ٢٥٤ووردت في كتاب العين فعددها (
   أن ترد في كتاب العين أو أي كتاب آخر. من الطبيعيف المسموعة المعروفة

٣ - الخليل في المسألة ما في حين  ورود آراء في كتاب العين لبعض النحاة في مسألة لا يرد رأي
 .في كتاب العين نفسها

مما يؤيد أن العين ليس  عين مطلقًاإلى أن للخليل كتابا، كما لم يذكر كتاب اللم يشر سيبويه  - ٤
 من وضع الخليل.

مما يدل علـى أن   ،) مرة من أول الكتاب إلى ايته٦٥اسم الخليل في كتاب العين (د وور - ٥
العـين  صـيغا في   تأملنـا  ينقل عن الخليل آراءه، لا سيما إذاكان العين من وضع شخص 

"وذكر الخليل  ،)٢(، "رواه الخليل")١(وهي:"وسئل الخليل"نستطيع أن نستشف منها هذا، 
  )٣(أن العرب تقول".

راع: المـاء الـذي   "قال سيبويه: الكُفي كتاب العين عن سيبويه في موضعين، هما: نقلٌجاء  - ٦
كْير٤(فيه" ع( ،جدعا" :له قلت عته، أي:"قال سيبويه: يقال جد)غـير    )٥ وهـذا الـنص ،

                                         
  .٣/٢١٥، ٥/١٦٦العين ) ١(
  .٢/٥١نفسه ) ٢(
  .٧/٣٣٠نفسه ) ٣(
  .١/٢٠٠نفسه ) ٤(
  .١/٢١٩نفسه ) ٥(



 

  ٤١٣  

 

وكَيلًا وإن شاء جعله على  "وربما قالوافي الكتاب قوله: موجود في كتاب سيبويه، ولكن نجد
  )١(.ا"رقْوعا عدج قوله

 )٢(:"الكَرع الماء الذي يكْرع فيه".وما يقابل النص الأول في كتاب سيبويه قوله
  فكيف لأستاذ أن ينقل عن تلميذه!

لم يكن تام الموافقة لنص سيبويه إذ كـان الخـلاف في    المنقول في العين نلاحظ أن النصو
، كما كـان هنـاك خـلاف في    ولعله من أخطاء النساخ أو المحققين "عرالكَراع" و""الكُ

ا على كتاب سيبويه ولم يكـن  ا مباشرلع اطلاعمما يدل على أن صاحب العين لم يطّ "جدعا"
 .الكتاب بين يديه، ولكنه كان يعلم مافيه

ويه الذي أن في مقدمة العين دراسة صوتية مهمة لأصوات العربية لكننا لا نجد في كتاب سيب - ٧
كما نجد أن هناك اختلافًا بـين آراء  العـين   الخليل إشارات إلى هذه الأفكار،  امتلأ بآراء

وكان من عمل هذه الدراسة أن رصدت هذه المواضع لجانب، وآراء كتاب سيبويه في هذا ا
الفة لما جاء عند سيبويه، وتتمثّل العين إما أن ترد مخكتاب فاتضح لها أن مخارج الأصوات في 

 الطاء، الدال، التاء، ،الضاد، الياء ،الشين، الجيم القاف، الكاف، ،الألف، الهمزة، في: العين
   الواو.، الثاء، الذال، الظاء

بحيث يغفل  ،هو عند سيبويه بشكل ملحوظ ترد أقلّ دقّة في وصف المخرج عن ما وإما أن
، اللام: تي لا يغفل سيبويه ذكرها، ويتمثّل هذا فيالنطق الصاحب العين دور بعض أعضاء 

الصاد، ولم يرد توافق بين الكتابين في هذا الجانب سـوى في  ، السين، الزاي، الراء، النون
 مخرج الفاء، والباء، والميم.

 لت هذه الدراسة على رصد صفات الأصوات ومعرفة مدى توافـق أو اخـتلاف   معكما 
  :ت بهأبرز ما خرج فكان ،بين الكتابين فيها الأفكار

أولا: أن هناك صفات وصف سيبويه ا الأصوات لا نجدها في كتاب العـين، تتمثّـل في:   
   الجهر، الهمس، الشدة، الرخاوة، ما بين الشدة والرخاوة، التكرير، الانفتاح.

                                         
  .١/١٦٧الكتاب، ط بولاق ) ١(
  .٢/٢٢٩نفسه ) ٢(



 

  ٤١٤  

 

مخالفة لما ذكره سيبويه،  في العين صفات وصف سيبويه ا الأصوات وجاءتثانيا: أن هناك 
    وهي كما يأتي:

- الاختلاف بين كتاب سيبويه وكتاب العين في تعريف الحرف اللين عند سيبويه ن، فاللي
ومحصـور في الـواو واليـاء     هو ما اتسع مخرجه لهواء الصوت أشد من اتساع غيره،

صورا في الواو واليـاء  في الصوت وليس مح تاب العين ضعففي حين هو في ك والألف،
 .يخرج إلى غيرها بل والألف

الاختلاف بين كتاب سيبويه وكتاب العين في الهاوي، إذ أفرد سيبويه له الألف، في حين  -
  أن الهاوي في كتاب العين صفة للواو والياء بجانب الألف.

 الاختلاف بين كتاب سيبويه وكتاب العين في تعريف الحرف المُطبق، فـالمُطبق عنـد   -
سيبويه هو ما ينطبق له اللسان برفعه إلى الحنك الأعلى، وعند صاحب العين هـو مـا   
تنطبق له الشفتان، فيصف صاحب العين الميم بأا مطبقة في حين يصف سيبويه كلا من 

 الصاد، والضاد، والطاء، والظاء بالمُطبقة.
- وصذا سيبويه ف ذه الصفة صاحب العين النون بالانحراف مخالفًا الذي لم يصفها. 
ويدخل بضمن هذه الاختلافات ما نقله سيبويه عن الخليل من وصف الهاء بالخفاء، إذ  -

 لم توصف في العين إلا بالهشاشة.
إلا في صفة الغنة إذ كان تعريفها  في جانب صفات الأصوات وافق الكتابانثالثًا: لم يت 

  متشاا.
كتاب العين لا نجد لها صدى في كتاب سيبويه، هي: رابعا: ورود صفات للأصوات في 

الهت، الضغط، الطلاقة، النصاعة، الصلابة، الكزازة، الخفـوت، البحـة، الهشاشـة،    
  العسِر، الهوائي، جرس الصوت.

     
  



 

  ٤١٥  

 

طيات هذه الدراسة نتائج أخرى لم أُشر إليها في هذه  نتائج الدراسة على أن في كانت هذه أهم      
   .الخاتمة
وذا تنتهي دراسة"الآراء والنقول الصوتية والصرفية المنسوبة إلى الخليل في كتـابي سـيبويه        

  .والصلاة والسلام على رسول االله والحمد اللهوالعين" 




 

  ٤١٦  

 

 
 القرآن الكريم. - ١

أبنية الصرف في كتاب سيبويه، د. خديجة الحديثي، منشورات مكتبـة النهضـة، بغـداد،     - ٢
 هـ.١٣٨٥-م١،١٩٦٥ط

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي ، في القراءات الأربعة عشرإتحاف فضلاء البشر  - ٣
 ط، لبنـان  ،دار الكتب العلمية، أنس مهرة ، تحهـ١١١٧ تشهاب الدين الشهير بالبناء 

 .م٢٠٠٦، ٣

العربي، د.عبد الصبور شاهين، مكتبة الخانجي، القـاهرة،   أثر القراءات في الأصوات والنحو - ٤
 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ١ط

، ١.فوزي الشـايب، عـالم الكتـب، الأردن، ط   أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، أ.د - ٥
 م.٢٠٠٤-ـه١٤٢٥

أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض، لأبي سعيد الحسن بن عبـد االله   - ٦
 م.١٩٨٥-ـه١٤٠٥، ١، تح د.محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، ط٣٦٨السيرافي ت

هـ، تح د.رجب عثمـان  ٧٤٥ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي ت - ٧
 م.١٩٩٨-ـه١٤١٨ ،١د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط محمد،

 ـ٥٣٨ ت جار االله بن أحمد الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البلاغة - ٨ ، تـح  ـه
 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،١، طلبنان-دار الكتب العلمية، بيروت، محمد باسل عيون السود

أسرار العربية، كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن محمـد بـن أبي سـعيد الأنبـاري ت      - ٩
، ١بـيروت، ط -هـ، تح د. بركات يوسف هبود، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنـان ٥٧٧

 م. ٢٠١٢-هـ١٤٣٣

، للطباعة والنشـر والتوزيـع   الثقافةدار ي، حجاز يد.محمود فهم أسس علم اللغة العربية، -١٠
 .م٢٠٠٣القاهرة، 



 

  ٤١٧  

 

أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين، د.أحمد محمـد قـدور، دار    -١١
  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٢الفكر، دمشق، ط

 م.١٩٩٢الأصوات اللغوية، د.إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  -١٢
محمـد  الإعلال في كتاب سيبويه في هدي الدراسات الصوتية الحديثة، د.عبد الحـق أحمـد    -١٣

 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١بغداد، ط-الحجي، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، العراق
 ـ٥٤٢أمالي ابن الشجري، لهبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي ت -١٤ ، تـح  ـه

 م.٢٠١٤-ـه١٤٣٥، ٢د.محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
، تـح  ٦٢٤نباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي تإ -١٥

بـيروت،  -القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية-دار الفكر العربي د.محمد أبو الفضل إبراهيم،
 م.  ١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١ط

كمـال   الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين تأليف الشيخ الإمام -١٦
الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي ومعه كتاب الانتصاف 

 م.٢٠٠٩من الإنصاف، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، 

هــ، تـح هاشـم    ٣٥٦، لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي تالبارع في اللغة -١٧
 م. ١٩٧٥، ١ساعدت جامعة بغداد على نشره، بيروت، ط-ضارة العربيةالطعان، دار الح

 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثـير  البديع في علم العربية، -١٨
المملكة -الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة ،د. فتحي أحمد علي الدين، تح ـه٦٠٦ت

  .ـه١٤٢٠، ١، طالعربية السعودية
عبد الرزاق الحسيني أبو  محمد بن محمد بن محمد محمد بن تاج العروس من جواهر القاموس، -١٩

  .الناشر: دار الهداية، مجموعة من المحققين ، تحـه١٢٠٥ تالفيض الملقّب بمرتضى الزبيدي 
تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربية: د.عبد الحليم النجار، دار المعارف،  -٢٠

  .٤ط

التبصرة والتذكرة، لأبي محمد عبد االله بن علي بن إسحاق الصيمري من نحاة القرن الرابـع   -٢١
الهجري، تح د.فتحي أحمد مصطفى علي الدين، مركز البحث العلمـي وإحيـاء التـراث    

 الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.



 

  ٤١٨  

 

علم الشنتمري أبـو  تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، الأ -٢٢
، تح د.زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة ـه٤٧٦الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ت

 هـ.١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٢الرسالة، بيروت، ط
 ، ترجمة: د.ياسـر التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية، د.سلمان حسن العاني -٢٣

 ـ١٤٠٣، ١الملاح، النادي الأدبي الثقافي بجـدة، المملكـة العربيـة السـعودية، ط     -هـ
 هـ. ١٩٨٣

، تح د.عبد هـ٩٠٥التصريح بمضمون التوضيح، خالد زين الدين بن عبد االله الأزهري ت -٢٤
  م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١الفتاح بحيري إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي، ط

ت الحديث، د. الطيب البكوش، المطبعـة العربيـة،   التصريف العربي من خلال علم الأصوا -٢٥
  م.١٩٩٢، ٣تونس، ط

التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، د.رمضان عبد التواب، مكتبة الخـانجي، القـاهرة،    -٢٦
  م.١٩٩٧-ـه١٤١٧، ٣ط

 -ـه٣٧٧، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي تالتعليقة على كتاب سيبويه -٢٧
 ـ١٤١٦، ١د القوزي، جامعة الملك سعود، الريـاض، ط م، تح عوض بن حم٩٨٧ -هـ

 م.١٩٩٦
التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث، أ.د.محمـد جـواد النـوري، دار     -٢٨

  م.٢٠١٦، ١الجندي، القدس، ط
محمـد عـوض   ، تح ـه٣٧٠ ت أبو منصور د الأزهري الهرويمحمد بن أحمذيب اللغة،  -٢٩

  .م٢٠٠١ ،١ ، طبيروت،دار إحياء التراث العربي  ،مرعب
رمـزي مـنير   ، تـح  ـه٣٢١ تبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي جمهرة اللغة، لأبي  -٣٠

 .م١٩٨٧ ،١ت، طبيرو ،دار العلم للملايين ،بعلبكي
هـ، تـح د.سـالم   ١١٥٠جهد المقل، محمد بن أبي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زاده ت -٣١

  م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٢الأردن، ط-عمار، عمانقدوري الحمد، دار 
حاشية أبي العباس سيد أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج على شرح أبي زيد سـيدي عبـد    -٣٢

  م.١٩٩٥-ـه١٤١٥لبنان، -الرحمن المكودي، تح محمد صدقي، دار الفكر، بيروت
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالـك، محمـد مصـطفى الخضـري      -٣٣

-ـه١٤٣٤، ٥، تح تركي فرحان المصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت، طـه١٢٨٧ت
  م.٢٠١٣



 

  ٤١٩  

 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعـه شـرح الشـواهد للعـيني      -٣٤
  ، دار إحياء الكتب العربية.ـه١٢٠٦ت

، تح محمد علي النجار، عـالم الكتـب،   ـه٣٩٢الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني ت -٣٥
 م.٢٠١٠-هـ٢،١٤٣١لبنان، ط-وتبير

سـاعدت  الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه، د.مهدي المخزومي، مطبعة الزهراء،  -٣٦
  م.١٩٦٠وزارة المعارف على نشره، 

الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، د.غانم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيـع،   -٣٧
 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ٢ط الأردن،

علم اللغة، د. كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشـر والتوزيـع، القـاهرة،     دراسات في -٣٨
 م.١٩٩٨

الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، د.حسام سعيد النعيمي، دار الرشـيد للنشـر،    -٣٩
  م.١٩٨٠الجمهورية العراقية، 

 م.١٩٩١-ـه١٤١١.أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة،دراسة الصوت اللغوي، د -٤٠
دروس في علم أصوات العربية، جان كانتينو، نقله إلى العربية: صالح القرمادي، نشـريات   -٤١

 م. ١٩٦٦مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 
، تـح أ.د حـاتم صـالح    ـه٢٢٨دقائق التصريف، لأبي القاسم محمد بن سعيد المؤدب ت -٤٢

  م.٢٠٠٤-ـه١٤٢٥الضامن، دار البشائر، دمشق، ط، 
م، اعتنى بـه عبـد   ٥٤٥ديوان امرئ القيس، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ت -٤٣

  م.٢٠٠٤-ـه١٤٢٥، ٢الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط
و نصر أحمـد بـن حـاتم البـاهلي     أب ،ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب -٤٤

-م١،١٩٨٢ط، جـدة،  مؤسسـة الإيمـان  ، عبد القدوس أبو صـالح  ، تحـه٢٣١ت
 .ـه١٤٠٢

-ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقدم له أ.علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت -٤٥
  م.١٩٨٨-ـه١٤٠٨، ١لبنان، ط

م، تح مهدي محمد ناصـر  ٥٦٤بن سفيان بن سعد البكري الوائلي تن طرفة بن العبد ديوا -٤٦
  م.٢٠٠٢-ـه١٤٢٣، ٣الدين، دار الكتب العلمية، ط

درية الخطيـب، راجعـه   -الفحل بشرح الأعلم الشنتمري، تح لطفي الصقالديوان علقمة  -٤٧
 م.١٩٦٩-ـه١٣٨٩، ١د.فخر الدين قباوة، دار الكتاب العربي، حلب، ط



 

  ٤٢٠  

 

أحمـد مختـار    ، تح د.ـه٣٥٠ ت إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي بيلأ ديوان الأدب، -٤٨
، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القـاهرة  مؤسسة، مراجعة د. إبراهيم أنيس، عمر

  م.٢٠٠٣-ـه١٤٢٤
بن الأعرابي وأبي عمرو الشـيباني، شـرح أبي سـعيد    ابن حبيب عن اديوان الحطيئة رواية  -٤٩

  م.١٩٦٧السكري، دار صادر، بيروت، 
، ١ديوان العباس بن مرداس السلمي، تح د.يحي الجبوري، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط   -٥٠

 م.١٩٩١-ـه١٤١٢
  م. ١٩٦٩ديوان النابغة الذبياني، تح فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت،  -٥١
٥٢- دخملحة الإعراب،رفع الحجاب عن مخيمات معاني كشف النقاب عن م اتجمال الـدين   ر

، جمع وتأليف محمد الأمين بن عبـد االله بـن   ـه٩٧٢عبد االله بن أحمد بن علي الفاكهي ت
دار طـوق  -الأُرمي العلوي الأثيوبي الهرري الكري البويطي، دار المنـهاج يوسف بن حسن 

  م.٢٠١١-ـه١٤٣٢، ١النجاة، ط
، تح د. حسـن هنـداوي، دار   ـه٣٩٢سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني ت -٥٣

  م.١٩٨٥-ـه١٤٠٥، ١القلم، دمشق، ط
، دار الفكر، دمشق، السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، تح د.عبد المنعم فائز -٥٤

 م.١٩٨٣-ـه١٤٠٣، ١ط
شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحملاوي، دققه وعلّق عليه: د.مصطفى أحمد عبد العليم،  -٥٥

  م.٢٠٠١-ـه١٤٢٢، ١شر والتوزيع، الرياض، طمكتبة المعارف للن
بن عقيـل العقيلـي   اضي القضاة اء الدين عبد االله شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لق -٥٦

مداني المصري ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل تأليف محمد محي الـدين عبـد   اله
  .م٢٠٠٩الحميد، دار الطلائع، القاهرة،

شرح أبيات سيبويه، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد االله بن المَرزبان السـيرافي   -٥٧
  م.٢٠١٣، ١م، تح د.محمد علي الريح هاشم، دار الجزيرة، ط٩٩٥-ـه٣٨٥ت

  شرح ألفية ابن معطي، تح د.علي موسى الشوملي، مكتبة الخانجي. -٥٨
، تـح ناصـر   ـه٧٤٩شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، الحسن بن قاسم المرادي ت -٥٩

  م. ٢٠١٣-ـه١٤٣٤، ٢القاهرة، ط -حسن علي، دار سعد الدين، مصر
  جناح.، تح د. صاحب أبو ـه٦٦٩ ت شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور الإشبيلي -٦٠



 

  ٤٢١  

 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تح د.إحسان عبـاس، التـراث العـربي، الكويـت،      -٦١
  م. ١٩٦٢

، تح هـ٦٨٦شرح شافية ابن الحاجب للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ت -٦٢
-محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت-محمد الزفزاف-محمد نور الحسن

  .م١٩٧٥-ـه١٣٩٥لبنان، 
شرح صوتيات سيبويه دراسة حديثة في النظام الصوتي للعربية من خلال نصـوص كتـاب    -٦٣

  م.٢٠١٢-ـه١٤٣٣، ١سيبويه، د.عبد المنعم الناصر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، لجمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك الطـائي الجيـاني    -٦٤

  م. ١٩٧٥أحمد  هريدي، جامعة الأزهر، مصر، ، تح عبد المنعم ـه٦٧٢ت
، لأبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسي اريطي شرح عيون كتاب سيبويه -٦٥

م، تح د.عبد ربه عبد اللطيف عبد ربـه، مطبعـة حسـان،    ١٠١٠-ـه٤٠١القرطبي ت
  م.١٩٨٤-ـه١٤٠٤، ١القاهرة، ط

، تـح د.المتـولي   ١، قسم الصرف جـه٣٨٤شرح كتاب سيبويه، لأبي الحسن الرماني ت -٦٦
  م.١٩٨٨-ـه١٤٠٨رمضان أحمد الدميري، 

  :ـه٣٦٨شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي ت -٦٧
 تح مجموعة من المحققين، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة. -
-، بـيروت ٢تح أحمد حسن مهـدلي، علـي سـيد علـي، دار الكتـب العلميـة، ط       -

 م.٢٠١٢-ـه١٤٣٣لبنان،
شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرف، لمسعود بن عمر سعد الدين التفتـازاني، تـح    -٦٨

 م. ١٩٨٣، ١د.عبد العال سالم مكرم، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ط
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك" ومعه كتـاب   -٦٩

ي الدين عبد الحميد قدم له وأتم تحقيقه عـادل عبـد   واضح لتحقيق منهج السالك تأليف مح
 م.٢٠١٤المنعم أبو العباس، دار الطلائع، القاهرة، 

شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لمحب الدين محمد بن يوسف بن  -٧٠
 -أ.د جابر محمد البراجة -هـ، تح أ.د علي محمد فاخر٧٧٨أحمد المعروف بناظر الجيش ت

أ.د محمد راغب -أ.د علي السنوسي محمد-أ.د جابر السيد مبارك-أ.د إبراهيم جمعة العجمي
  م.٢٠٠٧-ـه١٤٢٨، ١مصر، ط -نزال، دار السلام، القاهرة



 

  ٤٢٢  

 

على ابن مالك المتوفى سنة  ـه٦٨١شرح التعريف بضروري التصريف لابن إياز المتوفى سنة  -٧١
  م. ٢٠٠٢-ـه١٤٢٢الفكر، الأردن،هلال ناجي المحامي، دار -، تح د.هادي رـه٦٧٢

اللمع، لابن برهان العكبري الإمام أبو القاسم عبـد الواحـد بـن علـي الأسـدي       شرح -٧٢
  م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١هـ، تح د.فائز فارس، الكويت، ط٤٥٦ت

تـح  ، ـه٦٤٦النحوي ت بن يعيش يعيش بن علي بن يعيش موفق الدين، لاشرح المفصل -٧٣
   م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ١سعد الدين، دمشق، طأ.د.إبراهيم محمد عبد االله، دار 

شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير، صدر الأفاضل القاسـم بـن الحسـين     -٧٤
، تح د.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغـرب الإسـلامي،   ـه٦١٧الخوارزمي ت

 م.  ١٩٩٠، ١لبنان، ط-بيروت
لدين قباوة، المكتبة العربيـة، حلـب،   ،  تح د.فخر اشرح الملوكي في التصريف، لابن يعيش -٧٥

  م.١٩٧٣-ـه١٣٩٣، ١ط
، تح أحمد ـه٣٩٥الصاحبي "كتاب في فقه اللغة"، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت -٧٦

  م.٢٠٠٥-ـه١٤٢٥، ١صقر، مؤسسة المختار، القاهرة، ط
 تأبو نصر إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي     الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  -٧٧

 -هــ   ١٤٠٧ ،٤، طبيروت، دار العلم للملايين،أحمد عبد الغفور عطار ، تحهـ٣٩٣
  م.١٩٨٧

، تـح  ـه٣٧٩طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ت -٧٨
 . ٢د.محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط

عريب وتحقيـق وتقـديم: د.عبـد    العربية الفصحى دراسة في البناء اللغوي، هنري فليش، ت -٧٩
 الصبور شاهين، مكتبة الشباب، مصر.

، ١علم أصوات العربية، د. محمد جواد النوري، منشورات جامعة القـدس المفتوحـة، ط   -٨٠
  م.١٩٩٦

الأصوات، برتيل مالمبرج، تعريب ودراسة: د. عبد الصبور شاهين، مكتبـة الشـباب،   علم  -٨١
  مصر.

القـاهرة،  -كمال بشـر، دار المعـارف، مصـر   الأصوات، د.القسم الثاني علم اللغة العام  -٨٢
  م.٢٠٠٤-ـه١٤٢٥

، تح أ.د أحمـد  هـ٨٧٩ت عنقود الزواهر في الصرف، علاء الدين علي بن محمد القوشجي -٨٣
  م. ٢٠٠١-ـه١٤٢١، ١عفيفي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط



 

  ٤٢٣  

 

محمـود عبـد   غيث النفع في القراءات السبع، علي النوري بن محمد السفاقسي، تح أحمـد   -٨٤
 م.٢٠٠٤السميع الشافعي الحفيان، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الفرائد الجديدة تحتوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع السعيدة وكلاهما للشـيخ عبـد    -٨٥
، والمواهب الحميدة للشيخ عبد الكريم المدرس، تح الشـيخ  ـه٩١١الرحمن الأسيوطي ت

على شواهدها محمد المـلا أحمـد الكـزني، وزارة    عبد الكريم المدرس، أشرف على طبعها و
 الأوقاف التراث الإسلامي، الجمهورية العراقية.

  م.١٩٩٩-ـه١٤٢٠، ٦فصول في فقه العربية، د.رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط -٨٦
فهارس كتاب سيبويه ودراسة له، د.محمـد عبـد الخـالق عضـيمة، مطبعـة السـعادة،        -٨٧

 م.١٩٧٥-ـه١،١٣٩٥ط
ت اللغوية دراسة في أصوات المد العربية، د.غالب فاضـل المطلـبي، دار الحريـة    في الأصوا -٨٨

  م.١٩٨٤للطباعة، توزيع الدار الوطنية للتوزيع والإعلان، الجمهورية العراقية، 
الدراسات القرآنية واللغوية الإمالة في القراءات واللهجات العربية، د.عبد الفتاح إسماعيل  في -٨٩

  م.١٩٧١-ـه١٣٩١، ٢شلبي، دار ضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ط
  م.٢٠٠٣في اللهجات العربية، د.إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  -٩٠
القديم والحديث، د.مي فاضل جاسم الجبـوري، دار   القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي -٩١

  م. ٢٠٠٠، بغداد،١الشؤون الثقافية العامة، ط
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، د.عبد الصبور شـاهين، مكتبـة الخـانجي،     -٩٢

  القاهرة.
  :ـه١٨٠سيبويه، لأبي بشر عمرو الملقب سيبويه ت كتاب -٩٣

 ، عن دار صادر.ـه١٣١٦، ١صر، طالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، م -
-٥ط ٣ج-٣ط ٢ج-٤ط ١تح د. عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج -

 .٥ط ٤ج
، ١لبنـان، ط -تح أ.د.محمد كاظم البكّاء، منشورات زين الحقوقية والأدبيـة، بـيروت   -

  م.٢٠١٥-ـه١٤٣٥
الـدين الحسـن   كتاب شرح شافية ابن الحاجب في علم الصرف، لأبي الفضـائل ركـن    -٩٤

، تح د. عبد المقصود محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدينيـة،  ـه٧١٥الاستراباذي ت
  م.٢٠٠١-ـه١٤٣٢القاهرة، 



 

  ٤٢٤  

 

هـ، تح سيف بـن  ٣٦٨كتاب الادغام "من شرح كتاب سيبويه"، لأبي سعيد السيرافي ت -٩٥
 ـ  ، ١اض، طعبد الرحمن العريفي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسـلامية، الري

  م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩
هـ، تح كاظم بحر المرجان، ٣٧٧كتاب التكملة، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ت -٩٦

  م.١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢لبنان، ط-عالم الكتب، بيروت
 ـ١٧٥كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيـدي ت  -٩٧ ، تـح د.مهـدي   ـه

 -٧دار الرشـيد، ج ٦ج -٥ج-٤ج-٣ج-٢ج -١د.إبراهيم السامرائي، ج -المخزومي
  دار الحرية، الجمهورية العراقية. ٨ج

،تح د.طـارق عبـد   ـه٣٢٨كتاب المذكر والمؤنث، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ت -٩٨
  م. ١٩٧٨، ١عون الجنابي، مطبعة العاني، بغداد، ط

عضيمة، ، تح محمد عبد الخالق ـه٢٨٥محمد بن يزيد المبرد تقتضب، لأبي العباس المكتاب  -٩٩
  . ـه١٣٩٩الس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

 الأيوبي ت علي الأفضل إسماعيل بن أبي الفداء عماد الدين الكناش في فني النحو والصرف، - ١٠٠
، لبنان –المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت ، رياض بن حسن الخوام، تح د.ـه ٧٣٢

  .م٢٠٠٠
، تح ـه٦١٦باب في علل  البناء والإعراب، لأبي البقاء عبد االله بن الحسين العكبري تالل - ١٠١

، ١سـوريا، ط -لبنان، دار الفكر، دمشـق -د.عبد الإله نبهان، دار الفكر المعاصر، بيروت
  م.١٩٩٥

 ـ   بيلسان العرب، لأ - ١٠٢ ي المصـري  الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن منظـور الإفريق
  .ـه ٣،١٤١٤، طبيروت، دار صادر، ـه٧١١ت

مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيـات مفـردات    - ١٠٣
منسوبة إليه، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر 

  والتوزيع، الكويت.   
حها لشـافية وشـر  مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط تحتوي اموعة على مـتن ا  - ١٠٤

  م. ١٩٨٤-ـه١٤٠٤، ٣وحاشية الجاربردي لابن جماعة، عالم الكتب، طللجاربردي 
 المعروف بابن سـيده  الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي بيالمحكم والمحيط الأعظم، لأ - ١٠٥

 ـ١٤٢١ ،١، طبيروت ،دار الكتب العلمية، عبد الحميد هنداوي ، تحـه٤٥٨ت  -ـه
  .  م٢٠٠٠



 

  ٤٢٥  

 

 ـ٣٧٩لأبي بكر محمد بن الحسن بن عبد االله الزبيدي الأندلسـي ت مختصر العين،  - ١٠٦ -ـه
 م.١٩٩٦-ـه١،١٤١٧م، تح د.نور حامد الشاذلي، عالم الكتب، ط٩٨٩

 ميخليل إبـراه ـ، تح ه٤٥٨ ي تأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسالمخصص،  - ١٠٧
 .م١٩٩٦ -ـه١٤١٧، ١، طبيروت ،دار إحياء التراث العربيجفال، 

  م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ٣النحوية، د.خديجة الحديثي، دار الأمل، الأردن، ط المدارس - ١٠٨
، تح د.محمد الشاطر أحمد محمد أحمـد،  ـه٣٧٧المسائل البصريات، لأبي علي الفارسي ت - ١٠٩

 م. ١٩٨٥-ـه١٤٠٥، ١مطبعة المدني، مصر، ط
 المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل اء الدين عبد االله بن عبـد الـرحمن النحـوي    - ١١٠

 م.٢٠١٦، ١، تح محمد بن يوسف القاضي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طـه٧٦٩ت
، ١المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، د.عبد العزيز الصيغ، دار الفكر، دمشـق، ط  - ١١١

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١
مكتبة  ، د.عبد االله درويش،المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم "العين" للخليل بن أحمد - ١١٢

  ب.الشبا
لبنان، -ر العلم للملايين، بيروتالمعاجم اللغوية العربية بداءا وتطورها، د.إميل يعقوب، دا - ١١٣

  م.١٩٨١، ١ط
شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبـد  ، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء  - ١١٤

، ١، طدار الغرب الإسلامي، بـيروت ، إحسان عباس، تح ـه٦٢٦تاالله الرومي الحموي 
  .م١٩٩٣ -ـه ١٤١٤

 الرومي البغـدادي ت  عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي شهاب الدين أبيمعجم البلدان،  - ١١٥
  م.١٩٩٥، ٢، طبيروت دار صادر،، ـه٦٢٦

-م١٩٨٨، ٤المعجم العربي نشأته وتطوره، د.حسين نصـار، دار مصـر للطباعـة، ط    - ١١٦
  . ـه١٤٠٨

د.أحمد مختار عمر، مطبوعات جامعـة   -القراءات القرآنية، د.عبد العال سالم مكرم معجم - ١١٧
 م. ١٩٨٨، ٢الكويت، ط

-معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د.محمد سمير نجيب اللبـدي، مؤسسـة الرسـالة    - ١١٨
  م.١٩٨٥-ـه١٤٠٥، ١الأردن، ط-بيروت، دار الفرقان



 

  ٤٢٦  

 

الجرجاني  فارسي الأصلأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ال المفتاح في الصرف، - ١١٩
-هـ ١،١٤٠٧، طبيروت ،علي توفيق الحَمد، مؤسسة الرسالة، تح د.ـه٤٧١تالدار 

  م.١٩٨٧
 ، تحـه٥٣٨ت أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار اهللالمفصل في صنعة الإعراب،  - ١٢٠

  م. ١٩٩٣، ١ط، بيروتل، مكتبة الهلا ،د.علي بو ملحم
، لأبي إسحاق إبراهيم بـن موسـى الشـاطبي    المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية - ١٢١

أ.د.السيد تقـي،   -أ.د.سليمان بن إبراهيم العايد-، تح أ.د.محمد إبراهيم البناـه٧٩٠ت
، ١معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكـة المكرمـة، ط  

    م.٢٠٠٧-ـه١٤٢٨
-، تح أحمد عبد الستار الجواريـه٦٦٩المقرب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور ت - ١٢٢

 م.١٩٧٢-ـه١٣٩٢، ١عبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط
المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، تح محمد أحمد جاد المولى  - ١٢٣

-محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صـيدا علي -محمد أبو الفضل إبراهيم-بك
  بيروت.

، تـح د.فخـر الـدين قبـاوة،     ـه٦٦٩الممتع في التصريف، لابن عصفور الإشبيلي ت - ١٢٤
 م.١٩٧٠-هـ١٣٩٠، ١رات دار الآفاق الجديدة، بيروت، طمنشو

 م.١٩٧٨، ٦من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط - ١٢٥
شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان  المنصف، - ١٢٦

-ـه١٣٧٣، ١عبد االله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، ط-المازني، تح إبراهيم مصطفى
 م.  ١٩٥٤

نزهة الطَّرف في علم الصرف، لابن هشام عبد االله بن يوسف النحوي المصري الأنصـاري   - ١٢٧
 ـ١٤١٠عبد ايد هريدي، مكتبة الزهـراء، القـاهرة،  ، تح د.أحمد ـه٧٦١ت -ـه

 م. ١٩٩٠
، شرح ودراسة د.يسرية ـه٥١٨نزهة الطَّرف في علم الصرف، أحمد بن محمد الميداني ت - ١٢٨

 .١محمد إبراهيم حسن، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، ط
لشـنبري،  النظام الصوتي للغة العربية دراسة وصفية تطبيقية، د. حامد بن أحمد بن سـعد ا  - ١٢٩

 م.٢٠٠٧-م٢٠٠٦، ٢مركز اللغة العربية، القاهرة، ط



 

  ٤٢٧  

 

النكت في تفسير كتاب سيبويه، لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم  - ١٣٠
، تح زهير عبد المحسن سلطان، منشـورات معهـد المخطوطـات    ـه٤٧٦الشنتمري ت

 م.١٩٨٧-ـه١٤٠٧، ١العربية، الكويت، ط
، تح د.عبد العـال  ـه٩١١الجوامع، جلال الدين السيوطي ت همع الهوامع في شرح جمع - ١٣١

سالم مكـرم، دار البحـوث العلميـة، سـاعدت جامعـة الكويـت علـى نشـره،         
  م.١٩٨٠-ـه١٤٠٠الكويت،

 

الأصوات عند سيبويه في ضوء علم الأصوات الحديث، عبد العزيز سعيد بن دحمان الصيغ،  - ١
 م.١٩٩٩-ـه١٤٢٠الدكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، رسالة مقدمة لنيل درجة 

التصريف عند سيبويه وموقف الرضي منه في شرحه للشافية، محمد إحسان االله مياه، رسـالة   - ٢
مقدمة لنيل درجة الـدكتوراه، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، العـام الدراسـي        

 م.٢٠٠٣م/٢٠٠٢ -هـ١٤٢٤هـ/١٤٢٣

الكتاب، لأبي حسن علي بن محمد بن خروف الإشبيلي من تنقيح الألباب في شرح غوامض  - ٣
، تح صالح أحمد مسـفر آل عبـادة   ـه٦٠٩أول القطعة المتاحة إلى اية باب التصغير ت

 .ـه١٤١٤الغامدي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

النادي، رسالة مقدمة لنيـل درجـة   حقيقة الجهر والهمس عند سيبويه، حمزة إبراهيم يوسف  - ٤
 م.٢٠١٣ تير، الجامعة الأردنية،الماجس

شرح كتاب سيبويه (الربع الأخير)، لصالح بن محمد، تح خالد بـن محمـد بـن عبـد االله      - ٥
التويجري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القـرى، مكـة المكرمـة، للعـام     

 .ـه١٤٢٤-ـه١٤٢٣الدراسي
ية في كتب التراث العربي في ضوء التفكير الصوتي الحديث، إبراهيم عبـود  المصطلحات الصوت - ٦

 م.١٩٩٣ياسين السامرائي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن، 

 
 



 

  ٤٢٨  

 

 

الرحمن  مقدمة كتاب العين من منظور الصوتيات الحديثة، د.عبد الماجد عبدالآراء الصوتية في  - ١
، ٢، ع ١٦عوض الكريم، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مج 

 م.٢٠١٥

إشكالية المصطلح اللغوي (منهجيات وتطلعات)، د.مصطفى طاهر الحيادرة، إربد للبحـوث   - ٢
 م.٢٠١١، ٢، ع١٤والدراسات، جامعة إربد الأهلية، مج 

  م.١٩٩٨، المغرب، ٤٦حداد، مجلة اللسان العربي،عالخليل بن أحمد والكتاب، د.حنا  - ٣
دار العلـوم، جامعـة    زعم الخليل في كتاب سيبويه، د.عوض بن حمد القوزي، مجلة كليـة  - ٤

  م.١٩٩٨، مصر، ٢٣القاهرة، ع
ظاهرة كراهة توالي الأمثال، د.عبد القادر مرعي الخليل، مجلة مؤتة للبحوث والدراسـات،   - ٥

 م.١٩٩٤، الأردن، ١، ع٩مج
ليـة  جامعـة منوبـة، ك   على هامش المصطلح النحوي في كتاب العين، عبد القادر المهيري، - ٦

  م.١٩٨٨، ٢٧عالآداب والفنون والإنسانيات،
علم الأصوات عند سيبويه، للمستشرق الألماني أرتور شاده،محاضـرة برؤيـة استشـراقية     - ٧

 ـ  آداب الرافـدين،  ومراجعة حديثة، أ.د.صبيح حمود التميمـي،  ، ٥٨ع ل،جامعـة الموص
 م. ٢٠١٠-ـه١٤٣٢

ا، عرضا وتقويممآخذ أتور شاده على سيبويه في محاضرة (علم الأصوات عند سيبويه وعندنا)  - ٨
 م.٢٠٠٧، ٢٦، ع٤جمد.أحمد عبد الرحيم أحمد فراج، مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط، 

المصطلح الصرفي في كتاب سيبويه، د.خديجة عبد الرازق عبد القادر الحديثي، مجلة الحكمة،  - ٩
 م.  ١٩٩٨، ١٥ع

علوم اللغـة،   ،المصطلح الصوتي في معجم العين للخليل بن أحمد، د.عمرو محمد فرج مدكور -١٠
 م.٢٠١١ مصر، ،٤، ع١٤مج

كلية  .عبد العزيز الصيغ، مجلةمفهوما الجهر والهمس بين سيبويه وعلماء الأصوات المحدثين، د -١١
  م.٢٠٠٣، ٢٦الآداب، جامعة حضرموت، ع

  

  



 

  ٤٢٩  

 

 
  

  .باللغة العربية الدراسة ملخص
  .دراسة باللغة الإنجليزيةملخص ال

  .قدمةالم
  .التمهيد

   ٣  
   ٤  
    ٥  
   ١٤  
    
  

  ةالدراسة الصوتی: الفصل الأول
   الإفراد: فيصوات المبحث الأول: قضايا الأ

  :: مخارج الأصواتأولاً
  .حروف الحلق -١
   :حروف اللسان -٢
 .القاف والكاف -

   .الجيم والشين والياء -
  .الضاد -
   .اللام والنون والراء -
   .الطاء والدال والتاء -
  .الزاي والسين والصاد -
  .الظاء والذال والثاء -
   :حروف الشفتين -٣
  .الفاء والباء والميم والواو-

  
٢٣  
٢٦  
٣١  
٣١  
٣٤  
٣٦  
٣٧  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٤  
٤٤  



 

  ٤٣٠  

 

  
         :ثانيا: صفات الأصوات

  أولا: صفات الأصوات في كتاب سيبويه:
  الجهر. -
  لهمس.ا -
  شدة.ال -
  رخاوة.ال -
  ما بين الشدة والرخاوة. -
  .نحرافالا -
  الغنة. -
  التكرير. -
  اللين. -
  الهاوي. -
  الإطباق. -
  الانفتاح. -
  الخفاء. -

  ثانيا: صفات الأصوات في كتاب العين:
  الهت، الضغط.-
  الطلاقة، النصاعة.-
  الصلابة، الكزازة.-
  الخفوت.-
  البحة.-
  الهشاشة.-

٤٧  
٤٧  
٤٧  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٥  
٥٦  
٥٨  
٥٩  
٦٢  
٦٢  
٦٣  
٦٣  
٦٤  
٦٤  
٦٥  
٦٥  
٦٦  



 

  ٤٣١  

 

  
  العسِر.-
  الهوائي.-
  جرس الصوت.-

٦٦  
٦٧  
٦٧  

   التعامل الصوتي: فيالمبحث الثاني: قضايا الأصوات 
  :أولاً: الهمز وتخفيفه

  .واصطلاحاالتعريف بالهمز لغة  -
  .مخرج الهمزة -
  .صفات الهمزة -
- نيب نيالمسألة الأولى:همزة ب.  
  .المسألة الثانية: الهمزتان الملتقيتان في كلمة وفي كلمتين -

  .ثانيا: الألف الموصولة
   ثالثًا: الوقف:

  .تعريف الوقف-
  .المسألة الأولى : الوقف على النون الخفيفة-
  .الوقف على الاسم المقصور المنون المسألة الثانية : -
        .المسألة الثالثة: زيادة الهاء عند الوقف على ما كان آخره حرفًا مبنيا قبله ساكن -
   .المسألة الرابعة : الوقف على هيهاة مفتوحة التاء إذا جعلت علما -
  .ادة في الوقفالمسألة الخامسة: الوقف على آخر المتحرك في الوصل مما لا تلحقه زي -
  .المسألة السادسة : الوقف بالهمز على الواو والياء والألف -
  .المسألة السابعة : ما يبدل في الوقف عليه بحرف أبين منه -
 المسألة الثامنة : ما يثبت من أواخر الكلمات المنتهية بالياء المكسـور مـا قبلـها في     -

   .الوقف لثبوته في الوصل

  
  

٧٠  
٧١  
٧٢  
٧٥  
٨١  
٨٧  

  
٩٢  
٩٢  
٩٥  
٩٨  

١٠١  
١٠٤  
١٠٩  
١١١  

  
١١٢  



 

  ٤٣٢  

 

  
  . الوقف على الواو والياء الأصليتين إذا كانتا حرف الروي المسألة التاسعة : -

   رابعا: التضعيف:
  .التضعيفتعريف -
 .المسألة الأولى : التضعيف في الفعل  -
حركة آخر المدغَم مما كان مضاعفًا في حالة الجزم عند غير الحجـازيين  المسألة الثانية: -

 .إذا اتصل بالألف والهاء 
  .ساء وتاء المتكلمإدغام مضاعف العين واللام المتصل بنون الن المسألة الثالثة: -
  .مضاعف العين واللام من الأسماء الثلاثية التي تكون على مثال الأفعالابعة:المسألة الر -
نصـوب المـتكلم تخلصـا مـن     المسألة الخامسة : حذف النون من علامة إضمار الم -

  .التضعيف
- ا من التضعيفالمسألة السادسة : الإبدال تخلص.  

   خامسا: الإدغام:
  .تعريف الإدغام-

   :ماثلين اللذين من موضع واحد: إدغام الحرفين المتأولاً
   من كلمتين منفصلتين.ينامتناع إدغام الهمزتين الملتقيت-

   ثانيا: إدغام الحرفين المتقاربين:
الأولى: إدغام النون الساكنة الأصلية في الواو من كلمة واحدة عنـد أمـن    المسألة -

  .اللبس
    .المسألة الثانية: إدغام التاء في الدال -

   سادسا: التقاء الساكنين.
   انطَلْق، لم يلْده، رضيوا.-

  سابعا: الإتباع:

١١٤  
  

١١٩  
١٢٠  

  
١٢٢  
١٢٤  
١٢٦  

  
١٢٧  
١٢٧  

  
١٣٠  
١٣١  
١٣٢  
١٣٤  

  
١٣٥  
١٣٨  

  
١٤٠  

  



 

  ٤٣٣  

 

  
  .الإتباعتعريف -
    .إتباع الكسر للضم-

   ثامنا: الإمالة:
  .الإمالةتعريف -
  .والأسماء إمالة ألفات الحروف-
  .الذي على زنة فَعال من المعدولكسر راء ما فيه ألف ممالة -

١٤٥  
١٤٦  

  
١٥٠  
١٥٢  
١٥٣  

  الدراسة الصرفیة: الفصل الثاني 
   المبحث الأول : النسبة:

  .النسبةتعريف -
   :أولًا : القياس والشذوذ في النسبة

  النسبة إلى هذَيل وفُقَيم وملَيح وثَقيف.-
 النسبة إلى زبِينة. -
   النسبة إلى طَيئ. -
 النسبة إلى العالية. -
  النسبة إلى البادية. -
  النسبة إلى البصرة. -
 النسبة إلى السهل والدهر. -
   النسبة إلى عبِيدة. -
 النسبة إلى بحر. -
  النسبة إلى يمن وشأْم وتهم. -

   :ثانيا : النسبة إلى بنات الواو والياء
  المسألة الأولى : النسبة إلى فَعيلة مما عينه ولامه من جنس واحد.-

  
١٦١  
١٦٢  
١٦٤  
١٦٥  
١٦٦  
١٦٦  
١٦٧  
١٦٧  
١٦٨  
١٦٩  
١٧٠  
١٧١  
١٧٣  
١٧٣  



 

  ٤٣٤  

 

  
   عينه واو. المسألة الثانية : النسبة إلى فَعيلة مما-
  المسألة الثالثة : النسبة إلى الرباعي فصاعدا مما آخره ياء مكسور ما قبلها. -
   المسألة الرابعة : النسبة إلى فَعيل وفُعيل مما لامه ياء أو واو من بنات الياء أو الواو.-
  النسبة إلى ما آخره واو مشددة. المسألة الخامسة:-
 ما آخره ياء أو واو وقبلهما ساكن ممـا اتصـل بتـاء    المسألة السادسة : النسبة إلى-

   التأنيث.
  .المسألة السابعة : النسبة إلى ما لامه ياء مسبوقة بألف ساكنة غير مهموزة-

   .ثالثًا : النسبة إلى الرباعي مما ثانيه ساكن وثالثه مكسور
   :رابعا : النسبة إلى ما انتهى بالألف

   .الرباعي مما آخره ألف زائدة لا تنونالمسألة الأولى : النسبة إلى -
  .المسألة الثانية : النسبة إلى الرباعي مما آخره ألف مقصورة أصلية-

  :خامسا : النسبة إلى الثنائي
-المسألة الأولى: النسبة إلى الثنائي محذوف اللام مما لا يجوز فيه إلا الرد.   
   المسألة الثانية : النسبة إلى الثنائي المزيد.-

   :سادسا: النسبة إلى المركَّب
  المسألة الأولى : النسبة إلى الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا اسما واحدا. -
   المسألة الثانية : النسبة إلى المضاف من الأسماء.-

  :سابعا : النسبة إلى الجمع
  المسألة الأولى: النسبة إلى الجمع المكسر.- 

  .المسألة الثانية: النسبة إلى المسمى به مما هو على لفظ الجمع المكسر-
   .ءيها مما كان على فاعل وفَعالا: النسبة بحذف يانثام

صف به المؤنثتاسعا وا: ما كان مذكر .  

١٧٤  
١٧٥  
١٧٦  
١٨٠  

  
١٨٠  
١٨٢  
١٨٣  
١٨٥  
١٨٥  
١٨٧  
١٨٩  
١٨٩  
١٩٠  
١٩١  
١٩١  
١٩٢  
١٩٤  
١٩٤  
١٩٨  
١٩٩  
٢٠٢  



 

  ٤٣٥  

 

  
   .ن صيغ المبالغة على معنى النسبةعاشرا : ما كان م

   .التأنيثالنسبة إلى المنتهي اء الحادي عشر : 
٢٠٤  
٢٠٥  

 المبحث الثاني : التثنية والجمع: 
  التثنية:

  . التثنيةتعريف -
   تثنية المقصور الثلاثي. المسألة الأولى :-
   المسألة الثانية : تثنية المقصور الرباعي فصاعدا.-
   : تثنية الممدود المنصرف.المسألة الثالثة-
   : تثنية أَبٍ إذا جعل اسما لرجل.المسألة الرابعة-
  : تثنية المصدر إرادة التكثير.المسألة الخامسة-

  الجمع :
   الجمع.تعريف -

   :: جمع التصحيح أولاً
   جمع أَهل على (أَهلُون).-

  ثانيا : جمع أسماء النساء والرجال:
   .المسألة الأولى : جمع أسماء الرجال الخالية من هاء التأنيث-
   .المسألة الثانية : جمع أسماء الرجال المنتهية اء التأنيث-
  .التأنيث والمنتهية االمسألة الثالثة : جمع أسماء النساء الخالية من هاء -
  المسألة الرابعة : الجمع على معنى النسب. -

    ثالثًا : جمع التكسير:
   تعريف جمع التكسير:-

   : تكسير الأسماء: أولاً

  
  

٢٠٧  
٢٠٧  
٢٠٨  
٢١١  
٢١٢  
٢١٣  

  
٢١٦  
٢١٦  
٢١٧  
٢١٨  
٢١٨  
٢٢١  
٢٢٢  
٢٢٣  
٢٢٧  
٢٢٧  
٢٢٨  



 

  ٤٣٦  

 

  
 .المسألة الأولى: تكسير فَعل صحيح العين على فُعولة وفعالة-
  .المسألة الثانية : تكسير فَعل صحيح العين على فُعل-
      .الثالثة : تكسير فُعل صحيح العين على فُعلالمسألة -
المسألة الرابعة : جمع أَرضٍ على أَرضين تشبيها لها بما كان على حرفين مما فيه حـذف  -

 وفيه هاء التأنيث.  
  المسألة الخامسة : تحريك عين ما كان مؤنثًا على فَعل وفَعلَة عند جمعه بالألف والتاء. -
  .السادسة: ما كان رباعيا معربا وكسر على مفاعل المسألة-
   .المسألة السابعة: تكسير صحيفة ورِسالة وعجوز على فَعائل-
  المسألة الثامنة : تكسير قَلَنسوة.-
  .المسألة التاسعة : الاسم الذي يقع على الجميع ولم يكسر عليه واحده-

  ثانيا : تكسير الصفات:
  .ولى: ظُروف ليست تكسيرا لظَرِيفالمسألة الأ-
   .المسألة الثانية : تكسيرما كان على فعال-
  .المسألة الثالثة: تكسير ما سمي فاعله على فَعلَى-
-.ابوالمسألة الرابعة : الجمع على ش  
   : الجمع على شعث.المسألة الخامسة -

٢٢٨  
٢٢٩  
٢٢٩  

  
٢٣٠  
٢٣٣  
٢٣٤  
٢٣٥  
٢٣٥  
٢٣٦  
٢٣٩  
٢٣٩  
٢٤٠  
٢٤١  
٢٤٣  
٢٤٣  

    المبحث الثالث : التحقير:
 .التحقيرتعريف -
   :: تحقير الثلاثي المزيد بحرفين لاًأو
   .المسألة الأولى : يكون أحد الزائدين أولى بالحذف من الآخر-
  .تحقير الثلاثي المزيد بحرفين مما يستوي فيه الزائدان المسألة الثانية :-

   .ثانيا : تحقير الرباعي المنتهي بالألف المقصورة لغير التأنيث

  
٢٤٦  
٢٤٧  
٢٤٧  
٢٥٤  
٢٥٥  



 

  ٤٣٧  

 

  
   ثالثًا : تحقير الخماسي.

  المسألة الأولى : تحقير الخماسي ارد.  -
  .المسألة الثانية : تحقير ما وقعت فيه الألف المقصورة خامسة فصاعدا-
  .رابعا: تحقير ما فيه تاء التأنيث التي تكون في الوصل والوقف تاء 

  :خامسا: تحقير ما فيه بدل
   المسألة الأولى : تحقير ما فيه حرف مبدل برده إلى أصله.-
   .المسألة الثانية : تحقير الثلاثي مما كانت الألف فيه ثانية مبدلة من عينه-
  الثالثة: تحقير ما فيه حرف مبدل بلزوم البدل.  المسألة-

   سادسا: تحقير مطايا ومطايا إذا جعل اسما لرجل.
  .سابعا: تحقيرما كان من شيئين ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا اسما واحدا

  ثامنا : تحقير الترخيم.
   .تاسعا: ما استعمل في الكلام محقَّرا

   فعل التعجب. : تحقيرعاشرا
   :: تحقير المؤنثعشر اديالح
  المسألة الأولى : تحقير المؤنث المنتهي اء التأنيث. -
   المسألة الثانية: تحقير المؤنث الثلاثي الخالي من هاء التأنيث.-
 المسألة الثالثة : تحقير المؤنث الخالي من هاء التأنيث مما زاد على ثلاثة أحرف.-
تحقير المؤنث الخالي من هاء التأنيث مما زاد على ثلاثة أحرف ويحذف المسألة الرابعة : -

  .منه عند تحقيره

  المسألة الخامسة : تحقير صفة المذكر الموصوف ا مؤنث.-
  المسألة السادسة : ما لم يحقَّر اء التأنيث من الثلاثي المؤنث الخالي منها.-
   تحقير المذكر إذا صار علما لمؤنث. المسألة السابعة :-

٢٥٦  
٢٥٦  
٢٥٨  
٢٦٠  
٢٦٢  
٢٦٢  
٢٦٧  
٢٦٩  
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٢٧٥  
٢٧٦  
٢٧٩  
٢٨٠  
٢٨٢  
٢٨٢  
٢٨٤  
٢٨٥  

  
٢٨٦  
٢٨٧  
٢٨٨  
٢٩١  



 

  ٤٣٨  

 

  
  المسألة الثامنة: تحقير ما كانت فيه ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدا.-

  .عشر: ما حقِّر على غير بناء مكبره المستعمل في الكلامالثاني 

   .ةعشر: تحقير الأسماء المبهم ثالثال
   عشر : تحقير ما جمع على بناء أكثر العدد. رابعال

٢٩٢  
٢٩٣  
٢٩٦  
٢٩٨  

   المبحث الرابع : الأبنية:
   ما لا يجوز فيه (ما أَفْعلَه). :أولاً

   :ثانيا : أبنية الأسماء والأفعال وما يطرأ عليها
  .فَعل منضارع المولى: المسألة الأ-
   .الأسماء واو قبلها مضموم أبنية ليس في المسألة الثانية :-

  أوزان الكلمات:ثالثًا: 
  المسألة الأولى : وزن سيد.-
  المسألة الثانية : وزن تولَج. -
  .   اصدأَيت  صياغة افْعلَلْت ومفَعللٌ ويفْعلل منالمسألة الثالثة : -
  المسألة الرابعة : وزن سوائية. -
  المسألة الخامسة : وزن أُثْفية. -
  .المسألة السادسة : وزن مران-
  المسألة السابعة : وزن فَينان. -
   المسألة الثامنة : صياغة فَعلَل من جِئْت.-

   رابعا: معاني الأبنية:

   المسألة الأولى : معاني أَفْعلت.-

  فَعلْت و أَفْعلْت بمعنى واحد. المسألة الثانية :-
-.لْتالمسألة الثالثة : معنى فَع   

  
٣٠٢  
٣٠٣  
٣٠٣  
٣٠٥  
٣٠٦  
٣٠٦  
٣٠٦  
٣٠٧  
٣٠٧  
٣٠٧  
٣٠٨  
٣٠٨  
٣٠٩  
٣٠٩  
٣٠٩  
٣١١  
٣١٢  



 

  ٤٣٩  

 

  
   المسألة الرابعة : معنى افْعوعل.-
   المسألة الخامسة : صيغ المبالغة.-
   الجمع. بناء المسألة السادسة: الغرض من جمع-

٣١٢  
٣١٣  
٣١٤  

   المبحث  الخامس : الحذف والزيادة:
  الحذف: 

  تعريف الحذف.-
  : الحذف من حشو الكلمة:   لاًأو
   المسألة الأولى: حذف همزة ملَك.-
-.المسألة الثانية : حذف همزة لاث  
  المسألة الثالثة : حذف الهمزة من مضارع أَفْعل. -

  المسألة الرابعة: الحذف في (لم أُبل).-
  المسألة الخامسة : الحذف من (لم أُبله).-
-.رملَبِط و احالمسألة السادسة : حذف ألف ع  

   ثانيا: الحذف من آخر الكلمة:
  المسألة الأولى : الحذف من بِنت وأُخت.-
   .المسألة الثانية : حذف الياء من نصارى ومهارى وبخاتى-
- .المسألة الثالثة : حذف واو غَد  
   المسألة الرابعة : حذف همزة سواية.-

   الزيادة:
   تعريف الزيادة.-
  زيادة نون سعدان ونون المَرجان : المسألة الأولى-
   .زيادة نون رمان :ثانيةالمسألة ال-

  
  

٣١٧  
٣١٧  
٣١٧  
٣٢٠  
٣٢١  
٣٢٢  
٣٢٤  
٣٢٥  
٣٢٧  
٣٢٧  
٣٢٨  
٣٢٩  
٣٢٩  

  
٣٣١  
٣٣٢  
٣٣٣  



 

  ٤٤٠  

 

  
  .ما تحتمل نونه الزيادة والأصالة: ثالثةلة الالمسأ-

    .زيادة نون شتان وسبحان :رابعةالمسألة ال-

  .زيادة نون العنترِيس ة:امسالمسألة الخ-
  .زيادة النون الواقعة ثالثة ساكنة في الخماسي ة :سادسالمسألة ال-
  زيادة واو عثْولّ.ة:المسألة السابع -
.الزيادة التي تكون بالتضعيف المسألة الثامنة: - 

٣٣٣  
٣٣٥  
٣٣٥  
٣٣٦  
٣٣٨  
٣٣٨  

 المبحث السادس : القلب والإبدال:
    القلب: 

  تعريف القلب:  -
    : القلب في فاء الكلمة: أولاً

  ن أول الكلمة. قلب الواو همزة عند التقاء واوي-
  ثانيا : القلب في عين الكلمة:

   المسألة الأولى: ما ثانيه واو واقعة عينا للكلمة.-
  تصحيح عين افْتعل وتفاعل. المسألة الثانية :-
ا بعده أو سكون ما قبله المسألة الثالثة : تصحيح عين الاسم لسكون ما قبل المعتل أو م-

 .وما بعده
   المسألة الرابعة: صوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل العين.-
   المسألة الخامسة : قلب حرف العلة همزة عند الجمع.-
   .ردة مما كان على بناء الفعلالسادسة: إعلال الأسماء الثلاثية ا المسألة-
   المسألة السابعة: قلب الواو ياء في (يوم).-
  المسألة الثامنة: علَّة منع قلب الواو ياء في سويِر و بويِع. -
  المسألة التاسعة : بناء معتل العين على فيعل.-

  
  

٣٤٢  
٣٤٣  
٣٤٣  
٣٤٤  
٣٤٤  
٣٤٥  

  
٣٤٦  
٣٤٩  
٣٥١  
٣٥٢  
٣٥٤  
٣٥٥  
٣٥٦  



 

  ٤٤١  

 

  
  العاشرة: بناء فعلٍ من اليوم. المسألة-

    :في لام الكلمةثالثًا : القلب 
  : ما لامه همزة أصلية وعينه ياء أو واو وبني على اسم الفاعل.المسألة الأولى-
  : ما لامه همزة وعينه ياء أو واو مما لا يستلزم همز عينه. المسألة الثانية-
  : قلب الهمزة ياء في افْعلَلْت من صدئْت. المسألة الثالثة-
  : ما لزمه القلب بعد زوال علّة قلبه.المسألة الرابعة-
  المسألة الخامسة: ما كانت الياء والواو فيه لاما ولم تكن حرف إعراب.-
-لْتا في فَعا فصاعدا مما كان خماسيـا   المسألة السادسة: قلب الواو الواقعة لامياءً قياس

 على مستقبلها. 
  .علال فيما عينه ولامه حرفَا علة: الإالمسألة السابعة-

   : الإعلال فيما عينه ولامه واو عند صياغة الفعل منه.المسألة الثامنة-
   : قُوة من المضعف الواوي.المسألة التاسعة-
 : الإعلال فيما عينه ولامه ياء عند جمع التكسير.المسألة العاشرة-

  الإبدال:
  .الإبدالتعريف -
   المسألة الأولى: إبدال الواو المفتوحة تاء. -
  المسألة الثانية : إبدال الواو تاء عند التقاء واوين.  -
  .المسألة الثالثة: إبدال الياء من الحرف المدغم -
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٣٥٩  
٣٦١  
٣٦٦  
٣٦٧  
٣٦٩  

  
٣٧٢  
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٣٧٨  
٣٨٠  
٣٨٠  

  
٣٨٢  
٣٨٢  
٣٨٣  
٣٨٤  

    :الخليل الصرفيةالمبحث السابع : مصطلحات 
  الإضافة.  -
  .التثنية -
   الجمع بالواو والنون ، الجمع بالياء والنون. -

  
٣٨٩  
٣٩٠  
٣٩٠  



 

  ٤٤٢  

 

  
  .الجمع بالتاء -
  التكسير.   -
   أقلّ العدد. -
  اسم يقع على الجميع لم يكسر عليه واحده. -
  التصغير. التحقير ، -
  القلب. -
    الإبدال.-
  الاعتلال.-
  المُعتلّ. -
  الزيادة.   -
   .، الطرحالحذف-
   القياس.-
   العوض.-
   المُؤنث ، المُذكَّر.-
  التقدير. -
                                         الزنة.-
                                                                          البناء.-
                                                              الأصل.-
  العدل.-
  التام.-
 الاسمان اللذان ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا اسما واحدا، اسم ضم إلى اسم فجعلا اسما -

  . واحدا
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٤٠٩  
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   الخاتمة.

  المصادر والمراجع.
   فهرس الموضوعات.
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